موسوعة الفقه الإسلامي 


محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري 
الطبعة: الأولى: ١57٠١‏ ها 5١٠7م‏ 


عدد الأجزاء: ه 


الجزء الرابع 
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 


يقول المؤلف: هذه الموسوعة التي بين يد يك تعريف عام بدين الإسلام في التوحيد والإيمان» 
والفضائل والآداب» والأذكار والأد عيةء وأحكام العبادات والمعاملات. والقصاص والحدود وغيرها 
من أبواب الفقه. والمادة العلمية لهذه الموسوعة تستند إلى أصلين عظيمين هما القرآن الكريمء 
والسئنة النبوية الصحيحة,. بفهم سلف الأمة. وقد اخترت عامة أصولها وأحكامها ومسائلها من كتب 
السنة النبوية» وكتب الفقهاء المطولة والمختصرة وغيرهاء إلى جانب فتاوى كبار علماء السلف في 
الماضي والحاضر. واعتمدت الراجح من أقوال علماء الإسلام إذا ظهرت قوة أدلته» خاصة أقوال 
الأئمة الأربعة (أبي حنيفةء ومالك» والشافعي› وأحمد) رحمهم الله. وقرنت في الغالب كل مسألة 
بأدلتها من الكتاب والسنةء وما لم يرد فيه نص صحيح صريح اعتمدت فيه أقوال واختيارات كبار 
الأئمة المجتهدين من سلف الأمة في الماضي والحاضر. وجعلت مسائل الفقه على قول واحدء راجياً 
من الله أن يكون هو الصواب. وقد بسطت ذكر الأدلة الشرعية في جميع أبواب الموسوعة لحاجة 

العالم والمتعلم والعابد والداعي وكل مسلم إلى ذلك. 


الباب الثاني عشر كتاب النكاح وتوابعه 


ويشتمل على ما يلي: 
١‏ - كتاب النكاح. 

۲ - الإيلاء. 

۳ - الظهار. 

؛ - الطلاق. 

5 - الرجعة. 

5 - الخلع. 

۷ - اللعان. 

۸ - العدة: وتشمل: 
١‏ -الإحداد. 
۲ - الاستبراء. 


٩‏ - الرضاع. 
٠‏ -الحضانة. 


١‏ - كتاب النكاح 

ويشتمل على ما يلي: 

١‏ - أحكام النكاح. 

۲ - العيوب في النكاح. 

۳ - شروط النكاح. 

>٤‏ - المحرمات في النكاح. 
3 - الشروط في النكاح. 

٦‏ - خطبة المرأة. 

۷ - عقد النكاح. 

۸ - نكاح الكفار. 

٩‏ - الصداق. 

٠‏ - وليمة العرس. 

١‏ - زينة النساء والرجال. 
۲ - آداب الزفاف. 

۳ - أحكام الحمل والولادة. 
١‏ - الحقوق الزوجية. 


١‏ - أحكام القسم بين الزوجات. 


7 - أحكام النفقة. 
۷ - النشوز. 


اع 


م 
النكاح 
٠‏ النكاح: هو عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. 
والنكاح هو الزواج» ويطلق النكاح على العقد والوطع. 
٠‏ فقه النكاح: 
الزواج والزوجية سنة من سنن الله تعالى في الخلق» وهذه السنة عامة مطلقة في عالم النباتء 
وعالم الحيوان. 
أما عالم الإنسان فإن الله لم يجعله كغيره من العوالم المطلقة الغرائزء بل كرّمه ووضع له النظام 
الملائم لسيادته» والذي يحفظ شرفه. ويصون كرامته. وذلك بالنكاح الشرعي الذي يجعل اتصال 
الرجل بالمرأة اتصالاً كريماًء قائماً على الرضاء وعلى المحبةء وعلى الإيجاب والقبول. 
وبذلك أشبع الغريزة بالطريق السليم» وحَفظ النسل من الضياع» وصان المرأة عن أن تكون مطية 
لكل راكب. 
١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا النَامُ ات َُوا رَبّكُمُ الذي خَلَقَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهُمَا رجَالًا كثيرَا وَنِسَاءً وَاتَقُوا اله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله گانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 1)١(‏ 
[النساء :1[ 
۲ - وقال الله تعالى: (وَمِنْ كل شَيْءٍ خَلَقئا رَوْجَيْنِ لَعلَكُمْ تذكَرُونَ ))٤٩(‏ [الذاريات :۹[ 
۳ - وقال الله تعالى: سان الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجٍ كلها مِمّا ثنبث الأزض وَمِنْ أَنْفسِهِمْ وَمِمّا لا 
يَعلَمُونَ ))۳١(‏ [يس:٠‏ 7]. 


يقبام 


٠‏ روح النكاح: 

الله عز وجل خلق المرأة كرامة ونعمة للرجل. 

تجلب إليه الأنس والسرور .. وتقاسمه الهموم والغموم .. ويكون بوجودها بمثابة الملك المخدوم .. 
والسيد المحشوم. 

كما جعل سبحائه الزجل كرامة وثعمة للمرأة. 

يقوم عليها .. ويسعى عليها بكل ما تشتهي .. ويقضي حاجاتها .. ويرفع مستوى ضعفها .. 
ويجعلها سيدة بيت .. وأم أولاد .. ويستمتع كل منهما بالآخرء ويسكن إليه؛ ويأنس به. 

قال الله تعالى: (وَمِنْ آياته أن خَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجا لِتنْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ 
إِنَ في ذلك لَآيَاتِ لقَؤم يَتَقَكَرُونَ )١(‏ [الروم: ١‏ ؟]. 
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- أحكام النكاح 
٠‏ حكمة مشروعية النكاح: 
شرع الله الزواج لما فيه من المصالح العظيمة التي أهمها: 
١‏ - إرواء الغريزة الجنسية بأحسن وسيلة» وقضاء الوطر مع السلامة من الأمراضء وبذلك يسكن 
البدن عن الاضطرابء ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام. 
1 - إعفاف النفس بالحلال» وصيانتها عن الحرامء ووقايتها من الفتن. 
- الزواج سكن وطمأنينةء وذلك لما يحصل به من الألفة والمودة» والانبساط بين الزوجين. 
a ٤‏ الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع. 
فالزوج يكد ويكتسب» وينفق ويعول» والزوجة تدبر المنزل» وتنظم المعيشةء وتربي الأطفال. 


ه - إنجاب الأولادء وتكثير النسل بأحسن وسيلة مع المحافظة على الأنساب التي يحصل بها 
التعارف والتعاون» والتآلف والتناصر. 

5 - إشباع غريزة الأبوة والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال» ونمو مشاعر الود والعطف والحنان. 
۷ - ترابط الأسرء. وتقوية أواصر المحبة بين العائلات. 

۸ - حفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض بالإنجاب والتوالد. 

٩‏ - الزواج عبادة يستكمل بها الإنسان شطر دينه» ويستكثر به من النسل الذي 
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يعبد الله عز وجل. 

٠‏ فضل الزواج: 
الزواج من آكد سنن المرسلين الواجب اتباعهم. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَقَدْ سلتا رُمَلَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجَا وَذْرَيَةَ وَمَا گانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأَتِي 
بآيّة ةه إلا بإذن الله ِكل أجَلِ كتَابْ )0 [الرعد ]. 

- وقال الله تعالى: (وَالئَهُ جَعَلَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَقَدَةَ وَرَرْقَكُمْ 
مِنَ الطَيّبَاتِ آفبالبَاطلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ الله هُمْ يَكفْرُونَ (؟7)) [النحل ]. 
۳ - وقال الله تعالى: (وَأَنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالحينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ ونوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ 
اله من فضله وال واسغ عَلِيمٌ (؟ ؟)) [النور: ""[. 

>٤‏ - وَعَن ابْنِ مَمْعُودٍ رضي الله عَنه قال: كنا مَعَ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - شَبَّاباً لا نَجِدْ شيئ 
فَقَالَ لَنَا رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا مَعْشَرَ الشاب مَن امنتطاع البَاءَة يتوج فَإِنّهُ 
أَغْضُ لِلْبَصَرِء وَأخْصنْ للقزج» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطغ فَعَلَيْهِ بالصّؤم, فَإِنَهُ لَه وجَاءٌ». متفق عليه .)١(‏ 
«حكم النكاج: 
يختلف حكم النكاح بحسب اختلاف أحوال الناس كما يلي: 

- يجب النكاح على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه» وخشي العنت؛ لأن إعفاف النفس بالحلال 
وصيانتها عن الحرام كل ذلك واجب» ولا يتم ذلك إلا بالزواج. 


.)١5٠٠( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠055( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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۲ - يستحب النكاح لمن لا يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج» ولا يخشى أن يظلم زوجته إن 

تزوج» وكان تائقاً للنكاح» وقادراً عليه. 

وهذه الحالة هي الغالبة على أكثر الناس. 

۳ - يحرم النكاح على من لا تتوق نفسه إليه» وليس له قدرة عليه؛ بأن يعلم من نفسه عدم القدرة 
على الوطءء أو عدم القدرة على الإنفاق» أو عدم القدرة على أداء الحقوق الواجبة؛ لأن كل ما أدى 

إلى الحرام فهو حرام. 

؛ - ويكره النكاح لمن خاف الوقوع في الجور والظلم؛ والضررء والتقصيرء كأن يخاف العجز عن 

الإنفاق» أو إساءة ره أو فتور الرغبة في النساءء أو تشغله عن تعلم العلم وتعليمه ونحو ذلك. 
ه - ويباح النكاح إذا انتفت الدواعي إليه» وانتفت الموانع منه. بأن لا تتوق نفسه إليهء لكنه قادر 
عليه. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَِنْ خفثم ألا فُسطوا في الْيَتامى فانكخوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مَتنَى ثلاث 

وَرَبَاعَ فإن خِفْثُمْ ألا تغدِلوا فوَاجدَة اؤ مَا مَل أَيْمَائَكُمْ ذلكَ اذى ألا تَعولوا )"({ [النساء [٤‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ منْ عِبَادِكُمْ وَِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهمْ 


اله من فضلِه وال وَاسِعٌ علي ])۳١(‏ [النور: [٢‏ 

۳ - وَعَنْ ابْنِ مَسعْود رضي الله عه قال: قال آنا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا مَعشرَ 
الشَبَاب! مَنِ امنتطاع منْكُمُ البَاءَةَ فَليَترَوَج فَإِنَهُ أعْضُ لِلْبَصّرِء وَأخْصَنُ لِلقَزْج» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطغْ 
فَعَلَيْه بالصّومء فإنة لَه وجَاءُ». متفق عليه .)١(‏ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (055٠ه)‏ , ومسلم برقم .)١5٠٠(‏ واللفظ له. 
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٠‏ أركان النكاح: 

أركان النكاح أربعة: 

الزوج .. والزوجة .. والولي .. والإيجاب والقبول. 

فإن اختل ركن من هذه الأركان لم يصح النكاح. 

7 حكم الإعراض عن الزواج:‎ ٠ 

الزواج نعمة وضرورة لا غنى عنهاء والإعراض عن الزواج يفوّت على الإنسان كثيراً من المنافع 
والمصالح» ولا يمتنع عن الزواج إلا عاجز أو فاجر. 

فلما حصل التغالي في المهور› وكثرت النفقات التي ترهق الزوج»› عزف الرجال عن الزواج» 
وقعدت النساء بلا أزواج» فسار من هؤلاء وهؤلاء في دروب الريبة» مما جعل الرجل والمرأة على 
حذر في اختيار من يقترن به» فكثر الشرء وعمت الفتن»: فيجب على الأمة المسلمة العمل على تهيئة 
أسباب الزواج» وتيسير وسائله» لينعم به الرجال والنساء على حد سواء. وينقطع به دابر الشر 


والفساد في الأرض. 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عه قال: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خَطْبَ إِلَيْكُمْ مَنْ 
تزْضَوْنَ دِينَهُ وَخْلْقَهُ فَرَوَجُوه إلا تَفْعَلُوا تن فة في الأزض وَفْسَادَ عريض». أخرجه الترمذي .)١(‏ 
٠‏ حكم التبتل: 


التبتل: هو الانقطاع للعبادة» وحرمان النفس من لذائذ الحياة المباحة. 
)١(‏ حسن/ أخرجه الترمذي برقم .)٠١854(‏ 
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وقد جاء الإسلام بإرضاء النفوس والغرائز بطيبات الحياة المباحة» ونهى عن العنت والمشقةء 
وحرمان النفوس مما أحل الله فأعطى كل ذي حق حقهء وهذا هو العدل. 

فيله عز وجل حقه من العبادة .. وللبدن حقه من طيبات الحياة .. وللنفس حقها من الراحة؛ فلا 
رهبانية في الإسلام» ولا حرمان ولا عنت ولا مشقة. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيَبَاتِ مَا أَحَلَ اله لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إن الله لا يُحبُ 
الْمُعْتَدِينَ (۸۷)) [المائدة ]. 

۲ - وَعَنْ قَيْسِ قَالَ: قال عَبْدالله: گنا نَعْزُو مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ لنا شيع 
ففلتا ألا تمنتخصي؟ فتهاتا عَنْ ذَلِكَ ثْمَّ رَخَص لا أن تذكح المَرْأة بالثؤب» ثم قَرَا عَلَيْنَا: (يَاأَيَهَا 
الذِينَ آمَنُوا لا تُحَرَمُوا طْيَبَاتِ مَا أحَلَ الله كم الآية. متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ اتس بن مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: : جَاءَ ثلاثة رَهط إلى بَيُوتِ أزواج النَبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم -» يَسنألونَ عَنْ عِبَادَةِ الب - صلى الله عليه وسلم -» فلمًَا أخَبرُوا كأَنْهُمْ تقالوهاء فقالوا: وَأينَ 
تَخنْ من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قَدْ غفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأخَّرَ قال أَحَدُهُمْ: أمّا أنَا 
فَإِنِي أَصَلِي اللَيْلَ أبَداء وَقَالَ آخَرُ: أا أْصُوحُ الدَّهْرَ وَلا أَفْطرُء وَقَالَ آخَرُ: أنا أَغْتَزِلُ النْسَاءَ فلا توج 


بدا فَجَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أنتم الَذِينَ َلثم كذا وكذا؟ أا والله ني ,.. / 
لأَخْشَاكُمْ لله وَأتقاكُم لَه ڏڪٽي أَصُوم وَأَفْطِرُ وأَصَلِي وَأَرْقُدُ وَأَتَرَوَجُ النَسَاءَ فمَنْ رَغبَ عن سنتي 
فَلّيسنَ منّي». متفق عليه .)١(‏ 


(1) منفق علياء أخرجه البخاري برقم (51) , واللفظ له» ومسلم برقم (4؛ .))١5٠‏ 
ع( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (0551٠ه)‏ , واللفظ له. ومسلم برقم .)١5٠01١(‏ 


)£ 
٠‏ تعدد الزوجات: 

رغب الإسلام كل رجل بالزواج بامرأة واحدة. وهذا هو الأصل» وهو الغالب» وهو الأفضل لمن خاف 

عدم العدل. 


أما تعدد الزوجات فهو أمر نادرء يلجأ الإنسان إليه عند الحاجة إليه» ولم توجبه الشريعة على أحد. 
وإنما أباحته الشريعة بشروط خاصةء ولأسباب داعية. 

قال الله تعالى: إن خِفْتم ألا تفسطوا في الْيتامى فَانَكحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مى وَثلاث 
وَرْبَاعَ فإن حِفْتُمْ آلا تَغدِلُوا فَوَاحِدَةَ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلك أذنى ألا تغولوا (”)) [النساء:"]. 

٠‏ أسباب تعدد الزوجات: 

أباح الله عز وجل تعدد الزوجات لأسباب عامة وخاصة: 

١‏ - أسباب التعدد العامة: 

١‏ - معالجة حالة قلة الرجال» وكثرة النساءء صيانة للنساء من التبذل والانحراف. 

۲ - تكثير النسل الذي تكثر به الأمة» ويكثر به من يعبد الله وحده. وتقوى به الأمة المسلمة. 

۲ - أسباب التعدد الخاصة: 

١‏ - زيادة القدرة الجنسية عند بعض الرجالء فلا تكفيه زوجة واحدة. إما لكبر سنهاء أو لكراهيتها 
الجماع» أو لطول مدة حيضها. 

۲ - عقم المرأة» أو مرضهاء أو سوء طباعهاء فقد تكون عقيمة لا تلدء أو مريضة لا تستطيع تلبية 
رغبات زوجهاء أو سيئة الخلق لا تمّن نفسها من زوجها. 


قرا" 1 


۳ - كراهية الرجل للمرأة» إما بسبب نزاع بينه وبينهاء أو بينه وبين أهلهاء فيشتد الأمرء ويتصلب 
الطرفان» وتستعصى الحلول. 

فأباح الله التعدد رحمة بالعباد تحقيقاً لهذه المصالح العظمى التي تعود على الزوجين والأمة بكل 
خير ومصلحة. 

٠‏ شروط تعدد الزوجات: 

١‏ - أباح الله عز وجل للرجل أن يتزوج بأربع نساء فقط بشروط هي: 

قدرة بدنية يتمكن بها من الجماع .. وقدرة مالية يتمكن بها من الإنفاق .. وقدرة على العدل بين 


الزوجات. 
فان خاف أن لا يعدل بين زوجاته»ء فليس له أن يتزوج إلا واحدةء أو ما ملكت يمينه؛ لأن ملك اليمين 
لا يجب عليه القسم لها. 


۲ - لما أباح العليم الحكيم تعدد الزوجات نهى أن يكون ذلك بين الأقارب الذين تجمعهم نسب قريبة 
جداً كالجمع بين الأختين» أو بين المرأة وعمتها أو خالتهاء لما يجره من قطيعة الرحم» وإشعال نار 
العداوة بين الأقارب» فان الغيرة بين الضرات شديدة جداً. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأة 


َعَمَتهاء ولا بَيْنَ المَأة وَخَالَتها». متفق عليه .)١(‏ 

| | حكم الزواج بأكثر من أربع:‎ ٠ 

لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في وقت واحد. 
وفي هذا المباح غنى وكفايةء فهو يلبي حاجة الرجل للجماع في كل يوم مع 


. ۸( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )5٠١١9( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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مرور كل شهرء بسبب نزول الحيض بمقدار أسبوع لكل واحدة منهن. 

ويسد الباب أمام الانحراف» أو ما قد يتخذه بعض الرجال من العشيقات والخدينات» ويحمي النساء 
من الجور عليهن بسبب العجز عن القيام بحقوقهن. 

قال الله تعالى: إن خفثم ألا تفسطوا في الْيَتامَى فانكخوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ مى وَثلاث 
وَرْبَاعَ فان حِفتُم ألا تغيلوا فَْوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلك أذنى ألا تغولوا (”)) [النساء:"]. 

٠‏ حكم نكاح امرأة المفقود: 

إذا تزوجت امرأة المفقود فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول. 

وإن قدم بعد الوطء فله أخذها زوجة بالعقد الأول بدون طلاق الثاني» ويطؤها بعد إكمال عدتهاء 
وللأول تركها مع الزوج الثاني ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني. 

٠‏ حكم نكاح الأمة: 

لا يجوز وطء امرأة في الشرع إلا بنكاح أو ملك يمينء وقد أباح الله عز وجل للمسلم أن يتزوج 
المرأة الحرة» ورخص سبحانه في الزواج من غير الحرة في حالة الفقر مع مشقة الانتظارء فإذا 
خاف الإنسان العنت» ووجدت المشقة. > حل الزواج من المؤمنات غير الحرائر اللواتي في ملك 
الآخرين. 

ويصح هذا النكاح بثلاثة شروط: 

أن تكون الأَمَةَ مؤمنة .. وأن يعقد عليها عقد نكاح .. وأن يدفع لها الصداق. 

قال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ مِنْكُم طول أن يَنْحَ المخصّنَاتِ 
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الْمُؤْمِنَاتِ فمن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ من فْتَيَاتُِمُ الْمُؤْمِنَاتِ وال أَغْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضْكُمْ من بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَ 
بإذن أهلهنَ وَآنُوهْنَ أَجُورَهُنَ بالْمَغرُوف مُحْصَنَاتٍ غيْرَ مُسَافْحَاتِ ولا مُتَخْذاتِ أخدانِ فإذا أخصن 
فإن أَتَيْنَ بَاحِشّة فَعَلَيْهِنَّ صف مَا على الْمُخْصنَاتِ من الْعَذاب َلك لِمَنْ شي الْعنَت منم وَأن 
تَصَبرُوا خَيْرْ لَكُمْ وَاللّه غفورٌ رَحِيمٌ (5 ")1 [النساء: ٠‏ ؟]. 


٠‏ حكم نكاح ملك اليمين: 

لا ينكح عبد سيدته؛ لأنه مملوك لهاء ولا ينكح سيد أمته؛ لأنه يملك وطأها بملك اليمين» فلا يحتاج 
لعقد نكاح. 

ومن حَرُم وطؤها بعقد نكاح حَرْم وطؤها بملك يمين إلا أمة كتابيةء فلا يجوز نكاحهاء ويجوز 
وطؤها بملك يمين. 

٠‏ حكم أم الولد: 


أم الولد: هي الأمة التي حملت من سيدها وولدت له. 
فهذه يجوز لسيدها وطؤها وتأجيرها كالآمة؛ ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها كالحرة. 


وتعتد بحيضة واحدة يُعلم بها براءة رحمها. 
٠‏ حكم نكاح المسبيات: 


النساء المسبيات في الجهاد الإسلامي تستبرأ أرحامهن بحيضة واحدة. يُعلم بها خلو أرحامهن من 
الحمل› ار E‏ ب كد 
نكاح؛ لأنها حلال له بملك اليمين. 


1 /( 


7 حكم تزويج المملوك:‎ ٠ 

١‏ - العبد المملوك إذا طلب من سيده نكاحاً زوّجه أو باعه؛ لأنه إذا لم يزوج وقع في الحرام. 

۲ - إن طلبت الأمة من سيدها النكاح وطنهاء أو زوّجهاء أو باعهاء ليعفها عن الحرام. 

قال الله تعالى: (وَأَنكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الله من 
فضله وَانَهُ وَاسِعٌ علي (؟ ")4 [النور:؟"]. 


لقرء ۳ 
؟ - العيوب في النكاح 
- العيب: هو آفة تمنع أو تُنقص كمال الاستمتاع بين الزوجين. 
الاسام العيوب: 


تنقسم العيوب بين الزوجين إلى ثلاثة أقسام: 
0 عيوب خاصة بالرجل» وهي: الجَبّء والعنّة. والخصاءء فالجب قطع الذكر .. والعنة عدم 
القدرة على الإيلاج .. والخصاء قطع الخصية. 
الثاني: عيوب خاصة بالمرأة» وهي: الرّتّقء والقرّنء والعقل. 
فالرتق: انسداد الفرج بأصل الخلقةء والقّرّن: انسداد في الفرج» والعَفّل: سائل في الفرج يمنع لذة 
الوطع. 
الثالث: عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة كالجنونء والبرصء والجذام» وسيلان بول أو غائط 
وباسور وناسور» والعمى؛ > والخّرَسء والطرّش» والأمراض المعدية ونحو ذلك. 
- أقسام العيوب من حيث الاستمتاع: 
تنقسم العيوب من حيث الاستمتاع إلى قسمين: 
١‏ - عيوب جنسية تمنع الاستمتاع كالجَبَ والعنّة والخصاء في الرجلء والرتق والقرن والعفل فى 
المرأة. 
؟ - عيوب لا تمنع الاستمتاع: ولكنها أمراض منفرة من كمال العشرة» وهي التي لا يمكن بقاء 
الزوجية معها إلا بضرورة كالجنون» والأمراض المعديةء والقروح السيالة ونحو ذلك. 


411 


- حكم العيوب في النكاح: 

١‏ - كل عيب ينفِر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح فإنه يوجب الخيار لكل منهما 
كالبرص» والخرس» والجنون والجذام» وقروح سيالة» وعيوب في الفرج» واستطلاق بول» وسلء 
وأيدزء وبخر في الفم» وريح منكرةء وشلل في البدن أو الأعضاء ونحو ذلك. 
۲ - من وجدت زوجها مجبوباً أو بقي له ما لا يطأ به. أو كان مقطوع الخصية. > فلها الفسخ إن 
شاءت» فإن علمت به ورضيت قبل العقد أو بعد الدخول سقط حقها في الفسخ» وإن بان الزوج 
عقيماً ثبت الخيار للزوجة؛ لأن لها حقاً في الولد. 

- إذا تم الفسخ لأجل أحد هذه العيوب السابقة ونحوها: 
فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للمرأة» وإن كان بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقدء 


ويرجع الزوج ليأخذ المهر ممن غره. 

ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبيّن أمره. 

؛ - من وجدت زوجها عنيناً أجّل سنة منذ الحكم عليه. 

فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ» وإن رضيت به عنيناً قبل الدخول أو بعده سقط خيارها. 
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۳ - شروط النكاح 

- شروط النكاح: 
يشترط لصحة النكاح ما يلي: 

١‏ - تعيين الزوجين. 

۲ - رضا الزوجين. 

۳ - الولي» فلا يصح نكاح امرأة إلا بولي. 

٤‏ - أن يكون النكاح على مهر. 

ه - خلو الزوجين من الموانع التي تمنع صحة النكاح من نسب محرم أو مصاهرة» أو رضاع» أو 
اختلاف دين ونحو ذلك. 

- الإيجاب والقبول بلفظ النكاح أو التزويج. 

- حكم إكراه المرأة على الزواج: 

المرأة التي تعرف مصالح النكاح لا يجوز إجبارها على النكاح» لا من أبيها ولا من غيره من 
الأولياء» فيكون أمرها بيدها سواء كانت بكرا أو ثيباً 
ولا يجوز لأحد إجبار ابنته البالغة العاقلة على النكاح ممن لا ترضاهء ولا يجوز إجبار المرأة على 
البقاء مع زوج لا ترضاهء ويجب تلبية طلبها إذا طلبت فسخ نكاحها. 00 00 
١‏ - عَنْ خَنْسَاءَ بت خذام الأنصّارِيّة رضي الله عَنْهَا أن أبَاها رَوَجَهَا وَهي ثيب فكرِهَث ذلك فأتث 
رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فْرَدَ نكاحه. أخرجه البخاري .)١(‏ 


.)١۱١۸( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
لان‎ 


۲ - وَعن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا أن امْرَأةَ ثابت بْنِ فيس أتتِ ت التّبِىّ - صلی الله عليه وسلم - 
فَقَالَتْ» : يا رَسُولَ الله تابث بْنْ قَيْسِء ما أغتبُ بُ عَلَيْهِ في خُلْقٍ وَلا دينء وَلَكِنِي أكْرَهُ الكفرَ في الإسنلا 
فَقَالَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَتردِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتهُ». قَالَتْ: : نعم قال سول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «اقبَل الحَدِيقة وَطَلَقَهَا تطليقة». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

- حكم استئذان المرأة في الزواج: 

يجب على ولي المرأة المكلفة أن يستأذنها في زواجها بكرأ كانت أو ثيباء فإن عقد عليها لأحد وهي 
غير راضية فلها فسخ العقد. 

١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن لبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تكح الأَيَمْ حَتّى 
سام > ولا تُنكحُ البكر حَتَّى شنتأدَنَ». قَالُواء يا رَسمُولَ الله وَكَيْف إِذْنْهَا؟ قال: «أن تَسسْكُتَ» . متفق 


.)١( عليه‎ 

۲ - وَعن عَانِشَةُ رَضِيَ ¿ الله عَنْهَا أنََهَا قَالَتْ: يا رَسمُولَ الله إنَّ البكرَ تَسسْتَحِي؟ قال: «رضاها 
صَمْثهَا». متفق عليه (۳). 

- حكم تزويج الصغيرة: 


يستحب للأب ألا يزوج ابنته حتى تبلغ ويستأذنها. 


ويجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة دون إذنهاء ولها الخيار إذا بلغت. 
وقد زوّج أبو بكر رضي الله عنه ابنته عائشة أم المؤمنين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وهي صغيرة بنت ست سنين دون إدنها. 


)١ )‏ أخرجه البخاري برقم (5771). 


("( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5١1ه)‏ , واللفظ له. ومسلم برقم .)١51١9(‏ 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (511) , واللفظ له» ومسلم برقم ( <( 


لقرة '/ 
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - تَرَوّجَهَا وهي بِنْتُ ست سِنينَ» 
وأذخلث عَلَيْهِ وَهي بِنْتُ تِمْع, وَمَكَنْتْ عِنْدَهُ تسنعاً. متفق عليه .)١(‏ 
- حكم تزويج المجنون والمعتوه: 


يجوز للولي عقد النكاح على فاقد الأهلية من ذكر أو أنثى كالمجنون والمعتوه دون الرجوع إليهم 
لأخذ رأيهم؛ لأن تصرفات فاقد الأهلية أو ناقصها ترجع إلى وليه. 

- الكفاءة المعتبرة في الزواج: 

الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي في الدينء والحرية. 

فإذا زوج الولي عفيفة بفاجرء أو حرة بعبدء فالنكاح صحيح., وللمرأة الخيار في البقاء أو فسخ 
النكاح. 

والكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الزوجةء فيشترط في الرجل أن يكون كفواً للمرأةء ولا 
يشترط في المرأة أن تكون كفواً للرجل. | 

والكفاءة حق للمراة والاأولياء؛ لآن تزوجها بغير الكفء يلحق العار بها وباوليائها. 

- ولي النكاح: ٠‏ 

الولي: هو من يتولى تزويج المرأة. 

والأحق بتزويج البنت هو أبوها .. ثم وصيه في النكاح .. ثم جدها لأب .. ثم ابنها .. ثم أخوها .. ثم 
عمها .. ثم أقرب العصبة نسباً .. ثم الحاكم. 


.)١5575؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١١۱۳۳( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ا 
- شروط الولي: 
يشترط أن يكون ولي النكاح ذكراًء حراًء بالغاًء عاقلاًء رشیداًء ويث يشترط الاتفاق في الدين» وللحاكم 
تزويج من لا ولي لها. 
5 أقسام الولاية: 
تنقسم ولاية النكاح إلى قسمين: 


١‏ - ولاية إجبار: ويمكلها الأب والجد» والسيد» والحاكم. 

فلكل واحد من هؤلاء الحق في تزويج عديم الأهلية أو ناقصها بسبب الصغر أو الجنون أو العته 
ونحو ذلك. 

۲ - ولاية اختيار: ويملكها بقية العصبات الأقرب فالأقرب. 

وترتيب الأولياء: 

الأبوة .. ثم البنوة .. ثم الأخوة .. ثم العمومة .. ثم المعتق .. ثم الحاكم. 

- حكم عضل الولي: 


العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة من الزواج بكفئها إذا طلبت ذلك. 

والعضل محرم؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالمرأة ومنعها حقها. 7 

وإذا عضل الولي انتقلت الولاية إلى من بعده؛ لتعذر التزويج من جهته. لأنه أصبح ظالماًء فنزعت 
منه الولاية. 

قال الله تعالى: (وَإِذَا طَلَفتُمْ النسَاءَ فْبَلَعْنَ أجَلَهْنَ فلا تَعْضْلوهْنَ أن ينن أَزْوَاجَهُنَ ذا تَرَاضَوا بَينَهُم 
بالْمَغرُوف ذلك يُوعَظ به مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنْ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر ذَلِكُمْ أزكى لَكُم وَأَطْهَرُ وَاللّهُ َعَم 
وَأَنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ (؟7١))‏ [البقرة:؟” ؟]. 


7) 


- حكم النكاح بلا ولي: 

إذا تزوجت امرأة بلا ولي فنكاحها فاسد. فيزوجها وليها إن كان موجوداًء وإن لم يكن موجوداً 
زوّجها الحاكم من زوجها المذكورء وليس عليها عدة؛ لأن الماء واحدء ولا يحتاج هذا النكاح الفاسد 
إلى طلاق ولا فسخ» بل يكفي عقد صحيح جديد» سواء كانت حاملاً أم لا 

ولا يصح تزويج مَنْ نكاحها فاسد لغير صاحب النكاح الفاسد قبل طلاق» أو فسخ من صاحب النكاح 
الفاسدء وبراءة الرحم بحيضة. أو وضع الحمل. 

.]" قال الله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ من عِبَادِكُمْ وَإِمَاِكُمْ) [النور:؟‎ - ١ 

؟ - وعن أبي مُوسَى رضي الله عَنَهُ أن النَبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاً نگاح إلا بِوَلِيَ». 
أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا أنَّ رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ 
بغر إذن وَلِيَهَا فنكاخها بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُها بَاطلء فَإن دَخَلَ بها فَلَهَا المَهْرُ بمَا امحل مِنْ 
فزجها فان اذ شتَجَرُوا فَالسُلْطَانُ ولي مَنْ لا وَلِيَ له» . أخرجه أبو داود والترمذي (؟١).‏ 

- حكم زواج العبد بدون إذن سيده: 

العبد لا يملك نفسه؛ لأنه مال مملوك لسيده» وحيث أن عقد النكاح له تبعات مالية من مهر ونفقة. 
لذا جُعل أمر تزويج العبد إلى سيده. 

فإذا تزوج العبد بدون إذن سيده فنكاحه فاسد» لكن يثبت يثبت به النسب؛ لأنه 


.)١١2١1١( وأخرجه الترمذي برقم‎ , )۲٠۸٠( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
وهذا لفظه.‎ , )١١2١7( وأخرجه الترمذي برقم‎ , )۲٠0۸۳( صحيح)/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۲( 


4A2 


وطء شبهة. 

- حكم الزواج بنية الطلاق: 

لا يجوز النكاح بنية الطلاق» ولا النكاح المؤقت بمدة كنكاح المتعة؛ لما فيه من الغش والخداع, 
والعبث بهذا العقد العظيم» والتنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات» ولما يجلبه من 
العداوة والبغضاء بين أفراد الأمة. 

وكتمان نية الطلاق من أعظم الغش والخداع والعبث واللعب بأحكام الله , وتجاوز حدوده. 

قال الله تعالى: (وَمَنْ يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدخِلهُ نَارَا خَالِدَا فيها وَلَهُ عَذَابَ مُهِينٌ ))١4(‏ 
[النساء :“ئ [. 

- حكم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُجْمَعْ بَيْنَ المزأة 
وَعَمَّتِهَاء وَلا بَيْنَ المَرأة وَخَالَتَهَا». متفق عليه .)١(‏ 


- حكم نكاح المرأة في عدة أختها: 
العقد على المرأة في عدة أختها إن كان الطلاق رجعياً فهو باطل ومحرمء وإن كان الطلاق بائناً فهو 
محرم. 
- حكم النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي: 
١‏ - إذا كان زوج المرأة لا يصلي فلا يحل لها أن تبقى معه» ويحرم عليه وطؤها؛ لأن تارك الصلاة 
كافر» ولا ولاية لكافر على مسلمة» وإن كانت 
الزوجة لا تصلي وجب فراقها إن لم تتب إلى الله تعالى؛ لأنها كافرة لا 
)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )5٠١١/(‏ , ومسلم برقم (۸ (٠‏ , واللفظ له. 
افك 
يجوز البقاء معها. 1 
۲ - إذا كان الزوج والزوجة لا يصليان حين عقد النكاح» فالعقد صحيح؛ لأنهم جميعاً كفارء أما إن 


كانت الزوجة تصلي حين العقدء وزوجها لا يصلي. أو كانت الزوجة لا تصلي› وزوجها يصلي. ثم 
اهتدياء فالواجب تجديد عقد النكاح؛ لان أحدهما حين العقد كافر. 


عَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النّبىّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنّ بَيْنَ الرّجُلِ وَبَيْنَ 
الشّزك وَالكْفْرٍ تَرْكَ الصّلاة». أخرجه مسلم ( .)١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۸۲). 

۳ 


٤‏ - المحرمات في النكاح 

- المرأة التي يجوز العقد عليها: 

يجوز للعسلم إن ب الكاع على أي ارا دة أ كا غير مسدرعة عليف راء كان هذا 
التحريم مؤبداً أو مؤقتاً. 

والتحريم المؤبد: هو ما يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات. . 

والتحريم المؤقت: هو ما يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة. 

- أقسام المحرمات من النساء * 

الأول: المحرمات إلى الأبد. وهن ثلاثة أقسام: 

١‏ - محرمات بالنسب» وهن سبع: 

الأم وإن علت .. والبنت وإن سفلت .. والأخت .. والعمة .. والخالة .. وبنات الأخ .. وبنات الأخت. 
۲ - محرمات بالرضاع» وهن سبع: 

المرضعة .. أم المرضعة .. أم زوج المرضعة .. أخت المرضعة .. أخت زوج المرضعة .. بنات 
المرضعة وإن نزلن .. الأخت من الرضاعة. 

فالرضيع الذي رضع خمس رضعات فأكثر في الحولين يحرم عليه الزواج بواحدة مما سبق. 


الم 


وكل امرأة حَرُمت من النسب حَرُم مثلها من الرضاع إلا أم أخيه من الرضاعء وأخت ابنه من 


۳ - محرمات بالمصاهرة؛ وهن أربع: 

أم زوجته وإن علت .. وبنت زوجته التي دخل بها .. وزوجة الابن وإن نزل .. وزوجة الأب وإن 
علا. 

وهؤلاء الأربع يحرمن عليه بمجرد العقد على التأبيد, إلا بنت زوجته» إذا عقد على أمهاء ولم يدخل 
بهاء حلت له بنتها. 

١‏ - قال الله تعالى: | (خْرَْمَتْ عَلَيُْمْ أَمَهَانَكُمْ وَبَنَاكُمْ وَأَخوَائكُم وَعَمَائكُمْ وَخَالَائكُمْ وَبَنَاتُ الخ وَبَنَاتْ 
الأختِ وَأْمَهَائكُمْ اللاتي أَرْضَعَتَكُمْ وَأَحَوَانُكُمْ مِنَ الرَضَاعَة وَأَمَهَاتُ نِسَانِكُمْ وَرَبَائِبكُمُ اللاتي في 
OL IK‏ ل SES WT‏ 

[النساء:""]. " 

۲ - وَعَن ابْنِ عَبَاسِ رضي الله عَنهُمَا قال: قال التب - صلى الله عليه وسلم - في بنت حَمَرَةَ: «لا 
تَحِلُ لي» يَحْرُمُ مِنَ الرّضاع مَا يَخْرْمُ مِنَ النُسَبء > هي بن أخي من الرّضاعَة». متفق عليه .)١(‏ 
- ضابط المحرمات من النسب: 

جميع أقارب الرجل من النسب يحرم عليه الزواج بهن إلا بنات أعمامه .. وبنات عماته .. وبنات 
أخواله .. وبنات خالاته. 


.)١ 4 541( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )١545( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


قر ۳ 


فهذه النساء الأربع من أقاربه حلال له. 
الثاني: المحرمات إلى أمد محدد» وهن: 
١‏ - الجمع بين زوجته وأختها. . | 
۲ - الجمع بين المرأة وعمتهاء أو بين المراة وخالتها. 
فإذا ماتت أو طلقت حلت الأخرى بعد انتهاء العدة. 
۳ - زوجة الغيرء ومعتدته حتى تخرج من العدة. 
قال الله تعالى: (وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ النْسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُْ [النساء :؟ "]. 
؛ - مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره. 
قال الله تعالى: : (فَإِنْ طَلَقَهَا فلا تحل لَهُ مِنْ بَعْدُ حى تكح زَوْجَا غَيْرَهُ إن طَلَقَهَا فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن 
يَتَرَاجَعَا إنْ ظنًا آنْ يُقِيمَا حُدُودَ الله وَتلْكَ خذود الله يُبَيَنْهَا لقم يَعْلَمُونَ ( ٠١‏ )) [البقرة: .]١ "١‏ 
ه - المحرمة بالحج أو العمرة حتى تحل. 
وَعَنْ عُنْمَانَ بْنَ عَفانَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يكح المُحْرِمُ 
ولا ينك وَلا يَخْطْبْ». أخرجه مسلم .)١(‏ 
5 - تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم. ١‏ 
۷ - تحرم الكافرة على المسلم حتى تسلم إلا الكتابية. 
۸ - تحرم الزانية على الزائي وغيره حتى تتوب إلى الله. 
٩‏ - المعتدة حتى تخرج من العدة. 
فهؤلاء النساء يحرمن جميعاً حتى يزول السبب المانع من النكاح. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١605(‏ 
لق ۳ 


- حكم الجمع بين الأختين: 

لا يجوز للرجل أن يجمع بين أختين في عصمته بنكاح. 

ويجوز الجمع بين الأختين بملك اليمينء ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرّم 
الموطوءة بإخراج عن ملكه»ء أو تزوج لها من غيره بعد الاستبراء. 

“مینک السلا ا ل 

يجوز للرجل المسلم الحر أن يتزوج أربع نساءء. ويجمع بينهن في وقت واحد» وله أن يطأ بملك 
اليمين ما شاء. 

ولا يحل له أن يتزوج أكثر من أربع نساءء فإن عقد على خامسة فالنكاح باطل» ويجب التفريق 
بينهما. 

ومن أسلم وتحته أكثر من أربع أمسك أربعاً وفارق الباقي. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَإِنَ + خفثم ألا نفسطوا في اليَتَامَى فَانَكحُوا مَا طَابٍ لَكمْ مِنَ النِسَاءِ مى وَثلاث 
وَرْبَاعَ فَإِنْ فم ألا تغِلوا فَوَاحِدَةٌ أو مَا مَلَكَتَ أَيْمَانَكمْ ذلك أَذتَى ألا تعُولُوا ()) [النساء:"]. 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عمَرَ رَضي الله عَنَهُمَا أن غَيْلآنَ بْنَ سَلمَة الثقفِيَ أمْلَمَ وَلَهُ عَشْرٌ نِسْوَةٍ في الجَاهِلِيّة 
فَأْسْلَمْنَ مَعَهُ فَأمَرَهُ النَبىُ - صلى الله عليه وسلم - أن يَتَخَيّرَ أَرْبَعاً منْهُنَ. أخرجه أبو داود والترمذي 
.)١(‏ 

- حكمة تحريم نكاح الأقارب من النسب: 

جعل الله بين الناس ضروباً من الصلة يتراحمون بهاء وأقوى هذه الصلات 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (١41؟5١)‏ , وأخرجه الترمذي برقم )١١70(‏ , وهذا لفظه. 
اران" 


صلة القرابة» وصلة الرحم. 

فأما صلة القرابة فأقواها ما يكون بين الأولاد ووالديهم من العاطفةء فكل منهما ينظر إلى الآخر 
كَنَظره إلى بعض أعضائه. وعاطفة الأم أقوى من عاطفة الأب؛ لأن الولد يتكون جنيناً من دمها. 
لهذا كان تحريم نكاح الأمهات مقدماً على تحريم البنات. 

والصلة بين الإخوة والأخوات 1 تشبه الصلة بين الوالد وأولاده؛ فالأخ والأخت من أصل واحدء 
وبينهما عاطفة فطرية» فلا يشتهى يشتهي بعضهم التمتع ببعض. 

والعمات والخالات من طا الأب والأم: والنفس تعاف الاستمتاع بهما؛ لعاطفة حب التكريم 
والاحترام لهما. 

وأما بنات الأخ والأخت فهما من الإنسان بمنزلة بناته» حيث أن أخاه وأخته كنفسه» فلا تشتهيها 
النفس؛ لعاطفة الحب والحنان لهما. 

- حكمة التحريم بالرضاع: 

من رحمة الله عز وجل بالبشر أن وسع لهم دائرة القرابة بإلحاق الرضاع بالنسب؛ لأن بدن الرضيع 
يتكون من لبن المرضعة وصاحب اللبنء فتنظر المرضعة إلى الرضيع كأنه جزء من بدنهاء فلهذا لا 
تنبعث له الشهوة. 

- حكمة التحريم بالمصاهرة: 

إن زوجة الرجل شقيقة روحه» فينبغي أن تكون أمها بمنزلة أمه في الاحترام» وبنتها بمنزلة ابنته 
في العطف والحنانء وكذلك تكون زوجة ابنه بمنزلة ابنته 

في العطف والحنانء كما يُنزّل الابن امرأة أبيه منزلة أمه في التكريم 


۳/4) 


والاحترام. 

فسبحان الحكيم العليم الذي شرع أحسن الشرائع. 

- حكم نكاح بنات الزنا: 

١‏ - أولاد الزنا من بنين وبنات لا ذنب لهم, فهم جناية آبائهم وأمهاتهم» وعلى ولي الأمر حسن 
تربيتهم» والعناية بهم وتزويجهم. 

۲ - يحرم على الزاني أن يتزوج ابنته من الزناء كما يحرم على الأم نكاح ابنها من الزنا. 

- حكم نكاح المشركة: 

لا يحل للمسلم نكاح المشركة؛ ولا يحل للمشرك أن ينكح المسلمة. , 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَا تنكخوا الْمُشركاتِ حَتَى يُؤْمِنَ وَلَأَمََ مُؤْمِنَةَ خَيْرَ مِنْ مُشركة وَلَوْ أَعْجَبَتكم 
ولا تنكځوا الْمُشْركين حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدْ مُؤْمِنْ خير من مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أولَنِكَ يَدْعُونَ إلى الثار 
وال يَذغُو إلى الْجَنَة وَالْمَغْفِرَةِ يإذنه وَيْبَيَنْ آيَاتِه للناس لَعَلَهُمْ يَتدْكَرُونَ ))۲۲١(‏ [البقرة DE‏ 
- حكم نكاح نساء أهل الكتاب: 

يباح للمسلم أن ينكح الحرة من نساء أهل الكتاب؛ مع أنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين؛ 
أو يتولى أهل دينهاء أو تؤثر على أولاده منها 

وإنما أباح الله الزواج من نساء أهل الكتاب لتحصل المخالطة والمعاشرة التي من خلالها تعرف 
سماحة الإسلام فتُسلم, 

قال الله تعالي: (الَيَوْمَ أحِلٌ لَُمُ الطَيبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوثوا اتاب جل لَكُمْ 

وَطَعَامُكُمْ حل لَهُمْ وَالْمُخْصَنَاتُ من الْمُوْمِنَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَّ الَّذِينَ أوثوا الكتاب من 


0/4) 


م إذا آتَيْثُمُوهُنَ أَجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافحِينَ وَلَا مذي أَخْدَانِ وَمَنْ فز بِالإيمَانِ فَقَذْ حَبطَ 
عله وَهُوَ في الْآخِرَة من الْخَاسِرِينَ ( 5) [المائدة: *]. 
- حكم زواج المسلمة بغير المسلم: ٠‏ 01 
يحرم زواج المسلمة بغير المسلمء سواء كان من أهل الكتاب أو غيرهم؛ لانها أعلى منه بتوحيدها 
وإيمانهاء وإذا وقع هذا الزواج فهو فاسد ومحرمء يجب إنهاؤه فوراً؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم 
أو مسلمة. 
قال الله تعالى: ولا تذكځوا المُشركات حي يُؤْمِنَ وَلَأَمَهُ مُؤْمِنَهُ خَيْرٌ من مُتذركة وَلَوْ أَعْجَبَتَُمْ وَلا 
تتكخوا الْمُشُرِكينَ حى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدَّ مُؤْمِنْ خَيْرَ من مُشرك وَل أَعْجَبَكُمْ أولَنِكَ يَدْعْونَ إلى النَارٍ وَاللَهُ 
يَدْعُو إلى الْجَنّة وَالْمَغْفِرَةِ بإذنِه وَيْبَيَنْ آيّاتِه لاس لَعَلّهُمْ يَتدَكَرُونَ )۲١(‏ [البقرة 2 
- حكم نكاح الملاعنة: 
لا يجوز للزوج الذي لاعن امرأته أن يتزوجها؛ لأنها محرمة عليه أبداً. 


۳) 


ه - الشروط في النكاح 

- أنواع الشروط في النكاح: 

الشروط في النكاح أربعة أنواع: 

شروط يجب الوفاء بها .. وشروط لا يجب الوفاء بها .. وشروط فيها نفع للمرأة .. وشروط نهى 
الإسلام عنهاء ولكل نوع من هذه الشروط حكم خاص به. 

١‏ - الشروط التي يجب الوفاء بها: 

هي ما كانت من مقتضيات العقد» ولم تتضمن تغييراً لحكم الله ورسوله كاذ شتراط العشرة بالمعروف. 
والإنفاق عليهاء وكسوتهاء وسكناهاء والقَّسّم لهاء وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه» ولا تصوم 


تطوعاً إلا بإذنه» ولا تنفق من بيته إلا برضاهء ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ونحو ذلك. 

فهذه الشروط كلها يجب الوفاء بها؛ لأنها مما أمر الله ورسوله بها. 

عن غقْبّة بْنِ عامر رضي الله عَنهُ قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحَقٌ الشُرُوط أنْ 
وفوا به مَا امْتَخْلَلَتُمْ به الفُرُوجَ». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - الشروط التى لا يجب الوفاء بها: 

هي الشروط التي يصح معها عقد النكاح لكنها باطلة؛ لمنافاتها لمقتضى العقد. 

كاشتراط ترك الإنفاق عليهاء أو عدم الوطء لهاء أو ترك المجيء لهاء أو 


.)١٤١۸( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (١1؟175؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
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اشتراط أن لا مهر لهاء أو يعزل عنهاء أو اشتراط أن تنفق عليه ونحو ذلك. 

فالعقد في نفسه صحيح. > لكن هذه الشروط كلها باطلة؛ لأنها تنافي العقد. ولأنها تتضمن ضمن إسقاط 
حقوق تجب تجب بالعقد شرعا. 

عَنْ عْرْوَةَ أن عائشة رضي الله عَنْهَا أخبّرئه: أن بَرِيِرَةَ جَاءَتْ تَمنْتَعِينْهَا في كِتابَتِهَا: وَلَمْ تكن قَضّتْ 
من كتَابَتِهَا شَيْئاًء قالت لها عَائِشَة: ازجعي إلى أهلك. إن أحَبُوا أن أفضي عنك كتابَتك؛ وَيَكُونَ 
ولاك لي فَعَلْتُ فَذَْكَرَتْ ذلك بَرِيرَة لأَهلِها فأبَواء وَقالوا: إن شاءَث أن تَخْتَسِب عَلَيْك فلتَفْعَلء وَيَكُونَ 
وَلاوْكِ لاء فَذَكَرَت ذلك لِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال لَهَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «ابتاعي, فأغتقي. فَإِنْمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَغتّقَ». قال: ثم قَامَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم 
- فقال: «مَا بَالَ أنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شرُوطأً لَيِسَتْ في كتاب الله» مَن اذ شترَطٌ شَرْطا لين في كتاب الله 
فَلَيْسَ لَه وَإِنْ شَرَطَ ماتة مَرَةِ شَرْط الله أحَقُ وَأَوْنْقُ». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - الشروط التي فيها نفع للمرأة: 

هي الشروط التي لا تنافي العقد كأن تد تشترط المرأة أن لا يخرجها من دارهاء أو بلدهاء أو زيادة في 
مهرهاء أو أن لا يتزوج عليهاء أو لا يسافر بها ونحو ذلك مما لا ينافي عقد النكاح. 
فالعقد صحيح» ويجب على الزوج الوفاء بالشرط فإن خالف فللزوجة الفسخ إن شاءت. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيهَا الذين آمَنُوا وفوا بِالْعْقُودٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَة الْأَنْعَام 


.)١5١ 54( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (١551؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
۳۸) 


إلا ما قى عَلَيْكُمْ غير مجلي الصْد انث حرم إن الله َحْكُم ما بريد ( الم 1 

الوط أنْ تُوفُوا به ما امتخْللتُم به الفرُوج». متفق عليه .)١(‏ 

O TE ع‎ 

الأول: شروط فاسدة تبطل عقد النكاح» ومنها: 

١‏ - نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليهاء على أن 
يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليهاء ويتم النكاح بموجب هذا الشرط. 
وهذا النكاح فاسد ومحرم» سواء سمي فيه مهر أو لم يسم. 

عن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنهُما أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تهى عن السَعَارٍ. متفق عليه 
('). 

- حكم الشغار إذا حصل: 


إذا تم نكاح الشغار بين رجلين وامرأتين فعلى كل واحد من الرجال تجديد عقد النكاح دون شرط 
الأخرى» فيعقد على من دخل بها عقداً جديداًء بمهر جديد» ويفعل الآخر مثله؛: ولا حاجة إلى الطلاق؛ 
لأن العقد الأول باطلء ومن لم يرغب في تجديد العقد فعليه فراق من دخل بها. 

۲ - نكاح المحلّل: وهو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثاً بشرط أنه متى حلّلها للأول طلقهاء أو 
نوى التحليل بقلبه» أو اتفقا عليه قبل العقد. 

وهذا النكاح فاسد ومحرمء ومن فعله فهو ملعون. 


)١ )‏ ملق عليه أخرجه البخاري برقم (١751؟)‏ , واللفظ له.» ومسلم برقم .)١٤١۸(‏ 
)"( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )5١11١5١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١51١5(‏ 


۳) 


عَنْ علي رضي الله عَنۀ أَنَّ النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: «لَعَنَ الله المُحَلَّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ». 
أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 

- الزواج الذي تحل به المطلقة ثلاثاً للأول: 

المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول إلا بثلاثة شروط: 

أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحاً .. وأن يكون عن رغبة .. وأن يدخل بها ويذوق عسيلتها 
وتذوق عسيلته -يعني يجامعها-. 

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنها: جَاءَتِ اهْرَأةٌ رفاعَة الفُرَظي النَِىَ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالتْ» كُنْتْ 
عِنْدَ رفاعَة فَطَلَقَنِي فَأَبَتَ طلاقيء فْتَرْوَجْتُْ عَبْدَالرَحْمَنِ بْنَ الرّبير إِنَمَا مَعَهُ مِثْلُ هُذبَة اتوب فقال: 
«أثْرِيدِينَ أن تزجعي إلى رفاعة؟ لاء حَتَى تذوقي عسَيلتهُ وَيَذوقَ عُسَيْلَتكِ». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - نكاح المتعة: وهو أن يعقد الرجل على المرأة ليطأها ويتمتع تع بها يوماًء أو أسبوعاًء أو شهراً 
أو سنةء أو أقل أو أكثرء ويدفع لها مهرأء فإذا انتهت المدة فارقها. 

وهذا النكاح فاسد ومحرم» وقد أحل في أول الإسلام لفترة ثم خُرّم إلى الأبد؛ لأنه يضر بالمرأةء 
ويجعلها سلعة تنتقل من يد إلى يد ويضر بالأولاد كذلك, حيث لا يجدون بيتاً يستقرون فيهء 
ومقصده قضاء الشهوة» فهو يشبه الزنا من حيث الاستمتاع» وإذا وقع هذا النكاح فيجب إنهاؤه. 
ولها المهر بما استحل من فرجها. 

عَنْ سَبْرَةَ الجْهَنِيَ رضي الله عَنْهُ أَنَهُ كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» فَقَالَ: «يا أيهَا 


.)١١1١9( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5/! م( , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)١ 5”5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (579؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ (") 


4/4 


الاس إِنِي قذ كُنْتُ أذِنث لَكُمْ في الامتمتاع مِنَ النّسَاءِء وَإِنَّ الله قذ حَرّمَ ذلك إلى يَوْم القيامَةء فَمَنْ 
گانَ عِنْدَهُ منْهنَ شَيْءٌ فَلِيْخَلَ سبيله؛ ولا تَأَخْدُوا مما آتَيْئمُو هنّ شَيّئاً». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

الثاني: شروط فاسدة لا تبطل عقد النكاح» ومنها: 

١‏ - اشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرتها. 

فهذا النكاح صحيح» والشرط فاسد ومحرم؛ لأنها شرطت عليه إبطال حقه وحق امرأته بفراقهاء 
وكسر قلبهاء وشماتة أعدائهاء وهذه أضرار لا يجوز له الوفاء بها. 

أما لو اث شترطت أن لا يتزوج عليها فالشرط صحيح» ولها الفسخ إن تزوج عليها. 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه قال: 0 ل - أن يع خاضز لبا 


أختهَا لتقا مَا في إِنَانِهَا». متفق عليه (؟). 
۲ - إذا شرط الزوج في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كما سبق» كأن يشترط أن لا مهر 
لهاء ولا نفقة لهاء أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثرء فالنكاح صحيح» والشرط باطل؛ لمخالفته 
أمر الله ورسوله. 

- إذا شرطها الزوج مسلمة فبانت كتابية» أو شرطها بكرا فبانت ثيباًء أو شرط نفي عيب لا 
ينفسخ به عقد النكاح كالعمى والخرس ونحوهما فبانت بخلاف ما ذكرء فالنكاح صحيح. وله الفسخ 
إن شاء. 


(1) آخرجه مسلم برقم .)١605(‏ 
)۲( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ( (T14‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١51١7(‏ 
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؛ - إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمَة فله الخيار إن كانت ممن تحل لهء وإذا تزوجت المرأة 
رجلاً حراً فبان عبداً فلها الخيار في البقاء أو الفسخ. 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: : قال رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصلخ جَائِرُ بَيْنَ 
المُسلمينَ» راد أَحْمَد: «إلا صلحاً أحَلَ حَرَاماً أو حَرّمَ خَلالا» وَزَادَ سلَيْمَانُ ابْنُ دَاوْدَ: وَفَالَ رَسُولَ 
الله - صلی الله عليه وسلم -: «المُسلممون عَلَى شرُوطهمخ». أخرجه أبو داود ( .)١‏ 

- حكم النكاح الباطل: 

النكاح الباطل لا اعتبار له. فلا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ. ولا يجب به عدة ولا مهر بدون الوطء؛ 
لأنه باطل كنكاح خامسة. ونكاح زوجة الغيرء ونكاح ذات مَخرمء؛ ونكاح الموطوءة بشبهةء ونكاح 
المعتدة. 

فهذا النكاح باطل» ويجب التفريق بينهما فوراًء وعلى الموطوءة الاستبراء بحيضة» لِتُغلم براءة 
الرحم. 

وإذا وطئ المرأة بالنكاح الباطل فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها. 


(۱) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (4 55"). 


رقر١ f‏ 
5 - خطبة المرأة 
- الخطبة: : هي إعلام المرأة أو وليها بالرغبة في زواجها. 
- حكمة مشروعية الخطبة: 
يحرص الإسلام على إقامة الزواج على أمتن الأسس؛ لتتحقق الغاية منه» وهي الدوام والبقاءء 
وسعادة الأسرة, لينشأ الأولاد في جو من الحب والألفة. 
والخطبة قبل الزواج طريق لتعرّف كلٍ من الخاطبين على الآخرء فإذا ؤجد التلاقي والتجاوب أمكن 
الإقدام على الزواجء الذي هو رابطة دائمة في الحياة» وسكن وطمأنينة. 
قال الله تعالى: (وَمِنْ آياته أن خَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجَا لِتنْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ 
إن في ذلك لآيَاتِ لِقَوْم يَتَقَكَرُونَ ))١١(‏ [الروم: .]'١‏ 
- أفضل النساء ٠»‏ 
الزوجة أهم ركن من أركان الأسرةء فهي سكن للزوج» وحرث له. وشريكة حياته؛» وربة بيته» 
ومنجبة أولاده» ومهوى فؤاده. 
من أجل هذا عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة» وجعلها خير متاع ينبغي التطلع إليه» والحرص 


عليه. 
وأفضل النساء المرأة الصالحة التي تسره إذا نظر إليهاء وتطيعه إذا أمرهاء ولا تخالفه في نفسها 
ومالها بما يكره» وتفعل ما أمرها الله به» وتجتنب ما نهى الله عنه. 


f) 


فهي صالحة في دينهاء وعقلهاء وخلقهاء وحسن عشرتها. 
عن عَبدالله ن عَمْرو رَضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الدُنْيَا مَتَاعْ, 
وَخَيْرُ مَتَاع الدنيَا المَرْأةُ الصالحة» . أخرجه مسلم ( .)١‏ 
- اختيار الزوجة: 
حسن اختيار المرأة ذو هدفين: 
إسعاد الرجل .. وتربية أولاده ثربية صالحة. 
وأهم مقومات المرأة الصالحة التي يحسن خطبتها ما يلي: 
١‏ - أن تكون المرأة دينة عفيفة. 
عَنْ ابي هُْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ عن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ثنكح المَرأة لأزْبع: لمَالها 
وَلحَسَبها وَجَمَالهَا ولدينهاء فَاظْفَرْ بذات الذين تَربَث يَدَاكَ». متفق عليه .)١(‏ 
۲ - أن تكون ودوداً ولوداً. 
عَنْ مَغقلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إلى ابي - صلى الله عليه وسلم . - فَقَالَ: إِنْي 
أْصَبْتُْ امْرَأة ذات حَسَب وَجَمَالٍ وَإِنْهَا لآ تلذ أَفأتَرَوَجْهَاءٍ قال: «لآ». ثم تاه الثانية فَنَهَاهُ ثم أَتَاهُ 
000 «تَرَّوَّجُوا الوَدُودَ آلوَلُودَ ڦاٽي مُگاثڙ ر بكم الأَمَمَ». أخرجه أبو داود والنسائي ("). 

- أن تكون بكراً. 0 
عن جاير بن عيدله رضي اله عنما قال: نا مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في غَرْوَةَ فْلَمَا 
فَفَلْنَا: : كُنَا قريباً مِنَ المَدِينَة تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعير لي قطُوفء فحني رَاكبٌ من 


.)١650( أخرجه مسلم برقم‎ )١ ١ 
.)١555( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ( 9.۹۰( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ (") 
.)۳۲۲۷( وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم‎ , )٠٠٠٠١( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۳( 
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حلفي فْنَحَسَ بَعيري بعتَرَة انث مَعَهُ فُسَارَ بَعيري كَأحْسَنٍ مَا أنت رَاءِ مِنَ الإيل» فالتقث فإذا أنَا 
بِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» فَقَلْتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَي حَدِيث عَهْدٍ بغزسء قال: 
«أَتَرْوَجْتَ». قُلْتُ: : نَعَمْء قال: «أبكراً أَمْ ثَيّباً». قال: قُلْتُ: : بل ثَيَباًء قال: «فهلا بكراً ثُلاعِبُهَا 
وَنلاعبڭ». متفق عليه .)١(‏ 
؛ - أن تكون من بيت كريم معروف بالأمانة وحسن الخلق. 
عَنْ ابي هُْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ عن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «خَيْرُ نسَاءِ رَكبْنَ الإبل 
صاع نِسَاءِ فرش ناه على وَل في صفرهء وأرْعَاهُ على زوج فِي ذات يدد». متفق عليه .)١(‏ 
- أن تكون حسيبة طيبة الأصل؛ لأن ولدها ربما أشبه أهلها. 
- أن تكون جميلة صالحة؛ لأنها أسكن لنفسه» وأغض لبصره. 
غ أب هريز رضي ¿ الله عَنْهُ قَالَ: قيل لِرَسمُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -: أي النْسَاءِ خَيْر؟ٍ قَالَ: 
«الّتي د ره إذا نَظَرَء وَنْطِيعْهُ إذا أمَرَء وَلاً تُخَالِفُهُ في نَفْسِهًا وَمَالِهَا بمَا يَكْرَهُ». أخرجه النسائي 
(7). 


- اختيار الزوج: 


يجب على الولي أن يختار لكريمته الرجل الصالح» فيزوجها من صاحب الدين» والخلق الحسن› 
والمعدن الطيب» والنسب الشريف» الصالح التقي» الذي إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها. 
ولا يجوز للولي أن يزوج كريمته من الفاجرء أو الظالم» أو الفاسق» أو 


(1) منفق علياء أخرجه البخاري برقم (57141) , واللفظ له» ومسلم برقم .)١5(‏ 
("( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٠۰۸۲(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (1؟ 5 ؟). 
(۳) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (١171؟").‏ 
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المبتدع؛ أو شارب الخمرء ومن فعل ذلك فقد تعرض لسخط الله وجنى على المرأة» وتسبب في قطع 
رحمهاء وخان الأمانة. 
١‏ - عن ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خَطْبَ إِلَيْكُمْ 
مَنْ تَرْضّوْنَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ فُرَوْجُوهُ إلا تَفْعلُوا تكن فثتَةٌ في الأزض وَفْسَادٌ عَرِيضٌ». أخرجه الترمذي 
.)١(‏ 
٣‏ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَة رضي الله عَنه عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تجدُونَ الاس 
مَعَادِنَ, خْيَارُهُمْ في الجاهليّة ة خْيَارُهُمْ في الإسلام إِذَا فَقهُوا». متفق عليه .)١(‏ 
- من تباح خطبتها: 

ا لحي ر 
الأول: أن تكون ممن يجوز نكاحها شرعاء بأن لا تكون من المحارم المحرمة تحريماً مؤبداً كالأخت 
والعمة ونحوهماء ولا من المحرمات تحريماً مؤوقتاً كأخت الزوجة والمعتدة ونحوهما. 
الثاني: ألا تكون المرأة مخطوبة لخاطب آخر. 
عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عن اللْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يبغ بَعْصْكُمْ على بَيْع 
بَعْضء وَلا يَخْطْبْ بَعْضْكُمْ عَلَى خطبّة بَغض». متفق عليه (۳). 
- حكم خطبة المعتدة: 
تحرم خطبة المعتدة» سواء كانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق» وسواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً؛ 
لأن المعتدة من طلاق رجعي في عصمة زوجهاء وله 


.)٠١85( حسن/ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)١555؟5( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )١٤۹١( (؟) متفق علي أخرجه البخاري برقم‎ 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟145١ه) , ومسلم برقم (؟5١41١) , واللفظ له.‎ (۳) 


٤ قر"‎ 


مراجعتها في أي وقت شاءء والمعتدة من طلاق بائنٍ بينونة صغرى حق الزوج لا يزال متعلقاً بهاء 
وله حق إعادتها بعقد جديد ما دامت في العدة. 

أما البائن بينونة كبرى» أو المتوفى عنها زوجهاء فتجوز خطبتها أثناء العدة بطريق التعريض لا 
التصريح؛ لانقطاع رابطة الزوجية بالوفاة أو الطلاق البائن. 

وإنما حَرُمت خطبة المتوفى عنها زوجها بطريق التصريح رعاية لحزن المرأة وإحدادها من جانب› 
ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر. 7 

وحَرُمت الخطبة للبائن بطريق التصريح لئلا يُظن أن هذا الخاطب كان سبباً في تصدع النكاح 
السابق» ولئلا تكذب المرأة في الإخبار بانتهاء عدتها. 

ويباح التصريح والتعريض في خطبة المعتدة لزوجها الذي طلقها طلاقاً بائناً دون الثلاث. 


قال الله تعالى: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيا عَرَضْكُمْ به من خطبّة النِسَاءِ أو ننم في أَنفْسِكُم عم اله نكم 
ستذگرونهن وکن لا تُوَاعِدُوهْنَ سرا إلا أن تقولوا قَوْلَا مَغْرُوفا وَلَا تَعْزِمُوا عَُدَةَ ال)كاح حَتَّى يَبْلْعَ 
الْكتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أن ال يَعْلَمْ مَا في أَنْفْسِكُمْ فَاخْدَرُوهُ وَاعْلَمُوا أنَّ اله غَفُورٌ حَلِيمَ )“٠(‏ 
[البقرة: 5" .]١‏ 

- كيفية التعرف على المخطوبة: 

أباح الشرع التعرف على المخطوبة بطريقين: 

الأول: النظر المباشر من الخاطب للمخطوبة؛ وهي كذلك. 

١‏ - عَنْ سهل بْنِ سعد رضي الله عَنْهُ أنَّ امْرَأةَ جَاءَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَانَتْ: يَا 
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رَسُولَ الله جنث لأَهَب لك تفسيء > فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسنُول الله - صلى الله عليه وسلم - فْصَّعَدَ النْظَرَ إِلَيْهَا 
وَصوَبَهُ نْمَ طَاطَأ رَأسَه فَلَمّا رَأتِ المَرْأةٌ أنَهُ لَمْ يَقْضِ فيها شِيّناً جَلْسَثء > فقامَ رَجْلُ من أصحابه 
فقال: أي رَسُول اله إن لم تكن لك بها حَاجَة فرَُوَجْنِيهَا. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عند النَبِى - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَاهُ رَجْلُ فَأَخْبَرَهُ 
أنه تَرَوّجَ امْرَأةَ مِنَ الأنصَارِء فَقَالَ لَه رَسمُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتظزت إِلَيْهَا؟». قال: 
لاء قال: «فاذهبث فَانْظْنْ إِلَيْهَا قان في أَغْيْنِ الأنْصَارٍ شَيْئاً». أخرجه مسلم (۲). 

۳ - وَعَنِ المُغيرَة بْنِ شُغْبَّة رَضي الله عَنَهُ أنه خَطْبَ امْرَأَةَ فَقَالَ النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم -: 
«رانظن إلَيْهَا فَإِنَهُ أخرَى أن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا». أخرجه الترمذي والنسائي (۳). 

الثاني: إذا لم يتيسر له النظر إليها أرسل إليها الخاطب امرأة د يثق بهاء تنظر إليهاء وتخبره بصفتها. 
وللمرأة كذلك أن ترسل رجلا يتعرف على خطيبهاء ويخبرها بصفاته وأخلاقه. 

- كيفية النظر إلى المخطوبة: 

يختبئ الخاطب في مكان يرى فيه من يريد أن يتزوجهاء وينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها من 
وجهها ويديهاء وشعرها وجسمهاء وذلك بعلم أهلها بلا خلوة. 

وتفعل المرأة كالرجل. 


.)١4575( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )5١75( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
0000 .)١ 4" 4( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
وهذا لفظه»ء وأخرجه النسائي برقم (ه؟").‎ , )٠١81( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )'( 
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وللخاطب ومخطوبته أن يجلسا في مكان وينظر كل منهما إلى الآخر بحضور أحد محارمها. 
ولا يجوز للخاطب أن يخلو بالمخطوبة ولا يصافحها؛ لآنها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليهاء 
ولأنه لا يؤمَن مع الخلوة الوقوع فيما حرم الله» ولا يجوز تبادل الصور بين الزوجين في الخطبةء 
وخير الأمور ما جاء به الإسلام وهو النظر فقط. مع تجنب الخلوة؛ حماية للشرف» وصيانة 
للعرض. 

١‏ - عن جَابرٍ بْنِ عَبدالله رضي الله عَنَهُما قَالَ: قال رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خَطَبَ 
حَدكُمْ المَرْأةَ إن امنتطاع أن يَنْظْرَ إلى مَا يَدْعْوهُ إلى نگاجها فَلَيَفعل». قال: فَخَطْبْتُ جَارِيَةَ فَُنْتُ 
أتَحَبَاْ ها حَنَى رَأَيْتْ منها مَا دَعَانِي إلى نگاجها وَتَرَوْجِهَا فَتَرَوَجْتُهَا. أخرجه أحمد وأبو داود .)١(‏ 
۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنْي 
تَرَوَجْتْ امْرَأةٌ مِنَ الأَنْصّارِء فَقَالَ لَهُ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «هل نَظزت إِلَيْهَا؟ فَإنَّ في 
عَيُون الأنصَارِ شَيْناً». قال" قد نَظَرْت إِلَيْهَا. أخرجه مسلم (؟). 


- حكم النظر إلى النساء الأجنبيات: 

النظر للنساء الأجنبيات إن كان لشهوة فهو محرم. 

وإن كان النظر لغير شهوة» ومقصود لذاته. فهو محرم. 

وإن كان لغير شهوة» وغير مقصود لذاتهء فهو مباح بقدر الحاجة مع غض البصر عن الوجه وذلك 
كالنظر في الطريق وعند البيع ونحو ذلك. 


)١(‏ حسن/ أخرجه أحمد برقم )١55/5(‏ , وأخرجه أبو داود برقم (۲۰۸۲) , وهذا لفظه. 
(۲) أخرجه مسلم برقم (5؟55١).‏ 


٤ قرا‎ 


قال الله تعالى: فل لِلْمُوْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْقَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ إنَّ اله خَبِيرٌ بمَا 
يَصْنَعُونَ )٠(‏ [النور: ٠‏ ]. 

- حكم خلو الرجل بالمرأة بين الناس: 

عَنْ أنس بن مَالِكِ رضي الله عنه قال: جَاءَتِ امْرَأةً مِنَ الأنْصَارٍ إلى النبِىَ - صلى الله عليه وسلم - 
فَخَلا بھاء فَقَالَ: «والله إِنْكُنّ لأحَبٌ الناس إِلَيَّ». متفق عليه .)١(‏ 

داحكم لكلو النساء الرجان: 

نظر المرأة إلى الرجل له حالتان: 

الأولى: أن تنظر إلى الرجل وإلى ملامح وجهه وشخصه بشهوة أو بغيرهاء فهذا محرم» إلا إن كان 
من أجل الخطبة في النكاح. 

قال الله تعالى: (وَقَلَ للْمُوْمتات يَعْضْصْنَ من أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ) [النور: .]"١‏ 

الثانية: أن تنظر إلى الرجل في البيع والشراءء والسؤال والاستفتاء. وفي المسجد والطريق› بدون 
تصعيد بصرها إلى ملامح وجهه» فهذا جائز في الجملة للحاجة. 

- حكم عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: 

عَنْ نس رَضي الله عَنْهُ قال: جَاءَتِ رأة إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - تَعْرِضُ عليه 
تَفْسَهَاء قَالَتْ: : يا رَسُول الله لك بي حَاجَة؟ فقالّث بنث أنس: مَا اقل حَيَاءَهَاء وَاسَوْأْتَاهُ وَاسَؤْأْنَاة 
قال: هي خَيْر منك٬‏ رَعْبَتْ في النبيٰ - صلى الله عليه وسلم - فَعَرَضَّتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا. أخرجه البخاري 
0 


.)١5019( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5774) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)0١7١( اخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


مم 


- حكم لبس دبلة الخطوبة: 

لبس الذهب محرم على الرجالء وإذا لبسه الزوج من أجل الخطوبة كان أشد إثمآء لارتكابه النهي 
الصريح» وتشبهه بالكفار» وتشبهه بالنساء. ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

١‏ - عن ابْنِ عَبَّاسٍِ رضي الله عَنَهُمَا قال: لَعَنَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - المُتَشَبَّهِينَ من 
الرَجَالِ بالنّسَاءِ وَالمُتَشَبَهَاتِ مِنَ اليّسَاءِ بالرَجَالِ. أخرجه البخاري .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ ابن عاس رضي الله عَنْهُمَا اَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَأَىَ خَاتِماً مِنْ ذهب 
في يَدِ رَجُلِء فَتَرَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَغمِد أَحَدْكُمْ ّي جَمْرَةٍ من تار فِيَجْعَلَهَا في يَدهِ» فقيل لِلرَجُلٍ 


بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ خَائَمَكَ انتفغ به قَالَ: لآ وَالْهِ لآ آخُذه أَبَداَء وقد 
طَرَحَهُ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم (؟). 


.)5885( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۰۹۰( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
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۷ - عقد النكاح 

- أركان عقد النكاح: 

أركان عقد النكاح أربعة: 

الزوج .. والزوجة .. والولي .. والصيغة وهي الإيجاب والقبول. 

- شروط عقد النكاح: 

يشترط لصحة عقد النكاح ما يلي: 

١‏ - رضا الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب» أو رضاع» أو 
اختلاف دين. 

؟ - حصول الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بان يقول: زوجتك أو أنكحتك 
فلانة ونحوهما. 

۳ - حصول القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول: قبلت هذا الزواج أو 
النكاح. 

فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح. 

ولا يجوز الإيجاب والقبول إلا بالعربية لمن قدر عليها. 

ومن عجز عن النطق بالعربية انعقد زواجه بلغته التي يفهمها ويتكلم بها؛ لأن العبرة في العقود 


للمعاني. 

وينعقد زواج الأخرس بإشارته إن فُهمت: وللغائب بوكيل أو كتاب. 

- وقت عقد النكاح: 

يجوز عقد النكاح في كل وقت إلا حال الإحرام» ويجوز في كل مكان؛ 

م 
ويجوز في أي حال إلا في وقت العدة» ويجوز في حال الطهرء وحال الحيضء سواء كانت بكراً أم 
- حكم التوكيل في الزواج: 
كل عقد يجوز للإنسان أن يعقده بنفسه يجوز له أن يوكل فيه غيره كالبيع» والإجارةء والتزويج 
ونحو ذلك. 

2 التوكيل من الرجل الكامل الأهلية لغيرهء ولولي المرأة أن يعقد عليها برضاها بدون توكيل 
منها له 


١‏ - عَنْ غفبَةَ بن عامر رضي الله عَنْهُ أن الي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلِ: «أَتَرْضَى أن 
أَرَوْجَكَ فَلاَنَةَ؟» قَالَ: نعم قال لِلْمَرْأَة: «أَتَرْضيْنَ أَنْ أَزَوْجَك فلاناً؟» قَالَث: : نْعَم. فزوج أَحَدَهُمَا 
صَاحِبَهُء فَدَخَلَ بها الرَجُل وَلَمْ يَفِْضْ لها صَداقاً وَلَمْ يُغطها شيّئاً وَكَانَ مِمَّنْ شه الحُدَيْبِيَة» وَكَانَ مَنْ 
هد الحْدَيْبية لَهُ سَهُمٌ بخَيْبَرَ فلَمَا حَضَرَئهُ الوَفَاةٌ قَالَ: إن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 

َوَجَنِي فلنةَ وَلَمْ أفرض لها صَداقاً وَلَمْ ُغطها شَيْئاء وَإِنِي أَشهدْكُم اي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صدَاقهَا سَهْمِي 
بخَيْبَرَ فأخَذت سَهماً فبَاعَنَهُ بماتة ألف. أخرجه أبو داود وابن حبان ( .)١‏ 

۲ - وَعَنْ آم حَبيبَة رَضي الله عَنْهَا انها كانث عِنْدَ ابن جَْشِ فهك عَنْهَا وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إلى 
أرْضٍ الحَبَّشة فَرَوَجَهَا النَجَاشئ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي عِنْدَهُم. أخرجه أبو داود 


000 
- خطبة عقد النكاح: 
١‏ - يستحب للعاقد أن يخطب بين يدي عقد النكاح بخطبة الحاجةء ثم يعقد بين 


.)4 ١ 50( وهذا لفظهء وأخرجه ابن حبان برقم‎ )١١11( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)5١/5( صحيح/ اخرجه ابو داود برقم‎ )۲( 
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الزوجين برضاهما بالإيجاب والقبول» ثم يشهد على ذلك رجلين. 

وخطبة الحاجة في النكاح وغيره هي: 

عن عبدالله بن مَسْعُودٍ رضي الله عَنَهُ قال: أوتي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جَوَامِعَ الخَيْرٍ 
وَخَوَاتِمَهُ أو قال: فواتح الخَيْرِ فَعَلَمَنَا خُطْبَةَ الصلاة وَخُْطْبَةَ الحَاجَة. خُطَبَة الصّلاة: «التّحيّاث لله 
وَالصَّلَوَاتُ وَالطْيَبَاتُ السّلآمُ عَلَيْكَ أَيُهَا الّبِيّ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَائهُ السّلآم عَلَيْنَا وَعَلَى عبَادِ الله 
الصالجين. آشهَد أن لآ إله إلا الله وأشه انا عَبدْهُ وَرَسُولةُ». طب الحاجَة: «إنِ 0 
له قن يطلل فلا هاي لف وأشهذ أن ا إلة 9 الل وحدة لا تريك له ون مختدا نة وزسولة». 
نه لعل خطاد بلا الت من كلب E‏ امنوا اتقو اند حو قا و تَمُوئنَ إلا وَأَنْتُم 
مُسْلِمُونَ)» (ِيَاأَيُهَا الثاسل اتقوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنِهُمَا 
رجالا كثيرَا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنّ اله گانَ عَلَيْكُمْ رَقيبَا) (يَاأَيُهَا الْذِينَ 
آَمَنُوا انقُوا اله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا * يُصْلِح لَكمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع الل وَرَسُولَهُ فَقَد 
فار فؤرًا عَظيمًا). 

ثم يقول: «أما بعد فان خَيْرَ الحديث كاب الله› وَخَيْرُ ر الهدى هدى مُحَمَدِ٬‏ وَشْرٌ ر الأمُور مُحْدَنَاتُهَا 
وَكُلُ مُخْدَثة بذع وَكُلُ بذعَة ضلالَة وَكُلُ ضَلالَّة في الثار». أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه 


.)١( 
؟ - يصح عفد الزواج من غير خطبة؛ لأن الخطبة مستحبة غير واجبة.‎ 


, )١185؟( وابن ماجه برقم‎ »)٠١۷۸( صحيح)/ أخرجه أبو داود برقم (۲۱۸) , والنسائي برقم‎ )١( 
.)554( »)۸٦۷( وأصله في مسلم برقم‎ 
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عَنْ سَهْلٍ بْنِ سعد رضي الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَت امْرَأهٌ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالث: 
يا رَسُولَ الد ئي قَذْ وَهَبْتُ لَكَ من نَفسِي. فقال رجل: رَوْجْنِيهَاء قال: «قذ رَوَجْنَاكَهَا بمَا مَعَكَ من 
الفزآن». متفق عليه ( .)١‏ 

حكم الإشهاد على عقد النكاح: 
يسن الإشهاد على عقد النكاح بشاهدين عدلين مكلفين: وإذا كان النكاح معلناً مشهوداً عليه من 
اثنين فهذا کماله» وإن كان معلّناً بدون شاهدين› أو مشهوداً عليه بدون إعلان فهو صحيح. 
لكن الشهادة على عقد الزواج أفضل؛ لأنه عقد من العقود العظيمةء ولأن بالشهادة على الزواج 
التمييز بين الحلال والحرام» والتوثق لأمر الزواجء والاحتياط لإثباته عند الحاجة إليهء ولدفع الظّنّة 
والتهمة عن الزوجين بالشهود والإعلان. 
- حكم الزواج بلا قسم: 
يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها متى شاءء فإذا رضيت بذلك فله نكاحها؛ لأن 


القَسُم حق لهاء وقد رضيت بإسقاطه. ويسمى عرفاً زواج المسيار. 

- حكم التهنئة بالنكاح: 

يسن الدعاء للمتزوجين بعد عقد النكاح بما ورد في السنة» ومنه: 

١‏ - عن أتسٍ رَضي الله عنه أن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - رَأى عَلَى عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أثر 
صفرَةء قال: «مَا هَذَا؟». قال: ي تَرْوَجْتُْ امْرَأهَ عَلَى وَزن تَوَاة من ذهب 


.)٠٤٠١١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۲۳٠١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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قال" «بَارَكَ الله لك أَوْلِمْ ولو بشاة». متفق عليه ( .)١‏ 

۲ - وَعَنْ عَائِشّة رضي الله عَنهًا قالث: تَرَوَجَنِي النْبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. فأتثني أمَي 
فَأَدْخَلَنَنِي الدّان فَإِذَا نِسْوَةٌ منَ الأنْصّارٍ في البَيْتِء فَكُلْنَ: عَلَى الخَيْرٍ وَالبَرَگةء› وَعَلَى خَيٍْ طائر. 
فى( 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ اَن النَبىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذا رَفاً الإِنْسَانَ إذا تَرَوّحَ 
قَالَ: «بَارَكَ الله لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا في خَيْرٍ». أخرجه أبو داود والترمذي ("). 

- حكم التهاني في المناسبات: 

الأصل في ج جميع العادات القولية والفعلية الإباحة والجوازء فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه 
الله ورسوله: أو تضمن مفسدة. 

وبناء على هذا الأصل فتجوز جميع التهاني التي اعتادها الناس وتعارفوا عليها في المناسبات إن لم 
يقصدوا التعبد بها. 

- الآثار المترتبة على عقد النكاح: 

إذا تم عقد الزواج بأركانه وشروطه ترتب عليه ما يلي: 

١‏ - جل استمتاع كل من الزوجين بالآخر ما لم يمنع منه مانع شرعي. 

1 حل الوطء في القبل لا في الدبر.‎ - ١ 

قال الله تعالى: (ِنِسَاوْكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أَنَى شنم وَقَدَمُوا لأَنفْسِكُمْ واد تَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ 
مُلَاقُوهُ وَبَشبّرٍ الْمُؤْمِنِينَ (۲۳)) [البقرة:” .]١ ١‏ 


.)١٤١١۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )5١55( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١4575( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )5١55( [؟) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم‎ 
.)٠١51( وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم‎ , )١١7١( صحيح)/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۳( 


٥ قر"‎ 


۳ - حل الوطء في حال الطهر لا في حال الحيض والنفاس والإحرام. 
قال الله تعالى: يالوك عن المجيض قل هُوَ أَذّى فاغتزلوا النَسَاءَ في المجيض ولا تقْرَبُوهْنَ 
حَنّى يَطْهْرْنَ فإذا تَطْهَرْنَ فَنُوهْنَ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ اله إنَّ الله يُحِبٌ التَوَابِينَ وَيْحِبٌ الْمْتَطَهَرِينَ 
(؟1)55 [البقرة: ؟ .]١ ١‏ 
؛ - حل النظر إلى الزوجةء ولمس سائر بدنهاء والاستمتاع بها في أي وقت. 
- ملك الزوج حبس الزوجة وعدم الخروج إلا بإذنه. 
5 - وجوب المهر المسمى على الزوج للزوجه. 
۷ - وجوب النفقة على الزوج بتأمين الطعام واللباس والسكن. 
قال الله تعالى: ِلِيْنْفِقَ ذو سّعة من سعته وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رزقَه فَلْيْنْفِقَ ممًا آنَاهُ الله لا يكلف الله تَفْسنًا 


إلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اله بَعْدَ عْمْرٍ يُسْرَا (۷) [الطلاق:۷]. 
۸ - ثبوت حرمة المصاهرة بين الزوجين والأقارب. 

٩‏ - ثبوت نسب الأولاد من الزوج. 

٠‏ - ثبوت حق الإرث بين الزوجين. 

١‏ - وجوب العدل بين الزوجات عند التعدد. 


ولوك 


۸ - نكاح الكفار 
- حكم نكاح الكفار: 
حرم الله عز وجل على المسلم أن ينكح مشركة؛: كما حرم على المشرك أن ينكح مسلمة؛ لأن الزواج 
لا يربط بين قلبين ليست عقيدتهما واحدة. 
والله الذي كرم الإنسان» ورفعه على الحيوانء يريد لهذه الصلة ألا تكون ميلا حيوانياًء ولا اندفاعاً 
شهوانياً؛ إنما يريد أن يرفعها حتى يصلها بالله في علاهء وتقوم عبودية الله من خلالها. 
إن الزواج نسب في الله وهو أعلى الأنساب» ولا ينبغي للأعلي أن يكون مثل الأدنى». أو يكون تحته. 
قال الله تعالى: (وَلَا تنهخوا الْمُْشرِكَاتِ حَتّي يُؤْمِنَ وَلَأمَهُ مُؤْمِنَ خَيْرٌ من مُشركة وَلَوْ أَعْجَبَتَكُمْ وَلَا 
تتكخوا الْمُشرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنْ خَيْرَ من مُشرك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أولَيِكَ يَدْعْونَ إلى النَارٍ وَاللَه 
يَدْعُو إلى الْجَنَّةَ وَالْمَغْفِرَة بإذنه وَيْبَيَنْ آيّاته لاس لَعَلّهُمْ يَتَدَكَرُونَ )۲١(‏ [البقرة:١؟‏ ؟]. 

- حكم أنكحة الكفار: 
نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم حكمه كنكاح المسلمين فيما يجب به من مهر ونفقة ونحو ذلك 
وتحرم عليهم من النساء من تحرم عليناء وإذا ترافعوا إلينا حكمنا عليهم بما أنزل الله علينا. 
والكفار يقرّون على أنكحتهم الفاسدة بشرطين: 
أن يعتقدوا صحتها في دينهم .. وأن لا يترافعوا إلينا. 


M4 


- حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين: 

١‏ - إذا أسلم الزوج: فإن كان ممن يجوز له البقاء مع امرأته أقررنا النكاح كزوج كتابية» ولو وقع 
النكاح بدون ولي. ٠‏ 

وإن كان لا يجوز له الاستمرار لم يقر عليهء ووجب التفريق بينهماء كما لو اسلم وتحته دات رحم 
مُحرّم كالاخت. او تحته اختان» أو في عصمته أكثر من أربع نساء. وكل ما سوى ذلك لا يُلتفت إليه. 
وإذا أسلم أحد الزوجين الكافرين بعد الدخول فالنكاح موقوف: 

فإذا أسلم الزوج» فإن كان تحته كتابية فالنكاح باق» وإن كان تحته كافرة غير كتابية فإن أسلمت 
فهي زوجته؛ وإن لم تسلم وجب عليه فرافها. ٍ 

وإن أسلمت الزوجهء وانقضت عدتهاء ولم يسلم زوجهاء فلها أن تنكح زوجا غيره. 

وإن شاءت انتظرت إسلامه» فان أسلم كانت زوجته من غير تجديد عقد نكاح ولا دفع مهرء ولا 
ا ee‏ ِ 

وإذا أسلم الزوجان معاء أو أسلم زوج كتابيةء بقيا على نكاحهما. 

وإن أسلم زوج غيركتابية قبل الدخول بطل النكاح؛ لأن المسلم لا يجوز أن ينكح كافرة. 

وإذا أسلمت المرأة الكافرة قبل دخول الكافر بها بطل النكاح؛ لأن المسلمة لا تحل لكافر. 

قال الله تعالى: (يَأَيُهَا الَذِينَ آمَنُو ١‏ إِذا جَاءَكُمْ الْمُوْم مِنَاثْ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُو هن الله أَغْلَمْ بِإيمَانِهنَ فَإنْ 
عَلِمْئْمُوهُنَ مُؤْمِنَاتِ فلا تَرْجِعُوهْنَ إلى الْكْفَارٍ لا هن حل لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا 
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فقوا ولا جاح َلك أن تذخو إذا اتنشو هُنَّ أَجُورَهْنَ وَلَا تُمسِكوا بعصم الْكَوَافِرٍ وَاسنألوا مَا 
فقثم وَلْيَسْألُوا مَا أنفقوا ذَلِكُم حْكُمْ اله يَحْكُمُ بَينَكُمْ وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ ( 2000 )) [الممتحنة: .]٠‏ 

- حكم النكاح إذا ارتد أحد الزوجين: 

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما عن الإسلام قبل الدخول بطل النكاح. 

وإن حصلت الردة بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة: 

فإن تاب فيها من ارتد منهما فعلى نكاحهماء وإن لم يتب انفسخ النكاح بعد انقضاء العدة» وثنحسب 

العدة منذ بداية الردة, والمرتد كافر بخروجه عن الإسلام إلى الكفر. 

SSS EE ااي ا‎ 

- حكم الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة: . 

إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة فله حالتان: 

إن أسلمن أو كن كتابيات اختار منهن أربعاً وفارق الباقي. 

وإن لم يسلمن فارقهن بعد انقضاء العدة؛ لأن الكافرة محرمة على المسلم. 

- حكم من أسلم وتحته امرأة محرّمة: 

إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار منهما واحدةء وإن جمع بين المرأة وعمتها أو خالتها اختار 

واحدة منهماء وهكذا الحكم في كل محرمة عليه بسبب النسب. أو الرضاع., أو المصاهرة كابنتهء أو 

أخته من الرضاع.ء أو أم زوجته. 
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- صفة عقد نكاح الكفار: 

إذا جاءنا الكفار قبل عقد النكاح بينهم عقدناه على حكمنا بإيجاب» وقبول» وولي» وشاهدي عدل 
مناء وإن جاؤا بعد عقد النكاح بينهم: 

فان كانت المرأة خالية من موانع النكاح أقررناهم عليه وإن كان بالمرأة مانع من موانع النكاح 
- حكم صداق الكافرة: 

إن كانت المرأة الكافرة قد سمي لها مهر وقبضته استقر» صحيحاً كان المهر أو فاسداً كخمر 
وخنزير ونحوهماء وإن كانت لم تقبضه: فان كان صحيحاً أخذته. وإن كان فاسداً أو لم يفرض لها 
- الأنكحة التي هدمها الإسلام: 

١‏ - نكاح الاستبضاع: وهو أن يقول الرجل لامرأته أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه»ء ويعتزلها حتى 
يتبين حملها من غيره» وكانوا يفعلونه رغبة في نجابة الولد. 

۲ - نكاح البغايا: وهو أن تنصب المرأة على بابها راية تكون علماً على أنها زانيةء فمن أرادها 
دخل عليهاء فإذا حملت ووضعت جمع لها من زنا بها ودَعوا لهم القافة فألحقوا الولد بالذي يرون» 
ثم دعي ابنه. 

۳ - نكاح الخذن: وهو أن تتخذ المرأة خذناً يطؤها في السر. 

؛ - نكاح الرهط: وهو أن يجتمع رهط من الرجال على المرأة فيدخلون عليها وكلهم يصيبهاء فإذا 
حملت ووضعت أرسلت إليهم وألحقته بمن شاءت منهم» فيدعى ابنه. 


74 


فلما بعث الله محمداً - صلى الله عليه وسلم - هدم نكاح الجاهلية كله إلا ما وافق الإسلام فأقره 


وأبطل ما سواه. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإمئلام دِينَا فن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ (055)) 
[آل عمران :°[. 


۲ - وَعَنْ عُرْوَةٌ بْنُ الزبَيْرٍ أنَّ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا أخْبَرَئهُ: أن النَكَاحَ في الجَاهِلِيّة كَانَ عَلَى 
أزبَعة أَنْحَاء فَنِكَاحٌ منها نِكَاحٌ النّاسٍ الَيَوْمَ. أخرجه البخاري ( .)١‏ 


.)١۱١۷( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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٩‏ - الصداق 

- الصداق: هو ما تستحقه الزوجة على زوجها بالنكاح من مال ونحوه. 

وله أسماء عشرة هي: 

صداق» وصدقةء ونخلةء وأجر» وفريضة؛ ومهر. وطؤلء ونكاح» وحباء. وعقر. 

- حكمة مشروعية الصداق: 

رفع الإسلام مكانة المرأة وأكرمها وأعطاها حقها في التملك وحسن المعاشرة» وفرض لها المهر إذا 
تزوجت» وجعل المهر حقاً للمرأة على الرجل الذي تزوجهاء يكرمها به؛ جبراً لخاطرهاء وإشعاراً 
بقدرهاء وعوضاً عن الاستمتاع بهاء يطيب نفسهاء ويرضيها بقوامة الرجل عليهاء ويبرهن على 
حسن نية زوجهاء ويُشُعر بقدرها وعزتها. ف 00 
قال الله تعالى: (الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاء بمَا فَضَّلَ اله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَقُوا مِنْ 
َمْوَالِهِمْ) [النساء: ؛ ]. 

- حكم الصداق: 5 

الصداق حق واجب للزوجة على زوجها بما استحل من فرجها. . ْ 

وهو ملك لها لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا إذا طابت المرأة نفساً بهذا الأخذ. 

ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها مالا يضرها وما لا تحتاج إليه ولو لم تأذن. 
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١‏ - قال الله تعالى: (وآثوا اء صدقاتِهنٌ نخلة إن طبن لهم عن شيءٍ منة نفا فكلوة هنين 
مَرِينَا ))٤(‏ [النساء:؛]. ۰ 

۲ - وقال الله تعالى: (فمَا استَمْتَغتُمْ به مِنْهْنَ فآثُوهنَ أَجُورَهْنَ فريضة وَل جُنَاحَ عَلَيكُمْ فيمَا تَرَاضَيْتُم 
به مِنْ بَعْدٍ القريضّة إن اله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (؛ ؟)) [النساء:؛ "]. 

۳ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ لم يَسْتَطِغْ مِنْكُمْ طول أن يَنكح المُخصناتِ الْمُوْمِنَاتِ فمن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُم 
من فتَيَاتكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وال أَعْلَمُ بإِيمَانِكُمْ بَعْضْكُمْ من بَغضِ فاتځُوهن بإِذنِ اهلِهن وَآتُوهنَ اجُورَهن 
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافْحَاتِ ولا مُتَخْذَاتِ َخْدَانِ) [النساء :°[. 

٤‏ - وقال الله تعالى: (وَِنْ أَرَدْثُمُ م استبدالَ رؤج مَكَانَ زوج وَآتَيْنُمْ إِخداهْنَ قِنَطارًا فلا تأخْذُوا مِنْه 
شَيْتا أَتأَحُدُونَهُ بُهْتَانَا وَِنْمَا مُبِينَا ( ٠‏ ) وَكَيْفَ تَأخُدُونَهُ وَكَذْ أفضى بَعْضْكُمْ بَعْضْكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ 
ميثاقا غليظًا ])۲١(‏ [النساء ل" : 

ه - وَعَنْ اتس بن مَالك رضي الله عَنَهُ أنَّ النبِيَ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى علي عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ 
عَوْفٍ أَثَرَ صّفْرَة فقال: «مَا هذَا؟». قَالَ: يَا رَسُولَ الله! ي تَرَوَجْتُ امْرَأة عَلَى وَزْنِ تَوَاة من ذهب 
قال: «فَبَارَكَ الله لك ألم وَلَوْ بشاة». متفق عليه .)١(‏ 
- مقدار الصداق: 


كل ما جاز أن يكون ثمناً أو أجرة جاز أن يكون صداقاًء قَلَ أو كثر. 
ويسن تخفيف مهر الزوجةء وتيسير صداقهاء وخير الصداق أيسره؛ لأن كثرة 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )5١55(‏ , ومسلم برقم (471 )١‏ , واللفظ له. 
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الصداق يثقل كاهل الزوج» ويسبب بغض الزوج لزوجته. 

ولا حد لأقل المهر ولا لأكثره. 

ويحرم إذا بلغ حد الإسراف. أو قصد به المباهاةء أو أثقل كاهل الزوج بالديون والمسألة. أو كان 

محرماً كمسروق أو خمر ونحوهما. 00 
١‏ - قال الله تعالى: لوَإِنْ أَرَدْثُمُ امْتبْدَال رؤج مَكَانَ رؤج وَآتَيُْم إِحْدَاهنَ قنطارًا فلا تأخذوا منه شيْتا 

أتَاخْدُونَهُ بُهتَانَا وَِنْمَا مُبِينَا ( 1 [النساء :1[ 

؟ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُْلَ إِلَى النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إِنِي 

تَرْوَجْتُ امْرَأة مِنَ الأنصّارء فَقَالَ لَه الي - صلى الله عليه وسلم -: «هل نَظزت إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ في 

عَيونِ الأنْصّارٍ شَيّئا». قال: قذ نَظَرْتُْ إِلَيْهَاء قال: «عَلَى كَمْ تَرْوَجْتَهَا"». قال: على أَرْبَع أواقء َال 

لَه النَُِ - صلى الله عليه وسلم -: «على أرْبَع أوَاق؟ كَانْمَا تَنْحِنُونَ الفضّة من غُزضٍ هذا الجَبَلِ مَا 

عِنْدَنَا مَا نُغطيك؛ وَلَكِنْ عَسَى أن تَبْعَتَّكَ في بَعْتُ تُصيب مِنْة». أخرجه مسلم .)١(‏ 

٣‏ - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعَدٍ رضي الله عنه قَالَ: تت 2 انب - صلى الله عليه وسلم - امْرَآة فقالّث: إِنَهَا 
قذ وَهَبَتْ نَفْسَّهَا لله وَلِرَسُولِه - صلى الله عليه وسلم -. فقال: «مَا لي في النْسَّاءِ من حَاجَة». فَقَالَ 

رَجْلَ: رَوْجْنِيهَاء قَالَ: «أغطها تَؤْبا». قال" لآ أجذء قال: «أغطها وَلَوْ خاتماً من حَدِيدٍِ». فَاغْتَلَ لَه 

فَقَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ القزآن». قَالَ: كَذَا وَكَذَاء قَالَ: «فقذ رَوَجْتكَهَا بمَا مَعَكَ منَ القزآن». متفق عليه 

: .)9( 

؛ - وَعَنْ أبي سَلَمَة رضي الله عَنَهُ أنه قَالَ: سَألت عَائِشَّة رؤج التب - صلى الله عليه وسلم -: كَمْ 

كَانَ 


) ا) أخرجه مسلم يرقم (4 .)١17‏ 
("( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )5٠0579(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١٤٠١١(‏ 
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صَدَاقْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: : گانَ صَدَاقَهُ لأزواجه 5 ِنْتَئ عَشرَة أوقيّة وشا 
قَالَتْ: : أتذري مَا الَّنْنُ؟ قال: قُلْتُ: لاء قالَث: : نطف أوقيّة َلك خَمْمنُ مانة دِزْهم, فَهَدَا صَدَاقُ 
رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - لأزوَاجه. أخرجه مسلم .)١(‏ 

- صداق أزواج وبنات النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

كانت مهور أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ختسيالة درف 

وتعادل اليوم ٠ ٠(‏ ) ريالاً سعودياً تقريباً. 

وكانت مهور بناته - صلى الله عليه وسلم - أربعمائة درهم تقر 

وهي تعادل اليوم ( ٠)ريالات‏ سعودية تقريباً. 

ولنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنةء مع مراعاة اختلاف الأماكن والأزمان» 
وتغير قيمة السلع والآثمان. 

- أنواع الصداق: 

كل ما صح أن يكون ثمناً صح أن يكون مهراً وإن قَلَ. 


والمهر نوعان: 

١‏ - المهر المسمى: وهو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي. 

؟ - مهر المثل: وهو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد بمن يساويها من أقاربها. 

وتكون المماثلة في الصفات المرغوبة عادة وهي: 

الجمال والمال» والسن والعقلء. والدين والأدب» والبكر والثيب» والنسب والحسب ونحو ذلك مما 
يختلف بسببه الصداق. 

ويجوز أن يكون الصداق نقداًء أو عيناًء أو منفعة دينية أو دنيوية. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١475(‏ 
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١‏ - قال الله تعالى: (ِوَإِنْ أَرَدْتُمُ امنتبْدَالَ زَوْج مَكَانَ روج وَآتَيْتُم ثم إِحْدَاهْنَ قنْطارًا فلا تأَخُدُوا مِنَهُ شَيْتا 
أَتَأَخْدُوتَهُ بُهْتَانَا َإِنْمَا مُبِينَا ( 1١‏ [النساء :[. 
۲ - وقال الله تعالى: [قال ٽي أريذ أن أنكحك إخدى ابْنتيّ هاتيْنِ على أن تجْرَنِي ماني ججّج فإن 
أَنْمَمْتَ عشرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أريذ أن أشقّ ق عَلَيْكَ ستجذني إن شاء الله من الصالحين (۷")] 
[القصص [Y:‏ 
۳ - وَعَنْ اتس رَضي الله عَنَهُ أن النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رَأى عَلَى عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ عَوْففٍ أَثْرَ 
صفرَة قَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالَ: يا رَسُولَ الله إِنِي تَرَوَجْتُْ امْرَأةَ عَلَى وَرْنِ تَوَاة من ذهب قال: «بَارَكَ 
الله لَكَء أوَلِمْ وَلَوْ بِشّاةٍ». متفق عليه .)١(‏ 
؛ - وَعَنْ سَهلٍ بْنِ سعد رضي الله عَنه قال: ئت ايى - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ فَقَالَ:ٍ إِنَهَا 
قذ وَهَبَتْ نَفْسّهَا لله وَلِرَسُولِه - صلى الله عليه وسلم -. فقال: «مّا لي في النْسَّاءِ من حَاجَة» . فَقَالَ 
رَجْلَ: رَوْجْنِيهَاء قَالَ: «أغطها تَؤْبا». قال" لآ أجد. قال: «أغطها وَلَوْ خَاتَمَاً من حَدِيدٍِ». فَاغْتَلَ لَه 
فَقَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ القزآن». قَالَ: كَذَا وَكَذَاء قَالَ: «فقذ رَوَجْتكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَ القزآن». متفق عليه 
0 
5 - وَعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَعَتَقَ قّ صَفيّة وَجَعَلَ 
عثقها صدَاقها. متفق عليه (۳). 
- أحوال وجوب المهر المسمى: 
يجب المهر المسمى كله فيما يلي: 
١‏ - إذا حصل الدخول بالزوجة في نكاح صحيح أو فاسد. 


.)١٤١١۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )5١55( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١54575( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 9:7 ) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١755( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )5١0/85( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ (۳) 
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۲ - إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول. 

عَنْ غَائِشّة رَضي الله عَنها قَالَت: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيْمَا امْرَأة نَكَحَث بِغَيْرِ 
إذن مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطلّ ثلآث مَرَّاتِء فإن دَخَلَ بها فَالمَهْرُ لَهَا بمَا أَصَاب مِنْهَا فان تَشَاجَرُوا 
فَالسُلْطَانُ ولي مَنْ لا وَلِيَ لَهُ». أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 

- أحوال وجوب مهر المثل: 

يجب مهر المثل كله فيما يلي: 


١‏ - إذا عقد الرجل على زوجته ولم يسم لها مهراً. 
۲ - إذا تزوج امرأة على أن لا مهر لها فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله. 
۳ - إذا عقد عليها وسمى لها مهراً محرماًء أو مجهولاً. أو غير مقدور على تسليمه؛ أو غير مال 
كميتة» فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله. 
؛ - المكرهة على الزنا. 
ه - الموطوءة بنكاح باطل كالخامسة» والمعتدة» والموطوءة بشبهة. 
- إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول» ولم يفرض للمرأة صداقاًء فلها مثل صداق نسائهاء 
وعليه العدة. ولها الميراث. 
- وجوب نصف المهر: 
يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بهاء وكان قد فرض لها صداقاً. 
وإن طلقها قبل الدخول» ولم يفرض لها صداقاء فلا مهر لهاء لكن تجب 


.)١١١5؟( وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ , )١١8( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
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عليه المتعة للمرأة حسب يُسئر الزوج وعسره. 
قال الله تعالى: إلا جنا عَلَيُْم إن لقثم الا ما لم وهن أو تفرضوا هن فريضة وَميعُوهنٌ 
عَلَى الْمُوسع قَدَرُهُ وَعَلَىِ المُفتر قدَرْهُ مَتَاعَا بِالْمَغْرُوفٍ حَقا على الْمُحْسِنِينَ )۲۳٠(‏ وَإِنَ طَلْقمُوهنَ 
من قبل أن تَمَمنُوهُنَ وَقذ رضت لَهُنَ فريضة فَنِصّفُ ما فْرَضْتُمْ إلا أن يَعَفُونَ أو يَعْفْوَ الذي بيَدِه 
عُْدَهُ النگاح وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَقْوَى ولا تَنْسَوا القضل بَيْنَكُمْ إِنَّ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ (۳۷")] 
[البقرة:775 - /710؟]. 

- الأحوال التي يسقط فيها المهر: 
يسقط المهر كله فيما يلي: 

١‏ - إذا أبرأت المرأة زوجها من دفع المهرء أو وهبته له. 

۲ - إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبل المرأةء كأن ارتدت عن الإسلام؛ أو فسخت العقد لإعسارهء 
أو عيبه. 

- إذا فسخ الزوج العقد قبل الدخول بسبب عيب في الزوجة. 

؛ - إذا قتلت المرأة زوجها عمداً بجناية عليه. 

- حكم الزيادة أو النقص من المهر: 

١‏ - إذا زاد الزوج شيئاً على المهر المسمى بعد العقد. وتراضى الطرفان» فحكمها حكم أصل المهرء 
فتلزم بالدخول أو الموت عن الزوجة. 

قال الله تعالى: (َأَحِلَ لَك مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أن تبْتهُوا بأمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فمَا امتمتَعتُمْ به 
مِنْهْنَ فائوهن أجورَ هن فريضة ولا جُنَاحَ 

عَلَيْكُمْ فيمَا تَرَاضَيْثُمْ به منْ بَعْدٍ القريضّة إن الله كَانَ عَلِيمَا حَكِيمًا ٤(‏ ؟)1 
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النساء٠؛‏ ؟ |. 

أو الهبة» أو الصدقةء ولا يجوز لغيرها إسقاط المهر أو العفو عن بعضه إلا برضاها وإجازتها. 
- تأكد المهر: 

يجب المهر المسمى أو مهر المثل بنفس العقد. 


ويتأكد وجوب المهر في العقد الصحيح بما يلي: 
١‏ - الموت أو الدخول بالزوجة. 
؟ - موت أحد الزوجين قبل الدخول. 
۳ - طلاق الزوج زوجته قبل الدخول في مرض الموت. 
- شروط الصداق: 
يشترط في الصداق ثلاثة شروط: 
١‏ - أن يكون مما يجوز تملكه وبيعه من نقد وعين ونحوهما. 
۲ - أن يكون الصداق معلوما. 
- أن يسلم من الغرر بأن يكون مقدورا على تسليمه. 
5 وقت دفع الصداق: 
يستحب دفع الصداق عند العقد. 
ويجوز تأجيل المهر كله أو بعضهء ويجوز تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه 
إلى أجل قريب أو بعيدء إذا كان الأجل معلوماًء والمؤجل معلوما. 
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وإذا لم يتذ يتفق على تعجيل المهر أو تأجيله عمل بحسب عرف البلد وإذا لم يكن هناك عرف دفع 
الزوج المهر حالاً؛ لأن الأصل أن المهر يجب بتمام العقدء لأن المهر أثر من آثاره» وإذا عجز الزوج 
عن دفع معجل المهر فللزوجة الحق في طلب فسخ الزواج قبل الدخول أو بعده. 

+ انش العيرة 

المرأة الرشيدة هي التي ت َ تقبض مهرهاء وتتصرف فيه» فان كانت غير رشيدة قبض وليها المهر 
بالنيابة عنها. 

ويجوز لولي الزوجة قبض مهرها عنها برضاها. 

وللمرأة منع نفسها من زوجها قبل الدخول حتى تقبض مهرها المعجل. وليس لها الحق في المنع 


بالنسبة للمؤجل. 
ويجب المهر للمرأة بالعقد. ويستقر كاملا بالدخول بها. 
- حكم التصرف في المهر: 


المهر حق خالص للزوجة:؛ ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنها ورضاها؛ لأن المهر ملكهاء 
فتتصرف فيه بما شاءت ببيع. أو شراء» أو هبة ونحو ذلك. 

ويجوز للمرأة الرشيدة أن تهب زوجها جميع الصداق الذي تقرر به النكاح؛ لأنها ملكته» وتقرر 
بالوطع. سواء قبضته منه أم لم تقبضه. / 

قال اله تعالى: (وَآنُوا النَساءَ صدقاتهن َل إن طبن لم عن شَيْء مِذة تفمنا فكلوة نينا مرينا 
))٤(‏ [النساء:؛]. 
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- ضمان المهر: 

ضمان المهر إذا هلك يكون على من بيده المهرء فان هلك قبل القبض ضمنه الزوجء وإن هلك بعد 
القبض ضمنته الزوجة» وإن هلك في يد الزوج بآفة سماوية ضمن الزوج مثله أو قيمتهء وإن هلك 
بفعل الزوجة وهو في يد زوجهاء أو بآفة سماوية بعد القبض» أصبحت مستوفية له بهذا الهلاك. 
وإن هلك بفعل أجنبي ضمنه لهاء وإن أخذت المرأة الصداق فوجدته معيباً فهي بالخيار: 

إن شاءت أمسكته وأخذت من الزوج أرش النقصء وإن شاءت ردته وأخذت قيمته يوم العقد» وإن 
شاءت أخذت مثله سليماً. 


- حكم الاختلاف في المهر: 
الاختلاف فى المهر إما أن يكون فى تسميته. أو فى مقداره» أو فى جنسه. أو فى صفته. أو فى 
قبضه» والحكم في ذلك كما يلي:  ٠ ٠‏ ۰ ۰ 
١‏ - إذا اختلف الزوجان في تسمية المهر ولم تكن بينة لأحدهماء فالقول قول الزوج بيمينه؛ لأنه 
يدعي ما يوافق الأصل» وللزوجة مهر المثل بالدخول أو الموت» فإن طلق ولم يدخل بها فلها المتعة 
فقط. 
؟ - إن اختلفا في مقدار المهر المسمىء أو جنسه. أو صفته. بعد العقد. ولا بينة لأحدهماء فالقول 
قول من يدعي مهر المثل منهما. 
فإن ادعت الزوجة أكثر من مهر المثل فالقول قول الزوج بيمينه» وإن ادعى الزوج أقل من مهر 
المثل فالقول قول الزوجة مع يمينها. 

- إن اختلفا في قبض المهر ولم تكن بينة لأحدهما فالقول قول الزوجة مع 
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يمينها؛ لأن الأصل عدم القبض» وبقاء المهر. 
- صداق المعسر: 
كل ما صح أن يكون ثمناً صح أن يكون مهراً وإن قل. 
وإذا كان الزوج فقيراً أو معسراً جاز له أن يجعل صداق المرأة منفعة كتعليم قرآنء أو علم؛ أو 
كتابة, أو خدمة كرعي غنم أو بناء دار ونحو ذلك من المنافع المباحة شرعا. 
١‏ - قال الله تعالى: (قال إِنِي أريذ أن أنكحك إخدى ابْنتيّ هاتيْنِ عَلَى أن تأَجْرَنِي ثمَانِي ججج فإن 
أَنْمَمْتَ عَشرًا فُمن عندِكَ وَمَا أرِيدُ أنْ أشقّ ق عَلَيْكَ ستجذني إن شاء اله من الصَّالِحِينَ (17؟1)7 
[القصص :1[ 

١‏ - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: أت ت التب - صلى الله عليه وسلم - امْرَآَةٌ فَقَالَت: إِنَهَا 

قذ وَهَبَتْ نَفْسَّهَا لله وَلِرَسُولِه - صلى الله عليه وسلم -. فقال: «مَا لي في النَسَاءِ من حَاجَة» . فَقَانَ 
رَجل: زوجنيهاء قال «أغطها ثَؤْباً». قال" لآ أجذء قال: «أغطها وَل خَائَمَاً من حَدِيدٍِ». فَاغْتَلَ لَه 
فَقَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ القزآن». قَالَ: گذا وَكَذَاء قال «فقذ زَوَجْنُگها بمَا مَعَكَ منَ القزآن». متفق عليه 
.)١(‏ 
- الملزم بالجهاز: 
الجّهاز: هو أثاث بيت الزوجية من فُرُش, وأواني ونحوهما. 
والجهاز واجب على الزوج كما تجب عليه النفقة. 
والمهر المدفوع ليس للجّهازء وإنما هو عطاء ونخلة للمرأة المتزوجة في 
مقابل حِلَ الاستمتاع بهاء فهو حق للزوجة على زوجها. 
)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )5٠0579(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١٤٠١١(‏ 

يليك 

وإن دفع الزوج مقداراً من المال زائداً على المهر للجهاز أعدت منه الزوجة بيت الزوجية من أثاث 
وما يلزم لها عادة. 

١‏ - قال الله تعالى: (أمنكنوهنَ من حَيْتْ سكنت من وَجْدِكُمْ وَلا نضَارُوهْنَ لِتُضَيّقُوا عَلَيْهِنَ وَإِنَ كُنَ 
أولاتٍ حَمْلٍ فَأَنَفِقُوا عَلَيْهنَ) [الطلاق: 1]. ۲ - وقال الله تعالى: لفق ذو سَعَة من سَعته وَمَنْ قير 
عَلَيْهِ رزفه فَليُنْفِقَ مِمّا آتاهُ اله لا يُكَلَفْ اله نَفْسَا إلا مَا آتاها سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عمْرٍ يُسْرَا (۷)] 
[الطلاق:۷]. 
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٠‏ - وليمة العرس 

- وليمة العرس: هي الطعام بمناسبة الزواج. 

- حكمة مشروعية الوليمة: 

شرع الإسلام وليمة العرس إعلاناً للنكاح في البلدء وابتهاجاً بمناسبة الزواج» فرحة للزوجين: 
وسروراً للأهل والأقارب» وتكريماً لمن حضر ودعا للزوجين بالخير والبركة. 

- حكم وليمة العرس: 00 

تجب وليمة العرس على الزوج» وتسن بشاة أو أكثرء حسب اليسر والعسرء وحال الزوج» وقدر 
المدعوين 

١‏ - عَنْ نس بن مَالِكِ رَضي الله عن أنَّ اللي - صلى الله عليه وسلم - رى عَلَى عَبْدِاِلرَخْمَنِ بْنِ 
عوف تَر صّفْرَة فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قال: يَا رَُولَ الله! إني تَرَوَحْتُ اهْرَأَةً عَلَى وَرْنِ تَوَاة من ذهب. 
قال: «قَبَارَكَ الل لك أُوْلمْ ولو بشاة». متفق عليه ( .)١‏ 

۲ - وَعَنَ انس رَضي الله عَنْهُ قَالَ: مَا أَوْلّمَ النَبىُ - صلى الله عليه وسلم - على شَيْءٍ من نسائه مَا 
أوَلمَ عَلَى زَيْنَبَء أوْلمَ بِشَاةِ. متفق عليه (؟). 

- وقت الوليمة: 

وقت عمل الوليمة واسع»ء فيجوز عمل وليمة العرس عند العقد أو بعده» أو عند الدخول أو بعده. 
حسب أعراف الناس وعاداتهم. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )5١155(‏ , ومسلم برقم (71 4 )١‏ , واللفظ له. 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١۱٠٦۸(‏ , واللفظ له. ومسلم برقم .)١5574(‏ 
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ويجوز عمل الوليمة ليلاً أو نهاراً» حسب عرف الناس وعادتهم. 

- أنواع طعام الوليمة: 

لا حد للوليمة من جهة القلة والكثرة» فيرجع في ذلك إلى العرف. وحال الزوج» وعدد المدعويين. 
وما يقدم في الوليمة من الطعام راجع إلى العرف. وكثرة الناس وقلتهم؛ ما لم يصل إلى حد 
الإسراف والمباهاة فيحرم. 

١‏ - عَنْ اتس رَضي الله عَنَهُ قَالَ: أقَامَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِيئَة ثلاثاً يُبْنَى 
عَلَيْهِ بصّفيّة بِنْتِ حُيَيْء فَدَعَوْتُ المُسنلمينَ إلى وَلِيمَتِه. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أنس رَضي الله عَنَهُ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَبىُ - صلى الله عليه وسلم - على شَيْءٍ من نسائه مَا 
أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ, أَوْلَمَ بشاةٍ. امتفق عليه (۲). 

٣‏ - وَعَنْ أَنَسِ رَضي الله عَنَهُ أنَ رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أغتق صَفيّة وَتَرَوَجَهَاء وَجَعَلَ 
عثقها صَدَاقهاء وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسِ. متفق عليه (۳). 

؛ - وَعَنْ صَفِيّة بنْتِ شَيْبَة رضي الله عَنْهَا قَالَث: أوْلَمَ النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عض 
نسائه بِمُدَيْنِ من شعير. أخرجه البخاري (4). 

- من يشارك في عمل الوليمة: 7 7 7 

وليمة العرس تجب على الزوج شكرأ لربهء وإعلاناً للنكاح» وتكريماً لمن حضر 


.)١755( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠٠۰۸٠( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١٤١١۸( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )5١57( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


(۳) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )5١595(‏ , واللفظ له. ومسلم برقم (5ه5"١).‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم (؟5115). 
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ويستحب أن يشارك أهل الفضل والسعة من الأقارب في إعداد وليمة العرس. 

١‏ - عن اٽس بْنِ مَالكِ رضي الله عَنه أن عَبْدَالرَحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ توج على عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صلی 
الله عليه وسلم -. عَلَى وَزْنِ نَوَاةِ من ذَهَبء فقال لَه رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَوْلِمُ وَلَوْ 
بشاة». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أَنَسِ رَضي الله عَنْهُ قال: صَارَت صِفِيّةُ لدخيّة في مَفْسَمِهِء وَجَعَلُوا يَمَدَحُونَهَا عند رَسُولٍ 
الله - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: وَيَكُولُونَ: مَا رََيْنَا في السّبِي مثلهاء قال: َبَعَتَ إلى دخيّة فَاعْطَاهُ 
بها مَا أرَادَ ثم دَفْعَهَا إلى أَمِي فَقَالَ: «أصلحيها». قال: ثم َرَج رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - 
من خَيْبَرَ» حَتَّى إذا جَعَلْهَا في ظَهْرِهِ نَرَلَ ثم ضَرَب عَلَيْهَا القُبّة فلَمّا أَصْبَحَ قال: رَسُول الله - صلى 
اله عليه وسلم -: «مَنْ گان عِنْدَهُ فضل رَادِ فَلَيَاتَنَا به». قال" فْجَعَلَ الرَّجُلُ يَڄيءُ بِفَضْل التَمْرِ وَفَضْلٍ 
السّويق» حَتَّى جَعَلُوا من ذَلِكَ سَواداً حَيْسآء فُجَعَلُوا يَأكلونَ مِنْ ذَلِكَ الحَيْسِء وَيَشْرَبُونَ من حِيَاضٍ 
إلى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ المسّمَاءِء قال: فقال أتَمن: گات تلك وَلِيمَة رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - 
عَلَيْهَا. متفق عليه (۲). 

- من يدعى للوليمة: 7 
يسن أن يدعو الزوج إلى وليمة العرس الأهل» والأقارب» والصالحين -فقراء كانوا أم أغنياء- رجالا 
ونساءً وصبياناًء ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء. 

١‏ - عَنْ عَبْدِاللّه بْنِ عْمَرَ رضي الله عَنهُما أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا دُعِيَ 
اَذ 


(1)امتفق عليه اخرجه البخاري برقم (ه015) , ومسلم برقم )١471(‏ , واللفظ له. 
امسق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۷۱)» ومسلم برقم (۸۸) )١55(‏ كتاب النكاح, واللفظ 


الام 


إلى الوَلِيمَة فَليَتها». منفق ع( 

۲ - وَعَنْ أنس بْنِ مَالِكُ رضي الله عَنَهُ قَالَ: أَبْصرَ النَبِيُ د على الم عليه روسل - نساءً وَصَبْيَاناً 

مُقبلينَ من عْرْسٍِء فَقَامَ مُمتناً فَقَالَ: «اللّهُمَ أنثمْ منْ أحَبَ النّاسٍ إِلَيَ». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ أنَهُ گانَ يَقُول: بنْمنَ الطْعَامُ طْعَامُ الوَلِيمَة يُدْعَى إِلَيْه الأغْنِيَاء 
يُثْرَكُ المَساكينُ» فُمَنْ لَمْ يَأ الدَعْوَة فقذ ععصى الله وَرَسُولَهُ. متفق عليه (۳). 

- حكم الإسراف في الوليمة: 

ويحرم الإسراف في طعام الوليمة وغيره» وليس من الإسراف كثرة الطعام لكثرة من حضر الوليمة. 

قال الله تعالى: يَابَنِي آدَمَ خُذوا زِينَتكُمْ عند كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا رفوا إِنَهُ لا بُحبُ 

.]١ ١ [الأعراف:‎ ])"١( الْمُْرفِينَ‎ 

- حكم إجابة دعوة العرس 

إجابة الدعوة إلى وليمة العرس واجبة على من دعي إليها؛ لما فيه من إظهار الاهتمام بالمتزوج» 

وإدخال السرور عليه وتطييب نفسه بإجابة دعوته. 

١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه كَانَ يَقُول: شرٌ الطْعَام طَعَامُ الوَلِيمَة» يُدْعَى لها الأَغْنِيَاءْ 


وَيْثْرَكُ الفْقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَذْ ء عَصى الله وَرَسِنُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه .)٤(‏ 


.)١55؟9( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (111ه) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
O ا امل رم ل ل اسم‎ 
واللفظ له.‎ , )٠٤١١١( ومسلم برقم‎ , )١١۷۷( متفق علياء. أخرجه البخاري. برقم‎ )1( 
.)١٤١۲( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1117ه) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ (5) 


ابم 


؟ - وَعَنْ عبدالله بن عُمَرَ رضي الله عَنهُما أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذًا ذعي 
أحَدْكُمْ إلى الوَلِيمَة فَلْيَأتهَا». متفق عليه ( .)١‏ 

- شروط إجابة الدعوة: 

يشترط لإجابة دعوة العرس ما يلي: 

أن يكون الداعي مسلماً .. وأن يكون ممن لا يجب هجره أو يسن .. وأن لا يكون في مكان الدعوة 
منكر لا يمكن إزالته .. وأن لا يكون كسب الداعي محرماً لعينه كالخمر والخنزير .. وأن لا تتضمن 
الدعوة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها .. وأن يخصه بالدعوة برسالة أو بطاقة أو مكالمة .. 

وأن لا يمنع المجيب مانع من مرض أو عمل ونحوهما .. وأن لا تتضمن الدعوة ضرراً أو تكليفاً 
كسفر ونفقة ونحوهما. 

- حكم حضور الوليمة التي فيها منكر: 1 1 

من دعي إلى وليمة العرس» وعلم أن في الوليمة منكراً يقدر على تغييره» حضر وغيّره» وإن لم 
يقدر فلا يلزمه الحضورء والمنكر كالإسراف في الطعامء والغناء والتصويرء والتبرج» والاختلاط 
والخمور ونحو ذلك من المحرمات. 

ومن حضر ثم علم بالمنكر أزاله» فإن لم يقدر على إزالته انصرف. 

وإن علم بالمنكرء ولم يره» ولم يسمعه فالأؤلى له الانصراف؛ ليحمي نفسه من الإثم والعقوبة. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحْوضُونَ في آيَاتنَا فأغرضن عَنْهُمْ حَنَّى يَخُوضوا في حَدِيثْ 


.)١55795( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5111) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


غَيْرِهِ وَإِمّا يُنْسِيَنّكَ الشَيْطَانُ فلا تَفْعْذ بَعْدَ الذّْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ (54)) [الأنعام 10 | 

۲ - وَعَنْ أبي عامر -أؤ أَبُو مَالِكِ- الأشْعَرِي رَضي الله عَنَهُ قَالَ: وَاللْهِ مَا كَذبَنني: سمغ النبىَّ - صلی 
الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَيَكُودَنَ مِنْ أُمّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الحرَ وَالحَرِيرَء والخفز ي المَعَازِفتَ». 
أخرجه البخاري معلقاً .)١(‏ 

- حكم الأكل من طعام الوليمة: 

إجابة الدعوة واجبةء أما الأكل فليس بواجب. 

ويستحب الأكل من طعام الوليمة لكل من حضر. 7 

ومن دعي إلى الوليمة وهو صائم» إن كان صومه واجباً حضر ودعا وانصرف» وإن كان صومه 
تطوعاً فيستحب له أن يفطر جبراً لقلب من دعاه» وإدخالاً للسرور عليه. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ذعِي أَحَدُكُمْ 
فَلْيْجِبْء فْإِنْ گانَ صَائِماً فَلَيْصَلٌ, َإِنْ كَانَ مُفطراً فَلْيَطْعَمْ». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- ما يقوله بعد الأكل من الوليمة: 

يستحب لمن أجاب الدعوة» وحضر الوليمة» أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ من الأكل بما ثبت عن 


النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنه: 
١‏ - «اللْهمٌ بار لَهُمْ في مَا رَرَقْتَهُم وَاغْفِرُ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ». أخرجه مسلم ("). 
۲ - «اللّهمّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي؛ وَأسئق مَنْ أسنقاني». أخرجه مسلم .)٤(‏ 


.)511١95( واللفظ له» ووصله ابن حبان برقم‎ , )555٠( صحيح/ أخرجه البخاري معلقاً برقم‎ )١( 
.)١5751١( اخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


(؟) أخرجه مسلم برقم .)5١41(‏ 
(؛) أخرجه مسلم برقم (058؟). 

02 
وت «أَفْطَنَ عِنْدَكُمُ الصائمُونَ وَأكَلَ طَعَامَكُمْ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيَكُمُ المَلآئكةٌ». أخرجه أبو داود وابن 
و 
- حكم إعلان النكاح: 


يسن إعلان النكاح وضرب الجواري عليه بالدف والغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال 

والمفاتن» وذكر الفجور ونحو ذلك. 

والسبب في إعلان النكاح ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه»ء وإظهاراً للفرح بما أحل الله من 

الطيبات» وإشهاراً له بين الخاص والعامء والقريب والبعيد. 

والإعلان يكون بما جرت به العادة» بشرط ألا يصحبه محظور نهى الإسلام عنه كشرب الخمرء أو 

اختلاط الرجال بالنساءء أو التبرج» أو التصويرء أو العزف بآلات الغناء والطربء أو الغناء بالفجور 

والميوعة وفحش القول. 

١‏ - عن مُحَمَّدِ بْنِ حاطب رَضي الله عن قال: قَالَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فصل مَا 

بين الحلآلٍ والحرَام الف وَالصّوْتُْ في التگاح». أخرجه الترمذي والنسائي (). 

۲ - وَعَنِ الرُبَيَع بنتِ مُعَوْذِ رضي الله عَنْهَا قالث: دَخَلَ عَلَيَّ النبيْ - صلى الله عليه وسلم - عَدَاةَ 

بني عَلَيَ فجَلَسَ عَلَى فرَاشي كَمَجْلِسِكَ مِنِيء وَجْوَيْرِيَاتْ يَضْرِيِنَ بالف يَنْذبْنَ مَنْ قَتِلَ مِنْ آبَابِهنَ 

يوم بذ حَتّى قالث جَارِيَة: وَفِينَا بي يَغلمُ مَا في غدٍ, فقال: الب - صلى الله عليه وسلم - دولا 
تَقُولِي هَكَذَاء وَقُولِي مَا كُنْتِ د تقولينَ». أخرجه 

البخاري (5). 


.)١7 47( صحیح/ أخرجه أبو داود برقم (؛ 85/") , وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
وأخرجه النسائي برقم (515؟١) , وهذا لفظه.‎ , )٠٠۰۸۸( حسن/ أخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 
.)4001( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


كرام 
۳ 3 23293 - صلى الله 
عليه وسلم -: «يَا عَائِشَة» مَا گانَ مَعَكُمْ لَهْوَ؟ فإنَ الأنصّار ب و يُعْجِبُهُمُ اللْهْؤْ». أخرجه البخاري ( .)١‏ 


- حكم اختلاط الرجال بالنساء في حفل الزواج: 
لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها؛ لما في ذلك من الفتنة لهم ولهن 
بالرؤية والكلام» وإطلاق البصر فيما حرم الله. 
ولا يجوز دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات وغيرهن؛ لما فيه من عظيم الفتنة 
والتشبه بالكفارء والشماتة والحسد. ولا يجوز خدمة الغلمان والكبار للنساء في حفلات الزواج 
وغيرهاء ولا تجوز خدمة النساء المتبرجات للرجال كذلك؛ لما في ذلك من حصول الفتنة والوقوع 


في الحرام. 

- حكم الغناء في حفلات الزواج: 

يباح غناء الجواري في العرسء والضرب بالدف» إعلاناً للنكاح» وترويحاً للنفوس باللهو البريء 
بشرط خلوه من المجون وفحش القولء وكونه بين النساء لا بين الرجال. 

ولا يجوز الغناء الذي يصف مفاتن النساء وشعورهن» ويشتمل على الفجور والخلاعة والميوعة. 
ويحرم استعمال آلات اللهو كعود ومزمار وموسيقى في الزواج وغيره. 

ويحرم استئجار مغنيين ومغنيات للغناء في حفل الزواج وغيره. 


.)5155( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۸ رق"‎ 


ويحرم التبرج والرقص مع التثني والتكسر الذي يحرك الغرائز والشهوات بين النساءء فإن كان 

بحضرة الرجال مع النساء فهو أشد حرمة وعقوبة؛ لما فيه من عظيم الفتنة» وتجاوز حدود الله. 

عَنْ أبي عَامِرٍ -أؤ أَبُو مَالك- الأشْعَرِيٌ رضي الله عَنَهُ قال: وَاللْهِ مَا كَدبَنني: سَمعَ النْبِيّ - صلى الله 
عليه وسلم - يَقُولُ: «لَيَكُودَنَ مِنْ أُمّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الحرَ وَالحَرِيرَ وَالكَمْرَ وَالمَعَازفت». أخرجه 

البخاري معلقاً وأبو داود ( .)١‏ 

- حكم التصوير في حفل الزواج وغيره: 

0 ٠ . يحرم التصوير لكل دي روح» وهو من الكبائر.‎ - ١ 

وتحرم صور ذوات الأرواح كلهاء مجسمة أو غير مجسمة. لها ظل أو لا ظل لهاء يدوية أو 

فوتغرافية» ملوّنة أو غير ملوّنة. 

ويحرم تعليق صورة كل ذي روح على الجدران وغيرها. َ 

ولا يجوز من التصوير إلا ما كان لضرورة كمجال الطب» وإثبات الشخصية. والتعرف على 

المجرمين ونحو ذلك فيجوز للحاجة. 

؟ - يحرم تصوير حفل الزفاف رجالاً أو نساءً أو كلاهماء وأشد منه وأقبح تصويره بالفيديو أو 

الجوال» وأقبح منه وأشد خطراً وضرراً بيعه في الأسواق» وعرضه على الناس. 

ومن أباح تصوير ذوات الأرواح» وحَسّن ذلك للناس فعليه وزره ووزر من 

عمل به إلى يوم القيامة» وقد ظهرت عواقبه الوخيمة» وآثاره السيئة في عصرنا هذا. 


.)4١0؟9( صحيح/ أخرجه البخاري معلقاً برقم ( ۰ ۹( , واللفظ له ووصله أبو داود برقم‎ )١( 
0۸۳/4) 


- أحكام المصورين: 

المصورون أقسام: [ 

من صور الصورة لتُعبد -وهو صانع الأصنام- فهذا كافرء وهو أشد الناس عذاباً. 

ومن صور الصورة وقصد مضاهاة خلق الله فهذا كافرء وله من العذاب أشده. 

ومن صور الصورة ولم يقصد بها أن تُعبد ولا المضاهاة؛ فهذا فاسق لا يكفرء لكنه صاحب ذنب 
كبير. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَإِذَا قيل لَهُمْ مَاذا أَنْرَلَ رَبُكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ (4؟) لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كاملة 
يَوْمَ القيَامَة وَمِنْ زار الَذِينَ يُضْلُونَهُمْ بغَيْر عِلْمِ ألا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (5 ؟)) [النحل: :<= [o‏ 

۲ - وَعن عبدالله بْن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال" «إِنَ الْذِينَ 
يَصنعون هذه ه الصّوَر يُعَدَبُونَ يَوْمَ القيَامَة» يُقَالُ لَّهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقَنُخْ». متفق عليه .)١(‏ 


۳ - وَعَنْ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: سمغت رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «كُلٌ 
مُصَوَرِ في الئارء يَجْعَلَ لَه بل صُورَةٍ صَوَرَهَا فسا فَتعدَبُهُ في جَهَنُم». متفق عليه (۲). 

۽ - وَعَنْ عبڏاللهِ بن مَمْعُودٍ رضي الله عَنه قَالَ: ستمغث التبىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «إِن 
شد الناس عَذَاباً عند الله يَوْمَ القيامَة المْصَوَّرُونَ». متفق عليه (”). 


.)5١١4( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5151) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
ومسلم برقم ( ٠3))ع واللفظ له.‎ , )١١١5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)5١١15( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )555٠0( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 
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- ما يفعله الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته: 
عن جَابِرٍ رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَأى امْرَأَةَ فأتى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وهي 
لشي د حر دي «إِنَ المزأة تقبل e‏ 


..)١( مسلم‎ 

- حكم خدمه العروس للمدعوين: 

يحسن بأقارب الزوج والزوجة خدمة المدعوين» والاحتفاء بهم» وإكرامهم بالقول والفعل. 
ويجوز أن تقوم العروس بخدمة المدعويين إذا كانت متسترة, وأمنت الفتنةء إذا لم يوجد من يخدم 
سواها. 

عَنْ سَهْلٍ بْنِ سعد رضي الله عَنَهُ قال: دعا أَبُو أُسَيْدٍ المَاعِدِيٌ رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
في غرزسهه وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ يَوْمَئِذِ خَادِمَهُم وَهِيَ العزوسُء قال سَهْلٌ: تَدرُونَ مَا سفت رَسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -؟ أَنْقَعَتْ لَه تَمَرَاتِ من اللَيْلٍء فَلَمَا أكل سّقثة إِيَاه ه. متفق عليه .)١(‏ 

- حكم نعت الزوجة امرأة لزوجها: 

عن عَبْدِانَهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: قال النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تاشر المَرْأهٌ 
المَرْأَة فَتَنْعَتَهَا لرؤجها كاه يَنْظْرُ إِلَيْها». أخرجه البخاري (۳). 


(1) آخرجه مسلم برقم .)١605(‏ 
)"( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (01175) , واللفظ له» ومسلم برقم .)5١٠١5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم .)٥۲٤٠١(‏ 
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١‏ - زينة النساء والرجال 

- الزينة: هي كل ما يتزين به الإنسان مما يُكسب جمالاً وحُسناً. 

- حكم الزينة: 

رغب الإسلام في الزينة للرجال والنساء لما فيها من زيادة الحسن والجمال الذي يحبه اللهء واهتم 
الإسلام بزينة المرأة وحسن لباسها وَزِيّها أكثر من اهتمامه بزينة الرجل ولباسه؛ لأن الزينة أمر 
أساسي للمرأةء فإن الله قد فطرها على حب الظهور بالزينة والجمال» ومن أجل هذا أباح الإسلام 
للمرأة من الزينة أكثر مما أبيح للرجل؛ لأن الزينة تلبية لنداء الأنوثة» وإدخال السرور على الزوج: 
وحسنها وجمالها يزيد من رغبة الزوج بها ومحبته لها. 

١‏ - قال الله تعالى: (قَل مَنْ حَرَمَ زينة اله الَتِي أَخْرَجَ لعبَادِه وَالطْيَبَاتِ مِنَ الرَزْق قل هي لِلَذِينَ آمَنُوا 
في الْحَيَاة الدّنْيَا خَالِصَة يَوْمَ الْقَيَامَةَ كَذَلِكَ نقَصّل الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ (؟ ")4 [الأعراف:7"]. 


۲ - وقال الله تعالی: (يَابَنِي آدَمَ قذ أنْرَلنَا عَلَيكُمْ لِبَاسا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشا وَلِبَاُ التقوَى ذلك خَيْرْ 
ذلك من آیات اله لعَلَهُمْ يَذكرُونَ )7"({ [الأعراف 
۳ - وَعَنْ عَبْدااهْهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَدْخُْلْ الجَنّة 
مَنْ كَانَ في قلبه مقا ذَّرَةِ مِنْ كِبْرِ». قال رَجُل: إِنَّ الرَجُل يُحِبُ أن يَكُونَ تَوْبُهُ حسناً وَتَعْلّهُ حَسَنّة 
قال: «إنّ الله جَمِيلٌ يُحِبٌ الجَمَالَ». أخرجه مسلم ( .)١‏ 
؛ - وَعَنْ أبي الأخوّص عَنْ أبيه قَالَ: تيت النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - في ثؤب دون فَقَالَ: «رألَكَ 


(۱) أخرجه مسلم برقم (11). 
)۸1 


مَالَ؟» قَالَ: َعَم قَالَ: «منْ أي المَال؟» قال: قذ آتاني الله منَ الإبلِ وَالعَنَم وَالخَيْلٍ وَالرّقيق. قَالَ: 
«قإذا آنَاكَ الله مَالاً فَلْيْرَ أثرُ ر نَعْمّة الله عَلَيْكَ وَكَرَامَته». أخرجه أبو داود والنسائي .)١(‏ 
5 ا الزينة: 
تنقسم الزينة إلى ثلاثة أقسام: 

ا الزينة الخُلقية: : وهي الصفات المحمودة التي أمر بها الإسلام» وأعلاها صفة الإيمان التي 
هي منبع أحسن الصفات كالتقوى» والصبرء والحلمء والكرم» والشجاعة ونحوها. 
الثانية: الزينة الخارجية: وهي كل ما يذرّك بالبصر. سواء كان في الإنسان كحسن الوجه؛ وجمال 
البشرة» واعتدال القامة» وسعة العيون ونحو ذلك أو كان حول الإنسان كالسماء وما فيها من 
الشمس والقمر والنجوم وكالأرض وما فيها من الحيوان والنبات والجبال ونحو ذلك. 
الثالثة: الزينة المكتسبة: وهي كل زينة خارجة عن الجسم المزين بها كاللباس والكحل والطيب 
والخضاب ونحو ذلك. 
ومن كملت له هذه الزينات الثلاث فقد كمل حسنه وجماله. 7 
قال الله تعالى: (ِيَابَنِي آدَمَ قذ أَنْرَلْنَا عَلَيْكُم لاسا يُوَارِي سَوْآتكُمْ وَرِيشًا وَلِبَامِنُ التّقْوَى ذلك خَيْرٌ ذلك 
من آيَاتِ الله ر هن يرون ل [الأعراف: 7" ؟]. 

- حكم استعمال المرأة للزينة: 
تنقسم الزينة من حيث استعمال النساء لها إلى ثلاثة أقسام: 


.)5 ؛) , وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم (؛ ؟؟‎ ٠57( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
۸/4) 


الأولى: الزينة المباحة: وهي كل زينة أباحها الشرع للنساء مما فيه جمال وعدم ضرر كألوان 

الثياب» والحريرء والحلي. والطيب» ووسائل التجميل المباحة ونحو ذلك. 

الثانية: الزينة المستحبة: وهي كل زينة رغب فيها الشرع وحث عليها ومن ذلك ما ورد في سنن 

الفطرة. 

عَنْ أبى هْرَيْرَةَ رضي الله عله عن لبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الفطْرَةٌ خَمْمنَ -أَؤْ خَمْمِنْ 
من الفطرَّة- الختَانْ وَالإِسْتِحْدَادُ وَتَقَلِيمُ آلأَظَفَارٍ وَنَنْف الإبْط وفص الشّارب». متفق عليه .)١(‏ 

الثالثة: الزينة المحرمة: وهي كل ما حرمه الشرع وحذر منه» مما تعتبره النساء زينة» سواء نص 

الشرع على تحريمه كالنمص» والوشم» ووشر الأسنان» ووصل الشعرء أو كان عن طريق التشبه 

بالكفار» أو س بالر جال. 

ففاعل المحرم يستحق العقاب» ومن تركه امتثالاً فهو مثاب» وفاعل المستحب مثاب» وفاعل المباح 

ا ثاب ولا عاقب“ 


فإن كان المباح وسيلة فحكمه حكم ما كان وسيلة إليه. 

فالطيب مثلاً مباح» لكن إن كان وسيلة لإدخال السرور على الزوج صار مستحباً. 
وإن كان وسيلة لقصد فتنة الرجال الأجانب فهو محرم. 

- أنواع الزينة المباحة للمرأة: 

يباح للنساء من الزينة ما يلي: 


.)١51( متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (5885) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
14م‎ 


الأول: اللباس: وهو نعمة عظيمة يستر جسد الإنسان» ويحفظه من الأذى» إلى جانب ما فيه من 
الجمال والزينة. 

ويجوز لبس كل لباس لكن بشروطه الشرعية. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَابَنِي ادم قَد أَنرَلنَا عَلَيكُمْ ِبَاسَا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا لباس التَّقْوَى ذلك خَيْرٌ 
ذَلِكَ منْ آيَاتِ الله لَعَلْهُمْ يَدْكَرونَ (5؟)) [الأعراف :1 ؟]. 

۲ - وَعَنْ أبي مُوسى الأشعَرِي رَضي الله عه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خْرمَ 
لبان الحَرِيرٍ والذهب عَلَى ذكُور أُمَتِي وَأْجِلَ لإناثهم». أخرجه الترمذي والنسائي ( .)١‏ 

الثاني: الحلي: فيباح للمرأة أن تلبس من الحلي ما شاءت بلا إسراف ولا مباهاة. 

سواء كان من الذهب› أو الفضة. أو اللؤلؤء أو الألماس ونحو ذلك» وسواء كان في الرقبة. أو اليد 
أو الأصابع؛ أو الرأسء أو الأرجل؛ لأن الحلي زينة للمرأة يزيدها حسناً وجمالاًء لكن لا يجوز كشفه 
للاجانب. 

قال الله تعالى: أوَمَن يُنشا في الحليّة وَهوَ في الخصام غيْرٌ مُبين ))١0(‏ [الزخرُف:^1]. 

الثالث: الطيب: فيباح للمرأة أن تتطيب بما شاءت من أنواع العطور» سواء في بدنها أو لباسهاء 
وهي مأجورة على حسن تجملها وطيبها لزوجها. [ [ 
ويحرم على المرأة مس الطيب إذا أرادت الخروج من بيتها لأماكن الرجال كالمساجد والأسواق؛ لأن 
ذلك يحرك شهوة الرجالء ويلفت أنظارهم. 

:- عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَة عَبْدِاهْهِ رضي الله عَنْهُمَا قَالَتْ: قال لَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
«إذا‎ 

شَهدَت إحداكُنَ المَسنجدَ فلا تَمَمنَ طيباً». أخرجه مسلم .)١(‏ 


)١(‏ صحيح/ أخرجه الترمذي برقم )١17١١(‏ , وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم (55؟5). 
(۲) أخرجه مسلم برقم ("؛ 4). 
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٣‏ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: فة امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا ريح الطيب يقح وَلِذيْلِهَا إِعْصَارْ 
فَقَالَ: يَا أَمَةَ الجَبَّارٍ جنتِ مِنَ المَمْجِدٍ. قَالَتْ: : نعم قال" وَلَهُ تَطَيَبْتِ. قَالّث: : نَعَم. قال: إي سمغت حبي 
بَا القاسم - - صلى الله عليه وسلم - يَقُولٌُ: «لاً ثبل صَلاةٌ لإمْرَأَةِ تَطَيبَثْ لهذا المَْجِدٍ حَتّى تزجع 
فتَعْتَسِلَ غسلها مِنَ الجَنَابَة». أخرجه أبو داود وابن ماجه ( .)١‏ 

۳ - وَعَنْ ابي مُوسَى رَضي الله عَنْهُ عن البي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُ عَيْنِ انيه 
وَالمَرْأَةٌ إذا امْتغطْرَت فَمَرَتْ بِالمَجْلِسِ فهي كذا وَكَذا يَعْنِي زَانِيَة». أخرجه أبو داود والترمذي ("). 
الرابع: الكحل: وهو زينة وجمالء والكحل بالإثمد زينة ودواء. 

الخامس: الخضاب: : وهو جعل الحنا في اليدين والرجلين وهو يكسب المرأة زينة وجمالاً. 


السادس: تسريح شعر الرأس وتنظيفه والعناية به تجملاً للزوج. 

أما صبغ شعر الرأس بالسواد تجملاً للزوج فلا مانع منه. وأما صبغه بالسواد للتدليس والتغرير من 
أجل الزواج فهو محرم: وأما صبغ المرأة الشعر الأسود لتحويله إلى لون آخر كالذهبي والأصفر 
والأحمرء فهذا عبث بالشعرء ولا ينبغي لعاقلة أن تفعلهء لما فيه من التشويه؛ والتشبه بالكافرات. 
السابع: وسائل التجميل الحديثة: فيباح للمرأة أن تتزين لزوجها بكل ما يرغبه 

فيها مما ليس فيه محذور شرعي. َ 

فيباح لها التزين بما ظهر من الأصباغ والمساحيق الحديثة بشروط: 


.)4٠0١5( وهذا لفظه»ء وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )٤۱۷٤( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
وهذا لفظه.‎ , )۲۷۸٠١( وأخرجه الترمذي برقم‎ »)4 ١7( حسن/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۲( 


02 


أن لا يكون فيه ضرر عليها .. أو لا يُظهر المرأة بصورة مستهجنة بشعة منفرة .. وليس فيه تشبه 
بالكافرات .. وليس فيه تغيير الخلقة الأصلية كالعدسات اللاصقة الملونةء والرموش والحواجب 
الصناعية ونحو ذلك .. وأن لا تمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء أو الغسل .. وأن لا يكون 
فيها إسراف ولا تبذير ولا إضاعة للأوقات في شرائها واستعمالها. 

وقد أثبت الطب أن في أكثر هذه الأصباغ والمساحيق ضرراً على بشرة المرأة على المدى الطويل لا 
سيما الوجه وما فيه. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَأْضلَتْهُمْ وََأَمَنيَنَهُمْ وَلَآمْرَنَهُمْ بتكن آذَانَ الأنعام وََآمرَتَهُمْ فلَيُغَيَرَنَ خَلْقَ الله 
وَمَنْ يَتَخَذ الشَيْطْانَ وَلِيّا من ون الله فقذ خَسِرَ خْسْرَانَا مُبينَا ))١15(‏ [النساء ]ء 

۲ - وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن َه بقوم 
فهو منهُخ». أخرجه أحمد وأبو داود ( .)١‏ 

- حكم إبداء المرأة زينتها: 

زينة المرأة قسمان: 

زينة ظاهرة .. وزينة باطنة. 

١‏ - فالزينة الباطنة: كالقلادة» والخلخال» والسوارء والخاتم والكحل ونحوها. 

فهذه لا يجوز إبداؤها وإظهارها للأجانب. 

۲ - وأما الزينة الظاهرة: فهي ما تتزين به المرأة خارج بدنها كظاهر الثياب ونحوها مما لا يمكن 
إخفاوه. 


.)5٠71١( وأخرجه أبو داود برقم‎ , )5١1١54( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

27 
فهذه لا جناح على المرأة إذا ظهر منها بدون قصد الفتنة. 
وقد ذكر الله الزينتين الظاهرة والباطنة» ونهى عن إبداء الزينة الظاهرة مطلقاً إلا ما ظهر منها 
كظاهر الثياب, ونهى عن إبداء الزينة الباطنة مطلقاً إلا لمن استثناهم الله من المحارم. 


١‏ - قال الله تعالى: (كُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ إِنَّ الله خَبِيرَ 
ما يَصَنَعُونَ (۳۰)) [النور 1 


ه ووو م 


مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَّضرِبْنَ برهن ج جُيُوبِهنَ وَل يُبْدِينَ زِينتَهُنٌ إل وليه أو آبَائِهنٌ أو آبَاءِ 
بُعْولَتِهنَ أؤ أَبْنَابِهنَ أو أَبَنَاءِ بُعُولَتِهِنَ أو إِخْوَانِهنَ أو بَنِي إِخْوَانِنَ أو بَنِي أَخَوَاتِهِنَ أو نِسَانِهنَ أو 


EA ا‎ BE 


لون ١(‏ 07)) [الور: 1 

- عورة المرأة: 

العورة: هي ما يجب ستره من جسم الرجل أو المرأة» وما لا يجوز النظر إليه. 

وعورة المراة نوعان: ٠‏ 

١‏ - عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب» فالمرأة بالنسبة لهؤلاء كلها عورة. 

فيجب عليها ستر جميع بدنها إلا ما ظهر دون قصد كثيابها الظاهرة أو شيء خرج من بدنها كيدها 
أو وجهها دون قصد منها. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَكُلْ للْمُوْمتات يَعْضْصْنَ من أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهْنَ وَل 


/8 ١رقر‎ 


يبْدِينَ زِينَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخْمُرِهنَ عَلَى جُيُوبِهنَ وَلَا يبْدِينَ زِينَتهُنَ إلا لِبُغولتهنَ أو 
آبَائِهنَ أؤ آبَاءِ بُعُولَتهنَ أو أبُتائِهن أو أَبْنَاءِ بُعُولتهنَ أو إِخْوَانِهِنَ أو بَنِي إِخْوَانِهنَ أو بي أَحْوَاتِهِنْ 
أو نِسَائِهنَ أو مَا مَلَكَث أَيْمَانْهُنَ أو التَابِعِينَ غَيْرِ أولي الإزبّة مِنَ الرَجَالٍ أو الطفلٍ الَذِينَ لم يَظْهَرُوا 
عَلَى عَوْرَاتٍ النّسَاءِ ولا يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهنَ لِيْعْلَمَ مَاِيَُفِينَ مِنْ زِينَتِهنَ وَتُوبُوا إلى اله جَمِيعَا أيه 
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ ))"١(‏ [النور: ١‏ 

۲ - وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: كنت عند النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَاهُ رَجُْلَ فَأَخْبَرَهُ 
آنه توج امْرَأَةَ مِنَ الأنصّالٍ فقال له رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنظزت إِلَيْهَا». قَالَ: لا. 
قَالَ: «فَاذْهَبْ فانظز إِلَيْهَا فَإنَ فى أَغَيْنِ الأَنْصّارٍ شَيْتَا». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ - عورة المرأة عند محارمها أو النساء. 

وعورتها بالنسبة لهؤلاء جميع جسمها ما عدا ما يظهر منها غالباً كالوجه والرأسء والرقبة 
والنحرء والكفين والقدمين. 00 ٠‏ 

ومحارم المرأة: هم من تحرم عليهم بسبب القرابهة كالاب والابن» والاخ والعم والخال» أو بسبب 
النكاح كوالد زوجها أو ابنه» أو بسبب الرضاع كابيها وابنها واخيها من الرضاع ونحوهم. 

- أقسام اللباس: 

اللباس ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم حلال للذكور والإناث: وهو جميع أنواع الملابس التي لم ب يمنع الشرع منها. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١414(‏ 
رق 8/ 


؟ - وقسم حرام على الذكور والإناث: وهي الملابس المسروقة والمغصوبة ونحوهاء وما فيه تشبه 
بالكفار» وما فيه تشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخرء وما فيه شهرة وخيلاء. 

۳ - وقسم حرام على الذكور دون الإناث» مثل الحرير والذهب والفضة إلا خاتم الفضة للرجال فهو 

حلال. 

- شروط لباس المرأة: 

شروط لباس المرأة تنقسم إلى قسمين: 

الأول: شروط التفصيل والخياطة: 

١‏ - أن يكون اللباس ساتراً لجميع البدن» ليستر العورة» ويستر تر الزينة التي نهيت المرأة عن إبدائها 
للرجال الأجانب. 


قال الله تعالى: ايها ابي كل لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلَابِيبِهنَ ذلك 
أَذنَى أن يُعْرَفنَ فلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ النّهُ غَفُورًَا رَحِيمَا (1)55] [الأحزاب :60 ]. 

۲ - أن يكون اللباس واسعاً مريحاً لحركة أعضاء البدن» فلا يجوز أن تلبس المرأة اللباس الضيق 
الذي يصف مفاتن الجسم عند الأجانب والمحارم والنساء. 

ويحرم عليها لبس البنطلون؛ لأنه من الثياب الضيقة التي تحدد أجزاء الجسم» ولما فيه من الفتنةء 
والتشبه بالرجال» والتشبه بالكافرات» ولما فيه 

من الشهرة والخيلاء. . 


MS M5 


اللاك رفن MONE‏ البَقر يَضْرِبُونَ بها اللَاسء وا كَاسِيَاتٌ 


01/4 


عاريّاث» مُمِيلآت مَانِلاتُ» رُؤُوُهْنَ كَأَمْنِمَة البْخْت المَائلَةء لا يَدْخْلْنَ الجَنَةء وَلاً يَجِدْنَ ريحهاء وَإنَ 
رِيحَهًا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ گذا وَكَذَا». أخرجه مسلم .)١(‏ 
۲ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنَهُمَا قال: لَعَنَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - المُتَشَبَهِينَ من 
0 بِالنْسَاءِ وَالمْتَشَبَهَاتِ منَ النّسَاءِ بالرٌجال. أخرجه البخاري .)١(‏ 

- أن لا يشبه لباس الرجال في الزي والطول. 
ا اين أيه ولباس النساء أسفل الكعبين ليستر القدمين. 
جرم على ا سر اع كائك كريرة أو كارا 
يَنْظْر الله ليه يوم القيامَة» فَقَالَتْ أمُ سَلَمَة: كيف يَصْتَعْنَ الَسَاء ب قَالَ: es‏ 
فَقَالَْ: : إا تنكشف أَقَدَامُهْنَ. قَالَ: «فَيْرْخْينَهُ ذِرَاعَا لآ يَزِدْنَ عَلَيْهمي. أخرجه الترمذي والنسائي (۳). 
؛ - أن لا يشبه لباس الكافرات» فمن تشبه بقوم فهو منهم. 
عَنْ عَبْداائْهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ القاص رَضي الله عَنَهُمَا قَالَ: رَأى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - علي 
تَوْبَيْنِ مُعَصفَرَيْنِء فَقَالَ «إنّ : ذه مِنْ ثيّاب الكُقارء فلآ تَلْبَسْهَا». أخرجه 
مسلم (4). 


الثاني: ما يجب مراعاته في نوع اللباس: 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۱۲۸). 
("( اخرجه البخاري برقم (6ل5ى هة). 
)۳( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم )۱۷۳١(‏ , وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم (57175). 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم (۲۰۷۷). 

ره 4/ 
١‏ - أن يكون ساتراًء لا شفافاً يصف ما تحته؛ لأن الشفاف يزيد المرأة جمالاً وزينة وفتنة» ويكشف 
العورة» وذلك محرم. 


نون لكن لا يكون زينة في نفسه بلفت أنظار الرجال إليهاء ويفتنهم بها. 
- أن يكون لباسأ محتشماً, فلا تلبس ثياب شهرة ترفع بسببها الأبصار إليهاء وتفتن الناس بها. 


شهرة في الأنا الست لله ثؤب مذلة يَوْم القَامة ثم لهب فيه كارأ». اخرحة ابق دا وان فاج 


.)١( 
صفة لباس المرأة في الصلاة:‎ - 


يجب على المرأة إذا أرادت الصلاة أن تصلي بقميص يستر بدنها .. وخمار يستر رأسها .. وجلباب 


تلتحف به من فوق القميص. 

ووجه المرأة ليس بعورة فى الصلاة فالسنة أن تكشفه أثناء الصلاة. وإن كانت تصلى بحضرة رجال 
أجانب فتغطيه. ۰ ۰ 

أما الكفان والقدمان فليسا بعورة, فلا يلزم سترهما في الصلاة إلا بحضرة الأجانب. 

- حكم قص شعر المرأة: 


قص شعر رأس المرأة له صور: 
الأولى: أن يكون القص فاحشاً: وهذا تفعله المتشبهات من النساء بالرجال فتبدو 


)١(‏ حسن/ أخرجه أبو داود برقم (79 ٠‏ 4) , وأخرجه ابن ماجه برقم )۳٣۰۷(‏ وهذا لفظه. 


قر" 8/ 


كأنها رجل؛ وهذا القص محرم» ومن فعله فهو ملعون. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: لْعَنَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - المُتَشَبَهِينَ مِنَ الرَجَالٍ 
بِالنّسَاءِء وَالمُتَشَبَهَاتِ من النَسَاءِ بالرّجَال. أخرجه البخاري ( .)١‏ 

الثانية: قص المشابهة المحرّم: وهو أن تقص المسلمة شعرها تشبهاً بالنساء الكافرات. 

وهذا القص محرم؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم. 

الثالثة: تخفيف الشعر: وهو أن يكثر ويحصل منه أذية أو مشقة عند غسله أو تسريحه» فتخفف منه 
فهذا الأصل عدم تغيير الخلقةء وقد خلق الله الشعر للمرأة جمالاً لهاء فلا يحل الأخذ منه إلا في 
النسك» وعند حصول الضرر أو الأذى» فيزال منه بقدر الحاجة» ويبقى ما سوى ذلك على المنع؛ 
لأنه خروج عن سنن الفطرة. < < 

وأمهات المؤمنين قصصن شعورهن كالوفرة بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من باب 
التقكشف؛ لآنه لا رغبة لهن في الزواج» ولا يحل لهن ذلك. 

- عَن أبي سَلّمَة قال: دَخَلْتْ على عَائِشَة أنَا وَأخُوهَا مِنَ الرَضَاعةء فُسَألَهَا عَنْ غمئلٍ النَبِيَ‎ - ١ 

صلى الله عليه وسلم - من الجَنَابَة؟ فَدَعَتْ بِإِنَاءِ قَدْرِ الصّاعء فَاغْتَسَلَتْء وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سثز وَأَفْرَعْتْ 
عَلَى رَأْسِهَا ثلاث قال: وَكَانَ أَزْوَاجُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَأَخْذْنَ 

من رؤُوسهن حَنَّى تَكُونَ كَالوَفرَة. أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَحْمَنِ أنه سَمع مُعَاوِيَة بْنَ أبي سفْيَانَ عَامَ حَجَ عَلَى المنبّ > فَتَنَاوَلَ قُصَّةَ 
من شعرِء وَكَانَتْ في يَدَيْ حرسي فقال: يَا أهل المَديتَةء 


.)5885( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۳۲۰( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


431 
أيْنَ عْلَمَاوُُمَ؟ سمغت النْبِي, - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ مثْلِ هَذِهِء وَيَقُول: «إِنّمَا هَلَكَتْ بَنُو 
إِسْرَائِيلَ حينَ اتَخَدْهَا نسَاوهُمْ». متفق عليه .)١(‏ 
- حكم لبس الشعر المستعار: 


ولها قص بعضه عند الحاجة بإذن زوجهاء وتركه أزين وأجمل. 
ولبس المرأة (الباروكة) وهي الشعر المستعار محرم. 


فإن كانت المرأة قرعاء فلا حرج في لبسها تجملاً للزوج بإذنه» وعمليات التجميل إن كانت لإزالة 
عيوب في الشعر فتباح. 

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا أن جَارِيّة مِنَ الأنْصّارٍ تَرَوَجَتْء وَأَنْهَا مَرِضَّتٌ فْتَمَعَطَ شَعَرُهَاء فَأَرَانُوا أنْ 
يَصلُوهاء فَُسَألُوا النَبىَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لَعَنَ الله الوَاصلّة وَالمُسْتَؤْصلّة». متفق عليه 
(. 

e 

لا يجوز لأحد أن يغير خلق الله في الإنسان أو يزيله إذا كان معتاداً على الخلقة الأصلية من شعر 

و غيره. 

١‏ - ما نبت على جسد المرأة غير شعر الرأس يجوز للمرأة إزالته كشعر اليدين والرجلين والساقين 
والظهر والصدر والوجه؛ فهذا إذا جد يزال بما لا ضرر فيه على بشرة المرأة» لا سيما إذا كان 
كثيفاً يؤثر على زينة المرأة وجمالهاء وكمال الاستمتاع بها. ونتف شعر الحاجب محرم» وهو من 
الكبائر. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (451؟) , واللفظ له.» ومسلم برقم (/1؟5١؟١).‏ 
فه6 متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5*54ه) , واللفظ له» ومسلم برقم (577١؟).‏ 
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عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عَنَهَ قال: لَعَنَ الله الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَؤْشِمَاتِ, وَالمُتَنَمَصَات وَالمْتَقلَجَاتٍ 
للحن ٠‏ المُغْيَرَاتِ خَلق الله تعالي, مَالِي لا اَن مَنْ لَعَنَ النْبي - صلى الله عليه وسلم -. وَهُوَ في 
كتاب الله: وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ فَانتَهُوا). متفق عليه .)١(‏ 

؟ - إذا ظهر في وجه المرأة شعر فيستحب لها إزالته تزيناً لزوجها؛ لأن الله خلق وجه المرأة بلا 
شعرء فيعتبر عيبآء وإزالة العيوب جائز شرعا. 

۳ - يجوز للرجل إزالة شعر جسده من الظهر والصدر والساق إذا زاد عن العادة» ولم يضر البدنء 
ولم يقصد التشبه بالنساءء وناله منه أذى. 

- حكم لبس الكعب العالي: 

يجوز للمرأة لبس ما شاءت من الحذاء والنعال والخفاف والجوارب. 

ولا ينبغي للمرأة لبس الأحذية ذات الكعب العالي؛ لما يلي: 

ما في لبسها من الزور والكذب» والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زورء ولما فيه من التشبه 
بالكافرات» ولما فيها من الكبر والعجب» ولما فيها من التبرج المشين» ولما فيها من الخطر والضرر 
على الجسم والأرحام بسبب عدم اعتدال الجسم أثناء المشي. 

- حكم صوت المرأة: 

صوت المرأة ليس بعورة. لكنه فتنة. 

ولهذا أمرت النساء بالتصفيق عند السهو في الصلاة؛ لأن في صوتها فتنة» فتخاطب الرجال بقدر 
الحاجة بكلام مختصر جزل» لا خضوع فيه ولا هزلء 


.)١٠٠١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )5971١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


قرا 1 


لئلا يحصل بسبب صوتها فتنة الرجال الأجانب» ويفعل الرجال كذلك عند مخاطبة النساء. 
قال الله تعالى: : (ِيَانِسَاءِ النَبِي لَمنثنَ كَأَحَدٍ مِنَ النْسَاءِ إن ١‏ افدر تَقَيئْنَ فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ فيَطْمَعَ الذي في 
قَلبهِ مَرَضْ وَقُلْنَ قَوْلَا مَعْرُوًا (؟ ")1 [الأحزاب: ؟ "]. 


- حكم الإسراف في الزينة: 

الإسراف: صرف المال في المباح زائداً على ما ينبغي» والتبذير: صرف المال فيما لا ينبغي 
كالمحرمات» والاعتدال: في كل شيء محمود. والإسراف في كل شيء مذموم. 

وإسراف النساء في اللباس والزينة فتنة وبلاء. 

فقد ثفتن المرأة في دينها بالزينة .. وقد يتسلط عليها من لا خير فيه .. وقد تفسد بلباسها غيرها 
من نساء المسلمين .. وقد تجرهن إلى الاقتداء بها وصرف الأموال في الإكثار من الملابس .. وقد 
يستشرفها الشيطان لتتطاول بلباسها على من سواها .. ثم يجرها إلى ما هو أعظم ليراها الرجال 
بهذا اللباس الفاضح .. فتحصل لها ولهم الفتنة .. وتفسد البيوت. 

وربما فتنت فتنة تشقى بها الأبد فتخسر الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالي: (إنَّ الّذِينَ يُحِبُونَ أنْ تشيع الْقَاحشَة في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدُّنيَا وَالآخرة 
وال يَعْلَمُ وَأنَثُمْ لا تَعلَمُونَ ))١9(‏ [النور .]١‏ 


- الزينة المحرمة: 
شرع الإسلام للمرأة التجمل والتزين لزوجها بكل ما أباحه الله تعالى من طيب» ولباس» وحلي ونحو 
ذلك. 


ورخص للمرأة في مجال الزينة أكثر مما رخص للرجل؛ تلبية لفطرتها 
ابدام 


وأنوثتهاء وحرصاً على دوام المحبة وحسن العشرة بين الزوجين. 

وحرم الإسلام كل زينة فيها تغيير لخلق الله وخروج عن الفطرةء وكل ما فيه تدليس وإيهام 
كالوشم» والنمص» ووصل الشعرء وتفليج الأسنان» وجراحة التجميل من غير حاجة ونحو ذلك مما 
فيه تغيير لخلق الله كالعدسات الملونةء والأصباغ للشعور بالأحمر أو الأصفر أو الأزرق» لما فيه من 
الفتنة والتشبه بالكافرات» والسفور والتعري والاختلاط بالرجال الأجانب. 

ويحرم على المرأة لبس الكعب العالي؛ لأنه من التبرج الذي نهى الله عنهء وثمنع المرأة من النقاب 
والبرقع الذي يظهر زينتها؛ لأن ذلك ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز وقد حصل. 

ولا يجوز للمرأة لبس البنطلون ولو كانت أمام النساءء لأنه يبين تفاصيل البدن»ء ولما فيه من التشبه 
بالرجال والكافرات» ولا يجوز للمرأة صبغ الأظافر بما يمنع وصول الماء عند الوضوء والغسل 
كالمناكير ونحوها مما يمنع أو يضرء ويجوز بالحنا ونحوه مما لا يمنع وصول الماء. 

وتحرم كل زينة فيها إسراف واختيال وعجب. 

ولا يجوز لها نتف الحواجب» وإطالة الأظفار ونحو ذلك. 

- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال الي - صلى الله عليه وسلم -. أ قال أَبُو القاسم‎ - ١ 
صلى الله عليه وسلم -: «بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي في خُْلَة: تُعْجِبهُ تفده مُرَجَلُ جْمّتَهُ إذ خَسّف الله به‎ 
.)١( فهو يَتَجَلْجَلُ إلى يَوْم القيَامَة». متفق عليه‎ 

۲ - وَعَنِ ان مَممْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ الله الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ. وَالمُتَنَمَصَات 
وَالمُتَقَلَجَاتِ للْحُسْنِ؛ المُغَيّرَاتِ خَلّقَ الله مَا لي لا أَلْعَنُ مَنْ 


.)5١84( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (517/85) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
لم‎ ١ كرا‎ 
.)١( َعَنَ رَسُول الله» وهو في كتاب الله؟. متفق عليه‎ 


- حكم التبرج: ا 
التبرج: هو خروج المرأة عن الحشمة. وإظهار مفاتهاء وإبراز محاسنهاء لتفتن الرجال بهاء ليقع 


الجميع فيما حرم الله. 

والتبرج يكون في اللباس والزينة» وهو محرم لما فيه من عظيم الفتنة. 

فأعز ما تملكه المرأة الشرف والحياء والعفاف» والمحافظة على هذه الصفات محافظة على إنسانية 
المرأة في أسمى صورها. 

وخروج المرأة عن الاحتشام إلى التبرج والتبذل مثير للغريزة الجنسية» ومطلق لها من عنانهاء 
يسهل الوقوع فيما حرم الله , | | 

من أجل هذا عني الإسلام عناية خاصة بملابس المرأة وزينتهاء وأمرها بغض البصرء وعدم إبداء 
الزينة ولو كانت عجوزاً أو صغيرة أو امرأة صالحة. 

١‏ - قال الله تعالي: ايها الذي قل لأزوَاجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُْمِنِينَ يُذنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ 
ذلك اذى أن يُعْرَفْنَ فلا يُوْذَيْنَ وَكَانَ اله غَفُورًا رَجِيمًا (09)) [الأحزاب 7 

۲ - وقال الله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ الَسَاءِ اللاتي لا يَرَجُونَ نگاحا فلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُتَاځ 
TSG‏ ا e‏ 


ب BR‏ ا E‏ ا ا 


ما ظَهَرَ مِنْها وَلَيَصرِيْنَ برهن عَلَى جْيُوبِهنَ وَل يُبدِينْٴ 
)١(‏ مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )٥۹٤۳(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١٠٠١(‏ 


e) 


زِينَتَهُنُ إلا لِبُعْولَتَهنَ أو آبَائِهنَ أو آبَاء بُعْولَتِهنَ أو أَبْنَانِهنَ أو َبْنَاءِ بُغُولتهن [النور: ١‏ ']. 

۽ - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صنقان من اهل 
النَارِ لَمْ أرَهمَاء قَوْمْ مَعَهُمْ سِيَاط گأذتاب ابقر يَضْرِبُونَ بها الاس وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُميلآتٌ 
مَائِلاتُ» رُؤُوَسْهْنَ كَأمنمّة البْخْتِ المَائِلّة» لآ يَدْخْلْنَ الجَنّةء وَل يَجِدْنَ رِيحَهَاء وَإِنَ رِيحَها لَيُوجَدُ من 
مَسِيرَة كذَا وَكَذَا» . أخرجه مسلم .)١(‏ 

ه - وَعَنْ جَابِرٍ رَضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَأى امْرَأَ فاتی امْرَأته 
ماك ع ال TO‏ الم لك كن «إن المزأة تقل في , 
افا أخرجه مسلم (؟) 
- أسباب التبرج: 
وقعت كثير من نساء المسلمين ضحية للتبرج بسبب الجهل والتقليد الأعمى» وضعف الإيمان؛ ثم 
جاء الأعداء من الكفار والمنافقين فنفخوا فيه وأوصلوه إلى غايته ومداه؛ فأصبح من المألوف 
والمعتاد أن يرى المسلم 
المرأة المسلمة في الأسواق والجامعات وغيرها متبذلة» متبرجةء خارجة في زينتهاء كاشفة عن 
محاسنهاء متزينة متعطرة» لابسة الملابس القصيرة الشفافة الفاتنة التي تغري الرجال بهاء 
ولب ا لضن بحضور مسابقات الجمال» وترتاد أماكن الفجور والفسق تعرض نفسها 
وجسمها أمام سفلة 


.)۲۱۲۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١40( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
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الناس» وشارك الإعلام وتجار الأزياء في التغرير بالمرأة حتى وصلت إلى هذا المستوى الحيواني 
١‏ - قال الله تعالى: إن الَذِينَ فتنوا الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ ثم لم يَتُوبُوا فُلَهُمْ عذابُ جَهَنِمَ وَلَهُمْ عَذَابُ 
ريق ))٠١(‏ [البروج: .]٠١‏ 

۲ - وَعَنْ أُسَامَة بْنِ زَيْدِ رضي الله عنهما عن النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا تَرَكْتْ بَعْدِي 
نة ضر على الرَجالٍ مِنَ اليسَاءِه. متفق عليه ( .)١‏ 

- صفة التبرج: 

التبرج: هو كل ما تفعله المرأة لفتنة الرجال بها بإبداء زينتها .. وكشف جمال وجهها .. وإبراز 
مفاتن جسدها .. ومحاسن ملابسها وحليها .. وحلاوة كلامها .. وحسن صوتها .. وتبخترها 
وتمايلها في مشيتها. 1 
فهذا وأمثاله من التبرج الذي نهى الله عنهء وحذر النساء منه بقوله سبحانه: (ِوَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ ولا 
تبَرَخْنَ تبَرْجَ الْجَاهلِيّة الأولّى وَأَقَمْنَ الصّلاة وَآتِينَ الزَكَاةوَأَطِْنَ الله وَرَسُولَه إِنَمَا يُرِيدُ ال لِيُدْهِبَ 
عَنَكُمُ الزَجْسَ هل الت وَيطْهَرَكُمْ تطهيرا (*")1 [الأحزاب:”"]. 

- نتائج التبرج: 

أدى تبرج النساء إلى انحلال الأخلاق» وتدمير الآداب» وزوال العفاف والاحتشام» فظهرت الفتن» 
وكثر الفسق» وانتشر الزناء وانهدم كيان الأسرةء وأهملت الواجبات الدينيةء وكسرت القيم 
الأخلاقية» وثركت العناية بالأطفال» وشب الأولاد والبنات على حب الصورء والغناءء والتمثيل» 


(V4 ( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )°٠۰۹٦( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


e) 


والميوعة» والإباحيةء والاختلاطء واللهو واللعب. 

واشتدت أزمة الزواج» وأصبح الحرام أيسر حصولاً من الحلال. 

- علاج مأساة التبرج: 

لعلاج هذا الهبوط المشين للمرأة المسلمة لابد مما يلي: 

تقوية الإيمان بالله في النفوس .. والإشادة بالفضيلة والحشمة والتستر .. وشَغل الأوقات بطلب 
العلم .. وتذكير الناس باليوم الآخر .. وصفة نعيم الجنة .. وعذاب النار .. ومعرفة سعة رحمة الله 
.. وعظمة قدرته وبطشه بمن عصاه. 

إلى جانب حماية الأخلاق والآداب بمنع الإعلام من نشر الصور الرخيصة التي تثير الغرائز» ومنع 
مسابقات الجمال والرقص الفاجرء وتصميم اللباس المحتشم» وترغيب النساء فيه» وتحقير ملابس 
العري»› ومظاهر الفسقء وألوان التبرج. 

تبدأ المرأة بنفسهاء > ثم تدعو غيرهاء وبمرور الزمن يصلح الله الأحوال. 

١‏ - قال الله تعالى: ألم يَأنِ لِلَذِينَ آمَنُوا أن د تَخْشْع فَلُويُهُمْ لذِكْر الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الْحَقّ وَل يَكُونُوا 
كَالْذِينَ أوثوا الكتّاب من قَبْلْ فَطَالَ يهم امد فقث فَلوبهُمْ وكين مهم فاون )115 

[الحديد ]ء 

۲ - وقال الله تعالى: (ِاعَلَمُوا أنّ الله يُخي الْأَرَْض بَعْدَ مَوْتِهَا قذ بَيَنَا لكُمُ الآيَاتِ لَعَلْكُمْ تَعْقَلُونَ ])١۷(‏ 
[الحديد: ٠‏ 1]. 

- حكم مصافحة المرأة الأجنبية: 

المرأة الأجنبية: هي من ليست زوجة ولا محرماً للرجل. 


/ ٠ ره‎ 


المَخرم: من يحرم على الرجل نكاحها على التأبيد إما بالقرابة أو الرضاع أو المصاهرة. 

١‏ - لا يجوز لرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه» وأشد منه أن يقبّلهاء وأشد منه أن يخلو بها في 
غرفة أو سيارة» سواء كان شاباً أو شيخاً كبيراً» وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزاًء وسواء كانت 
المصافحة بحائل أو بغير حائل. 

عَنْ أَمَيْمَةَ بنْتَ رُقَيْقَةَ رَضي الله عَنْهَا قالث: بَاِيَعْتُ رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في نِسُوَة؛ 
َلَقَثَنَا فيمَا اسْتَطْعْتُنَ وَأَطْقَتُنَ. قُلْتُ: : الله وَرَسُولَهُ أَرْحَمُ بنا مِنْ أَنْفْسِنَاء قلث: يَا رَسُولَ الله بَايعْنًا؟ 
قَالَ: «إِنّي لآ صفح النَسَاءَ». أخرجه أحمد والنسائي ( .)١‏ 

۲ - يجوز لأب الزوج وابن الزوج أن يصافحوا زوجته. ٠‏ 

ولا يجوز لأخ الزوج» أو عمه» أو خاله» أو ابن عمه. أو ابن خاله وغيرهم من الأقارب أن 
يصافحوا زوجته» أو يروا وجهها؛ لأن هؤلاء أجانب عنهاء وليسوا بمحارم لها. 

- حكم سفر المرأة بلا محرم: 

يحرم على المرأة أن تخلو بأجنبي بلا محرم. 

ويحرم عليها أن تسافر بلا محرم» سواء كانت في سيارة» أو قطارء أو طائرة. 

أو سفينة» وسواء كانت ماشية أو راكبة» وسواء كانت كبيرة أو صغيرة. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تافر المَرْأةُ إلا مَعَ 
ذي مَخْرَمِء وَلا يَدْخْلَ عَلَيْهَا رَجُلُ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمْ». فقال رَجل: يا رَسُولَ اللهء إني أَرِيد أن أخرُْج في 
جَيْشِ كَذَا وَكَذَاء وَامْرَأتي ثُرِيدُ الحَجّ؟ فقال: 


.)٤٠۱۸١( وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم‎ , )١7٠١5( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
لم‎ ٠١ لرة‎ 


«اخْرّج مَعَهَا». متفق عليه .)١(‏ 
- صفة الحجاب الشرعي: 

الحجاب الشرعي: هو أن تحجب المرأة كل ما يفتن الرجال بنظرهم إليه كالوجه؛ والكفين» والشعرء 
والعنق» والساق› والقدم, والذراع ونحو ذلك من مفاصل البدن. 

- شروط الحجاب الشرعي: 

يشترط فى حجاب المرأة المسلمة ما يلى: 

أن يكون لباس وحجاب المرأة ساتراً لجميع بدنها .. وأن يكون ثخيناً لا يشفت عما تحته .. فضفاضاً 
غير ضيق .. غير مزين يستدعي أنظار الرجال .. وغير مطيب يثير غرائز الرجال .. وأن لا يكون 
لباس شهرة يصرف الأنظار إليه .. وأن لا يشبه لباس الرجال .. وأن لا يشبه لباس الكافرات .. وأن 
لا يكون فيه صلبان ولا تصاوير .. وأن يكون تاماً يغطي رأسها ووجهها وجميع بدنها. 

- حكم الحجاب: 

شرع الله الحجاب للنساء صيانة لأعراض النساء من الفجارء وحفظاً لهن 

وللرجال من الفتنة, والحجاب الشرعي واجب على كل امرأة مسلمة بالغة. 

١‏ - قال الله تعالى: الوَإِذَا سَأَلتَمُوهْنَ مَتَاعَا فَاسْلُوهنَ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُم وَفُلُوبِهنَ 
وَمَا گانَ لَكُمْ أَنْ تَؤْذُوا رَسمُولَ اله وَلَا أَنْ توا أَْوَاجَهُ منْ بَعْدِهِ أَبَدَا إنَّ ذلكُمْ كَانَ عند الله عَظيمًا 
(0)) [الأحزاب:١٠].‏ 


.)١"541١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟855١) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
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۲ - وقال الله تعالى: (وََرْنَ في بُيُوتكُنَ وَلا تبَرَجْنَ تبَرْجَ الْجَاهِلِيَّة الأولَى وَأَقِمْنَ الصّلاةً وَآتِينَ 
الرگاة وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ إِنْمَا يُريذ الله لِيْدهِبٍ عََكُمْ الرَجْمنَ أَهْل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرًا (۳")] 
[الأحزاب:” "] 
۳ - وَعَنْ مَمْرُوقٍ قَالَ: دَخَلَ حَسَانْ بْنْ نَابتِ على عَائِشَة فشَبَّبَ وقال: 
حَصَانْ رَرَانّ مَا ٿڙن بريبة ... وَتُصْبِحٌ م غْرْنَى مِنْ لحُوم العَوَافلِ 
قَالَتْ: منت كَذَاكَ, قُلْتْ: : تَدَعِينَ مل هذا يذل عَلَيْكِء وَقذ أنْرَلَ الله: (وَالَّذِي تَوَلَى كِبْرَهُ مِنْهُمْ). 
فَقَالَتْ: : وَأَيُ عَذَابِ أَشّدُ مِنَ العَمَى > وَقَالَنْ: وَقَدْ گانَ يَرْدُ عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. 
متفق عليه .)١(‏ 
> - وَعَنْ عَائِشّة رَضي الله عَنْهَا في قصة الإفك . .. وفيه: وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطّلٍ السلّمي ثم 
الذَكْوَانِيُ قذ عَرّسنَ من وَرَاءٍ الجَيْشٍ فَادَلَجَ فَأَصْبَحَ عند مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ تائم» فَأَتَانِي 
فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِيء وَقَدْ گانَ يَرَانِي قبل أن يُضْرَب الحِجَابْ علي فَامْتَيْقَطت بِامْتِرْجَاعِه جين 
عَرَفَنِي فَخَمَرْتُ وَجْهِي بجلبابي. متفق عليه .)١(‏ 
- شروط لبس النقاب: 
النقاب: : هو ما تغطي به المرأة وجهها مع فتحتين لعينيهاء ويسمى البرقع. 

يشترط في لبس النقاب ما يلي: 
أن يكون ساتراً للخدين .. وأن لا يكون في العينين كحل .. وأن يكون له حاجة .. وأن لا يقع فتنة 
بإبراز العينين .. وأن لا يكون زينة في نفسه .. وأن يكون النقب بقدر العين. 


)١(‏ مت متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (41755) واللفظ له» ومسلم برقم (458 ؟). 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ):75٠(‏ , ومسلم برقم )۲۷۷١(‏ , واللفظ له. 
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- حكم نظر المرأة إلى الأعمى 

يجوز للمرأة كشف وجهها عند الأعمى؛ لأنه لا يتمكن من النظر إليهاء ولا يُخشى من نظره فتنة. 
أما نظر المرأة إليه فلا يجوز؛ لأن نظرها إلى الرجال الأجانب ممنوع» سواء الأعمى أو المبصر؛ 
لئلا تحصل لها الفتنة به بل حتى النظر إلى صور النساء والرجال في الصحف والأفلام يُخاف منه 
إثارة الشهوة عند الرجل أو المرأة» وذلك موجب للإثم والفتنة. 

عَنْ فاطمَة بنت قيس رَضي الله عَنْهَا أن رَوْجَهَا المَخْزُوميَ طلقهاء فَأبَى أن يُنْفِقَ عَلَيْهَاه فَجَاءَتْ إلى 


رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأخْبَرَنْهُ فقال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تفقّةَ لك 
فَانْتقلي؛ > فَاذْهَبِي إلى ابن أَمَ مَكْثُوم فَكُونِي عند فَإِنَهُ رَجُلُ أغمى, تَضَعينَ ثيَابَك عندة». أخرجه 
مسلم .)١(‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١480(‏ 
)174 


۲ - آداب الزفاف 
- الزفاف: هو زف المرأة لزوجها وخلوته بها. 
- حكم تزين المرأة لزوجها: 
١‏ - رغب الإسلام الرجال والنساء في الزينة؛ وهي في حق النساء آكد؛ تلبية لفطرة المرأة. فكل 
أنثى مولعة بأن تكون جميلة, وأن تبدو جميلة. 
وقد ضبط الإسلام زينة المرأةء وخص بها زوجها ومحارمها وبنات جنسها. 


؟ - يجب على المرأة ليلة الزفاف وغيرها أن تتزين لزوجها بما يدعوه إلى الرغبة فيهاء وقَصْر 
نظره عليهاء والاستمتاع بها بالنظافة .. والطيب .. وتسريح الشعر .. ولبس الثياب الجميلة .. 
ولبس الحلي .. وكحل العيون .. والحنا .. وإزالة شعر العانة والإبط .. وقص الأظفار, ونظافة الفم 
والأسنان .. واستعمال العطور وأدوات الزينة المباحة .. وحسن الخلق .. وحسن التبعل ونحو ذلك 
مما يرغبه فيها. 
عن عَبْدِاَهِ بن عَمْرو رضي الله عَنَهُمَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الدُنْيَا مَتَاعْ, 
وخير ر ماع الدُنْيَا المَرْأةٌ الصّالحَة». أخرجه مسلم ) .)١‏ 

- حكم تزين الرجل لزوجته: 
الله عز وجل جميل يحب الجمالء وقد أمر الله عز وجل بأخذ الزينة في الجُمَع والأعياد والمساجد 
وغيرها. ١ ١‏ 
ويجدر بالرجل أن يكون نظيف البدن والثوب» طيب الرائحة» حَسّن الهيئةء 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١471(‏ 
i)‏ 


حَسّن الخلق» حَسَن المعاملة» فالزوجة تريد من زوجها مثل ما يريد منها من التجمل والزينة وحسن 

الخلق. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِوَلَهْنَ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفٍ وَلِلرَجَالِ عَلَيْهنَ دَرَجَةٌ وَانَّهُ عَزِيرُ حَكيمٌ 

.]١ ١ [البقرة:6‎ ))۲۸( 

۲ - وَعَنْ اٽس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنَهُ ان عَبْدَالرَحْمَنِ بْنَ عَوْفِء جَاءَ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله 
عليه وسلم - وَبِه اثر صْفْرَةٍء فَسَألَهُ رَسُول الله لى الله عليه ولم فاكترة انه تروع امراة ين 

الأنّصَارء قال: «كَم مئقت إِلَيُهَا». قَالَ: زتة نَوَاةِ من ذهب قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: 

«أَوْلِمْ وَلَو بشّاة». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أَنسِ رَضي الله عَنه قال: مَا ممست حَرِيراً وَلا دِيبَاجاً لين مِنْ كف النَبَِ - صلى الله عليه 

وسلم -» وَلا شَمِمْتُ ريحاً قط أؤ عزفا قط أطْيَبَ مِنْ ريح أو عزف النبيَ - صلى الله عليه وسلم -. 

متفق عليه (۲). 

؛ - وَعَنْ عبدالله بن عفرو رَضي الله عَنْهُما قَالَ: لَمْ يَكْنِ الذبي - صلى الله عليه وسلم - فاحشاً وَلا 

مُتَفَحْشَاً وَكَانَ يَقُولَ: «إنَّ من خِيَارِكُمْ أَحْسَتَكُم أخلاقاً». متفق عليه (۳). 

- وقت الدخول بالزوجة: 

يجوز للرجل أن يدخل على عروسه ليلاً أو نهاراًء وذلك يختلف بحسب عادات الناس. 


ت 


١‏ - عَنْ عائشة رضي الله عَنها قَالَْ: تَرَوَجَنِي النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -, فأتثني أمي فَأَدْخَلَننِي 


.)١٤١١۷( مت متفق علية؛ أخرجه البخاري برقم (51517) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١77”٠١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (١051؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۲( 
.)۳۲١( أخرجه البخاري برقم (559") , واللفظ له» ومسلم برقم‎ 0 
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الدَارَ فلح يَرْعْنِي إلا رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - ضحئ. متفق عليه .)١(‏ 
۲ - وَعَنْ أَنسِ رَضي الله عَنَهُ قال: أقامَ النَبىُ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ خَيبَرَ وَالمَدِينَة ثلاث 
يُبْنّي عَلَيْهِ بصفيّة بنتِ حُيَيء فَدَعَوْتُ المُلمينَ إِلَى وَليمَتهء ٠‏ فمَا كَانَ فيها من خبٍْ وَلا لخم > أَمَنَ 
بالأنطاع فألْقي فيها مِنَ الَمْرِ وَالأقط وَالسَمْنِء فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ. متفق عليه .)١(‏ 


- صفة الخلوة الصحيحة: 

الخلوة الصحيحة: هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس 
عليهما كدار أو بيت مغلق الباب» أو غرفة نوم. 

ويشترط في الخلوة الصحيحة ألا يكون بأحد الزوجين مانع طبَعي» أو حسي» أو شرعيء يمنع من 
الوطء أو الاتصال الجنسي. 

والمانع الشرعي: ان يكون هناك ما يُحَرّم الوطء شرعاً كالحيض والنفاس» وصوم رمضان» 
والإحرام بالحج أو العمرة. والاعتكاف ونحو ذلك. 

والمانع الحسي: مثل مرض باحد الزوجين يمنع الوطء. 

والمانع الطبعي: ما يمنع النفس بطبيعتها عن الجماع كوجود رجل أو امرأة معهما. 

فكل خلوة وجد فيها مانع من الموانع الثلاثة السابقة فهي فاسدة. 

- حكم الخلوة: 

١‏ - الخلوة الصحيحة كالوطء في ثبوت كل المهر .. وثبوت النسب .. ولزوم 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري يرقم ( ۰ , , واللفظ له» ومسلم برقم (؟5؟5١).‏ 
)"( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (59١ه)‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١١٠٠١(‏ 
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العدة .. وحرمة التزوج بامرأة محرمة إلى أجل .. أو أربع سواهاء حتى تخرج من العدة .. وثبوت 
الميراث. 

؟ - لا تكون الخلوة كالوطء في الإحصان» والغسلء وحرمة بنت الزوجةء وتحليل المطلقة ثلاثاً: 
ففى هذه الأحوال لا بد من الوطء. 

- زفاف المرأة لزوجها: 

يحسن بأقارب العروس ومن يحبها أن يشاركن في زفاف المرأة إلى زوجها تطييباً لقلبهاء وإظهاراً 
للفرح والسرور بزواجهاء ويدعون لها بالخير والبركة. 

١‏ - عَنْ عَائِشَّةَ رضي الله عَنْهَا أنّهَا زفت امْرَأةَ إلى رَجُلِ مِنَ الأنصارء فَقَالَ تب الله - صلى الله 
عليه وسلم -: «يَا عَانِشَّةَ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهَو؟ فإنَ الأنصارَ د و يُعْجِبُهُمُ اللْهُؤْ». أخرجه البخاري ( .)١‏ 
۲ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: تَرَوَجَنِي النبيْ a‏ فأتتني امي 
فَأَدْخَلَنْنِي الدَان إا نِسْوَةٌ مِنَ الأنْصّارٍ في البَيْتِء فَقُلْنَ: عَلَى الخَيْرٍ وَالبَرَكَة وَعَلَى خَيْرٍ طائْر. 
متفق عليه (5). , 

- حكمه مشروعيه الجماع: 

شهوة الجماع كشهوة الطعام» كل منهما غريزة مركوزة في كل إنسان» الطعام لبقاء البدن, والجماع 
لبقاء النسل. 

وقد أكرم الإسلام الرجل والمرأة بالنكاح الشر عي الذي يتم من خلاله قضاء الوطر. واستمتاع كل 
من الزوجين بالآخر» ودفع الضرر عنهماء وإعفاف كل 

منهما. 


.)5١55( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١٤١١١( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )5١55( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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- مقاصد الجماع: 
مقاصد الجماع في الإسلام هي: 
حفظ النسل .. وتكثير المسلمين .. وإخراج الماء الذي يضر احتباسه .. وقضاء الوطرء ونيل اللذةء 


والتمتع بالنعمة. 

وهذه الأخيرة تنفرد وتبلغ كمالها في الجنة لكل من دخلها. 

- حكم الجماع: 

الجماع واجب على الرجل» والتمكين واجب على المرأةء إذا ؤجدت الرغبةء وانتفى العذر» وحصل 
الزواج. 

وكثرة الجماع وقلته تختلف بحسب الشهوة. والمحبة» والرغبة» وبحسب اختلاف أحوال الرجال 
والنساء. 


والاعتدال محمود» والمستحب ألا يعطلها متى وجدت الشهوة منهما. 

١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذًا بَاتَتِ ت المَزأةٌ هَاجِرَةٌ 
فِرَاشَ زؤجهاء لَعَنَنَهَا الملائكة حى تُصبح». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنَهُ قال: : جَاءَ ثلائّة رَهط إلى بُيُوتِ أزواج النَبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم -» يَسنألونَ عَنْ عِبَادَةِ الب - صلى الله عليه وسلم -» فلمًَا أخَبرُوا كأَنْهُمْ تقالوهاء فقَالُوا: وَأْينَ 
نَخنُ مِنَ الذبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قَدْ غفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأخَّرَ قال أَحَدُهُمْ: أمّا أنَا 
فَِنِي أصَلي اللَيْلَ ادا وَقَالَ آخَرٍُ نا أَصُومْ الدَهْرَ وَلا أفْطِرُء وَقَالَ آخَرُ: أتا أَغْتَزِلُ النْسَاءَ فلا أَتَرَوَجٌُ 
بدا فْجَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أنْثْم الْذِينَ 

َلثم دا وَكَذَا؟ أمَا وَاللْهِ ئي لأَخْشَاكُم لله وَأَثْقَاكُمْ لَهُ لكتّي أَصُومْ وَأفْطرُء 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۲۳۷) , ومسلم برقم )١47”5(‏ , واللفظ له. 


ال لا 
وأصَلِي وَأرْقَدُء وَأَتَرَوَحجُ النْسَاءَ فُمَنْ رَغبَ عَنْ منّتِي فَلَيْسَ مِنّي». متفق عليه .)١(‏ 

- أنفع الجماع: 

أنفع الجماع ما حصل بعد الهضم» وعند اعتدال البدن» إذا اشتدت الشهوة. وحصل الانتشار التام من 


ولا ينبغي أن يستدعي شهوة الجماع ويتكلفهاء ويحمل نفسه عليهاء وليبادر إليه إذا هاجت به كثرة 
المني» واشتد شبقه. 

وجماع المرأة المحبوبة للنفس يقلل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه للمني. 

وجماع البغيضة يهد البدن. ويوهن القوى مع قلة استفراغه. 

وجماع الحانض مضر طبعاً وشرعا. 7 

وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل المرأة مستفرشا لها بعد الملاعبة والتقبيل. 

وأردأ أشكال الجماع أن تعلوه المرأة أو يجامعها على ظهره. لأن المني في هذه الحال يتعسر 
خروجه كله فربما بقي في العضو منه فيتعفن» وربما سال إلى الذكر رطوبات تضره من فرج 
المرأة» ولأن الرحم لا يتمكن من الاشتمال على ماء الرجل لتخليق الولد ولما فيه من مخالفة 
الفطرة التي طبع الله عليها الذكور والإناث. 

- الجماع الضار: 

الجماع الضار نوعان: _ 

الأول: جماع ضار شرعاًء ومراتبه في التحريم بعضها أشد من بعض. 


.)١505( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )5١051( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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فالتحريم العارض أرق من اللازم كتحريم الجماع حال الإحرام, والصيام, والاعتكاف› وتحريم 
المظاهر منها قبل التكفير» وتحريم وطء الحانئض ونحو ذلك» ولهذا لا حد في هذا الجماع. 

وأما التحريم اللازم فنوعان: 

الأول: ما لا سبيل إلى حِلّه ألبتة كذوات المحارم كالأم والبنت فهذا من أضر الجماع, وهو يوجب 
القتل حداً. 

الثاني: ما يمكن أن يكون حلالاً كالأجنبية» فإن كانت متزوجة ففي وطنها حقان» حق لله وحق 
للزوج» فإن كانت مكرهة ففيه ثلاثة حقوق» فإن كان لها أقارب يلحقهم العارء ففيه أربعة حقوق› 
فان كانت ذات مَحْرم منه ففيه خمسة حقوق» ومضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم. 
الثاني: جماع ضار طبعاًء وهذا الجماع نوعان: 

١‏ - نوع ضار بكيفيته كما تقد 

۲ - نوع ضار بكميته كالإكثار من الجماع» فإنه يضعف البصر وسائر القوىء ويسقط القوة. ويطفئ 
الحرارة الغريزية. 

- ما يفعله الزوج إذا دخل على زوجته: 

١‏ - يسن للعريس إذا دخل على زوجته أن يسلم عليهاء ويلاطفهاء ويكلمهاء ويضع يده على مقدّمة 
رأسهاء ويسمي الله تعالى: ويدعو بالبركة قائلاً: 

«اللْهُمَ إِنّي سالك خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذ بك من شَرَهَا وَمِنْ 

شن مَا جِبَلْتَهَا عَلَيْه» ». أخرجه أبو داود وابن ماجه ( .)١‏ 


.)١5١؟55؟( وهذا لفظه» وأخرجه ابن ماجه برقم‎ , )١١0( حسن/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
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۲ - تسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد من الدعاء. 

عن ابن عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُما قال: قال النْبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ أن أَحَدَهُمْ إذا أرَادَ أن 
يأتي أهلهُ قال: باسنم الله اللّهُمَ جَنْبْنَا التَيْطانَ» وَجَنْب الششَيْطَانَ مَا رَرَقتَنَا فإنه إِنْ يُقَدَرْ بَيْتَهُمَا وَلَدُ 
في ذلك لَمْ يَضْرَهُ شَيْطَانٌ أبَداأ». متفق عليه .)١(‏ 

۴ - يجوز للزوج أن يجامع زوجته في قبلها من أي جهة شاءء مقبلة ومدبرة» من أمامها أو من 
خلفهاء > إذا كان ذلك في الفرج. 

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: كَانَتِ اليَهُود د تقول: ذا أى الرَجْلْ امرَأئۀ من ذُبْرِهَا في قَبْلِهَاء كان 
الوَّلَدُ أَحْوَل, فَنَرَلَسْ: نِسَاوْكُمْ حَرْتُ كم فائوا حَرَْكُمْ أى شنثة) متفق عليه .)١(‏ 

؛ - إذا وطئ الرجل زوجته 3 ثم أراد أن يعود إليها سن له أن يتوضأ وضوء الصلاة. 

ن أبي متعيدٍ الذي رضي الله عله قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحَدُكُمْ 
أهْلَهُء ثم أرَاد أن يَعْودَ فَلِيَتَوَضَأ». أخرجه مسلم ("). 

ه - الغسل بين الجماعين أفضل» ويجوز أن يطوف على نسائه بغسل واحد. 

عَنْ أنس رَضي الله عَنَهُ أن النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوف عَلَى نِسَائِه بِغْمْلٍ وَاحِدٍ. 
متفق عليه .)٤(‏ 

١‏ - يجوز .أن يغتسل الزوجان معأ في مكان واحد. ولو رأى منهاء ورأت هي منه. 

عَنْ غَائِشّة رضي الله عَنها قَالَتْ: كنت أغتسل أنَا وَالنَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - من إِنَاءٍ وَاحِدِء 


)سفن علي أخرجه البخاري برقم (57”/84) , واللفظ له» ومسلم برقم (5 57 .)١‏ 
(۲) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (570:) , ومسلم برقم (575 )١‏ , واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم برقم  .)”04(‏ , 

)٤(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )١57(‏ , ومسلم برقم )5١5(‏ , واللفظ له. 
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تَخْتَلف أَيْدِينَا فيه. متفق عليه .)١(‏ 

۷ - يستحب أن لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. 

عَنْ عَائِشّة رضي الله عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أرَادَ أنْ يَنَامَ وَهْوَ جُنْبْ 
توَضّأ وْضُوءَهُ للصّلاة» قَبْلَ أنْ يَنَامَ. متفق عليه .)١(‏ 

۸ - الغسل قبل النوم أفضل. 

عَن عَبْدِائْهِ بن أبي قيس قال: سألث عَائِشَةَ عَنْ ور رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» فذگرَ 
الحديث. قُلْتُ: : كيف كَانَ يَصنَعْ في الجَنَابَة؟ أگانَ يَغْتَسل قبل أنْ يَنَامَ ام يَنَامْ قبل أن يَغْتَسِلَ؟ قَالَت: کل 
ذلك قذ كَانَ يَفعَلُ» رُبّمَا اغْتَسَلَ فام وَرُبّمَا تََضَْ نامء قُلْت: الحَمْدُ لله الذي جَعَلَ في الأمْرِ سَعَة. 
أخرجه مسلم (۳). ظ 

٩‏ - يستحب أن ينوي الزوجان بنكاحهما إعفاف نفسهماء وإحصانها من الوقوع فيما حرم الله 
عليهماء ليكتب لهما اجر المباضعة. 

عن أبي ذَرّ رضي الله عله أن تاساً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالُواء يا رَسسُولَ الله! 
تي أَحَدنَا شَهْوَتَه وَيَكُونْ لَهُ فيها أَجٌْ قال: «أرَأَيْثُمْ ٽو وَضعَها في حرام أكَانَ عَلَيْه فيها وڙڙ؟ 
فَكَذْلِكَ إِذَا وَضَعَها في الحلال كَانَ لَهُ أجْراً». أخرجه مسلم (4). 

٠‏ - يستحب للعريس صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في دارهء ويسلم عليهم» 
ويدعو لهم» ويدعون له. 


.)"١95( مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (١51؟) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ , )٠٠١( ومسلم برقم‎ , )١85( [؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ 
.)۳۰۷( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)٠٠١5( (؛) أخرجه مسلم برقم‎ 
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امین حبرا ولخا ثم خرح إلى أنهات التؤمنين. لم غو 7 
وَدَعَوْنَ لَه فَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ صَبيحة بتائه. أخرجه النسائي في الكبرى .)١(‏ 

١‏ - يحرم على كل من الزوجين نشر أسرار الفراش والوقاع. 

قال الله تعالي: إن الّذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع القاجشة في الْذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدّنيَا وَالآخرَة 
وَالنَهُ يَعْلَمْ وَأَنَثُمْ لا تَعْلَمُونَ ))١5(‏ [النور: 5]. 

١‏ - حسن معاشرة الزوجةء والصبر على ما يصدر منها. 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوم 
الآخر فإذًا شهد أمْراً فَليَتَكَلَمْ بَِيْرٍ أو لِيَسْكْتْء وَاسسْتَؤصوا بِاليّسَاءِء قن المَرأةً خُلِقَتْ من ضلعء وَإِنَ 
أغْوَج شَيْءٍ في الضلّع اغلا إن ذَهَبْتَ نُقِيمُه كسَزْته؛ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لم يَرَلَ أَغْوَج» امنتؤصوا بِالنْسَاءِ 
خَيْرا». متفق عليه (؟). 


۳ - تقبيل الزوجة؛ وملاطفتهاء ومداعبتهاء وملاعبتهاء وهي كذلك. 00 
عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِافْهِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: َقلَنَا مَعَ النّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - من عَرْوَةْ فْتَعَجّلْتُ 
عَلَى بَعيرِ لي قَطوفء فَلَحِقَئِي رَاكبٌ مِنْ خَلْفِي > فنَخَس بَعِيري بعَنَرَةٍ كانت مَعَهُ فانطلق بَعيرِي, 
كَأَجْوَدٍ مَا أت رَاءٍ مِنَ الأبلء فإذا النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: «مَا يُعْجِلْكَ». قَلْتُ١‏ كنت 
حَدِيٿ عَهْدٍ بِعْرْسٍء قال" «أبكراً م تَيَبأ». 

قُلْتُ: تيبا قال" «فهلا جَارِيَةَ تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبْكَ». متفق عليه (۳). 


)١ )‏ صحيح/ أخرجه النسائي في «الكبرى» برقم .)1١141(‏ 
69 متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۳۳۱) , ومسلم برقم )١557(‏ , واللفظ له. 
(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5019) , واللفظ لهء ومسلم برقم .)/١8(‏ 
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- حكم إتيان المرأة في الدبر: 

١‏ - يجوز إتيان المرأة في قبلها من أي جهة شاء ما دام في موضع الحرث وهو القبل. 

قال الله تعالى: (نِسَاوْكُمْ حَرْث لَكُمْ فأثوا حَرْتَكُمْ نى شِنْتُمْ وَقَدَمُوا لأنفسِكُم وان تَقُوا اله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ 
مُلَاقُوهُ وَبَشبّرٍ الْمُؤْمِنِينَ (9")) [البقرة:” ؟ .]١‏ 

۲ - يحرم إتيان المرأة في دبرها؛ لأنه تنفر منه الفطرةء ويأباه الطبع: لأن الدبر محل الأذى والقذرء 
وإذا كان الله حرّم الوطء في الفرج حال الحيض العارض» فتحريمه في مكان الأذى والقذر اللازم 
أشد وأعظم» وفغل ذلك موجب للعنة الله» وعلى من فعله المسارعة إلى التوبة والاستغفار. 

mE قال الله تعالى: و‎ - ١ 
ا‎ - 48 BT ( غَيْرُ مَلُومِينَ‎ 

أمراته في ذَبّرهَا» 4 أخرجه أحمدروايق درد( .)١‏ 

- حكم إتيان الحائض: 

يحرم على الزوج أن يطأ زوجته وهي حائض» ومن جامع زوجته وهي حائض فعليه المبادرة إلى 
التوبه والاستغفارء. لارتكابه ما حرم الله. 

ويجوز للزوج أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض ويباشرها. 

فإذا انقطع الدم عنهاء وطهرت من حيضهاء > جاز لزوجها أن يجامعها بعد أن تغسل موضع الدم 
منهاء أو تتوضأء أو تغتسل,» أي ذلك فعلّتْ جاز له إتيانهاء 


)١(‏ حسن/ أخرجه أحمد برقم (177) , وأخرجه أبو داود برقم )١١55(‏ , وهذا لفظه. 
)1۳۰/4 

والغسل أفضل وأحوط. 

١‏ - قال الله تعالى: [ويَسنألونك عَنٍ المحيض فل هُوَ اذى فاغتزلوا النْسَاءَ في المَجيض ولا تَقْرَبُوهُنَ 

حَتَّى يَطْهُْرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأثُوهُنٌ من حَيْتْ أَمَرَكُمُ اله ِن الله يْحبُ التَوَابينَ وَيْحبُ الْمْتَطَهَرِينَ 

[YYY: [البقرة‎ ))۲۲( 

۲ - وَعَن عائشة رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ إخدَانًا إذَا گائٹ حَائِضاًء فارَاد رَسُولَ الله - صلى الله 

عليه وسلم - أن يُيَاشِرَهَا: أمَرَهَا أن تَتزِرَ في فؤر حَيْضَتِهَا > ثم يُبَاشِرٌهَا. قَالَتْ: : وَأَيُكُمْ يَمْلِكُ إرْبَه 


كمَا كَانَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - يَمْلڭ إزبَه. متفق عليه ( .)١‏ 
- حكم العزل: 


يجوز للزوج أن يعزل ماءه عند الجماع عن الزوجة. 

وترك العزل أولى؛ لما فيه من تفويت لذة المرأةء وتفويت كثرة النسل وهو مقصود من النكاح. 

١‏ - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: گنا تغزل عَلَى عَهدِ رَسمُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» فَبَلَعَ ذلك 
تبي الله - صلى الله عليه وسلم -. فَلْمْ يَنْهَنَا. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخذري رضي الله عَنَهُ قال: ذُكِرَ العَزلُ عند رَسمُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
> فَقَالَ: «وَلِمَ يَفعلَ ذلك أحَذَكُم؟ فَإِنَهُ لَيْسَّث تَفمن مَخُلُوقَة إلا الله خَالِقهَا». أخرجه مسلم (۳). 

۳ - وَعَنْ جُدَامَةَ بنت وهب رضي الله عنها أخت عكاشةء قالث: حَضرْتْ رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في أُتاس» وَهُوَ يَقُولُ: «لقذ هَمَمْتْ أن أنهى عن الغيلّة» فُنَظَرْتُ في 


.)۲۹۳( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲ ۰( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١440( ومسلم برقم‎ , )55١5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )"[ 
.)١571( أخرجه مسلم برقم‎ )۳( 
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الرُوم وَقَارسَ» فإذا هُمْ يُغيلُونَ أوْلادَهُم؛ فلا يَضْرُ أولادَهُمْ ذلك شيّئا». ثْمّ سَألُوة, عن العَزْل؟ فَكَالَ 
رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ذلك الوَأدُ الخَفِيٌ». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

- حكم من حرّم زوجته على نفسه: 

من حرّم على نفسه شيئا حلالا غير وطء زوجته فله فعله إذا كفر كفارة يمين. 

فإذا حرم الرجل زوجته على نفسه کان يقول: آنتِ علي حرام؛ فهو على ما نواه من طلاق» أو 

ظهارء أو یمین فإذا کفر حل له وطؤها. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيْهَا النَبِيْ لِمَ تُحَرْمْ مَا أحَلَّ الله لك تَبْتغي مَرْضَات أَزْوَاجِكَ وَالنَهُ غْفُورٌ رَحِيمٌ 
)١(‏ قذ فرَض الله لَكُمْ تحِلّة أَيْمَانِكُمْ وَالنَه مَوْلَاكُمْ وَهْوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (؟)) [التحريم: ١‏ - "]. 

۲ - وعَنْ عُمَرَ بْنَ الكَطاب رَضي الله عَنهُ قال: سمغث رَسئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: 
«إِنَّمَا الأعمال بالنَيّاتِ؛ وَإِنْمَا لكل امْرِئ مَانَوَى». متفق عليه (۲). 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١441(‏ 
)"( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١5-1/(‏ 
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۳ - أحكام الحمل والولادة 

- صفة خلق الإنسان: 

يخلق الله العزيز القدير الإنسان في بطن أمه في ظلمات ثلاث: 

ظلمة البطن .. وظلمة الرحم .. وظلمة المشيمة. 

ويصوره كيف شاء ذكراً أو أنثى؛ تاماً أو ناقصاً. أبيضاً أو أسوداً وغير ذلك من الصفات الجسدية 

والعقلية والأخلاقية. 7 7 

١‏ - قال الله تعالى: هو الَّذِي يُصَوَّرُكُمْ في الْأَرحَام كَيْفَ يَشَاءْ لا إِلَّهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُْ (")4 [آل 
عمران ٠:‏ ]ء 

۲ - وقال الله تعالى: (يَاأَيهَا الاس إِنْ كُنتُمُ في رَيْبِ مِنَ البَغثِ فَنَا حَلَقَْاكُمْ مِنْ تراب ثم من طفة ثم 
من عَلَقَة ثم من مُضَعَة مُكَلَقَة وَغَيْرِ مُحَلَقَةَ لِْبيِنَ لَكُمْ وَنْقِرُ في الأزحام مَا نَشَاءُ إلى أَجَلٍ مُسَمّى ثم 
نُخْرِجْكُمْ طفلا ثم لتبْْعُوا أَشدَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَُوَفُى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدْ إلى أَرْذَلٍ الْعمُرِ لكيْلا يَعلَمَ مِنْ بَعْدِ 

عم شَيْنا) ... [الحج: 0]. 


۳ - وقال الله تعالى: الله مَك السَّمَاوَاتِ وَالأزض يَخْلْقُ ما يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءْ إِنَانًا وَيَهَبْ لِمَنْ 
يَشَاءُ الذكُورَ (49) أَوْ يُرَوْجُهُمْ ذُكْرَانَا وَٳنانًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَهُ عَلِيمَ قدي ))5٠0(‏ 
[الشورى =[ 

۽ - وَعَنْ اٽس بن مَالك رضي الله عه عَنِ لبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنّ الله عر وَجَلَ 
وَكَلَ بالرّحِم مَلَكاًء يَقُولَ: يا رَپ نْطقَة يا رَبَ عَلَقَه يَارَبَ مُضْعَةء فإذًا أرَادَ أنْ يَقْضي خَلْقَهُ قال: 


فک 


أذْكَرَ َم أنْنّى» شّقيٌ أ سَعيد, فمَا الرَرْقُ وَالْأجَلُ فَيُكْنَبُ : 
بكر قر 


في بَطْنِ أمّه». متفق عليه .)١(‏ 

- كيف تحمل المرأة: 

١‏ - تفرز المرأة بأمر الله كل شهر بويضة»ء فإذا جاء موعد القدرء وجامع الرجل زوجته؛ لقح 
الحيوان المنوي من الرجل تلك البويضةء فاتحدت النطفتانء وحملت المرأة. وهي النطفة والأمشاج. 
قال الله تعالى: (إِنَا خَلَقْنَا الإنْسَانَ من نْطْقَةٍ أَمْشاج تبْتليه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصيرًا (؟) إِنَا هَدَيْنَاهُ 
السّبيل إِمَّا شاكرًا وَإِمَّا كفورًا )"({ [الإنسان ”| 

۲ - أكثر ما تلد النساء مولوداً واحداً كل سنة» وقد تلد توأمين ذكرين» أو أنثيين» أو ذكراً وأنثى؛ 
وقد تلد ثلاثة أو أكثر. 

قال الله تعالى: لَه مَل السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَخْلْقُ ما يَشَاءْ يَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَانَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءْ 
الذكُورَ (9 4) أو يُرَوْجُهُمْ ذَكْرَانَا وَإِنَانَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءْ عَقيمًا إِنَهُ عَلِيمٌ قدي (50)) [الشورى: 535 
5 0]. 

- أنواع التوائم: 

التوائم نوعان: < | 
أحدهما: توأم متشابه: يخلقه الله من حيوان منوي واحد من الرجلء وبويضتين من المراةء فيكون 
التوامان متشابهان تمام التشابه. 

الثاني: توأم غير متشابه: يحدث بأمر الله من حيوانين منويين من الرجل يلقحان بويضتين من 
المرأة. كل واحد يلقح بويضه. والله أعلم. 


.)١؟5145( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )”1١/( مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


رار ١‏ لم 
- سر شبه الحمل: 
إذا جامع الرجل زوجته؛ فإن سبق وعلا ماؤه كان الشبه له» وإن سبق وعلا ماؤها كان الشبه لها 
باذن الله تعالى. 


عَنْ عَانِشَة رَضي الله عَنْهَا أنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ لِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -: هَل تَْتَسل المَرْأةٌ إذا 
احْتَلّمَتْ وَأبْصَرَتِ المَاءَ؟ فَقَالَ: «نعم». فقالث لها عَائِشَة: تَرِبَتْ يَدَاكء وَأَلْتْ, قَالَتْ فَقَالَ رَسُول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «دَعِيهَاء وَهَلْ يَكُونُ الشْبَهُ إلا من قبَلٍ ذلك إذا علا مَاوُّهَا مَاءَ الرَجُل أشبَة 
الود أَخْوَالَه وَإِذا علا مَاءْ الرَّجُلِ مَاءَهَا أشبَة أعْمَامَه». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

- سر الذكورة والأنوثة: 

إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن اللهء وإن علا ماء المرأة آنثا بإذن الله تعالى. 

عَنْ تَوْبَانَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: نت قائماً عِنْدَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -, فجَاءَ حبر من 
أخْبَارٍ اليَهُودٍ -وفيه-: فَقَالَ: جنت أسنألك عَنِ الوَلَدِ؟ قال: «مَاء الرّجُلٍ أَبْيَضُ وَمَاءْ المَرْأة أصقرٌء قدا 
اجْتَمَعَاء فلا مَنٌِ الرَجُل مَنِىَ المَرْأة» أذْكرَا بإذن الله وَإِذَا علا مَنُِ المَرْأة مَنِيَ الرَجُلٍء آنَنَا بِإذن 


الله». قال اليَهُودِيٌ: لَقَذ صَّدَقتء وَإِنَكَ لَنَبِيّ ثْمّ انصَرّف فَذَهَبَ. أخرجه مسلم (۲). 

- حكم الإنجاب بالتلقيح: 

الله عز وجل هو الخالق وحده لا شريك له يخلق ما يشاء بالأسباب» وبدون الأسباب» وبضد 
الأسباب» وله سبحانه سنة جارية. وقدرة قاهرة, وبيده 


.)۳۱٤( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)"15( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


)۲/4 م/ 


مقاليد الأمور كلها. 
ومن سنته في الإنجاب أن يطأ الرجل المرأة فتحمل منهء وللتلقيح أحوال: 
١‏ - إذا حملت الزوجة من مائين أجنبيين» أو من بيضتها وماء أجنبي» فهذا حمل سفاح محرم 
شرعا. 
۲ - إذا حملت الزوجة من ماء زوجها بعد انتهاء عقد الزوجية بوفاة أو طلاق؛ فهذا حمل محرم. 
۳ - إذا كان الماء من الزوجينء والرحم أجنبي مستعارء فهذا حمل محرم. 
؛ - إذا كان الماء من الزوجين وضع في رحم زوجة له أخرىء فهذا حمل محرم. 

- إذا كان الماء من الزوجين وضع في رحم الزوجة ذات البويضة؛ يوضع في أنبوب ثم يُنقل إلى 
رحم الزوجة نفسهاء فهذا العمل يَحفّ به عدد من المخاطر والمحاذيرء فيباح للمضطر. والضرورة 
تقذر بقدرهاء وعلى المسلم إذا ابتلي بهذا حسن الاحتياط, وسؤال من يثق بدينه وعلمه. واإجراء 
ذلك عند طبيب يثق بأمانته. 


- حكم تحويل الحمل: 
١‏ - الذكر والأنثى إذا كملت أعضاء خلقهماء لا يجوز تحويل أحدهما إلى النوع الآخر. 
ومحارلة التخوين جريه / يستحق فاعلها العقاب؛ لأنها تغيير لخلق الله وهو محرم. 


من اجتمع في خلقه وأعضائه علامات الرجال والنساءء فينظر في حاله» فإن 
)1/4 


غلبت عليه الذكورة» جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في أنوثته بالجراحة أو الهرمونات» وإن 
غلبت عليه الأنوثة» جاز علاجه بما يزيل الاشتباه في ذكوريته. 

- مدة الحمل: 

أقل مدة الحمل ستة أشهرء وغالبها تسعة أشهرء وغالب مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهراً. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَوَضَيْنَا الْإِنْسَّانَ بِوَالِدَيْهِ إِخْسَانًا حَمَلَتْهُ مُه كُزَهَا وَوَضَعَتَهُ كُرهًا وَحَمْلُهُ وَفَصَالَهُ 
تَلَاثُونَ شَهْرًَا) [الأحقاف: .]١ ١‏ 

؟ - وقال الله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُزضغنَ أوَلَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ آن ي يتم الرَضَاعَة وَعَلَى 
الْمَوْلُودٍ لَه رِزْقَهْنَ وَكَمنْوَتهْنَ بِالمَغْرُوفٍ) [البقرة:”” ؟]. 


- حكم تناول ما يمنع الحمل: 
١‏ - يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل والمرأة» وهو ما يعرف بالإعقام؛ ولا يجوز إلا 
عند تيقن الضرر المحقق. 


؟ - يجوز للمرأة تناول ما يمنع الحمل إذا رضي زوجهاء ولم تتضرر بتناوله؛ ولم يكن المنع من 
أجل عدم القدرة على النفقة. 

ويجوز للمرأة تناول ما يمنع الحمل في الصور الآتية: 

وجود الضرر المحقق كأن تكون المرأة لا تلد ولادة عادية .. أو مريضة يضرها أن تحمل كل سنة .. 


أو ضعيفة لا تطيق الحمل والرضاع والعمل ونحو ذلك من الحالات. 
ففي هذه الصور وأمثالها لا مانع من منع الحمل أو تأخيره. إذا رضي 
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الزوجان بذلك» وكان بوسيلة مشروعة لا تضر المرأةء وقرر ذلك طبيب ثقة. 
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: گنا تغل عَلَى عَهدِ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» فَبَلَعَ ذلك نَبِىَّ 
الله صلى الله عليه وسلم سه فلم ينهنا. متفق عليه .)١(‏ 
- حكم إسقاط ما في الرحم 
إسقاط ما في رحم المرأة له أحوال: 
١‏ - يباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً لعذرء بشرط إذن الزوج» وعدم تضرر الزوجة. 
١:‏ - يحرم إسقاط الجنين بعد مرور أربعين يوم إلا إذا كان هناك خطر محقق على حياة الأم. 

- إذا نفخت نفخت الروح في الحمل فيحرم إسقاطه؛ لأنه قثل للنفس المعصومة: إلا إذا قرر الأطباء أنه 
اه أحدهماء فتقدم سلامة الأم. 
؛ - إذا بلغ الحمل أربعة أشهر فأكثر فيحرم إسقاطه؛ لأنه قثل صريح للنفس المحرم قتلهاء 
فالإجهاض جناية فاحشة موجبة للقصاص أو الدية. 
ومن أسقط هذا الحمل خطأ كأن يضرب الحامل فَتُسقط الحملء فعليه الكفارة والدية غرة عبد أو أَمَةَ 
وهي بقدر عشر دية أمه. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَلَا تقتلُوا أَوْلَادَكُم خَتْنيَة إملاق تحن نَرْرُفْهُمْ وَإِيَاكُمْ إِنَّ قَتلْهُمْ كَانَ خِطتا كبيرًا 
(١1؟))‏ [الإسراء:١"].‏ 


)١(‏ مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۷ 9۰( , ومسلم برقم ( (N‏ , واللفظ له. 
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۲ - وقال الله تعالى: (وَإِذَا الْمَؤْءُودَةٌ تلت (۸) باي ذَنْب قُتِلّث (9)) [التكوير :۸ - .]١‏ 

۳ - وَعَنْ حذيقة بْنِ أسيدٍ رضي الله عنه يْب: “بلع به النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَذخل 
المَلَكُ عَلَى النْطْفَة بَعْدَ مَا د تنتقِرٌ فى الرّحم بأزبَعينَ أو حَمْسَة وَأربَعينَ ليله فيفول: يَارَبَ أشقئٌ أو 
سَعيد فَيُكْتَبَانِ فَيَقُولَ: أئ رَبَ آذك أو انى فَيُكْتبَانِ وَيُْتَبْ عَمَلْهُ وَأَئْرْهُ وَأَجَلْهُ وَرِرْقَهُ ثم نُطَوَى 
الصّحُفُ فلا يراد فيها ولا يُنْقَصُ». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم تحديد النسل: 

النسل نعمة كبرى من الله بها على عباده» وأباح من أجلها الزواج ورغب فيه؛ لتكثر أمة الإسلام 
ويكثر من يعبد الله من هذه الأمة» وتحصل به القوة والمنفعة. 

والله عز وجل قد خلق كل إنسان» وخلق رزقه» فلا يفوته أبداًء ولا يقصر عنه أبداً. 

فلا يجوز تحديد النسل مطلقاً؛ لأنه تحكّم في حياة البشر وكثرتهم» وسوء ظن بالله إذا كان من أجل 
الفقرء وتقليل للأمة الإسلامية. 

١‏ - قال الله تعالى: له مُلْكُ السسّمَاوَاتِ وَالأزض يَخْلقَ مَا يَشَاءُ يَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ إنَانَا وَيَهَبْ لِمَنْ 
يَشَاءَ الدَكُورَ (9 4) أؤ يُرَوْجُهُمْ ذَكْرَانَا وَإِنَانَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءْ عَقيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدي (1)50 
[الشورى :۹ - 9[ 

۲ - وَعَنْ مَعْقِلٍ بُنِ يَسَارٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
فَقَالَ: إِنْي أَصَبْث امْرَأَةَ ذات حَسَب وَمَنْصب إلا أَنَهَا لا تلد أفأتَرَوجُهاء فَنَهَاهُ ثم 


.)55145( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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تاه الثانيَة فَنَهَاهُ ثم أَتَاهُ الثالثة فَنَهَاهُ فَقَالَ: «تَرَوَّجُوا الولو الوَدودَ فَإِنّي مُگاثڙ بكُْ». أخرجه أبو 
داود والنسائي .)١(‏ 

- حكم البشارة بالحمل: 

تستحب بشارة الزوج بالحمل؛ لأن ذلك يسره ويفرحه. فإن فاتت البشارة استحب تهنئته. 

والفرق بينهما: أن البشارة اميه ee‏ أن E‏ 


الصَّالِحِينَ ))٠١١(‏ [الصافات :1[ 

وبشرت الملائكة زكريا بيحيى كما قال سبحانه: (ِيَارَكَرِيًا إنَا د 00000 
من قبل سَميًا (1)) [مريم: "]. 

وقال سبحانه: .(هنالِكَ دعا زَكَرِيا رَبَهُ قال رَبٍِ هب لِي من لَذنك ذَرَيَةَ َة إِنَكَ ميغ الذُعاءِ (۳۸) 
فَنَادَنْهُ الْمَلَائِكَةَ وَهْوَ قَائِمْ م يُصَلَي في الْمِحْرَاب أنَّ الله يد بنرك بيَحْيَى مُصَدِقًا بِكَلِمَةَ منَ الله وَسَيّدَا 
وَحَصُورًا وََبيّا مِنَ الصّالِحِينَ (1)"5 [آل عمران:8" - 5"]. 

- حكم تحنيك المولود: 

التحنيك: هو مضغ التمرة ونحوهاء ثم وضع شيء منها على الإصبعء ثم إدخال الإصبع وتحريكه 
في فم المولود. ۾ 00 

والتحنيك سنه مستحبه عند الولادة» يقوم بها والد المولود أو والدتهء أو أحد 


.)۳۲۲۷( وأخرجه النسائي برقم‎ , )٠٠٠٠١( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


رو 11م 


من أهل العلم والفضلء ٠‏ فيحنكه ويدعو له. 

- عَنْ أبي مُوسى رَضي الله عَنه قال: لِڌ لي غَلامء فأتيث به النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
.)١( فسْمَاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنْكَهُ بِتَمْرَةِ وَدَعَا لَهُ بالبَرّكة» وَدَفْعَهُ إِلَيَ. متفق عليه‎ 

۲ - وَعَنْ عَائِشّة رَضي الله عَنْهَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - گان يُؤْتَىَ بِالصَّبْيَانِء فَيْبَرَكُ 
عَلَيْهِم ويحذكهم. أخرجه مسلم (۳). 

- وقت تسمية المولود: 

يستحب تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته» وتجوز يوم الولادة» كما يجوز بين يوم الولادة 
إلى السابع وبعده. والأمر في ذلك واسع بحمد الله. 

عن أَنَسٍ بن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ؤلد لي اللَيْلة 
غلا فسمَيْتُهُ باسْم أبي إِبِرَاهِيمَ». متفق عليه (۳). 

- من يقوم بالتسمية: 

يقوم الأب والأم باختيار الاسم الحسن لمولودهماء فإن اختلفا فالحق في التسمية للأب؛ لأنه يدعى 
لأبيه» ويجوز أن يكل الأبوان التسمية إلى غيرهما من قريب أو غيره» وقد يموت المولود قبل أن 
يسمى فتشرع تسميته أسوة بغيره. ٠‏ 

والسقط وهو الجنين الذي يسقط قبل تمام ستة أشهر ينبغي أن يسمى؛ ليدعى يوم القيامة باسمه. 


(1) مت )١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2471) , واللفظ له ومسلم برقم .)١١40(‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم (41١؟).‏ 
(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١7١7(‏ , ومسلم برقم )۲٠٠١(‏ , واللفظ له. 
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- تسمية المولود: 

من حق المولود على والديه أن يختارا له اسماً حسناً في لفظه ومعناه» يفخر به إذا ذُكر به أمام 
غیره» ذكراً كان أو أنثى. 

ويسن أن يختار للمولود أحسن الأسماء وأحبها إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن .. ثم التسمية 
بالتعبيد لأيّ من أسماء الله الحسنى كعبد العزيز وعبد الملك ونحوهما .. ثم التسمية بأسماء الأنبياء 
والرسل كمحمد وإبراهيم ونحوهما .. ثم التسمية بأسماء الصالحين .. ثم ما كان وصفاً صادقاً 
للإنسان مثل يزيد وحسن ونحوهما. 

عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَا قَالَ: قال رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - «إنّ أَحَب أَسْمَائِكُمْ إلى 
الله عَبْدالُْهِ وَعَبْدْالرَحْمَن». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- الأسماء الممنوعة: 

يجب على المسلم اجتناب الأسماء المخالفة للشرع» ومنها: 

١‏ - الأسماء المعبدة لغير الله كعبد الرسول» وعبد الكعبة ونحوهما. 

؟ - الأسماء المختصة بالله وحده كالرحمن والخالق والأحد ونحوها. 

۳ - أسماء اليهود والنصارى مثل: جورج»› ديفيد, جوزیف› مايكل. ياراء دياناء جائكلين؛ لأن من 


>٤‏ - أسماء الطغاة والجبابرة كفرعون. وقارون ونحوهماء وأسماء الملاحدة مثل ماركس ولينين 
وستالين ونحوها. 


- الأسماء التي فيها تشاؤم أو معان مذمومة تكرهها النفوس مثل: حرب. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۲۱۳۲). 
Pr)‏ 


وكلب» وجعل ونحوها. 
- الأسماء التي فيها ميوعة ورخاوة مثل: هيام ونهادء وسهام؛ وفاتن» وشادية ونحوها. 
ا التي فيها تزكية دينية للمسمى مثل: برةء وناقعء eg‏ 
رَبَاحاً وَل يَسَارء ولا افلح ولا نَافِعً». ا .)١‏ 
- حكم تغيير الاسم الممنوع شرعا: ١ ١‏ ٌ 
ينبغي المبادرة إلى تغيير الأسماء التي فيها مخالفة شرعية كما سبقء واستبدالها بأحد الأسماء 
المستحبة أو المباحة مع مراعاة تقارب الألفاظ بين الاسم الجديد والقديم. 
وقد غيّر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأسماء الممنوعةء فغير اسم عاصية فسماها جميلةء وحَزن 
باسم سهلء وبرّة بزينب» وجثامة إلى حستانةء وشهاباً إلى هشام؛ وحرباً إلى سلم. 
١‏ - عَنْ ابن عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا أن ابْنَةَ لِعْمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عاصيَةء فُسَمَاهَا رَسُولُ الله - صلى 
الله عليه وسلم - جَميلّة . أخرجه مسلم .)١(‏ 
٣‏ - وَعَن ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنَ زَيْنَبَ گانَ اسْمُها َة فقيل: تُرَّكي نَفْسَهَاء فُسَمَاهَا رَسُولُ 


الله - صلى الله عليه وسلم - زَيْنَبَ. أخرجه مسلم ("). 


.)1١1( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)1174( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
.)؟١541١( أخرجه مسلم برقم‎ (۳) 


لون" 


- حكم تكنية الصغير: 
يجوز تكنية الطفل الصغير بأبي فلانء أو أم فلان» تكريماً له وإشعاراً له بمكانته» مع ما فيه من 
الفأل الحسن. 


ومن كان له أولاد فإنه يكنى بأكبر أولاده الذکور» ويجوز أن يكنى من له أولاد بغير أولاده كما كان 
أبو بكرء وأبو حفص رضي الله عنهماء إذ لم يكن لأبي بكر ابن اسمه بكرء ولا لعمر ابن اسمه 


ويجوز أن يكنى الرجل أو المرأة بالبنت فيقال أبو عائشة:؛ أو أبو ريحانة أو أم صفية ونحو ذلك. 
- حكم العقيقة عن المولود: 


العقيقة: هي ما يذبح عن المولود. 

والعقيقة سنة مؤكدة. وتسن عن الغلام شاتان» وعن البنت شاة. 

- وقت ذبح العقيقة: 

وقت ذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة» فإن فات ففي أي يوم شاءء ولا تشرع العقيقة عن 
السقط؛ لأنه لا يسمى مولوداًء وإذا وضعت المرأة المولود حياً ثم مات فيحسن العقّ عنه. 

- حكمة مشروعية العقيقة: 

العقيقة شكر لله على نعمة متجددة, وقربة إلى الله وفداء للمولود. 

ولما كان الذكر أعظم نعمة وامتناناً من الله تعالى» كان الشكر عليه أكثر. فصار له شاتان» وللأنثى 


شاة. 
١‏ - عن عَمْرِو بْنِ شَعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدهِ قَالَ: سل رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
العقيفّة 


1/4) 


فَقَالَ: «لاً يُحبُ الله عَرٌ وَجَلَ الغقوق» وَكَأَنَهُ كرة الامم. قَالَ لِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
إِنّمَا الك أَحَدْنَا يُولَدْ لَهُ. قال: «مَنْ أَحَبّ أن يَنْسسْكَ عَنْ وَلَدِهِ فَليَنْسڭ عَنَهُ عن الغلآم شاتان 


مُكَافَأتَانٍ وَعَنِ الجَارِيَة شَاةٌ». أخرجه أبو داود والنسائي ( .)١‏ 

۲ - وَعَنْ سَلْمَان بن عَامِرٍ الضَبّيَ رضي الله عَنَهُ قال: ستمغث رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَقُولُ: «مع الغلام عَقيقةء فَأَهْرِيقُوا عنه دما وَأميطوا عَنْهُ الأذّى». أخرجه البخاري ("). 

- شروط العقيقة: 

السنة أن تكون العقيقة من الغنم» وتجوز من الإبل والبقرء إلا أنه لا يجزئ فيها شَرَّك في دم» فلا 
يجزئ البعير أو البقرة إلا عن واحد. 

والعقيقة كالأضحية يجب أن تبلغ السن المعتبر شرعاء وأن تكون سليمة من العيوب» وأفضلها 

أغلاها وأسمنها وأنفسها عند أهلها. 

ويحسن أن يأكل من العقيقة ويطعم» ويتصدقء ويجوز أن يوزع لحمها نيئا ومطبوخاء وأن يدعو 
الأقارب والأغنياء والفقراء إليها؛ لما في ذلك من جلب المحبةء والدعاء للمولود. 

ومن كبر ولم يُعقَّ عنه فله أن يَعقّ عن نفسه؛ ليحصل له فك الرهان. 

- حكم ختان المولود: 

السنن التي تفعل عند ولادة المولود التحنيك, وتسميته. والعق عنه. 

والختان: وهو قطع حشفة الذكر» وخفض الأنثى بلا إنهاك. 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم )۲۸٠۲(‏ , وأخرجه النسائي برقم (؟5١47)‏ , وهذا لفظه. 
(۲) أخرجه البخاري برقم (؟7؛ 5). 


ره ١‏ لم 


والختان واجب في حق الرجالء مباح في حق النساءء وهو من خصال الفطرة» ومن أسباب دفع 
الشبق» وفيه وقاية من الأمراض والأوساخ» وعلامة تميز الرجل المسلم من الكافر. 
ويجوز الختان في أي وقت» وفي السابع أولىء فيجوز قبل السابع وبعده إلى قبل وقت البلوغ, فإذا 


بلغ وجب ختانه. 

عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: ستمغث النّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «الفطْرَةٌ خَمْسنَ: 
الختانء وَالاسْتحدَاد, وفص الشارب» وَتَْلِيمُ الأظقارء وَنَنْفْ الآبَاط». متفق عليه ( .)١‏ 

- أحكام المولود: 


إذا ولد المولود فله ثلاثة أحكام: 

١‏ - الصلاة عليه إن مات إذا بلغ أربعة أشهرء ونفخت فيه الروح. 

۲ - أحكام تتعلق بماله من ميراث ووصية ونحوهاء إذا ولد حياً حياة مستقرة. 
۳ - بقية الأحكام تتعلق بوضع ما فيه خلق إنسان كالنفاس والعدة ونحوهما. 


.)٠٠۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٥۸۹١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
Fu) 


4 - الحقوق الزوجية 

- أقسام الحقوق الزوجية: 

إذا وقع عقد الزواج صحيحاً. ترتبت عليه آثاره» ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية. 

والحقوق الزوجية تذ تنقسم إلى د السام هي 

حقوق الزوجة .. وحقوق الزوج .. وحقوق مشتركة بينهما. 

فيجب على كل واحد من الزوجين أداء ما عليه من الحقوق للآخرء والقيام بما عليه من الواجبات, 
ليصفو العيش بينهماء وتهنأ الأسرةء وتكمل السعادة الزوجية. 

الأول: حقوق الزوجة: ٍ 

يجب على الزوج لزوجته حقوفا كثيرة وهذه أهمها: 

١‏ - حسن المعاشرة بالمعروف: 

فيجب على الزوج حسن معاشرة زوجته» وإكرامهاء والتلطف معهاء ومداعبتهاء والرفق بهاء 
وتأديبهاء وتعليمها ما ينفعهاء ورحمتهاء وتطييب خاطرهاء وكف الأذى عنها ونحو ذلك مما يؤلف 
قلبهاء ويجلب المحبة والمودة. 7 

١‏ - قال الله تعالى: (وَعَاشِرُوَهِن بِالْمَعْرُوفٍ فإن گرهتمُوهن فعسى أن تَكْرَهوا شَيْتَا وَيَجْعَلَ اللّهُ فيه 
خَيْرَا كثيرَا ))١9(‏ [النساء:؟١].‏ 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ عَنِ الي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « .. امنتؤصوا بِالنّسَاءِ 
خَيْراً 


رلا" لمم 


فإِنَهْنَ خلِفَنَ من ضلعء ”7 فَإِنْ ذَهَبْتَ ثقيمُة كسَزتة؛ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ 


لوه و شش 


؟ - إعفاف الزوجة بالوطء: ˆ 
وذلك بأن يستمتع بهاء ويجامعهاء ويعفها بالوطء عن الحرام؛ وعن التطلع إلى غيره» فإن للمرأة 
شهوة كالرجل 


قال الله تعالى: (وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (ه) إلا على أَرْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكث أَيْمَانُهُمْ فَإِنهُمْ غَيْرْ 
مَلُومِينَ (5) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلك فَأُولَنِكَ هم الْعَادُونَ ))١(‏ [المؤمنون:ه - .]١‏ 

۳ - دفع المهر لها عند عقد الزواج: 
قال الله تعالى: (وَآنُوا اليّسَاءَ صدقاتهنٌ نخلةَ قَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شيءِ مه نَفْسا فَكُلُوهُ هنیتا مَرِيتَا 
(4)) [النساء: ؛]. 

؛ - الإنفاق على الزوجة بالمعروف: 
وذلك بتوفير ما تحتاج إليه الزوجة من سكنء ولباسء وطعام» ودواء ونحو ذلك غنية كانت أو 
فقيرة. 

١‏ - قال الله تعالى: (ليُنْفِقَ ڏو سَّعة مِنْ سعته وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزْقَهُ فَلْيْنْفِقَ مِما آتَاهُ اله لا يُكَلَفُ اله 
فسا إلا ما آتاها سَيَجْعَلَ الله بعد عر يُسْرَا (!)) [الطلاق:۷]. 

۲ - وقال الله تعالى: (أَسْكِنُوهنَ مِنْ حَيْتْ سَكَنْتُمْ من وُجْدِكُمْ ولا ُضَارُوهْنَ لِنُضَّيّقوا عَلَيْهِنَ) 
[الطلاق:٠].‏ 7 
۳ - وَعَنْ جَابر رَضي الله عَنَهُ أنَ التب - صلى الله عليه وسلم - قال في حجة الوداع: «. .. فَاتَقُوا 
الله فى 


.)١٤١۸( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (51/5) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
1A) 


النْسَاءِء فَإنَكُمْ أذ ُمُوهْنَ بأمَان الله وَاسنتَخْلَلتُمْ فُرُوجَهْنَ بِكلِمَة الله وَلَُمْ عَلَيْهِنَّ أن لا يُوطِنْنَ فرشم 
أحَداً تكرَّهوته» فان فَعَلْنَ ذلك فَاضرِبُوهُنَ ضرباً غَيْرَ مُبَرَح» وَلَهْنَ عَلَيْكُمْ رزقهُنَ وَكسْوَتْهْنَ 
بالمَعروف». أخرجه مسلم .)١(‏ 

ه - الصبر على أذى الزوجة: 
اي ع طهر IANA‏ يد 
هة إن كرة هِنها خلقا رضن منیا اخر». 0 

5 - صيانة الزوجة عما يشينهاء والمحافظة عليها: 
فمن حق المرأة على زوجها أن يصونها ويحفظها من كل ما يثلم عرضهاء ويخدش شرفهاء ويمتهن 
كرامتهاء فيمنعها من السفور والتبرج» ويحول بينها وبين الاختلاط بالأجانب» ولا يسمح لها أن 
تفسد في خلق ولا دين» أو تخالف أوامر الله ورسوله»ء ويأمرها بفعل الواجبات» وترك المحرمات. 
فهو الراعي المسئول عنهاء والمكلف بحفظها ورعايتها. 

١‏ - قال الله تعالى: (الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ بمَا فضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَقُوا مِنْ 
أَموَالِهمْ) [النساء: 4 "']. 

۲ - وَعَنْ عَبْدِافْهِ بن عمَرَ رضي الله عَنْهُما قَالَ: سمغث رَسئُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَفول: 
«كُلَكُم راع وَكُلَكُمْ مَسسْنُولَ عَنْ رَعِيتَه الِمَامُ رَاعِ وَمَسْنُولَ عن رَعِيتَه وَالرَجُل رَاع في أهله وهو 
مَمنئُولٌ عَنْ رَعِيّتِه وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةَ في بَيْتِ رَوْجِهًا 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸). 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)١455(‏ 
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وَمَمْنُولةَ عَنْ رَعِيتَهَا». متفق عليه .)١(‏ 
۷ - تعليم الزوجه امور دينها: ُ 00 ٠‏ 
بأن يعلم الزوج زوجته الضروري من أمور دينهاء أو يأذن لها في حضور مجالس العلم, لتعبد الله 
على بصيرة؛ وتنجو من النار بالعلم والعمل الصالح. 
قال الله تعالى: (يَاأَيّهَا الذين آمَنوا قوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودْهَا النّام وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائكَةٌ 
غلاظ شاد لا يصون الل ما مهم ويَفْعلُونَ ما يؤْمَرُونَ ))١(‏ [التحريم: ١‏ ]. 

الخروج من البيت عله الخاد 
ام ا 550 أو زيارة أهلها وأقاربها وجيرانهاء أو 
حضور مجالس الطمء > بشرط الحجاب» واجتناب التبرج والسفور والعطور والاختلاط وكل محرم. 
عن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنِهُمَا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا اسْتْدَنَكُمْ نسَاوْكُم بِاللَيْلٍ 
إلى المَسنْجدِ KE‏ لَهْنّ». متفق عليه (؟). 
٩‏ - عدم إفشاء سرهاء وعدم ذكر عيوبها: 
فيجب على الزوج حفظ أسرار الفراش والجماع معهاء وعدم ذكر عيوبهاء أو الشماتة بها. 

٠‏ - استشارتها في الأمور التي تخصها وأولادها وغيرها. 

١‏ -المبيت عندها بعد العشاء. 


anl) )‏ أخرجه البخاري برقم (۸۹۳) , واللفظ له.» ومسلم برقم (9؟85١).‏ 
ع( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )٠٠٠١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٤٤١(‏ 


غ١‏ ة 0 
عن عَبْدائَهِ ن عفرو بن القاص رضي الله عَنْهُما قال: قال لي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«يا عَبْدَاالَهِ؛ َلَمْ أَخْبَرْ نك د تَصُومْ النهار وَتَقُومْ اللَيْلَ». فَقُلْتُ» : بْلَى يَا رَسُولَ الهء قال" جرفلا تَفْعَلُ؛ صُمْ 


اط وف وذ إن لجسيك مارك حفاء وإ لغينك علي حقاء إن إزؤجك عليك عقا وإ إزذرةً 
عَلَيْكَ حَقَاً». متفق عليه .)١(‏ 

٠١‏ - العدل بينها وبين ضرتها: 

فيجب على الزوج العدل بين زوجاته في السكن واللباسء والطعام والشراب» والمبيت والنفقة بقدر 
الاستطاعة. 

فيعاشر زوجاته باللطف والبشاشة؛. ولا يمنعهن حقوقهن» ولا يحرمهن ما يطلبن من المباح»› ولا 
يكلفهن ما لا يطقنء ويرعاهن ويخدمهن؛ لتتحقق سعادته وسعادتهن. 

١‏ - قال الله تعالى: إِوَلَهْنَ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوف وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهنَ دَرَجَةُ وال عَزِيرُ حَكيمٌ 
))١1(‏ [البقرة:۲۸]. 

۲ - وقال الله تعالى: ون تنتطيغوا أن تغدلوا بَيْنَ النْسَاءِ وَل حَرَصَُمْ فلا تميلوا كل الْمَيْلِ فتدرُوهَا 
كَالْمُعلَقَة وَإِنَ تُصلِحُوا وَتنقو قُوا فَإِنْ اله گانَ غَفُورًا رَحِيمَا ])١75(‏ [النساء [T1‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النْبىّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ كَانَت لَه امْرَآَتَانِ 
فَمَالَ الى إِحْدَاهُمَا جاءَ يوم القيَامَةَ وَشقَّه مَائلٌ». أخرجه أبو داود والترمذي (۲). 

۳ - عدم الجمع بين الزوجات في مسكن واحد إلا برضاهن: 


.)١١89( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١575( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١51١( وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ , )١١7( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۲( 
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فمن حق الزوجة أن لا يجمع بينها وبين ضرتها إلا برضاهاء ولا يهضم حقهاء أو يهدر كرامتهاء أو 
ينساها ويهملها فلا يهتم بها. 

4 - خدمة الزوجة وإعانتها على العمل في بيتها: 

عن الأسُوَدٍ قال: سَألْتُ عائشَة: : مَا كَانَ النبئ - صلى الله عليه وسلم - يَصنْعُْ في بَيْتِه؟ قالث: كَانَ 

يَكُونُ في مِهْنَةَ أهله. تغني خِدمَة أهلهء فَإِذَا خضرت الصلاةٌ خَرَجَ إلى الصّلاة. أخرجه البخاري .)١(‏ 
الثاني: حقوق الزوج: 

للزوج على زوجته حقوق كثيرة أهمها: 

١‏ - أن تطيعه في غير معصية الله: 

فيجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في كل ما يأمرها به مما لا يخالف الشرع؛ ويحرم عليها 
أن تطيعه في معصية الله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء إنما الطاعة في المعروف. 

١‏ - عن ابْنِ عَبَّاسٍِ رضي الله عَنْهُمَا قال: قال النَبىُ - صلى الله عليه وسلم -: «أريث النَارَ فإذا أكْثَرْ 
هلها الّسَاء يَكفْزن». قيل: أيَكْفْرْنَ بالله؟ قال: «يَكْفزنَ العشير. وَيَكْفْرْنَ الإخسانء لَوْ أخسنت إلى 
إِخدَاهْنَ الدَهْرَء ثم رَأت منك شَيّئاء قَالَث: ما زات منك حيرا له متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «وَالَّذِي نَفْسِي 

ِيَدِهِ! مَا من رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهَاء فَتأبَى عَلَيْه إلا كَانَ الَذِي في السَمَاءِ 


.)1075( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)6 ۷( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (5؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ ("( 


E) 


ساخطأً عَلَيْهَا حَتّى يَرْضَى عنها». متفق عليه .)١(‏ 
۲ - أن تصون عرضه. وتحفظ ماله وولده: 


ومن حق الزوج على زوجته أن تصون عرضه. وتحافظ على شرفهاء وأن ترعى ماله وولده وسائر 
حقوقه 


١‏ - قال الله تعالى: (فَالصَلِحَاتُ قَانِتَاتَ حَافظاث لعب بِمَا حَفِظ الله [النساء: ؛"]. 
۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رَضي الله عَنَهُ عن اللْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «خَيْرُ نسَاءِ رَكِبْنَ الإبل 
صَالِحٌ نِسَاءِ قَرَيْشِء أحَتَاهُ عَلَى وَلَدِ في صِفْرهء وَأَرْعَاهُ عَلَى روج في ذاتِ يَدِهِ». متفق عليه .)١(‏ 
۳ - الزينة والتجمل له. 
؛ - لزوم الزوجة بيت زوجها: 
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت ولو للمسجد إلا بإذن زوجها. 
قال الله تعالى: (وَقَرْنَ في بُيُوتِكْنَ ولا تبَرَجْنَ تبَرْجَ الْجَاهِلِيَة الأولى وَأَقَمْنَ الصّلاة وَآتِينَ الزّكَاة 
وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَه إِنَمَا يْرِيدُ اله لِيُدْهِب عَنْكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرًا ))"٣(‏ 
[الأحزاب: ".؟]. 

- عدم الإذن لأحد بدخول بيته إلا بإذنه. 
* - عدم الصوم تطوعاً إلا يإذنه إذا كان حاضرا: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَحِلُ لِلْمَرْأة أن 


ml) )‏ أخرجه البخاري برقم (71”).» ومسلم برقم .)١17”5(‏ 
0س( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٥٠0۸۲(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١٠۷(‏ 


i) 


تَصُوم وَرَوْجُهَا شاه إلا بإذنهه ولا تَأذْنَ في بَيّته إلا بإذنهء وَمَا أنفقث من تققة عَنْ غَيْرٍ أمْرِه فَإِنَهُ 
يُوَدَى إِلَيْه شَطرة». متفق عليه .)١(‏ 

۷ - الرضا باليسير من النفقة حسب العرف والحال: 
قال الله تعالى: لينَفقَ ذو سَعة من سَعته وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْه رِزقَهُ فَلَيْنفِقَ مِمًا آتَاه اله لا يكلف الله تفس 
إلا ا تاها سَيَجِعَلُ اله بَعْد عر يُمْرَا (1)) [الطلاق: 7]. 

۸ - إجابة الزوج إذا دعاها إلى الفراش: 9 7 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذا بات تت المَرّآة مهاجرَة 
فرَاشَ زَوْحِهَاء لَعَنَنَهَا الملائيكة حَتّى تَزْجع». متفق عليه .)١(‏ 

4 - حسن القيام على أولاده: 

فمن حق الزوج على زوجته حسن القيام على تربية أولاده منهاء فلا تغضب عليهم؛ ولا تسبهمء ولا 
تدعو عليهم. 

٠‏ - حسن معاملة والديه وأقاربه وضيوفه. 

١‏ - كتمان أسرار الزوجء وأسرار الفراش ونحو ذلك. 

١‏ - خدمة المرأة زوجها وبيتها وأولادها: 

ومن حق الزوج على زوجته أن تخدمه في بيته في طعامه وشرابه ولباسه؛ والعناية بأولاده حسب 
العرف. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَهْنَ مل الَذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلِرَجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَالَه عَزِيرُ حَكِيمٌ 
(51)) [البقرة:78١].‏ 


) متلق علي أخرجه البخاري برقم )5١55(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (5؟5١٠).‏ 
("( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )5١1915(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١٤١١(‏ 
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۲ - وَعَنِ ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عن النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: «ألا كلَكُمْ رَاع» 
وَكُلَكُمْ مَسنُؤولٌَ عن رَعِيتَه فالأميز الذي عَلَى النّاس راع وهو مَسوولٌ عَنْ رَعيتهء وَالرجل راع 
عَلَى اهل بَيْتَه وَهُوَ مَمنُوولٌ عَنْهُم وَالمَرْأَةٌ رَاعِيَة على بيت بَعْلِهَا وَوَلَدِه وهي مَسوولة عَنْهُمْ 
وَالعَبْد داع عَلَى مَالِ سَيّدِهء وَهْوَ مَمسْؤُولَ عَنهء ألا فكُلْكُمْ راع وَكُلّكُمْ مَسنْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتهِ». متفق 
عليه .)١(‏ 
الثالث: الحقوق المشتركة: 
الحقوق المشتركة بين الزوجين هي: 
١‏ - جل العشرة بين الزوجينء واستمتاع كل منهما بالآخرء فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها 
منه. 
قال الله تعالى: (ِوَلَهْنَ مئل الذي عَلَيْهِنَ بالمغزوف وَللرَجَال عَلَيْهِنَ دَرَجَهَ وال عَزِيزُ حَكِيمٌ (۲۸")] 
[البقرة:١٠""].‏ 
؟ - حسن المعاشرة بين الزوجين بالمعروف وحسن الخلق. 
۳ - ثبوت نسب الأولاد والبنات من الزوج. 
؛ - ثبوت التوارث بين الزوجين بمجرد العقد. 
ه - وجوب التعاون فيما بينهما على البر والتقوى» وخدمة البيت» وتربية الأولاد. 
* - الصبر وتحمل الأذىء وحفظ أسرار الزوجية. 

- الأمانة وحفظ العهد .. ونحو ذلك. 
۸ - ثبوت حرمة المصاهرةء فلا يحل للزوج أن يتزوج أقارب الزوجة كأمهاتهاء وبناتهاء 


وفروعهماء ولا يحل للزوجة آباء الزوج وأبنائه وفروعهما كما سبق. 
)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؛ ه٠5‏ ؟) , ومسلم برقم (۱۸۲۹) , واللفظ له. 
ره 4 1 


- حكم جمع الزوجات في منزل واحد: ْ 

يجوز للزوج جمع زوجاته في منزل واحد بطلبهن أو رضاهن. 

ويحرم عليه جمعهن في منزل واحد بغير رضاهن» لشدة الغيرة بينهن. 

ومن جار على زوجاته أو إحداهن فهو ظالم. 

قال الله تعالى: (أمنكثوهنَ من حَيْتْ سَكَنْتُمْ من وجْدِكُمْ ولا نُضَارُوهْنَ لِنُضَيَقُوا عَلَيْهِنَ) [الطلاق: ١‏ ]. 
- حكم العدل بين الزوجات: 

يجب على الزوج إذا كان له عدة زوجات أن يعدل بينهن في القسم .. والمبيت .. والنفقة .. 

٠ والسكن.‎ 

أما الجماع فلا يجب؛ لأنه تابع للشهوة» وجمال المرأة. فإن أمكن فهو أسلم. 

ولا جناح على الزوج في المحبة والميل القلبي؛ لأنه لا يملكه. 


iv) 


5 - أحكام القَسْم بين الزوجات 

- كيفية القسم بين الزوجات: 

إذا كان للرجل أكثر من زوجة وجب عليه العدل بينهن فيما يلي: 

١‏ - القسم: وهو توزيع الزمان ليلا ونهارا بين زوجاته. 

وعماد القسم الليل؛ لأنه مأوى الإنسان إلى منزله» وفيه يسكن إلى أهله. وينام على فراشه. والنهار 
للمعاش» والنهار يتبع الليل فيدخل في القسّم تبعا. 

والبداءة في القسم ومقدار الدور إلى الزوجء وله أن يدور على نسائه كل يوم لكن لا يبيت إلا عند 
من لها الدور. 0 

ويجب القسم في حال الصحة والمرضء فإن كان مرضه شديداً استأذنهن أن يبيت حيث يحب. 
العدل. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَأَنْ تَسْتَطِيعُوا ن تغڍلو! بَيْنَ الَسَاءِ وَلَوْ حَرَصَتُمْ فلا تميلوا كلَ اميل فتذرُوهَا 
كَالْمُعَلَقَةَ وَإِنْ تُصَلِحُوا وَتَتَقُو قوا فَإنَ الل كَانَ غَفُورًا رَحِيمَا ))١75(‏ [النساء ا" 

۲ - وَعَنْ عَائِشَة رَضي الله عنها قالث: كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا أرَادَ سقراً قرع 
بَيْنَ نسائهء فَأَيَتْهْنَ خَرَجَ سَهُمُها خَرَجَ بها مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لكل امْرَأة مِنْهنَ يَوْمَهَا وَلَيتهاء > غَيْرَ أن 
سَؤْدَة بنتَ زَمْعَة وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لعَائشة زوج 


147) 


النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم -» تَبْتَغي بِذَلِكَ رضًا رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه 
.)١(‏ 

۳ - وَعَنْ عائشة رضي الله عنها أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - گان يَسْأَلُ في مَرَضْه الذِي 
مَاتَ فيه: : «أيْنَ أنَا غداً؟ ين أنَا غداً؟». یرید يوم عائشة» فَأذِنَ لَه أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثْ شتاءَ فَكَانَ 
في بَيْتِ عَائِشّة حَنَّى مَاتَ عِنْدَهَا: قَالَنْ عائشة: : فمَاتَ في اليؤم الذي كَانَ يدور عَلَيَ فيه في بَيْتي؛ 


فَقَبَضَّهُ الله وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ َخرِي وَسَحْرِيء وَخَالَطَ ية ريقي. متفق عليه (۲). 
- حكم الم في السفر: 
لا قسلْم على الزوج إذا سافرء ويقرع بين زوجاته إذا أراد السفر ليخرج بإحداهن؛ دفعاً لتهمة الميل 
عن نفسه» فمن خرجت القرعة لها خرج بها. ‏ . ْ َ 
ولا يجب على الزوج أن يبيت عند الأخرى مقابل أيام السفر؛ لان مدة السفر ضائعه. 
ومن سافرت بغير إذن زوجهاء أو أبت السفر معه. أو أبت المبيت عنده» سقط حقها في القسم 
والنفقة؛ لأنها عاصية كالناشزء ولا يسقط حقها من النفقة والقسم إن بعثها الزوج لحاجته؛ أو 
انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه. 
عَنْ عَإِنِشَةَ رَضي الله عَنْهَا أنَّ اللي - صلى الله عليه وسلم - كان إذَا خَرَجَ أفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِه فَطَارَتِ 
القَرْعَة لِعَائِشّةَ وَحَفْصَه وَكَانَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ بِاللَيلِ سَارَ مَعَ عَائِشّة يَتَحَدّتُ 
فَقَالَْ حَفْصَة: : ألا تزكبين اللَْلَهَ بَعيرِي وَأرْكَبُ بَعِيرَكِء تَنْظرِينَ وَأنظر؟ فقالت: ل » فرَكبّثء فجَاء 
الب ل ب Ss sS‏ ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَرَلُوا 
وَافْتَقَدَنْهُ عَائشّة» فَلَمّا نَرَلُوَا جَعَلّتْ 


.)١555( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (517؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١؟ واللفظ له» ومسلم برقم (”؛ ؛‎ , )571١17( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


14۸4) 


رجلَيِها بَيْنَ الإذخر وَتفُول: يَا رَبَ سَلط عَلَيَ عَفرَباً أؤ حَيّهَ تلْدَغْنِيء وَلا أسنتطيغ أنْ أقول لَه شيْئا. 
متفق عليه .)١(‏ 

- حكم من وهبت يومها لضرتها: ْ | 

يجوز للمراة برضا زوجها أن تهب حقها من القسم أو بعضه لضرتهاء أو لزوجهاء ويجعله لمن 
شاء. 

عَنْ عَانِشَةَ رضي الله عَنْهَا أنّ سَؤْدَةً بت رَمْعَة وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَانِشَّةَ» وَكَانَ النَبِيُ - صلى الله عليه 
وسلم - يَقْسِمُ لِعَائِشَّة بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَؤْدَةَ. متفق عليه (؟). 

- ما يفعل إذا تزوج البكر على الثيب: 

١‏ - إذا تزوج الرجل بكرا وعنده غيرها أقام عند البكر سبعاً ثم قسم. 

وإن تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً ثم قسم» وإن أحبت سبعاً فل وقضى مثله للبواقي» ثم يقسم بعد ذلك 
ليلة لكل واحدة. 

۲ - الزوجة البكر غريبة على الزوج؛ وغريبة على فراق أهلهاء فاحتاجت لزيادة الإيناس وإزالة 
الوحشة بخلاف الثيب. 

١‏ - عَنْ اَم سَلَمَةَ رضي الله عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - َمَا تَرّوّجَ أمَّ سَلمَة أقَام 
عَنْدَهَا ثّلاثاء وَقَالَ: «إنة لَيْسنَ بك عَلَى أهلك هَوَانُء إن شئت سَبَّعْث لك وَإِنْ سَبَّعث لَك سَبَعْتُ 
لنسائي». أخرجه مسلم ("). 

۲ - وَعَن اتس رَضي الله عَنه قال: من السّنّة ذا رَو الرَجُلُ البكرَ على انيب أَقَامَ عِنْدَهَا سسبْعاء 
وَقَسَمَ وَإِذَا تَرَوّجَ الثيّبَ عَلَى البكر أَقَامَ عِنْدَهَا تَلاثأء ثم 


.)؟١‎ 4 45( متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (9711) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١555( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (51١؟5) , واللفظ له.» ومسلم برقم‎ )۲( 
.)١47١( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
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قَسَمَ. قال أَبُو قلابّة: وَلَوْ ث شنت لَقُلْتُ: : إنَّ أنساً رَفْعَهُ إلى النّبِىَ - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه 
(). 

- حكم الجلوس مع زوجاته كل يوم: 

يجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم. 

ويجوز أن يطوف على زوجاته كلهن كل يوم ويلاطفهن لتطمئن نفوسهن» ومداعبتهن من غير 

جماع» وتفقد أحوالهن» سواء اجتمعن في مكان» أو كانت كل واحدة في بيتها. 

فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبة النوبة فخصها بالليل» وبات معها في فراشها. 

عَنْ عائِشة رضي الله عَنها كَانَ رَسُولٌ الله - صلي الله عليه وسلم - إذا انَصَرَفَ مِنَ العَصرٍ دَخَلَ 

عَلَى نسائه» فَيَدْنُو من إِخْدَاهُنَء فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَّةء فَاحْتَبَسَ أكْثْرَ ممَا گانَ يَحْتَبمن. متفق عليه (؟). 
- حكم جماع الرجل زوجته في غير ليلتها: 

يجوز للرجل أن يجامع زوجته الأخرى ولو في غير يومها إذا كانت على ضرتها الدورة؛ لحاجة 

الإنسان إلى الجماع» ودفع الشهوة بالحلال. 

ويجوز له أن يطوف على نسائه بغسل واحد. 

عن انس بن مالك رَضي الله عَنَّهُ أن ثبي الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نسائه في 


lor‏ صو ه 


(1) متفق عليه أخرجه البقازي برقم )١١١١(‏ , واللفظ له.» ومسلم برقم .)١451١(‏ 
)۲( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )571١5(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١٤١٤(‏ 
(۳) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )57١5(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)"١9(‏ 


ار 
- حكم افتخار الضرة: 
لا يجوز للضرة أن تكذب على ضرتها بما لم يكن» لتفتخر عليهاء وتوغر صدرها على زوجها كذبا 
بما لم يكن. 


عَنْ أَمْمَاءَ رضي الله عَنْهَا أن امْرَأَةَ قَالَ: يا رَسُولَ الله ٳِنَ لي ضرّة فْهَل عَلَيَ جُنَاحٌ إن تَشْبَّعْتُ 

من زوجي غَيْرَ الذي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «المُتَشْبَعْ بمَا لَمْ يُغط 

گلابس تَوْبَيْ زُورٍ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم غيرة الرجال: < 

غيرة المسلم: هي أن يغار العبد على محارم الله أن تنتهك» وعلى عرضه أن يدنس» وعلى زوجته 

أن تقع في الحزام ونحو د ن 1 

المؤمن يفا وَخيْرة ار أن اني اومن ما حزم علد متفق عليه (۲). 

؟ - وَعَنْ جَاپر بن عبدالله رضي الله عنهما عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «دخَلث الجن 

وير اتيت الجَنَّة فَأبَصَرْتُ قَصراًء فَكُلْتُ: لِمَنْ هذا؟ قَانُوا: لِعْمَرَ ابن الكَطاب» فَأرَدتُ أن أذَخْله فلم 
يَمْنَعْنِي إلا عِلْمِي بِغَيْرَتكَ». قال عْمَرُ بْنُ الخَطاب: يا رَسُولَ الله بأبي أنْتَ وَأَمّي يا تبي الله أو عَلَيْكَ 

أَغَارُ؟. متفق عليه (۳). 

- غيرة النساء: 

النساء يغرن على أزواجهن أن يشاركهن فيه غيرهن. 

- عَنْ عَائِشَّة رضي الله عَنْهَا أنها قَالَتْ: مَا غرزث عَلَى امْرَأَةِ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

كَمَا 


.)١١7١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١۲٠۹( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ , )١1755١( (1)متفق عليه اخرجه البخاري يرقم (5171) , ومسلم برقم‎ 
متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (5١؟57) , واللفظ له» ومسلم برقم (4 9؟).‎ )"( 
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غزتُ عَلَى خَدِيجَة لِكَثْرَةِ ذِكْرٍ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم. - إيّاهَا وَتَنَابِهِ عَلَيْهَا وَقذ أوجي إلى 
رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَشْرَهَا ببَيْتِ لها في الجَنَّة من قصّب. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ اتس رَضي الله عَنَهُ قَالَ: كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عند يف نشائمه فار ملك 
اكد اكيت OEE TEE‏ فصريت الذي اتوي RE o‏ - في يها يڏ 
فيها الطّعَامَ لذي گان في الصّحْفَة: رفول 506 أَمُكُمْ». أخرحة البخاري ("). 


() متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم )٥۲۲۹(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (474 .)١‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم (؟557). 


)1 
١‏ - أحكام النفقة 
- النفقة: هي كفاية من يمونه طعاماًء وكسوة» وسكنى, وما يتبع ذلك. 
- فضل النفقة: 


١‏ - قال الله تعالى: (الَذِينَ يُنَفُِونَ أَمْوَالَهُمْ باللَيْلِ وَالنّهَارٍ سِرًا وَعَلانيَة فلَهُمْ أَخْرُهُمْ عند رَبَهِمْ وَلَا 
خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَُونَ ))١14(‏ [البقرة :آم 

۲ - وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيَ رضي الله عه عن النْبَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا أنقق 
المُسلِمُ تفقة على أهلهء وَهُوَ يَحْتَسِيْهَا > گان لَه صَدَقَة». متفق عليه ( .)١‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه قَالَ: قال النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «الستاعي على 
الأَرْمَلّة وَالمسْكين» كَالمُجَاهِدٍ في ستبيل اللهء أو القائم اللَيْلَ الصائم التهَارَ». متفق عليه .)١(‏ 

- أحوال المنفق: 

المنفق له حالتان: 

١‏ - إن كان المنفق قليل المال بدأ بالنفقات الواجبة. 

فيبدأ بنفسه» ثم من تجب نفقتهم عليه مع العسر واليسرء وهم: الزوجة؛ والبهائم؛ والمماليك؛ ثم 
من تجب نفقتهم ولو لم يرثهم المنفق من الأصول كالأب» والأم» والفروع كالأولادء ثم نفقة 
الحواشي إن كان المنفق يرثهم 


.)٠٠١5؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )5751١( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)595/85( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (:ه”ه) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۲( 


كاه ام 


١‏ إن كن المنذق نيا ففق على الجميع حب العرف. 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أفْضلٌ الصّدقّة مَا تَرّكَ 
غنَّىء وَاليَدْ العْلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليد السُفلّى, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعْولٌ». تقول المزأةٌ: إِمّا أن تطعمَني» وَإِمّا أنْ 


تُطَلَقَنِيء وَيَقُولُ العَبْدُ: أطعمني وَاسْتَعْمِلْنِيء وَيَقُولُ الابْنُ: أَطْعِمْنِيء إلى مَنْ تَدَعْنِي. أخرجه البخاري 


.)( 

- حكم النفقة على الزوجة: 

النفقة: هي توفير ما تحتاج إليه الزوجة من الطعام واللباس والسكن والدواء ونحو ذلك حسب 
العرف والقدرة. 


والمهر والنفقة واجبان على الزوج لزوجته؛ لأن الزوجة محبوسة على الزوج للاستمتاع بهاء فلا 
بد أن ينفق عليهاء وعليها طاعتهء والقرار في بيته» وهو يقوم بكفايتها والإنفاق عليهاء ما لم يوجد 
نشوز يمنع من الإنفاق عليها. 
قال الله تعالى: (ليُفق ذو سَعَة من سَعته وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رزقة فَلَيْنفِقَ مما آتاه اله لا يكلف الله فسا 
إلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اله بَعْدَ عُمْرٍ يرا (۷) [الطلاق:۷]. 
- شروط وجوب النفقة: 

تجب النفقة على الزوج لزوجته بما يلي: 
أن يكون عقد النكاح صحيحاً .. وأن تطيع زوجها في غير معصية .. وأن تمكّنه من الاستمتاع بها. 
فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تجب لها النفقة. 


.)٠٠٠٠١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وكل تصرف أو عمل يفوّت حق الاستمتاع بالزوجة فإنه يُسقط النفقة» كما لو حبست في جريمةء أو 
دَيْنء أو غصبها غاصب وحبسها عن زوجها. 

وإذا أسلمت الزوجة وهي تحت تحت كافر لم تسقط نفقتها؛ لأن تعذر الاستمتاع بها من جهته. وهو قادر 
على إزالته بأن يسلم. 

وإذا ارتد الزوج بعد الدخول لم تسقط نفقة الزوجة؛ لأن امتناع الوطء بسبب من جهته» وهو قادر 
على إزالته بالعودة إلى الإسلام. 

وإذا ارتدت الزوجة سقطت نفقتها؛ لأنها منعت الاستمتاع بمعصية من قبَلها. فتكون كالناشز. 

- مقدار النفقة الواجبة: 

يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ما يكفيهاء وذلك يختلف بحسب حال الزوج من اليسر 
والعسرء وباختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. 

والواجب كسوتها صيفاً وشتاءً .. وإسكانها في منزل خاص بها .. وإطعامها حسب الحال والكفاية 
.. وعلاجها إذا مرضت. 

ويراعى في مقدار النفقة حال الزوج من اليسر والعسر مهما كانت حالة الزوجة. 7 
ويصح أن تكون النفقة عيناً من طعام وكسوة ومسكن ونحو ذلك؛ ويصح أن تفرض قيمتها نقداً 
تدفع إليها لتشتري به ما تحتاج إليه» ويصح أن ثفرض النفقة سنويةء أو شهرية» أو أسبوعية؛ أو 
يومية» حسب حال الزوج» يسراً وعسراً. 

ودَيْن النفقة يعتبر ديناً صحيحاً في ذمة الزوج لزوجته لا يسقط إلا بأدائه 


0 
للزوجة. أو إبراء الزوجة له. 

وتجب النفقة للمطلقة الرجعيةء والمعتدة الحاملء ولا نفقة للمطلقة البائن إلا إن كانت حاملاً. 
کک eS‏ 


و 5ه 


بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْئُمْ فَسَتْرْضعُ لَه أُخْرَى (5)) [الطلاق: ]. 1 

۲ - وقال الله تعالى: (لِيْنَفِقَ ڏو سَعة من سعته وَمَنْ قَدِرَ عَلِيهِ فة فَلَيْنفِقَ مما آتاهُ اله لا يكلف اله 

تَفسًا إلا مَا آنَاهَا سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ مر يُمْرًا (۷)) [الطلاق:۷]. 

۳ - وَعَنْ فاطمَة بٺت قيس رضي الله عَنْهَا أن أبَا عفرو بْنَ حفص طلَقها البَتَكَ وَهْوَ غاب فاسل 

إلَيْهَا وَكيلهُ بشعيرء فُسَخطئة فَقَالَ: وَاللْهِ! مَا لك عَلَيْنَا من شَيْءٍء فَجَاءَتْ رَسُولَ الله. - صلى الله 
عليه وسلم - فَدَكَرَتْ ذلك لَهُ» فَقَالَ: «لَيس لك عليه نفقة». فَأَمَرَهَا أنْ تَعتَدَ في بَيْتِ أَمَ شريك؛ ثم 

قال: «تلك اهْرَأةٌ يَعْشَاهَا أصحَابِيء اغْتَدِي عند ابْنٍ م مَكْثُومِ؛ فاته رَجُْلُ أَعْمَىء تَضعين نُيَابَك, فَإِدًا 

حَلَلْتِ فآذنيني». قَالَتْ: : فْلَمَا حَلَلْتَ ذگزث لَه أن مُعَاوِيَة ابْنَ أبي سُفيَانَ: وَأبَا جَهم خَطْبَانِي فقال 

رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمّا أبُو جَهْم فلا يَضَعْ عَصَاهء عَنْ عَاتِقِه وَأَمّا مُعَاويَة 

فَصْعْلُوكٌ, لا مال لَه انكحي أسَامّة بْنَ زَيْدِ». فگرهنهء ثُمّ قال: «اٺکحي أسّامّة». فَتَكَحْته فَجَعَلَ الله 

فيه خَيْراَ وَاعْتَبَطْتُ. أخرجه مسلم .)١(‏ 

- نفقة زوجة الغائب: 

إذا كان الزوج غائباًء وله مال معلوم» أنفق على زوجته منه بأمر القاضي. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١40(‏ 
رةه لم 


وإن لم يكن للزوج الغائب مال معلوم. أو كان بعيد الغيّبة لا يسهل الوصول إليه. أو كان مجهول 
المحل» أو كان مفقوداً. وثبت أنه لا مال له تذ تنفق منه الزوجة» فللزوجة الحق في طلب الطلاق منه. 
فيطلق عليه القاضي بعد أن يضرب له أجلاً. 

- حكم التقصير في النفقة: 

يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف حسب يسره وعسره. 

فإن كان الزوج بخيلاً لا يقوم بكفاية زوجته» أو أنه تركها بلا نفقة بغير حق» فلها الحق أن تطلب 
من القاضي فرض ما يكفيها من نفقة الطعام والكسوة والمسكن. 

وإن منع الزوج الواجب عليه من النفقة فلزوجته أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف. 
عَنْ عَانِشَة رضي الله عَنْهَا أن هند بنت عَتْبَهَ قالث: يَا رَسُولَ الله إن أبَا سيان رَجُلُ شجيح. > وَلَيْنَ 
يُغطيني مَا يَكفيني وَوَلَّدِيِ إلا مَا أَخَدْتُ مء وهو لا يَعْلَمُْ > فقَالَ: «خذي مَا يَكفيك وَوَلَدَكُ 
بالمعرّوف». متفق عليه .)١(‏ 

- أحوال الإنفاق على الزوجة: 

للزوجة مع زوجها عند الإنفاق سبع حالات هي: 

١‏ - يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما يصلح لمثلهاء وذلك يختلف باختلاف الأمكنة 
والأزمنة والأحوال والعادات» وحال الزوج وعسره. 

؟ - يجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناهاء لكن لا 


.)١71١5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5*515) , واللفظ له.» ومسلم برقم‎ )١( 
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قسم لها. 
۳ - الزوجة البائن بفسخ أو طلاق لها النفقة إن كانت حاملاً. فإن لم تكن حاملاً فلا نفقة لها ولا 


سكنى. 
؛ - الزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملاً. فإن كانت حاملاً وجبت 


نفقتها من نصيب الحمل من التركةء فإن لم يكن له مال فعلى وارثه الموسر. ِ 

- إذا نشزت المرأة» أو حبست عن زوجهاء سقطت نفقتها إلا أن تكون حاملاً. 

- إذا غاب الزوج» ولم ينفق على زوجته» لزمه نفقة ما مضى. 
۷ - للزوجة طلب الفسخ من الزوج إذا أعسر بالنفقة» فان غاب ولم يدع لها نفقة. أو تعذر أخذها 
من ماله فلها الفسخ منه بإذن الحاكم. 
اخير خرف ل لعفي ا ع ا .. -وفيه-: أن النَّبِّ - صلي الله عليه 
وسلم - قال: « . تقوا الله في النْسَاءِء فإنكُم أحَددُ تُمُوهْنَ بأمَان الله وَاسْتَخْلَلِتُمْ فرُوجَهْنَ بكلِمَة الله 
ولك عَلنهن أن لا ُوطلن فرشم أحداً تكرَهوته» فَإِنْ فْعَلْنَ ذلك فَاضرِبُوهُنَ ضرباً غَيْرَ مُبَرَحه وَلَهُنَ 
ليك رِزْقَهُنَ وَكسِوَتْهْنَ بِالمَغْزُوفٍ». أخرجه مسلم .)١(‏ 

حكم النفقة على الأصول والفروع: 

يجب على الإنسان الإنفاق على والديه حتى ذوي الأرحام منهم» وثقدم الأم على الأب في البر 
والنفقة. 
ويجب عليه الإنفاق على أولاده وإن سفلوا حتى ذوي الأرحام منهم, ولا 


(1) أخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸). 
)1 


تجب النفقة على الأصول والفروع إلا إن كان المنفق غنياًء والمنفق عليه فقيرء والوالد تجب عليه 
نفقة ولده كاملة ينفرد بها. 
١‏ - قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتْ يُرْضعْنَ أوَلَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ اراد أن ي يم الرّضَاعَة وَعَلَى 
المؤلودٍ له رِزْقَهْنَ وَكسُوَبَهُنَ وف تكلف لمن إل وُسْعَهًا لا ضار وَالِدَة بوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودْ 
۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي ضي الله عَنَّهُ قَالَ: قال رَجْلْ: يَا رَسُولَ الله! مَنْ احق التاس بِحُمئنِ الصَّحْبَة؟ 
قال: «أمك» تم امك ثم امك كُمَ أبُوكَء ثم ناك أذنّاكَ». متفق عليه ( .)١‏ 
- حكم نفقة الأم على أولادها: 
عَنْ أ سَلَمَةَ رَضي الله عَنْهَا قالث: قُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله الي أجْرَ أن أنفق على بَنِي أبي سَلَمَة؛ > إِنّمَا 
هُمْ بَنِيَ؟ فقال: «أنفقي عَلَيْهِمْ, » فلك أجْرٌ ما أَنْقَفْتِ عَلَيْهمْ». متفق عليه .)١(‏ 
- حكم النفقة على الأقارب: 

تجب النفقة على كل من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب. 
قال الله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُْ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن د تم الرّضَاعَة وَعَلَى الْمَوْلُودٍ 
له رِزْفُهْنَ وَكْوَتْهُنٌَ بالمغرُوفب لا تكلّف تَفمن إلا وسعَهَا لا ُضَانَ وَالِدَةُ بوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَه بوَلَدِه 
وَعَلَى الْوَارِثِ مل ذلك [البقرة TT:‏ 
- شروط وجوب النفقة على الأقارب: 
يشترط لوجوب النفقة على القريب من غير الأصول والفروع ما يلي: 


)١(‏ مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )١۹۷١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (54/1؟). 
(۲) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١1451(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠٠١1١(‏ 


1۹/4) 


أن يكون المنفق وارثاً للمنقق عليه .. وأن يكون المنفق عليه فقيراً .. وأن يكون المنفق غنياً .. 
وأن يكون دينهما واحدا. 


- حكم النفقة على ما يملكه الإنسان: 

تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من البهائم والطيور ونحوهاء فيقوم بإطعامها وسقيها وما 
يصلحهاء ولا يُحمّلها ما تعجز عنه. ٠‏ 1 

فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعهاء أو إجارتهاء أو ذبحها إن كانت مما يؤكل. 

ولا يجوز ذبح البهائم المريضة والكبيرة للإراحة» بل عليه أن يقوم بما يلزمهاء أو يطلقها لغيره إن 
عجز عن القيام بما يلزمها. 

عَنْ عَبْدائُهِ بن عَمْرِو رَضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «كقى بالمَرْء 
إثماً أن يَحْبنَ عَمَّنْ يَمْلِكُ فوتة». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم رصد النفقة للمستقبل: 

يجوز للإنسان أن يحبس لأهله قوت سنة لسد حاجتهم. 

عَنْ عْمَرَ رضي الله عَنه قال: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَضيرٍ مِمًا أفاءَ الله عَلَى رَسُولِه - صلى الله عليه 
وسلم -» مما لَمْ يُوجِفٍ المُسللِمُونَ عَلَيِهِ بِخَيْلٍ ولا ركاب» فكاتث لِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
خَاصّة» وَكَانَ يُنَفِقْ عَلَى أهله تققة ستتهء ثْمَّ يَجْعَلُ مَا بَّقِي في المبّلاح وَالكْرَاع؛ عَدَّةَ في سَبيلٍ الله. 
متفق عليه (۲). 

- مقدار النفقك: 

إنفاق الولد على والده وإنفاق الوالد على ولده يكون على قدر الكفايةء 


(1) آخرجه مسلم برقم (115). 
فيه متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ٤(‏ ۰( , واللفظ له» ومسلم برقم (/751ا١).‏ 
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وسد الحاجة» لا على قدر الميراث» وكل ما سوى الأصول والفروع تكون النفقة على قدر الميراث 
من القريب» ومن كان له ابن فقيرء وأخ موسر وعكسه. فينفق على المحتاج كأن الآخر غير 
موجود. ٍ 

ولا نفقة مع اختلاف دين؛ لان اختلاف الدين يمنع الإرث» ويمنع النفقة. 

ويستثنى في الإنفاق نوعان: 7 

الأول: المملوك: فتجب نفقته ولو كان كافراً. 

الثاني: الوالدان: فينفق على والديه ولو كان كافرين؛ لأنه من الإحسان إليهماء والبر بهما. 

١‏ - قال الله تعالي: إن جَاهَدَاكَ على أن د ترك بي مَا بُ لك به عِلْمٌ فلا ثطغهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في 
الدُنْيَا مَعْرُوفًا وَانَبِعْ سَبيل مَنْ أَنَاب إلى د ثم إل مَرْجِعْكُمْ فَأَنَبَئُكُمْ بمَا كُنَثُمْ تَعْمَلُونَ 4)١(‏ [لقمان: 
°[ 

۲ - وَعَنْ أسْمَاءَ نت أبي بكر رضي الله عنها قالث: قَدِمَتْ عَلَيَّ أمِي وهي مُشرگةء في عَهْدِ رَسُولٍ 
الله - صلى الله عليه وسلم -» سنتفتيث رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قُلْتُ: إن أمَي قَدمَتْ 
وهي رَاغْبَة أفاأصل أمَي؟ قال: وك a‏ متفق عليه ( .)١‏ 


.)٠٠١ ”( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , (T11 ( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ار اا 
۷ - النشوز 
- نشوز الزوجة: هو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها. 
- نشوز الزوج: هو جفوة الزوج لزوجته. وإعراضه عنها. 


- أساس النشوز: 

النفوس مجبولة على الحرص على الحق الذي لهاء وعدم الرغبة في بذل ما عليهاء وبذلك تصعب 

الحياة وتفسدء ويقع النشوزء وتعلن راية العصيان»ء وتتمزق أواصر العلاقة بين الزوج وزوجه. 

ولكي تصلح الأمور بين الزوجين لا بد من قلع هذا الخلق الدنيءء واستبداله بضده» وهو السماحة 

ببذل الحق الذي عليك» والقناعة ببعض الحق الذي لك. 

- أمارات النشوز: 

نشوز الزوجة إما أن يكون بالقولء أو الفعلء أو بهما معاًء والكل محرم. 

فالنشوز بالفعل كالإعراض عن الزوج» والعبوس في وجهه. وعدم طاعته فيما يجب» والتثاقل 

والامتناع إذا دعاها لفراشه. 

والنشوز بالقول كأن ترفع صوتها عليه؛ أو تجيبه بشدة, أو بكلام خشن» أو تسبه وترميه بما ليس 

فيه ونحو ذلك. 

والكل مذمومء والجمع بينهما يجعل المرأة ناراً لا يمكن الاقتراب منهاء أو الاستمتاع بها. 
)01/4 


- أقسام الزوجات: 

الزوجات قسمان: 

١‏ - المرأة الصالحة: وهي المطيعة لربها وزوجهاء وهذه لا تحتاج إلى تأديب. 

۲ - المرأة غير الصالحة: وهي التي تخل بحقوق الزوجيةء وهي الناشز التي تعصي زوجهاء فهذه 
تحتاج إلى تأديب لتكون صالحة. 

قال الله تعالى: (الرَجَالُ قَوَامُونَ على النَسَاءِ بمَا فضّل اله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيمَا أنففوا من 
أَمْوَالِهمْ فالصالحاث قابات حَافِظَاتٌ لِلَعَيِبِ بِمَا حَفِظ اله واللاتي تَخَافُونَ نُشُورَهْنَ فَعَظوهُنَ 
وَاهْجُرُوهْنَ في الْمَضَاجع وَاضرِبُوهْنَ فان أَطَعَتَكُمْ فلا تبْعُوا عَلَيْهِنَ سَبيلا إن الل گانَ عَلِيا كبيرًا 
(4)*4 [النساء: ؛ ”]. 

- ميثاق الزواج: | 0 

الزواج في الإسلام ميثاق غليظ. وعهد متينء» ربط الله به بين رجل وامرأة» فأصبح كل منهما يسمى 
زوجاً بعد أن كان فرداًء وقد جعل الله كل واحد من الزوجين موافقاً للآخرء ملبياً لحاجاته الفطرية 
والنفسية والعقلية والجسدية» بحيث يجد عنده الراحة والطمأنينة والاستقرار. 

ويحصل لهما بهذا الاجتماع السكن والمودة والرحمةء وتلبية رغائب كل منهما في الآخر. 

وقد عني الإسلام بهذه الرابطة الكريمة عناية فائقة» لتثمر أسرة صالحة. وحياة سعيدة. فأمرهما 
بحسن المعاشرة» وجميل الصبر.ء وحسن الخلق. 


1) 


الإسلام إلى تصفية الجو بما يُصلح حال الزوجين. 
١‏ - قال الله تعالى: وان أَرَدْثُمُ م سبال رؤج مكان رؤج وَآتَيْتُْ إِخداهنَ قنَطارًا فلا تأخُذوا مِنه شيا 
أتاخُذوتۂ بُهْتَانَا وَإِنْمَا ميا ( )2٠‏ وَكَيْفَ تَأَخْدُونَهُ وَكَذْ أفضى بَعْضْكُمْ بَعْضْكُمْ إلى بَعْضٍ وَأخَدْنَ مِنَكُمْ ميثاقا 
غليظا ))١١(‏ [النساء .]'1١-‏ 
۲ - وقال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاته ان خَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أزوَاجا لِتَْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُمْ مَوَدَةَ 
وَرَحْمَه إن في ذلك لآيات لقؤم يتَفكرُونَ ١(‏ 7) [الروم:]. 

كيفية علاج نشوز الزوجة: 
يلع نشوز الزوجة على التدريج بأمور: 


الأول: الوعظ والإرشاد: 

فإذا ظهر من الزوجة أمارات النشوز كأن لا تجيبه إلى الفراش أو الاستمتاع, أو تجيبه متبرمة أو 
متكرهة أو عابسة» فهذه يعظها ويخوفها بالله عز وجلء ويبين لها فضائل الطاعة» وحسن 
المعاشرة: وعقوية المعصية؛ للا يستفحل الأهن. 

والموعظة عمل تهذيبي مؤثرء وهو أول واجب» ولكنه قد لا ينفع مع بعض النساء لهوى في 
النفسء أو استعلاء بمال» أو جمال» أو جاه ونحو ذلك مما ينسي الزوجة أنها شريكة في حياةء 
وليست نداً في صراع. 

الثاني: الهجر في الفراش: 

والهجر حركة استعلاء نفسية مخ الرجل على كل ما دلي به العرأة من جمال اق افكخان» وإذا كات 
في المضجع فهو علاج نفسي بالغء يفوّت عليها السرور 
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والاستمتاع الذي هو عندها من أصعب الأمور. 

ومكان الهجر في المضجع فقط فلا يجوز للزوج أن يهجر زوجته أمام الأطفال؛ لئلا يورث نفوسهم 
الشر والقلق» ولا أن يهجرها أمام الناس؛ لئلا يذلها ويهين كرامتها فتزداد نشوزاً وإصراراً 
يهجرها في المضجع ما شاءء ويهجرها في الكلام مدة لا تزيد على ثلاثة أيام. 

وقد لا تنفع هذه الخطوة مع + بعض النساء الناشزات» فينتقل إلى ما بعدها إن أصرت على النشوز. 
الثالث: الضرب غير المُبَرّح: 

والضرب إجراء ودواء يُلجأ إليه عند الضرورة» وهو وإن كان أعنف من الهجر فهو أهون وأصغر 
من تحطيم بيت الزوجية بالفراق بسبب النشوزء والإصرار عليه. 

فإذا أصرت على النشوز ضربها ضرباً غير شديد ولا شائنء ويجتنب أثناء الضرب الوجه تكرمة له 
ويجتنب أماكن الجمال؛ لئلا يشوههاء ويجتنب البطن وما يخشى منه الموت. 

وهذا الضرب ضرب تأديب مصحوب بعاطفة المؤدب المربي. الذي يزاوله الوالد مع أولاده. فليس 
ضرب تعذيب للانتقام والتشفي» ولا ضرب إهانة للتحقير والإذلالك ولا ضرب قسر للإرغام على 
معيشة لا ترضاها. 

ويكون الضرب غير المبرح باليد على كتفهاء أو بعصاً خفيفة» أو بسواك ونحوه؛ لأن القصد التأديب 
لا التعذيب. 

١‏ - قال الله تعالى: (الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليّسَاءِ بمَا فَضّل الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَقُوا من 
أَمْوَالهِمْ فالصالحَات قَانتَاتٌ حَافظات للَْغَيْب بِمَا حَفظ 
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اله وَاللّاتّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنّ فُعظو هن وَاهْجُرُوهْنَ في المَضاجع وَاضرِبُوهْنَ فَإنْ أَطْعْتَكُم فلا تَبِعُوا 
عَلَيْهِنَ ستبيلا إِنَّ اله كَانَ عَلِيَا كبيرَا (4 ")) [النساء ”].ء 

؟ - وَعَنْ اٽس بن مَالِكِ رَضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تَبَاعَضُواء 
ولا تخاسذواء ولا ٿڌابڙواء وكونوا عِبَادَ الله إِخْوَاناًء وَلا يَحلُ لِمُملِم أنْ يَهْجْرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلانَةَ أيّام». 
۳ وَعَنَ عدا بن زمغة رضي الله عه آنه تيع الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْطْبُ , .. وَدَكَنَ 
النْسَاءَ فقَالَ: «يَغمد أَحَدْكُمْ فِيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِء فَلَعَلّهُ يُضَاجِعْهَا منْ آخر يَؤمه». متفق عليه 
0 

؛ - وَعَنْ أبي بْرْدَةَ الأنْصَارِيَ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: رلا 
تَجْلِدُوا فَوْقَ عَثْرَة أمئوّاط إلا في حَدّ من حُدُودٍ الله». متفق عليه (۳). 


ه - وَعَنْ ابن عَبَّاسٍ رَضي الله عَنَهُمَا قال: أصبَختًا يَوْماً وَنِسَاءُ اللَبِيَ - صلي الله عليه وسلم - 
یبکین» > عِنْدَ كل امْرَأةِ مِنْهُنَ أهلّهاء فَخَرَجْتُ إلى المَمْجدِ) > فَإِذَا هو مَلآنَ مِنَ الناسء فَجَاءَ عْمَرُ بْنُ 
الكَطاب» فصع فصعد إلى النب - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في غُزفة لَه فَسَلّمَ فلم يُجِبْهُ أحَذء تم سَلَم 
لم يُجِبَهُ أَحَذء ثم سَلَمَ فلم يُِبْهُ أحَدَء فنَادَاهء فَدَخَلَ على الي - صلى الله عليه وسلم - فقال؛ أَطَلْفْتَ 
نسَاءَك؟ فقال: «لاء وَلَكنْ آلَيْتْ منْهُنَ شهراً». فَمَكَثَ تمنعاً وَعِشْرِينَ» ثُمَ دَخَلَ عَلَى نِسّائِه. أخرجه 
البخاري .)٤(‏ 


) ا م أخرجه البخاري برقم (55 0ه , واللفظ له. ومسلم برقم (559؟). 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (41557) , واللفظ له» ومسلم برقم (855؟). 
(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٠٠٠١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (۸ ¥( 
ETE‏ 06)). 
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الرابع: الإصلاح بينهما بواسطة الحكمين: 

إذا تعذر إصلاحها بهذه الوسائل» وأصرت على نشوزها وسوء عشرتهاء أو ادعى كل من الزوجين 
ظلم صاحبه له ولا بينة لهماء بعثنا إليهما حَكمينء مسلمينء ذكرين» عدلين» فقيهين» حَكَماً من 
أهلهء وحَكّماً من أهلهاء ليكون أقرب للتوفيق والإصلاح بينهماء > ينويان الإصلاح»› ويلطّفا القول» 
ويرغبا ويخوفا كلا الزوجين. 
والحَكمان وكيلان عن الزوجين» فلا يملكان تفريقاً إلا بإذن الزوجينء ولهما أن يفعلا ما فيه مصلحة 
الزوجين من جمع أو تفريق. 

١‏ - قال الله تعالى: (َإِنْ خِفْتُمْ شقاق بَينِهمَا فَابْعَنُوا حَكمًا من أَهلِه وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا 
إِصلاحًا يُوَفْقِ الله بَيْنَهُمَا إن الله كان عَلِيمَا خَبِيرًا (5 ")) [النساء:ه ]. 

۲ - وقال الله تعالی: (لا خَيْرَ في گثير من نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أمَرَ بصَدَقَة أو مَعْرُوفٍ أو إِصلاح بَيْنَ 
الاس وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ فُسَوْفَ نويه أَخْرَا عَظيمًا ))١١4(‏ [النساء [eé‏ 
الخامس: التفريق إذا تعذر الإصلاح: 

إذا لم يحصل الجمع بين الزوجين» وتعذر الإصلاح والتوفيق بينهماء أجبر الحاكم الزوج على خلعها 
أو فسخها أو طلاقها بعوض أو بدون عوض؛ لأنه تعذر الإصلاح» فلم يبق إلا الطلاق» فلا ضرر ولا 
ضرار. 

١‏ - قال الله تعالي: (الطْلاق مَرَتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَغْرُوفٍ أو تَْرِيحٌ بإخسان وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأَخْدُوا مما 
آنَيْتُه تَيْمُوَهْنَ شَيْنَا إلا آن يَخَافَا آلا يُقِيمَا حُدُودَ اله فَإِنْ خِفتُمْ ألا يُقِيمَا حُذود اله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا 
افْتَدَتْ به تلكَ حُدُودُ اله فلا تَغتدذوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُوَدَ اله فَأُولَنِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (9؟؟)1 


[البقرة:5؟ 7]. 
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۲ - وَعَنِ ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا أن امْرَأةَ ثابت بْنِ قَيْسِ أَنَتِ ت النبئ - صلى الله عليه وسلم - 
فَقَالّت: : يَا رَسُولَ اللّهء تابث بْنْ قَيْسِء مَا أَغَتِبُ عَلَيْه في خُلْقٍ وَلا دينء وَلَكني أكْرَه الكُفرَ في الإسنلام 
فَقَالَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَتَرْدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقتة». قالّث: : نعم قال سول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «اقبَل الحَدِيقة وَطَلَفْهَا تطليقة». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

- كيفية علاج نشوز الرجل: 

إذا خشيت خشيت الزوجة أن تصبح مجفوة من زوجهاء وأن تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق» أو إلى 
الإعراض الذي يتركها كالمعلقة, أو يهدد أمن المرأة وكرامتها وأمن الأسرة كلهاء ففي هذه الأحوال 


لا حرج عليها ولا على زوجها أن تتنازل له عن شيء من فرائضها المالية» أو حقوقها الزوجيةء 
كأن تتنازل له عن نفقتها الواجبة عليه أو بعضهاء أو تتنازل له عن ليلتها إن كانت له زوجة أخرى 
يوْثرها. 

تفعل ذلك كله إن رأته خيراً لهاء وأكرم من طلاقهاء ويحسن بالرجل تحقيق قيق رغبتها. 

١‏ - قال الله تعالى: إن امْرَأةٌ خافث من بَعلها نُشُورًا أو إِغرَاضًا فلا جُناح عَلَيْهِمَا أن يُضَلِحَا 
بَيْنَهُمَا صلْحَا وَالصلحٌ خَيْرْ وَأخضرت الْأَنَفْسُ الح وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فان اله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ 
خَبيرَا (۱۲۸)) [النساء A:‏ 

۲ وعن عائشة رضي الله غنها: ما e‏ قالث: : هي 


POS 


طَلَقَنِي» ثم توج م غَبْرِي» فأنت في جل هِنَ ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (57107). 
كرا ؟ 0 


النَقَقَةَ عَلََ وَالقِسْمَة لي› فَذَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَى: فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصلِحَا بَيْنَهُمَا صلْحًا وَالصّلْحُ 
خَيْرَع. متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ عائشة رضي الله عَنْهَا قالث: گان رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا أرَادَ سقراً قرع 
بَيْنَ نسانهء فَايتْهُنَ خَرَجَ سَهُمُها خَرَجَ بها مَعَه وَكَانَ يَفْسِم ِكل امرَأةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَها وَلَيلتهاء ٠‏ غَيْرَ أن 
سَؤْدَةَ بنت رَمْعَة وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لعائِشّة روج النْبي - صلى الله عليه وسلم -» تَبْتَغي بِذَلِكَ رضًا 
رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - -. متفق عليه (؟). 


.( ۲١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 9( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١٤١۳( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠١۹۳( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


رقرث ؟ (/ 


۲ - الإيلاء 

- الإيلاء: هو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أبداء أو مدة تزيد على أربعة أشهر. 

- أصل الإيلاء: 

الإيلاء هو الحلف» وكان هو والظهار طلاقاً في الجاهلية» يستخدمه العرب بقصد الإضرار بالزوجة. 
فكان الرجل إذا كان لا يحب امرأته» ولا يريد أن يتزوج بها غيره» يحلف أن لا يمس امرأته أبداً أو 
السنة والسنتين بقصد الإضرار بهاء فيتركها معذبة معلقةء لا هي زوجة ولا مطلقة. 

فوضع الله عز وجل حداً لهذا الجور» فحدده بأربعة أشهرء وأبطل ما فوقها دفعاً للضرر والظلم. 

- صفة الإيلاء: 

١‏ - إذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته مدة دون الأربعة أشهر لسبب. 

١‏ - فالأولى أن يكفر عن ب يمينه ويطأها؛ لأن ذلك خير لها وله. 

عَنْ أبي هرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: اتم رَجُلُ عِنْدَ النبِيَ - صلى الله عليه وسلم -, ثم رَجَعَ إِلَى أَهْلِه 
فُوَجَدَ الصَبْية قَدْ تامواء فَأتَاهُ أَهْلهُ بِطَعَامِهء فَحَلَفَ لا يَأكل» من أَجْلِ صبْيته» ثم بدا لَه فأكل» فأتى 
سول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له» فقال رَسمُولَ الله 0 «من 
حَلَفَ على يَمِينِء فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً منهاء فَلَيَأتَهَاء وَلْيْكَفْرُ عَنْ يَمينه». أخرجه مسلم .)١(‏ 


.)١55٠015( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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۲ - إن لم يطأها زوجها ولم يكفرء فعليها الصبر حتى ينقضي الأجل الذي سماه كما فعل النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حين آلى من نسائه. 

عن اٽس بْنِ مَالكِ رَضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سقط عَنْ فَرَسِه فَجُحِشَتْ د 
ساق أؤ كف الى من مناه شنهرا فجلمن في مطلرية له ترجثها من خذُوعء فاه انح 
يَعْودُونَه فُصَلَى بهم جَالساً وَهُمْ قَيَامْ لما سَلمَ قال: «إِنّمَا جُعل الإِمَامُ لِيُوْتَمَ به فإذا كَبَّرَ فكَبَرُواء 
وَإِذا رَكَعَ فازگغواء وَإذا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِنْ صلّى قَائِماً فَصَلُوا قَياماً». وَتَرَل لتسلع وَعِشْرِينَ 
فَقَالُواء يَارَسسُولَ الله إِنْكَ آلَيْتَ شَهرا؟ فقال: «إنّ الشّهْرَ تَسْعٌ وَعِشُرُونَ». متفق عليه ( .)١‏ 

۲ - إذا حلف ألا يطأها أبدأء أو مدة تزيد على أربعة أشهر. 

فإن كفر وعاد إلى وطنها سقط الإيلاءء وإن لم يكفر ويعود إلى وطنها انتظرت حتى تمضي أربعة 
أشهرء ثم طالبته بوطئهاء فإن أبى طالبته بطلاقهاء ولا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بمعروف. 
أو يعزم بالطلاق. 

قال الله تعالى: (لِلَذِينَ يُؤْلُونَ من نِسَانِهم تَرَبْصُْ أَرْبَعَة أشهْرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اله غَْفُورَ رَحِيمٌ (75؟) 
وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق فَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۷)) [البقرة:5؟؟ - ۷"]. 

- حكم الإيلاء: 

الإيلاء فيه تأديب للنساء العاصيات الناشزات على أزواجهن. فأبيح منه بقدر الحاجة» وهو أربعة 
أشهر فما دونها. 

وأما ما زاد على ذلك فهو حرامء وفاعله آثم؛ لما فيه من الظلم والجور على النساءء لأنه حلف على 
ترك واجب عليه. 


.)4١1١( مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۳۷۸) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
“الم‎ ١/قل‎ 


فمن آلى من زوجته أكثر من أربعة أشهرء فإذا مضت مضت الأربعة أشهر طالبته بالوطء» فان وطئ فلا 
شيء عليه إلا كفارة يمين. 

فإن أبى طالبته بالطلاق» فإن أبى طلّق عليه الحاكم طلقة واحدة, منعاً للضرر عن الزوجة؛ فإن 
خرجت من العدة بعد الطلاق ولم يراجعها بانت منه. 

- ألفاظ الإيلاء: 

الإيلاء هو الحلف على ترك الوطءء وهو نوعان: 

١‏ - الإيلاء الصريح: كأن يقول: والله لا أجامعك. أو لا أطوؤك» أو لا أقربك, أو لا أغتسل منك من 
جنابة ونحو ذلك مما يستعمل عرفاً: في الوطء. 

۲ - ألفاظ الكناية التي لا تكون إيلاءً إلا بالنية على ترك الوطء: كأن يقول: والله لا أقرب فراشكء أو 
لا يجمع رأسي ورأسك شيء. أو لا أدخل عليك ونحو ذلك. 

ومن ترك الوطء بغير يمين لزمه حكم الإيلاء؛ فيحدّد له أربعة أشهرء ثم يُطالّب بالوطء أو الطلاق. 
0 أركان الإيلاء : 

للإيلاء أربعة أركان: 

الحالف: وهو كل زوج يمكنه الجماع؛ والمحلوف به: وهو الله عز وجل. 

والمحلوف عليه: وهو ترك الجماعء والمدة: وهي أكثر من أربعة أشهر. 

فإذا حلف الزوج بالله على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فهو مُوْلِ يجري عليه حكم 
الإيلاء. 


قال الله تعالى: لِلّذِينَ يُوْلُونَ من نِسَانِهم تَرَبْصْ أرْبَّعة أَثهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فان اله غَفُوز رَحِيمٌ (5؟١؟)‏ 
وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق فَإِنَّ اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (71؟)) [البقرة:٠۲۲‏ - 0 ؟ ؟]. 


“الم 
بوك الظهار 
- الظهار: هو أن يشبّه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد أو بجزء منها يحرم عليه 
النظر إليه كالظهر أو البطن أو الفخذ. 


كأن يقول لزوجته: أنت علي كأمي» أو أختي» أو بنتي ونحو ذلك. 
أو يقول: أنتِ علي كظهر أميء أو كبطن أختي» أو كفخذ بنتي ونحو ذلك. 
أو يقول: أنت علي حرام كظهر أمي» أو كأمي» أو كبنتي ونحو ذلك. 
- أصل الظهار: 
كان أهل الجاهلية إذا كره أحدهم امرأته» ولم يرد أن تتزوج بغيره آلى منها أو ظاهرء فتبقى معلقةء 
لا ذات زوج» ولا خَلِيَة من الأزواج» وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية. 
فأبطل الإسلام هذا الحكم» وجعل الظهار محرماً للزوجة حتى يكفر زوجها كفارة الظهار؛ صيانة لعقد 
000000 

حكمة إبطال الظهار: 
باح الإسلام نكاح الزوجة: ومن حَرَّم نكاح زوجته فقد قال منكراً من القول وزوراًء فالظهار قائم 
على غير أصل» فالزوجة ليست أمأ حتى تكون محرمة كالأم. 
وقد أبطل الإسلام حكم الظهارء فأنقذ الزوجة من الحرج والجور والظلم» وجعل عقوبة مَنْ فعله ثم 
عاد كفارة غليظة للزجر عنه. 
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- حكم الظهار: 
الظهار محرم؛ لأنه منكر من القول وزور. 
ويجب على من ظاهر من زوجته أن يكفر كفارة الظهار قبل الوطء. فإن وطئ قبل التكفير فهو آثم 
و عليه الكفارة وعليه التوبة والاستغفار من قوله وفعله. 
١‏ - قال الله تعالى: [قذ سَمع اله قول الي تُجَادِلكَ في رؤجها وَتَشْتَكي إِلَى الله وَاللَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا 
إن اله سَمِيع بَصِيرٌ ( )١‏ الّذِينَ يُظَاهِرُونَ منم مِنْ نِسَانِهم مَا هُنَ أَمَهَاتِهمْ إن أَمَهَائهُمْ إل اللائي 
وَلَدْنَهُمْ وَإِنْهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرَا مِنَ الْقَوْلٍ وَرُورًا وَإِنَّ الله لَعَفُوٌ غَفُورَ (۲)] [المجادلة:١‏ - ؟]. 
- الفرق بين الظهار واللعان والإيلاء: 
الظهار يشبه الإيلاء في أن كلا منهما يمين تمنع الوطءء ويرفع منعه الكفارة. 
والظهار يشبه اللعان في أنه يمين لا شهادة. 
- أركان الظهار: 
للظهار أربعة أركان هي: 
المظاهر: وهو الزوجء والمظاهر منها: وهي الزوجة. 
والصيغة: وهي ما يصدر من الزوج من ألفاظ تدل على الظهار. 
والمشبه به: وهي كل من يحرم وطؤها على التأبيد كالأم ونحوها. 
- أحوال الظهار: 
للظهار صور عديدة كما يلي: 
- يصح الظهار منجزاأً كقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي. 
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؟ - ويصح الظهار معلقاً كقوله: إذا دخل رمضان فأنت علي كظهر أمي. 

۳ - ويصح الظهار مطلقاً كقوله: أنت علي كظهر بنتي. 

؛ - ويصح الظهار مؤقتا كقوله: انت على كظهري أختي في شعبان. 

فإذا كان الظهار معلقاً أو منجّزاء فلا يحل له أن يجامعها حتى يكفر كفارة الظهارء وإن كان الظهار 
معلقاً أو مؤقتاً. فإذا مضى الوقت زال الظهارء وحلت المرأة بلا كفارةء فإن وطنها في المدة لزمته 
الكفارة. 

- أثر الظهار: | ْ 

إذا ظاهر الرجل من امرأته ترتب عليه أمران: 

الأول: حرمة وطء الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار. 

وكذلك يحرم عليه المسيس والتقبيل والمعانقة ونحو ذلك من مقدمات الجماع. 

الثاني: وجوب الكفارة بالعود وهو العزم على الوطء. فإذا وطئ المظاهر امرأته قبل أن يكفرء 
استغفر الله تعالى من ارتكاب الإثم؛ وامتنع من الاستمتاع بزوجته حتى يكفر. 

قال الله تعالى: (وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ من نِسَائِهم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قالوا فَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مِنْ قَبْلِ أنْ يَتَمَاا 
ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ به وَالّه بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۳) [المجادلة:”]. 

- صفة كفارة الظهار: 

تجب كفارة الظهار على من ظاهر من امرأته وأراد العود, والله رؤوف بالعباد حيث جعل إطعام 
الفقراء والمساكين ومواساتهم كفارة للذنوب»› وماحية 

للآثام. 
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وتجب كفارة الظهار كما يلي: 
١‏ - عتق رقبة سالمة من العيوب» صغيرة أو كبيرة» ذكراً أو أنثى. 
yS‏ 

۳ - إذا لم يستطع أطعم ستين مسكيناً من قوت بلده» لكل مسكين نصف صاع» وهو يعادل كيلو 
وعشرين جراماً تقريباً. وإن غذى المساكين أو عشاهم كفى. 
قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعُْودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَخْريرُ رَقَبَةَ مِنْ قبل أنْ يَتَمَاسًا 
ذَلِكُمْ تُوعَظون به واه ِمَا تعْملُونَ خبيڙ )٣(‏ فَمَنْ لم يَجذ فُصِيَّامُ شَهِرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ من قَبْلِ أنْ يَتَمَاسًا 
فمَنْ لَمْ يَمنتطغ فَإِطْعَامُ سِتِينَ ممنكينًا ذلك لِتَؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ ألِيمٌ 
))٤(‏ [المجادلة:” - ؛]. 
- تكرار الكفارة: 
إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة لزمه كفارة واحدة. وإن ظاهر منهن بكلمات متفرقة لكل واحدة 
لزمه لكل واحدة كفارة. 
- وجوب الكفارة: 
إذا قال لزوجته إذا ذهبت إلى مكان كذا فأنت علي كظهر أمي: 
فإن قصد بذلك تحريمها عليه فهو مظاهرء ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. 
وإن قصد منعها من هذا الفعلء ولم يقصد تحريمها فلا تحرم عليهء لكن يجب عليه كفارة يمين» ثم 
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لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحله الله على نفسه» ومن حرّم على نفسه حلالاً غير وطء الزوجة من 
طعام أو لباس ونحوهما فهو آثم» وعليه كفارة يمين. 0 ل 

١‏ - قال الله تعالى: ايها النبيْ لِمَ تُحَرّمْ مَا أحَلَ اله لك تبتغي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَالنَهُ غفوز رَحِيمْ 
)١(‏ قذ فَرَض الله لَكُم تحلة أَيْمَانِكُمْوَاللَه مَوْلَاكُمْ وَهْوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (؟)) [التحريم:١‏ - "]. 

۲ - وقال الله تعالى: [لا يُوَاخِدَكُمْ اله اللو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكنْ يُوَاخِدْكُمْ بمَا عَفَدَنمُ الأَِمَانَ فكفارَثه 
ِطْعَامْ عَشَرَةِ مَسَاكين من أؤسط مَا تُطَعِمُونَ أَهلِيكُمْ أو كِنوَتُهُمْ أو تَخرِيرُ رَقَبَةِ فمَنْ لَمْ يَجذ قَصِيَام 
ثلانّة ايام ذلك كَقَارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يْبَيْنُ اله َم آياته لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 
(۸۹)) [المائدة:859]. 


)0/4 
؛ - الطلاق 
- الطلاق: فراق الزوجة بحل قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص. 
- حكمة إباحة الطلاق: 


شرع الله النكاح لإقامة الحياة الزوجية المستقرة, المبنية على المحبة والمودة بين الزوجين» 
وإعفاف كل منهما صاحبه. وتحصيل النسل» وقضاء الوطر. 

وإذا اختلت هذه المصالح»› وفسدت النواياء وتنافرت الطباع. وساءت العشرة بين الزوجين ونحو 
ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى الشقاق المستمر الذي تصعب معه الحياة الزوجيةء ولم ينفع الوعظ 
والهجر» واسئنفدت جميع وسائل الإصلاح بين الزوجين» واستعصى حل الخلافات الزوجية بسبب 
تباين الأخلاق» أو بسبب الإصابة بمرض لا يُحتمل» أو عقم لا علاج له ونحو ذلك مما يؤدي إلى 
ذهاب المودة والمحبة. ونمو الكراهية والبغضاءء وتعقد الحياة الزوجية» فاذا وصل الأمر إلى هذا 
الحد فقد شرع الله عز وجل رحمة بالزوجين فرجاً بالطلاق» لإزالة الضرر والمفسدة بعد تعذر 
الإصلاح بين الزوجين؛ لأن البقاء مع هذه الأحوال إضرار بالزواج بإلزامه النفقة والسكن» وحبس 
الزوجة مع سوء عشرتها. 

- حكم الطلاق: 

الطلاق له خمسة أحكام: 

١‏ - مباح: إذا احتاج الزوج إليه لسوء خلق المرأةء أو كراهته لها. 

۲ - مستحب: إذا احتاجت الزوجة إليه لسوء خلق الرجلء أو إذا فرطت المرأة في 
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حقوق الله الواجبة كالصلاة ولا يمكنه إجبارهاء أو إذا تضررت الزوجة ببقاء النكاح لبغض أو غيره 
ونحو ذلك. 
۳ - واجب: إذا تعذرت العشرة بين الزوجينء ولم يمكن الإصلاح بينهماء وتضرر كل منهما ببقاء 
الزوجيةء وإذا آلى الزوج من زوجته» ومضت المدة ولم يرجع ونحو ذلك. 
؛ - مكروه: إذا لم تكن حاجة ماسة إليه» وحال استقامة الزوجين» وعدم القدرة على الصبر وتحمل 
ق 

- محرم: إذا كان الطلاق بدعياًء كأن يطلق الزوجة في حيض أو نفاس»› أو في طهر جامعها فيهء 
ل و أو كلمات» أو يطلق زوجته من غير حاجة. أو إذا كان الطلاق سبباً 
لوقوعه في الحرام من زنا ونحوه. 
١‏ - قال الله تعالى: (يَاَيْهَا النَِيُ ذا طَلَفتُمْ النْسَاءَ فَطَلَقُوهْنَ لِعدَتَهنَ وَأَخصُوا الْعِدّةَ وَاتَقُوا الله رَبَكُم 
لا تُخْرِجُوهْنَ من بُيُوتِهنَ وَلَا يَخْرْجْنَ إلا أَنْ يَأتِينَ بقاحشة مُبَيْنَةَ وَتِلْكَ حُدُودُ اله وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله 


فقذ ظَلَمَ نَفْسَه لا تذري لَعَلَ اله يُحْدِتُ بَعْدَ ذلك أمْرًا ( ))١‏ [الطلاق: .]١‏ 

۲ - وَعَنْ عَبْدائْهِ بْنِ عْمَرَ رضي الله عَنهما آنه طلق امْرَأْتَهُ وهي حَائِضْء على عَهْدِ رَسُولٍ الله - 
صلى الله عليه وسلم -. فال عَمَرُ بْنْ الخَطاب رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» فقال 
رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مُزةُ فلْيْرَاجغهاء م لِيُمْسِفْهَا حَتَى تَطْهْنَ ثم تحيض ثم تَطْهْرَ 
ثْمَّ ِن شاءَ أَمْسَك بَعْدُ وَإِنْ شاءَ طَلَقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَء فَتلْكَ العدَةً التي أَمَرَ الله أنْ تُطُلَّقَ لَهَا النْسَاءْ». 
متفق عليه .)١(‏ 


.)١5ا1١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5751) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
1 رقر؟ “ا‎ 


- الطلاق عند اليهود: 
الطلاق مباح عند اليهود بعذر أو بغير عذرء ولكنه لا يحسن بدون عذر. 
والأعذار المبيحة للطلاق عندهم نوعان: 
١‏ - عيوب الخلقة: كالعمش» والحولء والبخر. والعرج» والعقم. 
۲ - عيوب الأخلاق: كالوقاحة» والثرثرةء والعنادء والإسراف» والزنا ونحو ذلك. 
وأما المرأة فليس لها أن تطلب الطلاق مهما تكن عيوب زوجها. 
- الطلاق عند النصارى: 
يحرم الطلاق عند النصارى› ولا يباح فصم الزواج لأي سبب مهما عظم شأنه. وحتى الخيانة 
الزوجية لا تعتبر مبرراً للطلاق. 
وكل ما يباح حال الخيانة الزوجية هو التفرقة الجسمية»ء مع اعتبار الزوجية قائمة بين الزوجينء فلا 
يجوز لأحدهما أثناء هذه الفرقة أن يتزوج؛ لأن ذلك يعتبر تعدداً للزوجات وهو محرم عندهم. 
- الطلاق في الجاهلية: 
كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء أن يطلقهاء وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة. 
وإن طلقها مائة مرة أو أكثر, حتى جاء الإسلام وحدد الطلاق بمرتينء فإذا طلق الثالثة فلا تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره. | 

- حكم إفساد بيت الزوجية: 
الصلة بين الزوجين من أعظم الصلات وأوثقهاء وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من 
علاقة فهو آثم» مستحق للعقوبة» سواء كان رجلا أو امرأة» كما يحرم على الزوجة أن تسأل زوجها 
طلاق ضرتها لتنفرد به. 


D3 


١‏ - عَنْ بْرَيْدَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ متا مَنْ حَلَفَ 
ِالأمَانَة وَمَنْ حَبَّبَ عَلَى ارئ زَوْجَتَهُ أو مَمْلُوكَهُ فلَيِسَ مِنَا». أخرجه أحمد وابن حبان .)١(‏ 

؟ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا سنال المَزأةٌ 
طلاق أَختهَا لتمنتفرغ صخفتهاء وَْتنكخ, إن ها ما فدِرَ َها». متفق عليه (؟). 

۳ - وَعَنْ تُوْبَانَ رضي الله عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَيّمَا امْرَأَةِ سألّثْ 
رَوَجَهَا طلقا ِن غَيْرِ بَأسِ فحَرَام علَيْهَارَائِحَةُ الجنّة». أخرجه أبو داود والترمذي ("). 

- من يملك الطلاق: 

الطلاق من حق الرجل وحده؛ لأنه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها المال» وهو أكثر 
تريثاً وصبراً وتقديراً لعواقب الأمورء وأبعد عن الطيش عند حصول الخلاف. 

أما المرأة فهي أسرع غضباًء وأكثر جزعاًء وأقل احتمالاًء وأقصر رؤية» وليس عليها من تبعات 


الطلاق مثل ما على الرجلء فلو ملكت المرأة التطليق فربما أوقعت الطلاق لأسباب بسيطة لا تستحق 
هدم الحياة الزوجية. بسبب انفعالها ولو كان الطلاق بيد كل من الزوجين لتضاعفت حالات الطلاق 


لأتفه الأسباب. 
فالطلاق بيد الرجلء وللمرأة أن نة تشترطه لنفسها إن رضي الزوج» ولها إن تضررت بالزوج أن 
تفتدي نفسها منه بمال عن طريق الخلع. 


.)47 58( صحیح/ أخرجه أحمد برقم (۲۲۹۸۰)» وهذا لفظه. وأخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
.)١51١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١6١1١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
وهذا لفظه.‎ , )١1١71( وأخرجه الترمذي برقم‎ , )١١75( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۳( 
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قال الله تعالى: (ِيَاأَيْهَا النَبِئْ إذا طَلّقَتُمُ النْسَاءَ فَطَلَقُوهْنَ لعدَتِهِنٌ وَأَخْصُوا الْعِدَةَ [الطلاق: .]١‏ 

- من يقع منه الطلاق: 

يقع الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار. 

فان كان صغيراً أو مجنوناً أو مكرهاً فان طلاقه يعتبر لغواًء لأن كل واحد من هؤلاء ناقص الأهليةء 
فلا ينفذ تصرفه. 

عَنْ غائشة رضى الله عَنْهَا عَنِ النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «زفع فع القَلَمْ عَنْ ثلآثٍ عن النَّائِم 
حَنَّى يَمْتَيْقِظَ وَعَنِ الصّغير حَنَّى يَكْبْرَ وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ». أخرجه أبو داود والنسائي ( .)١‏ 

- أركان الطلاق: 

أركان الطلاق أربعة: 

المطلق .. والمطلقة .. والصيغة .. والقصد. 

فالمطلق: الزوج أو نائبه .. والمطلقة: هي الزوجة .. والصيغة: هي لفظ الطلاق .. والقصد .. نية 
الطلاق. 

- صيغ الطلاق: 

ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين: 

الأول: الطلاق الصريح: وهو ما كان بلفظ الطلاق وحده وما تصرّف منه كطلقتك. أو أنت طالقء أو 
أنت مطلقة» أو علي الطلاق ونحو ذلك. 

الثاني: الطلاق بالكناية: وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره» كقوله أنت بائن» أو 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4"97) , وأخرجه النسائي برقم (؟1475"). 
HA)‏ 


الحقي بأهلك› أو اخرجي» أو اذهبيء أو أنت خَلِيّة» أو أنت بَرِيّة» أو خليت سبيلك ونحو ذلك. 

فيقع الطلاق باللفظ الصريح بدون حاجة إلى نيةء لأنه موضوع للطلاق. 

فلو قال لزوجته أنت طالق» وقع الطلاق» ولا يُلتفت لقوله إنه لا يريد الطلاق. 

ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بالنية؛ لأنه لفظ يحتمل الطلاق وغيره» فإن نوى الطلاق لزمهء وإن لم 
ينوه فهو على ما نواه. 

ومن قال لزوجته: أنت علي حرام؛ فهو على ما نواه من طلاق» أو ظهار» أو يمين. 

- قيود إيقاع الطلاق: 

قيد الشر ع الطلاق بقيود شرعية منعاً للتسرع؛ وحفاظأ على الرابطة الزوجية؛ لأن النكاح جوهر ما 
AT OT‏ ل هدراً. وربما عاشت شت بعده أيّماًء وفي التأيّم غالباً مفاسد كثيرة» وهذه 


القيود هي: 

أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة .. وأن يكون في طهر لم يجامعها فيه .. وأن يكون مفرقاً ليس بأكثر 
من واحدة. 

فإذا توافرت هذه الشروط كان الطلاق موافقاً للشرع لا إثم فيه وإن فُقد واحد منها وقع» لكنه 
موجب للإثم والسخط الإلهي. 

- أنواع الطلاق: 

ينقسم الطلاق من حيث الحل والحرمة إلى قسمين: 

الأول: الطلاق الحلال: وهو طلاق السنة؛ وذلك بأن يطلق الرجل زوجته في طهر 
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لم يجامعها فيه أو يطلقها حاملاً قد تبين حملها. 

الثاني: الطلاق المحرم: وهو الطلاق البدعي› وذلك بأن يطلق الزوج زوجته أثناء الحيض أو 
النفاس»› أو يطلقها في طهر جامعها فيهء أو يطلقها بالثلاث مجموعة بكلمة واحدة أو كلمات. 

وهذه الأحكام بالنسبة لمن دخل بها زوجهاء أما غير المدخول بها فيجوز طلاقها طاهراً وحائضاًء 
ولا يجوز طلاقها بالثلاث مجموعة أو مفرقة. 

- وقت الطلاق: 

ضيّق الإسلام وقت الطلاق رغبة في استدامة الحياة الزوجيةء وتضييقاً لباب الفرقة» وتقليلاً لفرص 
الطلاق الذي يهدم بيت الزوجيةء ويعصف بأفراد الأسرة. 

فالمرأة في كل شهر تطهر غالباً ثلاثة وعشرين يوماًء ثم تحيض سبعة أيام» فإذا جامعها في الطهر 
مرة» فقد ضيق وقت الطلاق» وحرم عليه طلاقها فيهء أما في أثناء الحيض والنفاس فلا يجوز 
طلاقها فيه مطلقاًء أما وجود الحمل فهو غالباً ينقض العزم على الطلاقء ويوهن الرغبة في الفراق. 
وبهذا نعلم أن وقت الطلاق كل شهر هو بعد الطهر من الحيض» وقبل أن يجامعها زوجهاء وهو 
وقت قصير جداً. 

- أقسام المطلقين: 

المطلقون أصناف» ولكل صنف حكم كما يلي: 

١‏ - طلاق الزوج البالغ العاقل المختار: 

فهذا كامل الأهلية» يجوز له أن يطلق» وطلاقه يقع. 
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۲ - طلاق المكره: 

المكره لا يقع طلاقه؛ لأنه مسلوب الإرادة» فهو غير قاصد للطلاق› وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه 
بتنفيذ أمر المكره له فمن أكره على النطق بكلمة الكفر لا يكفرء ومن أكره على الإسلام لا يصبح 
مسلماًء ومن أكره على النطق بكلمة الطلاق لا يقع طلاقه. 

قال الله تعالى: (مَنْ كفرَ بالل من بَعْدِ إِيمَانِه إل مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنْ بالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شرَحَ 
بالكفرٍ صَذرَا فُعَلَيْهِمْ عضب من اله وَلَهُمْ عَدذَابٌ عَظيم ))٠١5(‏ [النحل:" ١‏ ']. 

۳ - طلاق الغضبان: 

الغضبان مكلف في حال غضبه. يحاسب على ما يصدر منه من كفرء أو قتل» أو طلاق أو غيره؛ 
لأنه واع يدرك ما يقول» وإذا اشتد الغضب بالإنسان بأن وصل إلى درجة لا يدري فيها ما يقول 
ويفعل ولا يقصده فإنه لا ينفذ تصرفه. ولا يقع طلاقه؛ لأنه مسلوب الإرادة. 

؛ - طلاق الصبي: 

الصبي المميز الذي لم يبلغ لا يقع طلاقه؛ لأنه ناقص الأهلية» ولأن الطلاق تصرف ضارء فلا يملكه 


الصبي. 

- طلاق المجنون: 
من اختل عقله لا يقع طلاقه. كالمجنون› والمغمى عليه والمعتوه. والمدهوش الذي أصابته مصيبة 
لا يدري ما يقول» ومن زال عقله لكبر أو مرض ونحوهما؛ لأن كل واحد من هؤلاء ناقص الأهلية. 
مسلوب الإرادة» فلا يقع طلاقه. 


1۸1/4) 


5 - طلاق السكران: 

السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان» وخلط الكلام» ولا يعي ما يقول أثناء سكره لا يقع طلاقه؛ 
لعدم توافر القصد. فهو زائل العقل كالمجنون. وعبارته ملغاة لا قيمة لهاء لعدم أهليته. 

وللسكر عقوبة أخرى هي الحد. فلا يُجمع عليه عقوبتان بذنب واحدء ولهذا مُنع السكران من 
الصلاة؛ لأنه فاقد العقل. 

قال الله تعالى: (ِيَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْثُمْ مكارى حَمَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ 
[النساء:"؛]. 

۷ - طلاق السفيه: 

السفيه: هو خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف في ماله. 

والسفيه البالغ يقع طلاقه إذا كان يعرف معناه؛ لأن الرشد ليس شرطاً في وقوع الطلاق. 

۸ - طلاق الهازل: 000 

الهازل: هو الذي يتكلم ولا يقصد الحقيقة كأن يطلق زوجته هازلاً ولاعباًء فهذا آثم» ويقع طلاقه إن 
قصد الطلاق» فإن لم يقصد الطلاق فلا يقع؛ لأن الطلاق عمل يفتقر إلى نيةء والهازل لا عزم له ولا 
نبه 

٩‏ - طلاق المخطئ: 

المخطئ: هو الذي يريد أن يتكلم بشيء فيزل لسانه ويتكلم بغيره كأن يريد أن يقول لزوجته: أنت 
فهذا لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد والإرادة. 


)۸17/4 
١‏ - طلاق الغافل: 


الغافل: من غفل عما يريد. 
والغافل لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد. 


١‏ - طلاق الناسي: 
الناسي: من نسي ما يريد. والناسي لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد. 
١‏ - طلاق الساهي: 


الساهي: هو من سهى بشيء عن شيء. والساهي لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد. 

۳ - طلاق المرتد: 

المرتد: هو من كفر بعد إسلامه. 

وطلاق المرتد بعد الدخول موقوف: 

فإن أسلم أثناء العدة وقع الطلاق» وإن لم يسلم حتى انقضت العدةء أو ارتد قبل الدخولء فطلاقه 
باطل» لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين. 

4 - طلاق الكافر: 

الكافر: هو كل من كفر بالله. 


وطلاق الكافر البالغ العاقل المختار يقع كالمسلم. 

6 - حكم طلاق المريض مرض الموت: 

مرض الموت: هو المرض الغالب فيه الهلاك عادة إذا اتصل به الموتء فإذا طلق الرجل المريض 
مرض الموت وقع طلاقه كالصحيح. فإن مات المطلق من ذلك المرض ورثته المطلقة ما دامت في 
العدة من طلاق رجعي؛ لأن 
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الرجعية زوجة» ولا ترثه البائن. 

وإن طلق امرأته في مرض الموت ثم ماتت لم يرثها وإن ماتت في العدة» وإن طلق زوجته طلاقاً 
بائناًء ثم مات الزوج أثناء العدةء فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه قصد حرمانها من الإرث» وهذا ضرر 
محض. فعوقب بنقيض قصده فترثه» سواء مات فى العدة أو بعدها. 

5 - طلاق الشاك: ٠‏ 

من شك في أصل الطلاق» هل طلق أم لاء لم تَطلق امرأته؛ لأن النكاح ثابت بيقين» فلا يزول إلا 
بيقين» ولا يُحكم بزواله بالشك. 

ومن شك في عدد الطلاق بنى على اليقين وهو الأقل» فمن شك هل طلق ثلاثاً أم واحدة؛ يُحكم 
بوقوعه طلقة واحدة؛ لأنه المتيقّن» وفي الزيادة شك. 

ومن شك في صفة الطلاق» هل طلقها رجعية أو بائناًء يُحكم بالرجعية؛ لأنها أضعف الطلاقين؛ فكانت 
متيقنة» واليقين لا يزول بالشك. 

- أقسام المطلقات: 

المطلقات أصناف» ولكل صنف حكم كما يلي: 

١‏ - المطلقة في طهر لم يجامعها فيه: 

فهذه طلاقها صحيح؛ لأنه في العدة المقررة شرعا. 

؟ - المطلقة الحامل: 

فهذه طلاقها صحيح؛ لأنه في العدة المقررة شرعا. 

١‏ - قال الله تعالى: ايها النَبِيُ ذا طَلَقَُمْ النَسَاءَ فَطَلَقُوهْنَ لِعِدَيَهنَ وَأَخصُوا الْعِدَةَ وَانَقُوا اله رَبَُم 
لا تُخْرِجُوهْنَ من بيُوتهن وَلَا يَخْرْجْنَ إلا أن يَأتينَ 
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بقاحشَة مُبَيَنَةَ وَتلْكَ حُذوذ الله وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ اله فقذ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تذري لَعَلَ اله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلك أَمْرًا 
))١(‏ [الطلاق: .]١‏ 

؟ - وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أنه طَلْقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَانِضَء فَذَكَرَ ذلك غ عْمَرُ لبي - صلى الله 
عليه وسلم -» فَقَالَ: «مُرةُ فَلْيْرَاجِعْهَا ثْمَّ لِيُطَلَفْهَا طاهراً أو حَاملاً». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - المطلقة الحائض أو النفساء: 
فهذه طلاقها محرم؛ لأنه في غير العدة الشرعيةء وإذا حصل هذا الطلاق وقع» وأثم فاعله. وعليه 
أن يراجعها منه إن لم تكن الطلقة الثالثةء فإذا طهرت إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. 

عن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا انه طَلَقَ امْرَأتَهُ وهي حَائِضَء سال عْمَرُْ عَنْ ذلك رَسُولَ الله - صلى 
الله عليه وسلم - فَقَالَ: «مزة فَلْيْرَاجِعْهَا حَنَّى طهر ثْمّ تحيض حَيْضَةَ أخْرَىء ثُمَّ تَطْهْنَ ثُمَّ يُطَلَقَ 
بَعْدُ أو يُمْسِكُ». متفق عليه (؟). 

> - المطلقة الرجعية: 
وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين» وله مراجعتها ما دامت في العدة, فإذا خرجت من العدة جاز 
له ولغيره نكاحها بعقد ومهر جديدين. 


ه - المطلقة البائن: 
وهي المطلقة ثلاث وهذه لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح» فإذا طلقها الثاني حلت 
بنكاح جديد للأول. 
قال الله تعالى: (الطّلاق مَرَّتَانِ فَمْسَاكَ بِمَغْرُوفٍ أو تريخ بإخسّانٍ وَل يَحِلَُلَكُمْ أن تأخُذوا ممًا 
آتَيْثْمُوهْنَ سَيْنَا إلا أنْ يَخَافًا ألا يُقيمَا خُدُودَ الله فَإنْ خَفْتُمْ ألا 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم :»)5751١(‏ ومسلم برقم )١ 4171١١‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (١51؟57)‏ , ومسلم برقم )١4171١(‏ , واللفظ له. 
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يُقِيمَا خُذود الله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افد به تلك خُذوذ اله فلا تغتذوها وَمَنْ يتَعدّ حُدُودَ اله فُأوأبك 
هُمْ الظَالِمُونَ (۲۲۹) فان طَلَقَهَا فلا تل لَهُ من بَعدُ حَتّى تنكحَ زَوْجَا غَيْرَهُ فإن طلَقَهَا فلا جُنَاحَ 
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظْنَا أَنْ يُقِيمَا حُذود الله وَتلك خُذوذ الله يُبَيَنْهَا لقَؤْم يَعْلَمُونَ ( (TT‏ 
[البقرة:۹٠۲‏ - .]""١‏ 
5 - المطلقة قبل الدخول: 
فهذه غا و ولا رجا زر فا 
۷ - المطلقة المفسوخة: 
وهي التي فسخها القاضي من زوجها بسبب منه أو منهاء وهذه عدتها حيضة واحدة للاستبراء. 
وطلاقها بائن لا رجعة فيه. 
۸ - المطلقة المختلعة: 
وهي التي افتدت نفسها من زوجها بمال ليطلقها ويخلي سبيلها. 
عن ابن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا أن امْرَأةَ ثابت بن فيس أتتِ ك الى - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: 
يا رَسُول الله تابث بْنُ قَيْسِء ما أغتبُ ب عَلَْهِ في لق ولا دِينء وَلَكنّي أكْرَهُ الكفْرَ في الإسلام, فَقَالَ 
رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَتَرْدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقتهُ». قَالَتْ:» : نَعَمْء قال رَسسُولَ الله - صلی الله 
عليه وسلم -: «اقبَل الحَديقة وَطَلَقْهَا تَطليقّة». أخرجه البخاري ( .)١‏ 


۹٩‏ - المطلقة ثلاثا: 
من طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد. أو بكلمات متفرقة. فهذا الطلاق محرم» وفاعله آثم. ويقع» لكنه 
يُحسب واحدة. 


٠‏ - المطلقة الصغيرة: 
الطلاق بيد الزوج»› ويقع الطلاق على كل زوجةء سواء كانت صغيرة أو 


.)5 أخرجه البخاري برقم (707؟‎ )١( 
ره 9 ل/‎ 


كبيرة» حرة كانت أو أمة. قبل الدخول وبعده» ويصح وقوع الطلاق من الزوج أو وكيله. ويطلّق 
الوكيل واحدة ومتى شاء. إلا أن يعيّن له وقتاً وعدداً. 

- الأحوال التي يحرم فيها الطلاق: 
يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في الأحوال الآتية: 7 
في حال الحيض والنفاس .. وفي طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها .. وأن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحدء 
أو يكررها في مجلس واحد. 
- الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق: 


يجوز للزوجة طلب الطلاق من القاضي إذا تضررت تضرراً لا تستطيع الحياة في ظله. 
ومن الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق ما يلي: 
١‏ - إذا قصّر الزوج في النفقة. 
۲ - إذا أضر الزوج بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة؛ مثل سبهاء أو ضربهاء أو إيذائها 
بما لا تطيقه» أو إكراهها على منكر ونحو ذلك. 
- إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة. 

٤‏ ؛ - إذا خبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه. 

- إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم ؛ أو عدم القدرة على الوطع. أو رائحة كريهة 
00 أو مرضاً مزمناً يمنع الوطء والاستمتاعء أو مرضاً خطيراً معدياً ونحو ذلك. 

- إذا كان زوجها يترك الفرائضء أو لا يبالي بارتكاب الكبائر والمحرمات» كمن لا يصلي أحياناً: 
ا يشرب الخمرء أو يزني» أو يتعاطى المخدرات ونحو ذلك. 
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يقع الطلاق على الزوجة إذا كانت محلا له» بأن تكون الزوجية قائمة بينهماء أو تكون معتدة 
من طلاقة رجعي. أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرىء أو تكون معتدة بفرقة تعتبر طلاقاً. 
١‏ - لا يقع الطلاق على المرأة إذا لم تكن محلا له فالمعتدة من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة 
لظهور فساد العقد. لا يقع عليها الطلاق؛ لأن العقد قد قض من أصله. 
والمطلقة قبل الدخول لا يقع عليها الطلاق؛ لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت بمجرد التطليقة 
الأولى. 
ولا يقع الطلاق على المعتدة من طلاق الثلاث؛ لأنها قد بانت منه. 
ولا يقع الطلاق على من طُلّقت وانتهت ت عدتها؛ لأنها بانتهاء العدة صارت أجنبية منه. 
ولا يقع الطلاق على امرأة أجنبية ليست زوجة له؛ لأنها ليست محلا له. 
- ما يقع به الطلاق: 
يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية سواء كان ذلك باللفظ الصريح كأنت طالق 
ونحوه. أو كان بالكناية كالحقي بأهلك. أو أنت علي حرام ونحو ذلك إذا 3 قصد الطلاق» أو كان 
الطلاق بالكتابة البينة المعلومة كأن يكتب لزوجته يا فلانة أنت طالق ونحو ذلكء أو كان الطلاق 
بالإشارة التي تدل على إنهاء العلاقة الزوجية كالأخرس» إشارته كلفظ الصحيح» يقع بها الطلاق. 
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ويصح الطلاق بإرسال رسول يبلغ الزوجة الغائبة بأنها مطلقةء فيطلقها نيابة عن الزوج» ويقع 
الطلاق بدون إشهادء ويستحب الإشهاد علي النكاحء والطلاق» والرجعة ولا يجب. 
اليم (فَإِذًا بلَعْنَ أَجَلَهْنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَغْرُوف او فَارِقُوهُنَ بمَغزُوف وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَذلِ 
مِنْكُمْ وَأ قيمُوا الشّهَادةَ لله ذلكُمْ يُوعَظْ به مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بال وَالْيَوْمِ الآخر وَمَنْ يَتّق الله يَجْعَلَ لَه 
مَخْرَجًا (۲) وَيَرْزْقَهُ من حَيْثُ لا يَحْتَسِبٌ وَمَنْ يتَوَكَلَ على الله فهو حَمبْة ِن الله بال مره قذ جل 
اللّهُ لكل شَئْءٍ قذرًا (۳)) [الطلاق:؟ - "]. 

e‏ ش 

إذا حرم الرجل امرأته كأن يقول: أنت علي حرام فلا يخلو من ثلاثة أمور: 

١‏ - أن يكون قصده تحريم العين» فهذه يمين يكفرها؛ لأنه حرّم الحلال. 

قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا النَبِيلِمَ تْحَرَمُ مَا أحَلَ اله لك بغي مَرْضات أَزْوَاجِكَ وال غفوز رَجِيمْ ( )١‏ قد 
فَرَض الله لَكُمْ تَحِلّة أَيْمَانِكُمْ وَانَهُ مَوْلَاكُمْ وَهْوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (؟)) [التحريم: ١‏ - ؟]. 


٣ 


و 


۲ - أن يكون قصده الطلاق» فهذا يقع طلاقه؛ لأن لفظ التحريم كناية من كنايات الطلاق. 
- أن يكون قصده الظهارء فهذا يكون ظهاراء وفيه كفارة ظهار كما سبق. 

- أنواع فرقة النكاح: 

الفرقة بين الزوجين تكون إما بطلاق أو فسخ. 9 

١‏ - الفرقة بسبب الطلاق: هي ما كانت بألفاظ الطلاق صريحاً أو كناية. 
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۲ - الفرقة بسبب الفسخ تكون فيما يلي: 
الخلع إذا كان بغير لفظ الطلاق .. ردة أحد الزوجين .. الفرقة بسبب العيب المشترك كالجنون 


والصرع .. أو المختص بالمرأة كالرتق والقروح السيالةء أو المختص بالرجل كالجب والعنّة .. 
إسلام أحد الزوجين .. الفرقة بسبب الإيلاء .. الفرقة بسبب اللعان .. الفرقة بسبب الإعسار في 


المهر أو النفقة أو السكن .. فرقة إسلام الزوج على أختين أو أكثر من أربع نساء .. فرقة عدم 
الكفاءة بين الزوجين .. الفرقة بسبب الرضاع ونحو ذلك. 
- الفرق بين الطلاق والفسخ: 


الفرق بين الطلاق والفسخ من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الطلاق إنهاء لعقد النكاح» لكن لا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى. 

أما الفسخ فهو نقض للعقد من أساسه. 

على العقد كردة الزوجةء أو جماع الزوج لأم زوجته أو بنتها ونحو ذلك» أو بسبب حالات مقارنة 
للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل كخيار البلوغ لأحد الزوجين» وخيار أولياء المرأة التي تزوجت 
من غير كفءع. 

الثالث: الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجلء أما الفسخ فلا ينقصها. 

فكل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخاًء وكل فرقة من جانب الرجل أو بسبب منه فهي طلاق. 
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- من يملك الفسخ: 

فسخ النكاح: هو حل الرابطة التي تربط بين الزوجين. 

والفسخ قد يكون بسبب خلل وقع في العقدء كما إذا تم العقد فتبين أن الزوجة أخته من الرضاعء وقد 
يكون بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه, كما إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام» فيفسخ العقد بسبب 
الردة الطارئةء فإذا كان سبب الفسخ جلياً فسخ الزوجان النكاح من تلقاء أنفسهماء كما إذا تبين 
للزوجين أنهما أخوان من الرضاع. | | 

وإذا كان سبب الفسخ خفياً فلا يفسخه إلا القاضي كالفسخ بسبب الردة» أو بسبب العيب» أو بسبب 
النشوز ونحو ذلك. 

- الحالات التي يطلق فيها القاضي: 

يجوز للقاضي أن يطلق الزوجة من زوجها عند طلبها في الأحوال الآتية: 

عدم نفقة الزوج عليها .. وجود العيب بالزوج .. غيبة الزوج بلا عذر .. حبس الزوج .. حصول 
الضرر بسبب الزوج كأن يضربهاء أو بسبهاء أو يؤذيها ونحو ذلك. 

فيجوز في هذه الحالات وأمثالها أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها إذا تضررت» أو خشيت خشيت الوقوع 
فيما حرم الله بسبب بُعد الزوج عنهاء أو عدم قدرته على جماعها. 

قال الله تعالى: (الطْلاق مَرَتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أؤ تَْرِيحٌ بإِخسَان) [البقرة:9؟ ؟]. 
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الطلاق المنّجّز والمعلّق 

الطلاق إما أن يكون منجزاًء أو مضافاًء أو معلقاً كما يلي: 

١‏ - الطلاق المنجز: وهو ما يُقصد به حصول الطلاق في الحالء كأن يقول الزوج لزوجته: أنت 
طالق أو طلقتك ونحو ذلك وهذا الطلاق يقع في الحال متى صدر من أهله. وصادف محلا له. 

؟ - الطلاق المضاف: وهو كل طلاق اقترن بزمن مستقبلء كأن يقول لزوجته: أنت طالق غداًء أو 
رأس السنة» أو بعد شهر ونحو ذلك وهذا الطلاق لا يقع إلا عند حلول الأجل الذي حدده. 

۳ - الطلاق المعلق: وهو كل طلاق جعل الزوج حصول الطلاق فيه معلقاً على شرط. 

كأن يقول لزوجته إن ذهبت إلى السوق فأنت طالقء فإذا ذهبت إلى السوق طلقت. 

ويشترط لصحة وقوع الطلاق المعلق ثلاثة شروط هي: 

أن يكون التعليق على أمر معدوم يمكن وجوده في المستقبل .. وأن تكون المرأة في عصمته .. وأن 
تكون كذلك حين حصول المعلق عليه. 

- أقسام الطلاق المعلق: 

الطلاق المعلق قسمان: 

الأول: إن كان يقصد بطلاقه المعلق الحمل على الفعل أو الترك» أو الحظر أو المنعء أو تأكيد الخبر 
ونحو ذلك» كأن يقول لزوجته مريداً منعها من الخروج 
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لا إيقاع الطلاق: إن خرجت من الدار فأنت طالق» يقصد منعها من الخروج» فهذا الطلاق لا يقعء 
ويجب فيه كفارة يمين إذا خالفت» والكفارة: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة. 
فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. 

الثاني: أن يقصد وقوع الطلاق عند حصول الشرط كأن يقول: إن دخلت بيت فلان فانت طالق» فهذا 
الطلاق يقع إذا حصل الشرط المعلق عليه. 

وإذا قال لزوجته إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقةء وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين» فولدت ذكراً 
ثم أنثى» طلقت بالأول» ثم بانت بالثاني. 

- حكم الطلاق قبل الزواج: 

إذا علق طلاق امرأة أجنبية على نكاحه لها فقال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» أو قال: كل امرأة 
أتزوجها فهي طالقء فهذا الطلاق لا يقع؛ لعدم وجود المحل أثناء الطلاقٍ 

١‏ - قال الله تعالى: يَاأيهَا الَذِينَ آمنُوا إذَا ََحثم المُؤْمِنَاتِ تم طَلَقتْمُوهْنَ مِنْ قبْلِ أن تمَسُوهُنَ فما 
َكُمْ عَلَيْهِنَ من عِدَةٍ تَعتَدُوتَهَا فَمَتَعْوهُنَ وَسَرَحْوهْنَ سَرَاحًا جَميلا (49)) . .. [الأحزاب ]. 

۲ - وَعَن عَمْرِو بن شعيْب عن أبيه عَن جَذْهِ قال: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لاً ندر 
لابن آدَمَ فيمَا لا يَمْلكُ وَلاً عِثْقّ لَهُ فيمَا لا يَمْلِكُ ولا طَلآقَ لَهُ فيمَا لا يَمْلكُ». أخرجه أبو داود 
والترمذي .)١(‏ 

- حكم التوكيل في الطلاق: 

الرجل كما يملك الطلاق بنفسه يملك إنابة غيره فيه ويقع الطلاق من غير 


)١(‏ حسن/ أخرجه أبو داود برقم )۲٠۹١(‏ , وأخرجه الترمذي برقم )١١8١(‏ , وهذا لفظه. 
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الزوج باذنه إما بالتوكيل»› أو التفويض› أو الرسالة. 
فالتوكيل: إنابة الزوج غيره في طلاق زوجته كأن يقول لغيره: وكلتك في طلاق زوجتي» فإذا قبل 
الوكيل الوكالةء ثم قال لزوجة موكله: أنت طالق» فقد وقع الطلاق» وكل من صح طلاقه صح 
توكيلهء والوكيل في الطلاق مقيد بالعمل برأي الموقلء فإذا تجاوزه لم ينفذ تصرفه إلا بإجازة 
الموگل» وللموگل أن يعزل الوكيل متى شاء. 
وإذا وكل الزوج زوجته في طلاق نفسها صح توكيلهاء وطلاقها لنفسها؛ لأنه يصح توكيلها في 
طلاق غيرهاء فكذا في طلاق نفسها. 
- حكم الطلاق بالرسالة: 
الطلاق بالرسالة له صورتان: 
الأولى: أن يكتب الزوج رسالة بالطلاق إلى زوجتهء ويرسلها محررة إليهاء كأن يكتب لها حرفياً 
أنت طالق» أو مطلقة ونحو ذلك مما يفيد الطلاق» فإذا استلمتها صارت طالقاً. 
الثانية: أن يرسل إليها رسالة شفوية بالطلاق» كأن يقول الزوج لرجل: اذهب إلى فلانة زوجتي وقل 
لها: إن زوجك يقول لك أنت طالق. 
فإذا ذهب الرسول إليهاء وبلغها الرسالة على وجههاء وقع الطلاق» والرسول ناقل لا مطلق. 

- حكم تفويض الزوجة بالطلاق: 
الطلاق حق من حقوق الزوج؛ فله أن يطلق زوجته بنفسه .. وله أن يفوضها في طلاق نفسها .. 
وله أن يوكل غيره في الطلاق؛ وكلٌ من التفويض 
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والتوكيل لا يُسقط حقه في الطلاق» ولا يمنعه من استعماله متى شاءء والتفويض: إنابة الزوج 
زوجته في طلاق نفسهاء كأن يقول لها: أمرك بيدك ونحو ذلك. 

- أنواع التفويض بالطلاق: 

التفويض بالطلاق ثلاثة أنواع: 

١‏ - التوكيل: وهو أن يوكل الرجل زوجته في طلاق نفسهاء فلها أن تطلق نفسها واحدة أو أكثر 
حسب ما وكلها فيه؛ وله أن يعزلها ما لم تفعل الموكّل فيه. 

۲ - التمليك: وهو أن يُمَلَّك الرجل زوجته أمر نفسها كأن يقول لها: جعلت أمرك بيدك» أو جعلت 
طلاقك بيدك ونحو ذلك. 

ولها بهذا التمليك أن تطلق نفسها واحدة أو أكثر حسب ما ملّكها زوجها من الوقت والعدد. 

۳ - التخيير: وهو أن يخيرها زوجها بين البقاء معه أو الفراق كأن يقول لها: اختاريني أو اختاري 
نفسك» فلها أن تفعل من الأمرين ما أحبت» فإن اختارت الفراق طلقت نفسها واحدة أو أكثر حسب ما 
فوضه إليها من الوقت والعدد. 

فإذا قال لزوجته اختاري البقاء أو الطلاق» فقالت: : طلقت نفسي» وقع الطلاق حسب تفويض الزوج 
بائناً أو رجعياً. 

عن عَائِشّة رضي الله عَنْهَا روج النْبِيَ - صلي الله عليه وسلم - قَالَتْ: : لما أُمِرَ رَسُولُ الله - صلى الله 
عليه وسلم - بتَخييرٍ أَزْوَاجِه بَدَاً بي فقَالَ: «إني ذاكرٌ لَك أمرآء فلآ عَلَيْكَ أن لا تَعْجَلِي حَنَّى تَسْتَامِرِي 
أبَوَيِكُ». قَالّْ:» : وَقَد عَلِمَ أن أَبَوَيَ لَمْ يَكُونَا يَأمْرَانِي بفرَاقهء 

قَالَتْ: : ثم قَالَ: «إنّ الله جَلَ تَنَاوُهُ قال: (يَاأَيْهَا النَبِيُ قل لِأَرْوَاجِكَ إن كُنْتْنَ ترذن 


رقرثة11/ 


الْحَيَاةَ الدَنيَا وَزِينَتَهَا) -إِلَى- (أخِرًا عظيمًا) قَالَتْ: فَكُلْتُ: : ففي أي هذا أمنتأمذ أبَوَيَّ» فاي أريذ الله 
نوله والذار الأخرةء قَالَت: تم فَعَلَ أَزْوَاجٌ النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - مثْلَ ما فَعَلْتُ. متفق 


.)١( عليه‎ 


.)١ :475( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (417/5) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
:م‎ 


الطلاق السني والبدعي 

- أقسام الطلاق: 
ينقسم الطلاق من حيث موافقته للسنة وعدم موافقته إلى قسمين 

الطلاق السني: وهو ما أذن الشرع فيه. 
والطلاق البدعي: وهو ما نهى الشرع عنه. 

١‏ - أقسام الطلاق السني: 
يجوز للزوج أن يطلق زوجته طلاق سنة كما يلي: 

الأولى: أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيهء وله مراجعتها ما 
دامت في العدة وهي ثلاثة قروء. 

١‏ - إذا انقضت العدة ولم يراجعها طَلّقت وبانت منه بينونة صغرىء فلا تحل له إلا بعقد ومهر 
جديدين» ويجوز لها بعد العدة الزواج منه أو من غيره. 

؟ - إن طلقها ثانية فيطلقها كالطلقة الأولىء > فان راجعها في العدة فهي زوجته. وإن لم يراجعها 
طلقت وبانت بينونة صغرىء فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدينء ويجوز لها بعد العدة الزواج منه أو 
من غيره. 7 

- إن طلقها ثالثة كما سبق بانت مله بينونة کبری» فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح 
صحيح مشتمل على الوطء» فهذا الطلاق بهذه الصفةء وهذا الترتيب» سُنْي من جهة العدد» وَسُني 
من جهة الوقت. 7 

١‏ - قال الله تعالى: [وَالمُطلَقاث يَتَرَبَصْنَ بِأَنفسِهنٌ ثلانّة د قَرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أن يَكْثْمْنَ مَا خَلَقَ الله 
في أَرْحَامِهِنَ إن كُنَّ يُؤْمِنَ بالّه وَالْيَوْم الآخرٍ وَبُعْولَتَهْنَ أَحَقْ بِرَدَّهِنَ في ذَلِكَ 


لاا ءلم 


ٳِنْ أَرَادُوا إِصلَاحًا وَلَهْنَ مل الَّذِي عَلَيْهِنَ بالْمَغَرُوف وَلِلرَجَالٍ عَلَْهِنَ دَرَجَةَ وال عَزِيزُ حَكيمٌ 
(۲۲۸)) [البقرة:8؟7] 

۲ - وقال الله تعالى: [الطْلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أؤ نريخ بإِحْسّانٍ وَل يَحِلُ لَكُمْ أن تأخُذوا 
مما آنَيْتهُ تَيْثمُوهُنَ شِيْنا إلا آن يَخَافا ألا يْقِيمَا حُذود اله فَإِنْ حِفْتمْ ألا يُقِيمَا خذود اله فلا جُناحَ عَلَيْهِمَا 
فيمَا افْتَدَثْ به تلك خُذوذ الله فلا تعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتعَدَ حَدُودَ اله فأولنك هُمُ الظَالِمُونَ (۲۲۹) فإن طَلَقَهَا 
فلا تل له من بَعْدْ حَتَى تنكج زَوْجَا غَيْرَهُ فإن طلقها فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظنا أن يُقِيمَا 
خود الله تلك خدود الله ينها لِقَْمِ يَعلَمُونَ ))1"٠(‏ [البقرة:۲۲۹ - ١‏ ؟]. 

۳ - وَعَنْ عَبْداَهِ ن عُمَرَ رضي الله عَنهما أنه طلق امْرَأتَهُ وهي حَائِضٌء على عَهْدٍ رَسُولٍ الله - 
صلى الله عليه وسلم -› فسَأل عْمَرُ بْنْ الطاب رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذلك» فَقَالَ 
رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مُزْةُ فلْيْرَاجغهاء ثم ِيُمْسِكْهَا حَنَى تَطْهْنَ ثم تحيض ثُمَّ تَطهُرَ 
ثم إن شَاءَ أَمْسَك بَعْدُ وَإِنْ شاءً طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَء فَتلكَ العدَة التي أَمَرَ الله أنْ تُطُلَّقَ لَهَا النْسَاءُ». 
متفق عليه (1). 

الثانية: : أن يطلق الزوج زوجته بعد أن يتبين حملها طلقة واحدةء وله مراجعتها ما دامت في العدة 
قبل وضع الحملء > فإذا وضعت الحمل وهو لم يراجعها طَلّقت منه. فلا تحل له إلا بعقد ومهر 
جديدين؛ ويجوز لها بعد العدة أن تتزوج منه أو من غيره. 


عن ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا انه طَلَّقَ امْرَأتَهُ وهي حَانِضُء فَذَكَرَ ذلك عْمَرُ لِلنَبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم -. فَقَالَ: «مُرهُ فَلْيْرَاجِعْهَا ثُمَّ ليُطَلَفْهَا طاهراً أو حَامِلا». متفق عليه (؟). 


.)١٤١١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (١51؟5) , واللفظ له.» ومسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١517١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (١51؟5), ومسلم برقم‎ )۲( 
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الثالثة: إذا كانت الزوجة لا تحيض كالصغيرة والآيسة»ء أو كانت غير مدخول بهاء طلقها في أي 
وقت شاء طاهراً أو حائضاًء وتقع طلقة بائنة. 
- شروط طلاق السنة: 
طلاق السنة ما تحقق فيه أربعة شروط: 
١‏ - أن تكون الزوجة حاملاً. أو طاهراً من الحيض أو النفاس حين الطلاق. 
۲ - ألا يجامعها زوجها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه. 
- أن تكون الطلقة واحدة في الطهر. 
؛ - ألا يُتبعها الزوج طلاقاً آخر حتى تنقضي عدتها من طلقة قبلها. 
وطلاق السنة: إما من ناحية الوقتء أو من ناحية العدد. 
فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بهاء والسنة في الوقت تكون في حق 
المدخول بها فقط. وهي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيهء أما غير المدخول بها فيطلقها في حال 
الطهر أو الحيض على حد سواء. 
- حكم متعة الطلاق: 
إذا حصل الطلاق» ووقعت الفرقةء فيسن للزوج أن يُمَنْع زوجته المطلقة بما يناسب حاله وحالها؛ 
جبراً لخاطرهاء وتطييباً لقلبها وأداء لما نقص من حقها. 
١‏ - قال الله تعالى: (وللْمُطلّقات مَتَاعْ بِالْمَعْرُوفٍ حَقَا على الْمُتَقِينَ ))١ 4 ١(‏ [البقرة: ١؛'].‏ 
۲ - وقال الله تعالى: لا جُْنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَقَتُمُْ النَسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهن أو تفرضوا لَهُنّ 


e) 


فريضة وَمَتَعْوهْنَ عَلَى الْمُوسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْترِ قدَرُه مَتَاعَا بالْمَعْرُوفٍ حَفا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 
(؟5"")) [البقرة:٠""].‏ 

- حكم طلاق من لم يُسمَّ لها مهر: 

إذا طلقت من لم يسم لها مهر قبل الدخول وجبت المتعة على الزوج حسب قدرته؛ وإن طلّقت من لم 
يسم لها مهر بعد الدخول فلها مهر المثل من غير متعة. 

قال الله تعالى: لا جُتاح عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقتُمْ النْسَاءَ مَا لَمْ تَمَبُوهُنَ أو تفرضوا نهن فريضة وَمَتَعُوهْنَ 
عَلَى الْمُوسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعَا بالْمَغْرُوف حَفَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (؟5"")) [البقرة:"” .]١‏ 
کم طفق من مي ل مك0 و و واوا ا 

إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول وقد فرض لها صداقا فلها نصفه. إلا أن تعفو أو يعفو وليهاء 
وإن كانت الفرقة من قبَلها سقط حقها كله وإذا كانت الفرقة بعد الدخول لزم الزوج المهر كله. 

قال الله تعالى: (َإِنْ طَلَقَنْمُوهْنَ من قبل أن تَمَسُوهْنَ وَقَد فَرَضْتُمْ لَهُنَ فريضة فنصف ما فْرَضَتُمْ إلا 
أن يَعْفُونَ أو يَعْفوَ الذي بِيَدِهِ عْقْدَهُ التكاح وَأَنْ تغفوا أَقَرَبُ لِلتَقَُى وَلَا تنسوا الْفضل بَينَكُمْ إِنَّ اله ِمَا 
تَعْمَلُونَ بَصيرٌ (۲۳۷)] [البقرة:۷""]. 

- إذا افترق الزوجان في نكاح فاسد قبل الدخول فلا مهر ولا متعة» وإن كان بعد الدخول وجب لها 
المهر المسمى بما استحل من فرجها. 
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- حكم الإشهاد على الطلاق: 

يقع الطلاق بدون إشهاد؛ لأن الطلاق من حقوق الرجلء ولا يحتاج إلى بينة كي يباشر حقه. 
ويستحب الإشهاد على الطلاق ولا یجب› وذلك بشهادة رجلين عدلين. 

قال الله 0 (فَإِدَا بَلَعْنَ أَجَلَهْنَ فَأْمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُوهُنَ بِمَعرَوفٍِ وَأَشْهدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ 
مِنْكُمْ وَأ قيمُوا الشّهَادةَ لله ذلكُمْ يُوعظ به مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بال وَالَيَوْمِ الآخر وَمَنْ ي ينق الله يَجْعَلَ لَه 
مََْجًا (؟) وَيَرْْقُ من حَْث لا يَحْتَمِب ومن يول على الله هو نة إن الله بالغ مره فذ جع 
اله لكل شَيْءٍ قَذْرَا (")4 [الطلاق:؟ - "]. 

- إثبات الطلاق: 

كمال الطلاق أن يكون على السنة في الوقت والعدد, وأن يَشهد عليه رجلان عدلان» وأن يُثبت 
ويكتب؛ لحفظ حق الزوجة» وتسهيل زواجها من آخرء وقطع النزاع إن حصل. 

وإذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح» وعدم 
الطلاق» ما لم تكن معها بينة فيقبل قولهاء ويَنفذ الطلاق. 

؟ - أقسام الطلاق البدعي: 

الطلاق البدعي: هو الطلاق المخالف للشرع. 

والطلاق البدعي قسمان: 

الأول: طلاق بدعي في الوقت: 

كأن يطلقها في حيض أو نفاسء أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملهاء 
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فهذا الطلاق محرم ويقع» وفاعله آثم» ويجب عليه أن يراجع زوجته منه إن كان الطلاق رجعياًء وإذا 
راجع الحائض أو النفساء أمسكها حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء طلقهاء وإن شاء 
أمسكهاء ومن طلقها في طهر جامعها فيه أمسكها حتى تحيضء ثم تطهر, ثم إن شاء طلقها أو 
امسکھا. 

١‏ - عن ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا أَنْهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهي حَائِضء فَذَكَرَ ذلك عْمَرُ لبي - صلی الله 
عليه وسلم -» فَقَالَ: «مُرهُ فير اجغهاء نم ِيُطَلَقْهَا طَاهِراً أو حَامِلاً». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَن ابن عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا آنه طَلّقَ امْرَأتهُ وَهِي حَائضء َال عْمَرْ عن ذلك رَسُولَ الله - 
صلى الله عليه وسلم - فقال: «مُزهُ فلْيْرَاجغها حَنَّى تَطْهْنَ ثم تحيض حَيْضَة أخْرَىء ثم تطهُرَء > ثم 
يُطَلْقُ بَعْدُ أو يُمْسِكُ», متفق عليه (۲). 

الثاني: طلاق بدعي في العدد: 

كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة فيقول: أنت طالق ثلاثاًء أو بالثلاثء أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في 
مجلس واحد فيقول: أنت طالق» طالق» طالق» وهذا الطلاق محرم؛ لأنه في غير العدة المشروعة 
للطلاق» ومن طلق هذا الطلاق فهو آثم. ويقع طلاقه» لكن الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة أو كلمات في 
طهر واحد لا يقع إلا واحدة. 

وإذا كانت المرأة لا تحيض لصغر أو إياسء أو غير مدخول بهاء فلا سنة ولا بدعة في طلاقهاء 
فيطلقها زوجها متى شاء من الأوقات» وحال الحيض أو الطهر لغير المدخول بهاء أما العدد فيثبت 
لهؤلاء وغيرهن؛ فيجب ب العمل به. 

قال الله تعالى: (ِيَاأَيّهَا النَبِيُ إذا طلَقْتمُ النّسَاءَ فَطَلَفُوهْنَ لِعدّتِهِنَ وَأَخْصُوا الع 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم :»)5751١(‏ ومسلم برقم )١ 4171١١‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )5751١(‏ , ومسلم برقم )١4171١(‏ , واللفظ له. 
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وَاتَقُوا اله رَبَكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَ من بُيُوتِهِنَ ولا يَخْرْجْن إلا أنْ يَأتِينَ بقاحشة مَبَيَنَةَ وَتِلْكَ خُذودُ الله 
وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُود الله فقذ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تذري لَعَلَ الله يُحْدثُ بَعْدَ ذلك أمْرًا ( ))١‏ [الطلاق: .]١‏ 

- حكم طلاق الثلاث: 

إذا عقد الزوج على زوجته ملك عليها ثلاث طلقات» ويحرم عليه أن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد» أو 
بألفاظ متتابعة في مجلس واحد؛ لأنه بذلك يسد باب التلاقي عند الندم ويضر المرأة. ويخالف 
الشرع» ويتعدى حدود الله بإيقاع الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة, والله يريدها مفرقة؛ لِتُمُكن الرجعة. 

١‏ - إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة» أو بكلمات متفرقات في مجلس واحد» أو في طهر 
واحدء فلا يقع إلا طلقة واحدة؛ لأن جمع الثلاث محرم» وغير مشروع. فيقع طلقة واحدة: اعتباراً 
بأصل الطلاق > ويلغي الوصف المحرم. 

قال الله تعالى: (الطلاق مَرَّتَانِ فَِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أو تريح بإخسان ولا يَحِلُ لَكُمْ أن تأَخْذُوا مما 
آنَيْتُم تَيْتُمُوَهْنَ شَيْتَا إلا أن يَخَافا ألا يُقِيمَا حُذود الله فان خِفْتُمْ ألا يُقيمَا حذود اله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا 
افتدث به تلك حَدُودُ الله فلا تغتذوها وَمَنْ يَتعَدَ دود اله فَأُولَنِكَ هُمْ الظَالِمُونَ ¿ (۲۲۹) فإن طَلَقَهَا فلا 
تحل لَهُ من بَعْدْ حَتّى تنك زَوْجَا غَيْرَهُ فإن طلقها فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظَنَا أن يُقيمَا حُدُودَ 
اله وَتِلْكَ حْدُودْ الله يُبَيَنْهَا لقم يَعْلَمُونَ ( ۰ )) [البقرة:19 .]١ "١ - 5١‏ 

؟ - إذا تتابع الناس على الطلاق؛ وتساهلوا به؛ وأكثروا منه؛ وكان في إلزامهم به مصلحة ألزموا 
به كما فعل عمر رضي الله عنه»ء فإن لم تكن مصلحة فلا تقع الثلاث إلا واحدة. 
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عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الطّلاق على عَهْدِ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
وَأبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ من خلافة عُْمَرَ طلاق الثلاث واحدة فَقَانَ عْمَرُ بْنْ الخَطاب: إنَّ الناسَ قَدِ 
انتَعجَلُوا في أمْرٍ قذ كَانَث لَهُمْ فيه أنَاةٌ, فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهمْ! فَأمْضَاهُ عَلَيْهِم. أخرجه مسلم ( .)١‏ 


.)١491( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الطلاق الرجعي والبائن 

- أقسام الطلاق: 

ينقسم الطلاق من حيث وقوعه إلى قسمين: 

طلاق رجعي .. وطلاق بائن. 

الأول: الطلاق الرجعي: 

الطلاق الرجعي: هو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة المدخول بها إلى الزوجية ما دامت في 
العدة ولو لم ترضء من غير حاجة إلى عقد ومهر جديدينء بقصد الاستمتاع بها لا الإضرار بها. 
ويكون الطلاق الرجعي بعد الطلقة الأولى والثانية. 

فإذا طلق زوجته الطلقة الأولى» فله مراجعتها ما دامت في العدةء فإن راجعها وهي في العدة ثم 
طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة. 

وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة. يرثها وترثه» ولها النفقة والسكنى» وله أن يستمتع 
بها ويطأها. 

وإذا انتهت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجعهاء انقلب الطلاق الرجعي بائناً بينونة 
صغرى» ولا يملك الزوج بعدها إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد ومهر جديدينء وللزوجة بعد انتهاء 


عدة الطلاق الرجعي أن تتزوج زوجها الأول أو غيره. فإن راجعها بعد الطلقة الثانية وهي في 
العدةء ثم طلقها الثالثة, فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 
١‏ - قال الله تعالى: [الطلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو َريخ بإخسان وَلَا يحل لَكُمْ 
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َنْ تأَخْدُوا مما آتَيْثْمُو هُنَّ شَيْنا إلا أن يَخَافَا آلا يُقِيمَا حُدُودَ اله إن خَفتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله فلا جُنَاحَ 
عَلَيْهِمَا فيمَا افتَدَتْ به تلك خود اله فلا تغتذوها وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ اله فَأُولَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (؟؟) 
فإن طَلْقَهَا فلا تجل له من بَعْدْ حَتَى تنكح زَوْجَا غَيْرَهُ فإن طلقها فلا جُنَاحَ َ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنا 
أن يُقيمَا خُذود الله وَتِلكَ خُذوذ الله يُبَيَنْهَا لقوم يَعْلمُون (, ٠١‏ )) [البقرة: 6 [r‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَالمُطَلَقَاتُ يَترَبَصْنَ بانفسهنَ ثلاثة َرُوءِ وَلَا يِل هن أن يَكتمْنَ مَا خَلَقَ اله 
في أَرْحَامِهنَ إنْ كن يُوْمِنَّ بالله وَاليَْم الآخر وَبُعُولَتهُنَ أَحَق بِرَدِهِنَ في ذلك إن أَرَانُوا إصلاحا وَلَهْنَ 
مل الذي عَلَيْهِنَ بالمَغْرُوف وَلِلرَجَالٍ علَيْهن دَرَجَة وال عَزِيزٌ حَكِيم (۲۲۸)) [البقرة: ۸[ 

۳ - وقال الله تعالى: (وَإِذا طلَقَنُمْ النْسَاءَ فبَلَعْنَ أجَلَهْنَ فامسكوهنَ بِمَعْزُوفٍ أو سَرَحُوهنَ بِمَعْرُوفٍ 
وَل تُمسِكُوهُنَ ضرَارًا لتغتذوا وَمَنْ يَْعلْ ذلك فقذ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَل تتَحْدُوا آيَاتِ الله هَرُوًا وَاذكُرُوا نِعْمَتَ 
اله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ منَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ يَعظكُمْ به وَاتَقُوا اله وَاعْلَمُوا اَن الله ِكل شَيْءٍ علي 
))591١(‏ [البقرة: .]١ "١‏ 

- آثار الطلاق الرجعي: 

يترتب على الطلاق الرجعي الآثار الآتية: 

نقص عدد الطلقات .. إمكان المراجعة أثناء العدة .. انتهاء رابطة الزوجية بالخروج من العدة .. 
المرأة الرجعية زوجة ما دامت في العدة. 

- ضابط الطلاق الرجعى 

كل طلاق يقع رجعياً إلا إذا كان قبل الدخول .. أو كان على مال كالخلع .. أو 

كان مكملاً للثلاث. 
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مكان عدة المطلقة الرجعية:‎ - 
يجب على المطلقة الرجعية -وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين بعد الدخول- أن تبقى وتعتد في‎ 


بيت زوجها لعله يراجعها. 7 
ويستحب لها أن تتزين لزوجهاء وتتطيب له»ء وتلبس الحليء ليكون ذلك باعتا له على إمساكها 
والرغبة فيها. 


ولا يجوز للزوج إخراج مطلقته الرجعية من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها؛ لأنها زوجته. 
قال الله تعالى: يَايُهَا الّبِيُ إذا طلَقنُمُ الَسَاءَ فطَلقُوهُنَ لِعدَتَهنَ وَأَخصوا الْعدَةَ وَانَقُوا اله رَبَكُمْ لا 

تُخْرِجُوهُنَ منْ بُيُوتهن وَلَا يَحْرْجْنَ إلا أنْ يَأتينَ بقاحشة مُبَيَنَةَ وَتلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله 
فقذ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تذري لَعَلَ اله يُحْدثُ بَعْدَ ذلك أَمْرَا ))١(‏ ... [الطلاق: .]١‏ 

الثاني: الطلاق البائن: 

الطلاق البائن: هو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة من زوجها نهائياً. 

والطلاق البائن ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: بائن بينونة صغرى 

وهو الطلاق الذي لا يستطيع الزوج بعده أن د يعيد المطلقة إليه إلا بعقد ومهر جديدين. 

- أحوال الطلاق البائن بينونة صغرى: 


يكون الطلاق بائناً بينونة صغرى في الأحوال التالية: 
١‏ - الطلاق قبل الدخول: 


الى" 


لأن هذا الطلاق لا تجب به العدة؛ ولا يقبل الرجعةء وإذا لم تجب العدة فلا تمكن المراجعة؛ لأن 
الرجعة لا تكون إلا في العدة. 
قال الله تعالى: (يَاأَيَُا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكحْتمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثْمّ طَلَقثْمُوهْنَ من قبل ان تَمَنُوهُْنَّ فمَا لَُم 
عَلَيْهنَ من عِدَةِ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَعْوهْنَ وَسَرَحُوهْنَ سَرَاحًا جَميلا ])٤۹(‏ [الأحزاب: ئ[ 
۲ - الطلاق دون الثلاث: 
فإذا طلق زوجته طلقة واحدة؛ ثم انتهت عدتها ولم يراجعهاء طلقت طلاقاً بائناً بينونة صغرى. 
ومن حقه كغيره أن يتزوجها بعد العدة بعقد ومهر جديدينء ولو لم تنكح زوجاً غيره. 
وكذا لو طلقها الطلقة الثانية» ولم يراجعها في العدةء بانت منه بينونة صغرىء وله نكاحها بعد العدة 
بعقد ومهر جدیدین› ولو لم تنكح زوجاً غيره. 
ويحرم على أهل الزوجة عضلها ومنعها من نكاح زوجها الأول بعد العدة. 
١‏ - قال الله تعالى: (الطّلاق مَرَتان فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أو تمنريح بإخسًان) [البقرة: ۹[ 
؟ - وقال الله تعالى: (َإِذَا طَلَقتمْ النَسَاءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهْنَ فلا تغضلوهُنَ أن يَنْكَخْنَ أَزْوَاجَهْنَ إذا تَرَاضَوًا 
بَيْنَهُمْ بالْمَغرُوف ذلك يُوعَظ به مَنْ كَانَ مِنْكُم يُؤْمِنْ باه وَالَيَوْم الآخر ذَلِكُمْ أزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَهُ 
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (؟ "؟)) [البقرة: 7" ؟]. 
۳ - الطلاق على مال: 
فإذا خالع الرجل امرأته على مال تدفعه له ليفارقهاء أو طلقها على مال تدفعه 
له لتنهي علاقتها به طلقت» وليس له مراجعتها في العدة. فهذا الطلاق يقع 
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بائناً بينونة صغرى»› وإذا تم هذا الطلاق» فلا تحل الزوجة بعده إلا بعقد ومهر جديدين» سواء كان 
زوجها أو غيره» فتعتد بحيضةء ثم يحل نكاحها. 

١‏ - قال الله تعالي: (الطْلاق مَرَنَانِ فَإمْسَاڭ بِمَعْرُوفٍ أو تريح بإخسان وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأَخْدُوا مِما 
انيه تَيْئمُوَهْنَ تًا إلا أن يَخَافا آلا يُقِيمَا حُدُودَ اله إن خِفتُمْ ألا يُقِيمَا حُذود الله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا 
افْتَدَتْ به تلك حَدُودُ الله فلا تغتذوها وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فأولئك هُمْ الظَالمُونَ (9؟؟)1 [البقرة: 

.]١ "6 

۲ - وعن ابن عَبّاسٍ رَضي الل عَنْهُ أن امْرَأةَ ثابتِ بْنِ قيس أت تالتب - صلى الله عليه وسلم - 
فَقَالَتْ: : يَارَسُولَ الله تابث بْنْ قَيْسِء ما أغتبُ ب عَلَيْهِ في خُلْقٍ وَلا دينء وَلَكِنِي أكْرَهُ الكفْرَ في الإسنلامء 
فَقَالَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتَرْدِينَ عَلَيِهِ حَدِيقتهُ». قَالَتْ: نَعَمْء قال رَسُول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «اقبَل الحَدِيقة وَطَلَفْهَا تطليقة». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

؛ - الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة: | 

وهو الطلاق الذي يوقعه القاضي بطلب الزوجة؛ إما لسوء عشرة زوجهاء أو غيبته عنهاء أو حبسه 
مدة طويلة. أو كان بزوجها عيب مستحكم كالعقم, أو عدم القدرة على الوطءء أو مرض خطير منفر 
ونحو ذلك. 

ففي هذه الحالات يقع الطلاق بائناً بينونة صغرىء وللمرأة بعد العدة أن تنكح من شاءت» ولزوجها 
مراجعتها ونكاحها بعقد جديد في العدة أو بعدها. 

ويحرم على الزوج أن يحبس زوجته ليضرهاء ويَخرمها مما أحل الله لها. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَإِذَا طَلَقْتُمْ النَسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجِلَهْنَ فَأَمْسِكُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ أو سَرّحُوهْن بِمَعْرُوفٍ وَل 


تُمُسِكُوهُنَ ضرارًا لتَعتدذوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فقذ ظَلَمَ ته َه ولا تتَخدُوا 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5717). 
I)‏ 


آيَاتِ الله هروا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكتاب وَالْحِكْمَة يَعظَكُمْ به وَانَقُوا الله 
وَاعلَمُوا أن اله كن شَيْءٍ علي ))١17١(‏ [البقرة: 0 

القسم الثاني: بائن بينونة كبرى 

وهي الطلاق الذي يزيل الملك والحل معاء ولا بُبقي للزوجة قر سوي الغدة» وهو الطلاق المكمل 
للثلاث» فإذا طلق الزوج زوجته طلقة ثم راجعهاء ثم طلقها ثم راجعهاء ثم طلقها الثالثة» فإنها 
تنفصل عنه نهائياء ولا تحل له حتى تنكح زوجأ غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام. 

فإذا دخل بها الزوج الثاني بعد العدة ووطئهاء ثم طلقها ثم فرغت من العدة؛ جاز لزوجها الأول 
نكاحها بعقد ومهر جديدين كغيره. 

١‏ - قال الله تعالي: (الطْلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَغْرُوفٍ أو تْرِيحٌ بإخسان ولا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأَخْدُوا مِما 
آنَيْثُم تَيْثْمُوهْنَ سينا إلا أن يَخافا ألا يُقِيمَا حُدُودَ اله فإن حِفتُمْ ألا يُقِيمَا حُذود الله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيا 
افتدَثْ به تلك خُذوذ الله فلا تَغتدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ حُدود اله فَأُولَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (۲۲۹) فإن طَلَقَهَا فا 
تحل له من بَعْدْ حَنَى تنكح زَوْجَا غَيْرَهُ فإن طلقها فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنْ يَتَرَاجَعَا إن ظنا أن يُقِيمَا خُذود 
اله وَتِلْكَ حَدُودُ اله يُبَيَنهَا لقم يَعلَمُونَ ( ٠‏ [البقرة: ۲۲۹ - .]١ "١‏ 

۲ - وعَن فاطمَة بنت قيس رَضي الله عنها أنَ رَوْجَهَا المَخْزُومِيَ طلقهاء فَأبَى أن يُنَفِقَ عَلَيْهَا 
Ci a‏ صلى الله عليه وسلم - فأخْبَرَتَه» فقال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
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أغمى, تَضَعِين انك ا أخريعه ملم( ا( 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١40(‏ 
)1/4 


- متى يقع الطلاق بائناً: 

يقع الطلاق بائناً إذا كان على عوض .. أو كان قبل الدخول .. أو كان مكملاً للثلاث. 

- مكان عدة المطلقة البائن: 

المطلقة البائن تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجهاء ولا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملاً. 
ولا يجوز لها أن تخرج من بيت أهلها أثناء العدة إلا لحاجة. 

ا قال الله تعالى: ع لا SIST‏ 
بمغزوف وَإِنْ تَعَاسَرْكمْ فُسَتُرْضْعْ لَه أخْرَى ))٦(‏ ... [الطلاق: 1]. 

١‏ - وَعَنْ فاطِمَة بذتِ فيس رضي الله عنها قالث: قُلْتُ: : يا رَسمُولَ الله! زوجي طَلَقَنِي ئَلاثاًء وَأَخَافْ 
يقد يُقتَحَمَ عَلَيَ» قال: فَأَمَرَهَا فْتَحَوَلَّث. أخرجه مسلم ( .)١‏ 

1 :وش ا بت لبس رضي اله عنها عن الى - صلى الله عليه وسلم -» في المُطَلَّقَة تَلاثاً 
قال" «لَيْسَ لَهَا سُكتى ولا تَفقّهة». أخرجه مسلم .)١(‏ 

آكان الللاق ا 

الطلاق البائن تثبت له الأحكام الآتية: 

الأول: يث يشترك الطلاق الرجعي والبائن في أحكام هي: 


وجوب نفقة العدة للمطلقة الحامل .. ثبوت نسب الولد الذي تلده للمطلق .. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١485(‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)١480(‏ 


لقره ١‏ 'لم/ 


ويهدم الزواج الثاني ما كان من الطلاق في الزواج الأول. 

الثاني: الطلاق البائن بينونة صغرى يثبت به ما يلي: 

١‏ - زوال الملك لا الحل بمجرد الطلاق» فله مراجعتها ونكاحها بعقد جديد» ولا تحل له إلا بعقد جديد 
في العدة أو بعدها. 

؟ - حلول الصداق المؤجل بمجرد الطلاق. 

۳ - عدم التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما أثناء العدة؛ لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية. 
الثالث: : الطلاق البائن بينونة كبرى يد يثبت به ما يلي: 

١‏ - زوال الملك والحل معأء فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

؟ - حلول الصداق المؤجل إلى الطلاق أو الوفاة. 

۳ - منع التوارث بين الزوجينء لانقطاع الزوجية. 7 

؛ - حرمة المطلقة على الزوج تحريماً مؤقتاً حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها فتحل له. 

- حكم زواج التحليل: 7 

من طلق زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح., ثم يطلقها فتحل له. 
ولا تحل هذه المطلقة لزوجها الأول إلا بثلاثة شروط: 

أن تنكح زوجا غيره .. وأن يكون النكاح صحيحاً لا حيلة فيه .. وأن يطأها الزوج الثاني في الفرج. 
ويحرم على الزوج الثاني نكاحها ليحللها للأول» وإذا حصل هذا النكاح 
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فهو باطل؛ لأنه أشبه بالسفاح. 

° قال الله تعالي: (فَإن طَلْقَهَا فلا تحِلٌ لَهُ من بَعْدْ حَنَى تنكح رَوْجًا غَيْرَة) [البقرة:‎ - ١ 

۲ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا أنَّ رأة رِفاعَة القْرَظِيَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 

وسلم - فقَالَْ» : يا رَسُولَ الله ٳِنَ رِفَاعَةَ طقني فَبَتَ طلاقيء وَإِنِي تگخٹ بَعْدَهُ عَبْدَالرَحْمَنِ بْنَ الزبَيْرِ 
القْرَظيَ» وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلْ الهُذْبَةَ قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَلّكِ ٿريدِينَ أن تزجعي 
إلى رفاعة؟ له حَنَّى يَذُوقَ عُسَيْلتك وَتَدُوقِي عُسَيْلتهُ». متفق عليه ( .)١‏ 


.)١٤١١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١۲٠١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
1/4) 


5500 
- الرجعة: هي إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد. 

- حكمة مشروعية الرجعة: 
من نعم الله تعالى إباحة مراجعة الرجل زوجته بعد الطلاق. 
فقد يقع الطلاق منه في حالة غضب واندفاع, وقد يصدر بدون تدبر وترؤء وقد يحصل بدون تفكر 
في عاقبة الطلاق› وما يترتب عليه من المضار والمفاسد. 


والرجل إذا فارق زوجته. تاقت نفسه إليهاء ووجد السبيل إلى ردها بالرجعة. 

لهذا شرع الله عز وجل الرجعة للحياة الزوجية رحمة بالزوجين» ونعمة يسعد بها كل من الطرفين. 
- حكم الرجعة: 

من أعظم نعم الله على عباده جواز الطلاق» وجواز الرجعة. 

فإذا تنافرت النفوسء واستحالت الحياة الزوجية» جاز الطلاق. 

وإذا تحسنت العلاقات» وعادت المياه إلى مجاريهاء جازت الرجعة فيه الحمد والمنة. 

وتجب الرجعة في الطلاق البدعي كالطلاق في الحيض. 

١‏ - قال الله تعالى: الوَالمْطْلَقَاتْ يتَرَبَصنَ بأَنَفسِهِنَ ثلاثة قرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَهْنَ ن يمن مَا خَلَقَ اله 
في أَرْحَامِهِنَ إِن كن يُؤْمِنَ بالّهِ وَالْيَوْم الآخر وَبُغولنهن احق پرَڏهن في ذلك إِنْ أرَادُوا إِصلَاحًَا وَلَهُنَ 
مل الذِي عَلَيْهِنَ بالْمَغْرُوف وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهنَ دَرَجَة وَالَهُ عَزِيرٌ 
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حَكيمٌ (۲۲۸) [البقرة: 8؟ ؟]. 

۲ - وعن ابن عَْمَرَ رضي الله عَنْهُ ائه طَلْقَ امْرَأتَهُ وَهي حَانِضُء فَذَكَرَ ذلك عُمَرُ لذبي - صلى الله 
عليه وسلم -» فَقَالَ: «مُرْهُ فَليْرَاجغهاء م لِيُطَلَفَهَا طاهراً أو حَاملا» .أخرجه مسلم ( .)١‏ 

۳ - وَعَنْ عْمَرَ رضي الله عَنَهُ أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - طُلّقَ حَفْصَة ثمَّ رَاجَعَهًا. 

أخرجه أبو داود وابن ماجه .)١(‏ 

- صفة الرجعة: 

تحصل الرجعة بالقول أو الفعل. 

١‏ - القول: وهو كل لفظ يدل على الرجعة. 

فالصريح: ما يدل على الرجعةء ولا يحتمل غيرها. 

كأن يقول: راجعت زوجتي» أو راجعتك. أو رددتكء أو أمسكتك. 

والكناية: ما يدل على الرجعة ويحتمل غيرها. 

كأن يقول: أنت امرأتي. أو أنت عندي الآن. 

فالصريح لا يحتاج إلى نية؛ لظهوره» والكناية تحتاج إلى نية الرجعة؛ لخفاء دلالتها. 

۲ - الفعل: وهو الوطء بنية الرجعة. 

- من يملك الرجعة: 

الرجعة حق من حقوق الزوج وحده كالطلاق. | 

فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة» سواء رضيت بذلك أم لم ترض. 


.)١4171( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١5١١5( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (۲۲۸۳) , وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )۲( 


AUG: 
وقد رتب الله حق الرجعة على الطلاق الرجعي» فلا يمكن إسقاطه أو التنازل عنه؛ لأن ذلك تغيير لما‎ 


شر عه الله. 

٠ قال الله تعالى: [وَالمُطلَقاث يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفسِهنٌ ثلانّة ؛ قَرُوءٍ وَلَا يَحِلَ لَهْنَّ أنْ يَكتمْنَ مَا خَلَقَ اله‎ - ١ 
في أَرْحَامِهنٌَ إِن كن يُؤْمِنَ باله وَالْيَوْم الآخر وَبُعُولتهُنَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ في ذلك إن أَرَادُوا إصلاحا وَلَهُنَ‎ 
.]١ ١ مِثْل الذي عَلَيْهِنَ بالمَغرُوف وَللرَجَالِ عَلَيْهنَ دَرَجَة وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ (۲۲۸)) [البقرة:8‎ 

۲ - وقال الله تعالى: [الطْلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أؤ تريخ بإخسانٍ [البقرة:٠۲"].‏ 

- شروط الرجعة: 


يشترط لصحة الرجعة ما يلي: 
١‏ - أن تكون الفرقة بطلاق. 
۲ -أن يكون النكاح صحيحاً. 

- أن يكون الطلاق دون ما يملك» وهو واحدة أو اثنتين. 

؛ - أن يكون الطلاق بلا عوض. 

- أن يكون الطلاق بعد الدخول. 

- أن تكون الرجعة قبل نهاية العدة. 
فإن اختل شرط من هذه الشروط لم تصح الرجعة. 
- ما لا يشترط في الرجعة: 
لا يشترط في صحة الرجعة ما يلي: 
١‏ - رضا المرأة؛ لأن الرجعة إمساك للزوجة بحكم الزوجيةء فلم يعتبر رضاها 
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كالتي في عصمته. 

؟ - الولي والصداق» فلا يشترط في الرجعة ولي ولا صداق؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة. 
والرجعة استبقاء لزواجها. 

۴ - إعلام المرأة بالرجعة؛ لأن الرجعة حق خالص للزوج لا يتوقف على رضا الزوجة كالطلاقء 
لكن يحسن إعلامها حتى لا تتزوج غيره بعد انقضاء العدة. 

٤‏ - الإشهاد على الرجعة؛ لأن الرجعة حق للزوج لا يتوقف على رضا المرأةء فلا يحتاج إلى 
الإشهاد عليه كسائر الحقوق. 
- أنواع الرجعة: 
الزوجة الرجعية لها حالتان: 
الأولى: الرجعة من طلاق رجعيء ولها حالتان: 

١‏ - إذا طلق زوجته الطلقة الأولى فله مراجعتها ما دامت في العدة, فإذا طهرت من الحيضة الثالثة 
ولم يكن قد ارتجعها لم تحل له إلا بنكاح جديد. 

١‏ - إذا طلق زوجته طلقة ثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة كما سبق. 

١‏ - قال الله تعالى: الْوَالمْطْلَقَاتُ يَتَرَبَصنَ بأنفسهن ثلائّة قَرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَهْنَّ أنْ يَكْثَمْنَ مَا خَلَقَ اله 
في ارَحَامهن إن كن يُؤْمِنَ الله وَالْيَوْم الآخر وَبُعْولَتُهُنَ أحَقٌ بِرَدهِنَ في ذلك إنْ أَرَادُوا إِصلَاحًا وَلَهُنَ 
مل الذي عَلَيْهنَ بالمَغْرُوف وَلِرَجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةُ وال عَزِيرٌ كيم (514)) . .. [البقرة: 7" ']. 
۲ - وقال الله تعالى: [الطلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَغْرُوفٍ أو تريح بإخْسَانٍ) [البقرة: 559 ؟]. 
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الثانية: الرجعة من طلاق بائن بينونة صغرى: 

فإذا طلق الرجل زوجته طلقة ثم خرجت من العدة فقد بانت منه بينونة صغرىء وله نكاحها بعقد 
ومهر جديدين إن شاءت» وإذا طلق زوجته الطلقة الثانية ثم خرجت من العدة فقد بانت منه بينونة 
صغرى. وله نكاحها بعقد ومهر جديدين إن شاءت. 

وإذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى» وليس له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجاً 
غيره ثم یطلقهاء > ثم تحل له بعقد ومهر جديدين. 

قال الله تعالى: : (فَإن طَلَقَهَا فلا تحلٌ لَهُ مِنْ بَعْدْ حَنى تنكح زَوْجَا غَيْرَهُ فإن طَلَقَهَا فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن 
يَتَرَاجَعَا إن ظنًا أن يُقيمَا حُدُودَ اله وَتلْكَ خُذوذ اله يُبَيَنْهَا لِقَوْمِ يَعلَمُونَ ( ١٠‏ [البقرة: 7١‏ ؟]. 

- وقت الرجعة: 


جعل الله عز وجل وقت الرجعة واسعاًء ثلاثة قروءء أو وضع الحملء وهو وقت العدة من طلاق أو 
وفاة, وذلك لتمكين النادم على الطلاق من إعادة الزوجة. وإعطائه فرصة للنظر في أمر الزوجة في 
البقاء أو الفرقة. 

فإن رأى الخير في بقائها راجعها قبل انقضاء العدة» وإن رأى الخير في فراقها تركها حتى تنقضي 
عدتهاء وتبين منه. 

١‏ - قال الله تعالى: GT‏ م 
تُمسِكُوهُنَ ضرارًا لتغتذوا وَمَنْ يَفعل ذلك فقذ ظَلمَ نَفْسَهُ وَل تتَخْذُوا آيَاتِ اللَهِ هُرُوَا وَاذْكُرُوا نِعمَتَ 

عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ منَ الكتاب وَالْحكْمَة يَعظَكُمْ به واد تَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن اله بِكلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
))۲۳١(‏ [البقرة: .]'"١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَِذَا طَلَّقَتُمْ النْسَاءَ فْبَلَْنَ أَجَلَهْنَ فلا تَعْضلُوهُنَ أن يَنَكخْنَ 
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أَزْوَاجَهْنَ ٳذا تَرَاضََا بَيْنَهُمْ بالمَغرُوف ذلك يُوعَظ به مَنْ كان مِنْكُمْ يُؤْمِنْ باللّه وَالْيَوْم الآخرٍ ذَلكُمْ 
أزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَالَّه يعْلَم وََنْثمْ لا تَعلمُونَ ( 57)) . .. [البقرة: >7 ']. 
١‏ - وقال الله تعالى: (يَاأَيُهَا النَبِىُ إذَا طَلَقَتُمْ النَسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لعذتهن وَأخصوا الْعدَة) . .. [الطلاق: 


حكم الإشهاد على الرجعة: 
يسن الإشهاد على الطلاق والرجعة بشاهدين عدلينء ويصح الطلاق والرجعة بدون إشهاد. 
وإنما يستحب الإشهاد على الرجعة قطعاً للشك في حصولهاء ودفعاً للتهمة عند العودة إلى مباشرة 
الزوجة. وخوفاً من إنكار الزوجة لها بعد انقضاء عدتها. 
قال الله 7 (فْإذًا بَلعْنَ أجَلَهْنَ فَأْمْسِكُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُوِهُنَ بمَغرُوفٍ وَأَشُهدُوا ذَوَيْ عَذلِ 
مِنْكُمْ وَأ قيمُوا الشَهَادَةَ لله ذَلُمْ يُوعظ به مَنْ كان يُوْمِنْ بِاللّه وَالَيَوْمِ الآخر وَمَنْ ينق اله يَجْعَلَ لَه 
مَخْرَجَا (۲) يرق من حَيّتْ لا يَحْتَِبٌ وَمَنْ يتَوَكلَ على اله فهو به إن الله الع أمْرِه قذ جَعلَ 
الله لِك شَيْءٍ قَدْرَا (۳)) [الطلاق: ؟ - "]. 
- حكم الزوجة الرجعية: 
تعود المرأة الرجعية بالرجعة إلى النكاح السابق بكل ما له وما عليه؛ فهي زوجة لها ما للزوجات 
من النفقة والكسوة والسكن والقسم» وتخالفهن في نقصان مرات الطلاق» حيث لا يبقى لها إلا 
واحدة بعد الأولى» ولا يبقى لها 
شيء بعد الثانيةء فإذا راجعها ثم طلقهاء فليس له مراجعتها؛ لأنها بانت منه. 


r) 


- شروط العراة العرتجعة: 

يشترط في المرأة التي يريد مراجعتها ما يلي: 
أن تكون مدخولاً بها .. ومطلقة طلاقاً رجعياً .. من نكاح صحيح .. وأن يكون طلاقها بلا عوض؛ 
لأن المطلقة بعوض ملكت نفسها .. وأن يكون زوجها لم يستوف معها عدد الطلاق» لأنه إذا 
استوفى عدد الطلاق فلا سلطة له عليها .. وأن تكون قابلة للرجعةء فلا يصح مراجعة المرتدةء ولا 
الكافرة .. وأن تكون باقية في العدة؛ لأنها إذا خرجت من العدة صارت بائنة .. وأن يكون قصد 
الزوج من الرجعة الإصلاح لا الإضرار بها. 
قال الله تعالى: (وَالْمُطَلْقَاتْ يَتربَصنَ بِأنْفْسِهنَ تلانةَ فُرُوءٍ وَل يَحِلُ لَهْنَّ ان يَكتْمْنَ مَا خَلَقَ الله في 
أَرْحَامِهنَ إِن کن يُؤْمِنَ بالّهِ وَالْيَوْم الآخر وَبُعُولَتَهْنَ احق برَڏهن في ذلك إن أرَادُوا إِصلَاحًا وَلهن 
مل الذي عَلَيْهنَّ بالْمَعْرُوف وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَهَ وال عَزِيرٌ حَكِيمٌ (4؟؟)) . .. [البقرة: ۸[ 


- الحكم عند اختلاف الزوجين في الرجعة: 

إذا اتفق الزوجان على الرجعة في أثناء العدة ثبتت» وترتبت عليها آثارها الزوجية. 
وإن اختلف الزوجانء فإما أن يكون الخلاف في حصول الرجعة أو في صحتها كما يلي: 
١‏ - إن اختلف الزوجان في حصول الرجعة بأن ادعاها الزوجء وأنكرتها الزوجة: 

فإن كان قبل انقضاء العدة فالقول قول الزوج؛ لأنه يملك الرجعة فيهاء فيقبل 

إقراره فيهاء وإن كان بعد انقضاء العدةء فإن لم تكن للزوج بينة» فالقول قول 


ل" 


الزوجة مع اليمين؛ لأن الأصل عدم الرجعة› ووقوع البينونة. 

وإن اختلف الزوجان في الوطء فأنكرته المرأةء فالقول قولها مع يمينها. 

۲ - إن اختلفا في صحة الرجعة هل هي في العدة أو بعدها فالقول قول الزوجة مع يمينها؛ لأنها 
أعلم بالعدة» ما لم تكن بينة تنقض قولها. 


ره" ا 
5 - الخلع 


- الخلع: هو فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه منها أو من غيرهاء بألفاظ مخصوصة. 

- حكمة مشروعية الخلع: 

إذا غدمت المحبة بين الزوجين» وحلت محلها الكراهة» وكثرت المشاكلء وزاد الشرء وكثر الخلاف»› 
وظهرت العيوب من الزوجين أو أحدهماء فإن الله عز وجل جعل للخروج من ذلك سبيلاً ومخرجاً: 
ورخص في علاج يريح الطرفين.  ٠‏ 

فإن كان ذلك من قبل الزوج فقد جعل الله بيده الطلاق. 

وإن كان ذلك من قبّل الزوجة فقد أباح الله لها الخلع» بأن تعطي زوجها ما أخذت منه. أو أقل» أو 


وقد شرع الله الخلع للمرأة في مقابلة الطلاق للرجل؛ وجعله طريقاً للخلاص من الخلاف. 
- فائدة الخلع: 


فائدة الخلع تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاهاء وعقد جديد. 

فإذا كانت الحال غير مستقيمة» وكرهت المرأة زوجهاء وكرهت العين معه لاسباب خلقية. أو 
خُلقية, أو دينيةء أو صحية لكبرء أو ضعف» أو مرض ونحو ذلك» أو خشيت خشيت ألا تؤدي حق الله تعالى 
في طاعته. جاز لها أن تخالعه 


بار 


بعوض تفتدي به نفسها منه. 

- حكم الخلع: 

يجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه. 7 

ويباح للمرأة الخلع إذا كرهت خلق زوجهاء أو خافت إثماً بترك حقه, وإن كان يحبها فيسن صبرها 
عليه وعدم فراقها إياه. 

ويستحب للزوج أن د جيب يجيب زوجته إلى الخلع إذا كانت الزوجة تتأذى ببقائها معه. 

ويجب الخلع إذا رأى من زوجته ما يدعوه إلى فراقهاء من ظهور فاحشةء أو ترك فرض من صلاةء 
أو صوم ونحو ذلك. 

ويحرم الخلع مع استقامة حال الزوجين» وعدم وجود خلاف وشقاق بينهما. 


ويحرم ولا يصح إن عضلها وضارّها بالتضييق عليهاء أو منعها حقوقهاء لتفتدي نفسها بالخلع منه. 
١‏ - قال الله تعالي: (الطْلاق مَرَنَانِ فَإِمْسَاڭ بِمَْرُوفٍ أو تَْرِيحٌ بإخسان ولا يَجل لَكُمْ أَنْ تَأَخْدُوا مما 
انيه تَيُْمُوَهْنَ شَيْنَا إلا أن يَحَاقَا آلا يُِيمَا خذود اللَهِ إن خِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُذود اله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا 
افْتَدَتْ به تِلْكَ خُدُود اله فلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ حُذود اله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَالمُونَ ))٠۹(‏ [البقرة: 
۹[ 

١‏ - وقال الله تعالى: (وَآُوا النَسَاءَ صَدْقَاتِهنَ نخلةَ فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شيءِ مِنه نَفْسا فَكُلُوهُ هَنينا 
مَرِيَا (4)) [النساء: ؛]. . 

۳ - وَعن ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضي الله عَنْهُ أنَّ امْرَأَةَ ثابت بْنِ قَيْسِ أَنَتِ ال - صلى الله عليه وسلم - 
فَقَالَْ: : يَارَسُولَ الله» تابث بْنْ قَيْسِء مَا أَغْتِبْ عَلَيْهِ في خَلق ولا دِينِء وَلَكِنّي أكْرَهُ 


Y7) 


الكُفْرَ في الإسلام فَقَالَ رَسُولْ الله - صلی الله عليه وسلم -: «أتَرْدِينَ عَلَيْه حَدِيقتهُ». قَالَتْ: : نَعَمُ 
قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقْبَلٍ الحدِيقّة وَطَلَفْهَا تَطلِيقة». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

- حكم عضل الزوجة: ٠‏ 

إذا كره الزوج امرأته» ورغب عنها لسبب من الأسباب المقبولةء فله أن يمسكها بمعروف» أو 
يفارقها بإحسان» ويستحب له الصبر عليها إن كانت ديّنة» ولا يجوز له حبسها والإضرار بها 
لتفتدي منه بمال» فان فعل فهو آثم, وعليه أن يرد ما أخذه منها أو بدله. 

ويحرم على الزوج أن يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقهاء حتى تضجر وتختلع نفسهاء إلا إذا أتت 
بفاحشة مبينةء فله مخالعتهاء ولا إثم عليه. 

١‏ - قال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُ لَُمْ أنْ تَرِثُوا النْسَاءَ كَرْهَا ولا تعْضَلوهْنَ لتذهَبوا 
فض ما آتَيْثْمُو هن إلا أن يَأْتِينَ بفاجشة مُبَيَنَةَ وَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرُوف فإن كَرِهْتُمُوهْنَ فعسى أن 
تَْرَهُوا سِيْنَا وَيَجْعَلَ اله فيه خَيْرَا كثِيرَا ))١4(‏ ... [النساء: .]١5‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (َإِذَا طَلَفُمُ النْسَاء قبن أجَلَهْنَ فَأَمْسِكُوهُنْ بِمغْرُوفٍ أو سَرَحُوهُنَ بِمَغرُوفٍ 
َلا تُمُسِكُوهُنَ ضرَارًا لتغتذوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك فقذ ظلَمَ نَفسَة وَلَا تَتَحْدُوا آيَاتِ اله هروا وَاذگرُوا نِعْمَتَ 
اله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ منَ الكتاب وَالْحِكْمَة يَعَظُكُمْ به وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أنَّ اله بل شَيْءٍ علي 
))١١(‏ [البقرة: 153].. 
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مده ع م e‏ 


.)١۲۷۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١555( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


1A) 
أسباب الخلع:‎ - 


١‏ - يباح الخلع إذا كرهت المرأة زوجها لسوء عشرته» أو سوء خلقه. أو دمامتهء أو خافت إثماً 
بترك حقه» ونحو ذلك ويستحب للزوج في مثل هذه الحالات إجابة زوجته إلى الخلع. 

۲ - إذا كرهت المرأة زوجها لنقص دينه كترك الصلاةء أو ترك العفةء فإن لم يستجب للنصح ولم 
يستقم فإنه يجب عليها أن تسعى لفراقه. 

وإذا فعل بعض المحرمات» ولم يجبرها على فعل محرم» فلا يجب عليها أن تختلع منه. وعليها أن 
- وقت الخلع: 


يجوز الخلع في أي وقت» حال الطهرء. وحال الحيض؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل دفع 
الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة. 
والخلع شرع لإزالة الضرر الذي يلحق المرأة بسوء العشرة» وهو أعظم من ضرر طول العدة, فجاز 
دفع أعلاهما بأدناهماء ولأن المرأة هي التي طلبت الفراق؛ واختلعت نفسهاء ورضيت بالتطويل. 
ولأن الله عز وجل قد أطلق وقت الخلع؛ ولم يقيده بزمن دون زمن. 
قال الله تعالى: إن خِفتم آلا يُقِيمَا حُدُودَ اله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ به تَلْكَ حُدُودْ الله فلا 
تَعْتَدُوَهَا وَمَنْ يَتَعَدَ حْدُودَ اللّهِ فَأولَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (۲۲۹)) [البقرة: 6 .]١‏ 
- ألفاظ الخلع: 

يصح الخلع بكل لفظ يدل عليه؛ فيصح بلفظ الخلع» أو بلفظ مشتق منه» أو بلفظ يؤدي معناه» كأن 
يقول الزوج لزوجته: 


4A | 


خالعتك على ألف ربإلء أو يقول: فارقتك على كذاء أو فاديتك على كذاء أو فسختك على كذاء أو بعتك 
نفسك بكذاء أو طلقتك على كذاء ونحو ذلك مما يدل على الخلع بعوض تقبله المرأة. 
شروط صحة الخلع: 

يشترط لصحة الخلع ما يلي: 
١‏ - أهلية الزوج» فكل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه. 
۲ - أن يكون النكاح صحيحاًء سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده ولو كانت مطلقة رجعية ما 
دامت في العدة. 

- أن يصدر من الزوج بالصيغة المشروعة. 
٤‏ - الرضا والقبول من الزوجين. o.‏ / 30 

- أن يكون الخلع على مال يصح تملكه؛. سواء كان نقداء أو عيناء أو منفعه» من المرأة أو 
غيرهاء وكل ما صح أن يكون مهراً صح أن يكون بدل الخلع. 
- حكم التوكيل في الخلع: 
يجوز لكل من الزوجين التوكيل في الخلع. 
وکل من صح خلعه لنفسه جاز توكيله ووكالته؛ حراً كان أو عبداء ذكراً أو أنثى؛ لأن كل واحد منهم 
يجوز أن يوجب الخلعء فيصح أن يكون وكيلاً وموكلاً فيه. 
والخلع عقد معاوضة؛ فيجب على الوكيل أن يلتزم بما گل فيه؛ فإن خالف لم يُلزم الموگل بالخلع. 


۳ 
- مقدار العوض في الخلع: ٠‏ | 
كل ما جاز أن يكون صدافا جاز أن يكون عو ضا قي الخلع. 
فإذا قالت: : اخلعني بألف» ففعل» بانت. واستحقت ستحقت الألف. 


ويجوز للزوج أن يأخذ من زوجته مثل ما أعطاها من المهر» أو بعضه. وله أن يأخذ زيادة على ما 
أعطاها ما لم تكن الزيادة فاحشة ترهقها فتحرم. 

والأؤلى عدم أخذ الزيادة؛ لمنافاته المروءة. 

١‏ - قال الله تعالي: [الطْلاق مَرَّتَانِ فَِمْسَاكَ بِمَغْزُوفٍ أو تريح بإخسانٍ وَلَا يَحِلَ لَكُمْ أن تأَخْذُوا مما 
اينه تَيثُمُوَهْنَ شَيْنَا إلا أن يَخَافًا ألا يُقيمَا حْدُودَ اله فإن خِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا 
افْتَدَثْ به تلك حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ حُدذودَ اله فَأولنك هُمْ الظَالِمُونَ (۲۲۹)) [البقرة: 
8 


۲ - وَعَنِ ابن عَبَّاسٍِ رَضي الله عنهما قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ نَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شمَّاسٍ إلى النَبِيَ - صلی 


الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله مَا أذ نْقِمُ على تَابتِ في دِينٍ ولا خُلْق إلا أي أخَاف الكْفْرَ 
فقال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: تی عله قق فَقَالَت“ : نَعَمْ فْرَدَتْ علَيْه وَأَمَرَهُ 
فَفَارَقَهَا. أخرجه البخاري .)١(‏ 

- أنواع العوض في الخلع: 0 00 00 7 

يجور أخذ العوض في الخلع سواء كان نقدآاء أو عينا. أو منفعكه. أو حقا. 

فالنقد: كالذهب» أو الفضة؛. أو الدراهم ونحوها. 

والعين: كالدارء والسيارة؛ والمزرعة ونحوها. 

والمنفعة: كأن ترضع ولده وتحضنه. أو يسكن دارها سنة مثلاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (15؟5). 
FFE)‏ 


وإسقاط الحق: كأن تعفيه عن نفقة ولده الصغيرء وتتحملها عنه. 

- صفة الخلع: 

الخلع فسخ بائن لا طلاق» سواعء أوقعه بلفظ الفسخ› أو الطلاق» أو الخلع, أو الفداء أو غير ذلك. 
للنكاح» وليس من الطلقات الثلاث» إنما هو فسخ للنكاح لمصلحة المرأةء مقابل ما افتدت به» تبین 
به الزوجةء ولا رجعة فيه» وتعتد منه بحيضةء وتحل له بعقد جديد إن رضيت وإن خالعها عدة 
مرات. 

وقد ذكر الله الطلاق والخلع في آية واحدة. 

١‏ - قال الله تعالي: [الطْلاق مَرَّنَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أو تريخ بإخسان وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأَخُدُوا مِما 
آنَيْثُم تَيْئْمُوَهْنَ تًا إلا أن يَخَافَا ألا يُقِيمَا خود الله فَإِنْ خِفتُمْ ألا يُقِيمَا خُذُود الله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا 
افْتََتْ به تلك حُدُودُ الله فلا تعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ اله فَأُولَنِكَ هُمُْ الظَالِمُونَ (1)574 [البقرة: 
۹[ 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَت امْرَأَةُ ثابت بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَاس إلى النَبِىَ - صلی 
الله عليه وسلم - فَقَاَتْ: يا رَسُول اللهء مَا أذ نْقِمُ على ثابتِ في دِينٍ ولا خُلق» إلا أئي أخَاف الكْفْرَ 
فقال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «قْتَردِينَ عَلَيْهُ حَدِيقته». فقَالَتْ: : نعم فْرَدّتْ عَلَيْه وَأَمَرَهُ 
فَقَارَقَهَا. أخرجه البخاري .)١(‏ 

- عدة المختلعة: 

المختلعة تعتد بحيضة واحدة؛ لأنه لا رجعة لهاء فتكفي حيضة للعلم ببراءة رحمها كالاستبراء. 


.)5 أخرجه البخاري برقم (5ا؟‎ )١( 
Ft) 


عَنْ الرُبَيَع بنت مُعَوَذِ بن عَفْرَاءَ رضي الله عنها ان ثابت بْنَ قيس بْنِ شمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فكَسَرَ 
يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلّة بنث عَبْدائهِ بْنِ أبَيّ فأتى أَخُوهَا يَشتكيه إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
فاسل رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ثابتٍ فَقَالَ له: «خذ الذي لَهَا عَلَيْكَ وَخَنّ سبيلها». 
قَالَ: تَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تَتَرَبَصَ حَيْصَّة وَاحِدَةً فْتَلْحَقَ بأهلها. 
أخرجه الترمذي والنسائي .)١(‏ 

- آثار الخلع: 

يترتب على حصول الخلع ما يلي: 


١‏ - تبين المرأة من زوجهاء وتملك نفسها. 
۲ - بذل الزوجة العوض المتفق عليه. 
۳ - إنهاء العلاقة الزوجية. 
؛ - لا يلحق المختلعة طلاق؛ لأنها ليست زوجة. 
- لا رجعة على المختلعة أثناء العدة؛ لأنها بائن. 
- حكم الاختلاف في الخلع: 
إذا اختلف الزوجان في جنس العوض» أو في مقداره» ولا بينة لواحد منهماء فالقول قول الزوجة مع 
يمينها؛ لأنها مدعى عليهاء والبينة على المدعي» واليمين على من أنكر. 
كأن يقول زوجها: خالعتك بألفين» فتقول: بل بألف» ولا بينةء فالقول قولهاء والبينة شهادة مسللمَين 
عدلين. 
وإن اختلف الزوجان في وقوع الخلع؛ فادعت الزوجة خلعاًء وأنكره الزوج ولا بينة له صّدّق 
بيمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح» وعدم الخلع. 


)١(‏ صحيح/ أخرجه الترمذي برقم ».)١١5(‏ وأخرجه النسائي برقم (451") وهذا لفظه. 
PA)‏ 


۷ - اللعان 

- اللعان: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين» مقرونة بلعن من الزوج» وغضب من الزوجة. 

- حكمة مشروعية اللعان: 

إذا رأى الرجل زوجته تزنيء ولم يمكنه إقامة البينةء أو قذفها بالزنا ولم تقر هي بذلك» فقد شرع 
الله عز وجل اللعان حلاً لمشكلته»ء وإزالة للحرج عنه؛ لئلا يلحقه العار بزناهاء ويفسد فراشه. 
ويلحقه ولد غيرهء ويأثم بسكوته عن الفاحشة في فراشه. 

- حكم من قذف غير زوجته: 

من قذف غير زوجته بفعل الفاحشة» ولم يستطع إقامة البينة» وهي أربعة شهود. وجب جلده ثمانين 
جلدة. ويعتبر فاسقاًء لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح. وأوجب الله ذلك كله صيانة لأعراض 
النساع. وحماية لهن من ظن السوءء ودفعاً للعار عنهن. 

قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخصنَاتِ ثُمَّ لم يَأثُوا بأرْبَعة شهَدَاءَ فاجلذوهُم نَمَانِينَ جَلَدَةَ و , 
تَْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدَا وَأُولَئِكَ هُمْ القاسقون )٤(‏ إلا الْذِينَ تَابُوا من بعد ذلك وَأَصَّلَحُوا فان الله غَفُورٌ 
رَحِيمٌ (5)) ... [النور: ؛ - 5]. 

- حكم اللعان: 

إذا رمى الرجل زوجته بالزناء ولم تقر هي بذلك» ولم يرجع عن رأيهء ولم تكن له بينة» فقد شرع 
الله لهما اللعان فيتلاعنان أمام القاضي» ثم يفرق بينهما أبداً. 


7/4) 


١‏ - قال الله تعالى: (وَالَِينَ يَزمُونَ أَزْوَاجَِهُمْ وَلَمْ ين لَهُمْ شهداء إلا أنفْسْهُم فشهادة أَحَدِهم أرب 
شهادات باللّه إنه لَمنَ الصادِقينَ 6 وَالْخَامِسَة أن لَعْنَتَ اله عَلَيْه 4 إن گان من الْكَاذِبِينَ )0 وَيَدرَأ 
عَنْهَا الْعَدَاب أَنْ تشهد أَرْبَعَ شَهَادَاتِ باه إِنَّهُ لَمِنَ الكاذيينَ (۸) وَالْخَامِسَةَ أن عضب اله عَلَيْهَا إِنْ 
گان من الصادقين (1)) . .. [النور: 5 0 

وسلم - بشريك بن سَحْمَاءَء فَقَالَ الذبيْ E‏ دالا آز کا في شارك فقال؛ 
يَارَسُولَ الله إِذَا رَأَى أَحَدْنَا عَلَى امْرَآته رَجُلا يَنْطَلِقُ يتمس البَيَنَةَ فَجَعَلَ النَبِىُ - صلى الله عليه 


وسلم - يَقُولُ: «البَيّئة وَإلاَ حَدُ في ظهْرِكَ». فَقَالَ هلآل: وَالَّذِي بعك بالحق إنَي لصَادِقء فَلَيْنْزِكنَ الله 
مَا بى ظَهْرِي من الحَدّء فَنَرَلَ جِبْرِيلٌ وَأَنْرَلَ عَلَيْه: (وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجِهُمْ)ِ -فقَرَاً حَتّى بَلَعَ- إن 
گان من الصادقين)» فانْصَرَفَ النبيْ - صلي الله عليه وسلم - فَأَرْسَلَ ليها فجَاءَ هلال فشهد, 
والثبي دن الله e‏ - يَقُول: «إن اله 5 3 أحَدَكُمَا گاذِبء لي تانبٌّ». 1 م قَامَتْ 
N‏ - : «أَبْصرُوهاء فان جَاءَتْ به أكحلَ العيْنَيْنِ ا الأَْيَتيْنِ 5 الاين فهو لِشريك بن 
سَحمَاءَ ». فَجَاءَتْ به كَذْلِكَ فَقَالَ النَبِىُ - صلی الله عليه وسلم -: «لَولاً مَا مَضى مِنْ كتاب اللهء لَكَانَ 
لي وَلَهَا شأنَّ». أخرجه البخاري .)١(‏ 

- أسباب اللعان: 

يكون اللعان في صورتين: 

رمي الزوج زوجته بالزنا .. أو نفي الحمل منه. 


.)٤١٤١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
"0 


فإذا حصل ذلك من الزوج فله ثلاث حالات: 
الأولى: أن يقيم البينة الشرعية على صحة دعواه» وهي أربعة شهود. فإذا أقام البينة أقيم على 
زوجته حد الزنا. 
الثالثة: إذا لم يكن للزوج بينةء ولم تقر الزوجة بالزناء فيقام عليه حد القذف. إلا أن يسقط حد 
القذف باللعان. 
فإذا قذف الرجل زوجته. وتعسر عليه إقامة البينةء فقد جعل الله له فرجاً ومخرجاً ثالثاً غير البينة 
والحد» بأن شرع اللعان بين الزوجين. 

١‏ - قال الله تعالي: (وَالْذِينَ يَرْمُونَ المخصّنَاتٍ ثم لَمْ يَأنُوا بأرْبَعة شَهِدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلَدَةَ ولا 
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبَدَا وَأُولَنِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ )٤(‏ إلا الذِينَ تَابُوا من بَعْدِ ذلك وَأَصلَحُوا فان اله غَفُورَ 
رَحِيمَ (5)) ... [الفور: ٤‏ - 5]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَِهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شْهَدَاءْ إلا أنْفسْهُمْ فَشَهَادةُ أَحَدِهِم أزبَغ 
شهاداتِ الله إنه لَمِنَ الصّادِقِينَ (5) وَالْخَامِسَة أن لغنت الله عَلَيْهِ إن گانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 08 وَيَذْرَأ 
عَنْهَا الْعَذَابَ أن تشهد أربَع شهَادَاتِ بالل إنه لَمنَ الْكَاذِبِينَ )۸( وَالْخَامسَة أنَّ عضب الله عَلَيْهَا إن 
َانَ مِنَ الصّادِقِينَ (5)) [النور: ٠‏ - 4]. 
- شروط اللعان: 
يشترط لصحة اللعان ما يلي: 

|. 2 أن يكون بين زوجين مكلفين.‎ - ١ 
أن يقذف زوجته بالزنا قبل الدخول أو بعده.‎ - ۲ 

- أن تكذبه الزوجة فيما ادعاه. 


الوك" 
؛ - أن يكون بحضور القاضي أو نائبه. 
- صفة اللعان: 
- يسن للقاضي وعظ الزوجين قبل اللعانء فيرغبهما بتقوى الله ويخوّفهما عذاب الله» وأن يكون 


اللعان في المسجد بحضرة جماعة من الناس» وأن يؤدي المتلاعنان الشهادات والأيمان حال القيام. 
۲ -يبدأ القاضي بالزوج فيأمره أن يقول أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به 
زوجتي هذه من الزناء ويشير إليها. 

ثم يزيد في الخامسة: : أن لَعْنَتَ اله عليه 4 إن گان من الْكَاذِبِينَ (۷)) [النور: 7]. 

۳ - ثم يأمر القاضي الزوجة أن تقول أربع مرات: أشهد بالله إنه من الكاذبين فيما رماني به من 
الزنا. 

ثم تزيد في الخامسة: أن غضب اله عَلَيْهَا إن كَانَ منَ الصَّادِقِينَ (9)) [النور: 5]. , 

؛ - إذا تم اللعان فرق القاضي بين الزوجين» فلا تحل لزوجها ولو بعد أن تنكح أزواجاًء وتعتد 
بحيضة. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ َزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ شهَدَاءْ إلا أَنفْسُهُمْ فُشَهادَة َحَدِهِم ابم 
شهاداتِ باللّه إِنّهُ لَمنَ الصَادِقِينَ 1( وَالْخَامِسَة أن لَعْنَتَ اله عَلَيْه 4 إن گان من ن الْكَاذْبِينَ 08 وَيَدْرَأ 
عَنْهَا الْعَدَابَ أنْ تشهد أَرْبَعَ شهادات باللّه إِنْهُ لَمنَ الْكَاذِبِينَ )۸( وَالْخَامسَة أن عضب اله عَلَيْهَا إن 
انَ مِنَ الصَادِقِينَ ()) [النور: “ - ]. 

۲ - وَعَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ أنه سَألَ ابْنَ عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا فقال: أبَا عَبدِالرّحْمَنِ! المُتَلاعِنَانِ؛ 
أيُفْرّقَ بَيْتَهْمَا؟ قال" سَبِحَانَ الله ! نعم 9 أوَلَ مَنْ سال عَنْ ذلك فُلانُ اين فُلان؛ قال" يا سول الله ! 
رايت أن لَوْ وَجَدَ أَحَدْنَا 


ALA | 


امْرَأَتَهُ عَلى فَاحِشّة» كَيْف يَصتغ؟ إن تَكلّمَ تكلم بام عظيم وَإِنْ سكت سكت عَلَى مِثلِ ذَلِكَ قال: 
گت النبي - صلى الله عليه وسلم - فل يبه فلمًا كَانَ بَعْدَ ذلك أتاه فقال: إِنَّ الذي سألئك عَنه قد 
ابثليث به. فَأنْرَلَ الله عز وَجَلَّ هَولاءِ الآيَاتِ في سُورَة الثُورٍ : [وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... ). 
فَتَلاهنَ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذْكَرَهُ وَأَخْبَرَهُ أن عَذَابَ الدُنيَأَهْوَنُ مِنْ عَذاب الأخرَة؛ قال: لاء وَالَذِي بَعَنَكَ 
بالحَق! ما كَذَبْتْ عَلَيْهَا تم دَعَاهَا فُوَعْظَهَا وَذَكَرَهَا وَأَخْبَرَهَا أنَّ عَذَابٍ لديا أَهْوَنُ من عذاب الآخرّة: 
قَالّث: لا وَالَّذِي بَعَتّكَ بالحق! إنَّهُ كاذب فَبَداً بِالرّجُلٍ فَشَهِد أرْبَّعَ شَهَادَاتِ بالله إِنَهُ لَمِنَ الصَادِقِينَ 
وَالخَامِسَهُ أنَّ لعن الله عَلَيْهِ إن كان مِنَ الكاذبين» ثم ّى بالمزاة فُشَهِدَث أرْبَعَ شَهَادَاتِ بالله إِنّهُ لَمِنَ 
الكَاذِبِينَ وَالخَامِسَةُ أنَّ عضب الله عَلَيْهَا إِنْ گان من الصادقينَ ثم فرق بَيْنَهُمَا. أخرجه مسلم .)١(‏ 
* - وَعَن ابْنَ عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمْتَلاعِنَيْنِ: «حِسابْكُمَا 
عَلَى الله أحذكَمَا كاذب لا سبيل لَكَ عَلَيْهَا». قال" مَالي؟ قال" «لا مال لَكَ إن كنت صَدَقَتَ عَلَيْهَا 
فَهُوَ بمَا امْتَخْلَلْتَ مِنْ فزجهاء وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فذاك أَبْعَدْ لكَ». متفق عليه .)١(‏ 

- وقت وقوع الفرقة في اللعان: 

تقع الفرقة بين الزوجين إذا فرغا من اللعان» وتكون الفرقة على سبيل التأبيد» فلا يحل له نكاحها 
أبدا. 

والفرقة الحاصلة باللعان فسخ لا طلاق؛ لأن التحريم بهذه الفرقة مؤبدء 


)١ )‏ أخرجه ملم يرقم (1111). 
)۲( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟5١71:ه)‏ , واللفظ له. ومسلم برقم .)١٤۹۳(‏ 


TA) 
وليس للمرأة بعده نفقة ولا سكنى أثناء العدة.‎ 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: لاعَنَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الأنَصّارٍ‎ 
.)١( وَامْرَأته» وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا. متفق عليه‎ 


- آثار اللعان: 

إذا تم اللعان ترتبت عليه الأحكام الآتية: 

١‏ - سقوط حد القذف عن الزوج. 

؟ - سقوط حد الرجم عن الزوجة. 

۳ - الفرقة بين المتلاعنين. 

؛ - التحريم المؤبد بين المتلاعنين. 

ه - انتفاء الولد عن الزوج إن وجد. 

5 - لحوق الولد بالزوجة. 

۷ - سقوط النفقة والسكنى على المرأة أثناء العدة. 

أما المحرمية فتبقىء > فلا يجوز أن يزوج الملاعن بنته لمن نفي نسبه منه؛ لاحتمال كونه ابنأ له. 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن رَجُلا رَمَى امْرَأَتَهُ فانتفى من وَلَدِهَا في زَمَانِ رَسُولٍ الله - صلى 
الله عليه وسلم -» فَأَمَرَ بهمَا رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - فَتَلاَعَنَا كَمَا قال الله ثُمّ قَضَى بِالوَلَدٍ 
للمَرْأةء وَفْرَّقَ بَيْنَ المُتلآَعِنَيْنِ. متفق عليه (؟). 


)١(‏ مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )۲۷٤۸(‏ , ومسلم برقم .)١5495(‏ واللفظ له. 
(۲) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/41754) , واللفظ له» ومسلم برقم .)١595(‏ 


AJ 


- حكم النكول عن اللعان: 

النكول عن اللعان إما أن يكون من الزوج أو من الزوجة. 

فإن امتنع الزوج عن اللعان حَذ حَدَ القدف. وإن امتنعت الزوجة خذت حَد الزنا؛ لأن اللعان بدل عن 
حد الزنا للمرأة» وبدل عن حد القذف للرجلء واللعان مسقط لهماء وإذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان 
حُدَ حَدَّ القذف. 

قال الله تعالى: الوَالَذِينَ يَرِمُونَ أزْوَاجَهُمْ وَل ين لهم شَهداءُ إلا أنْفُسْهُمْ فشَهادة أحَدِهِم أزبَغ ' 
شهاداتِ الله إنه لمن الصادقين (٦)‏ وَالْخَامِسَة أن لَعْنَتَ اله عَلَيْه 4 إن گان من الْكَاذِبِينَ 08 وَيَذْرَأ 
عَنْهَا الْعَذَابَ أنْ تشهد أزْبَعَ شهادات الله إِنْهُ لَمنَ الْكَاذْبِينَ )۸( وَالْخَامسَة اَن عضب الله عَلَيهَا إن 
كَانَ مِنَ الصادِقينَ (9)) [النور: “ - 1]. 

- ما يُسقط اللعان بعد وجوبه: 

يَسقط اللعان بعد وجوبه بما يلي: 

١‏ - طروء عارض من عوارض الأهلية كالجنونء أو الردةء أو الخرس. 

۲ - تصديق المرأة زوجها في القذف أو عفوها أو سكوتها. 

۳ - البينونة بالطلاق أو الفسخ أو الموت. 

؛ - تكذيب الزوج نفسه. 


لارء 4 ل/ 


۸ - العدة 
- العدة: هي تربص المرأة مدة محددة شر عا بسبب فرقة نكاح أو وفاة. 
- حكمة مشروعية العدة: 
شرع الله عز وجل العدة لتحقيق المصالح الآتية: 
١‏ - التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. 
؟ - إتاحة الفرصة للمطلق أن يراجع زوجته إذا ندم» كما في الطلاق الرجعي. 


۳ - تعظيم شأن النكاح» وأنه لا ينعقد إلا بشروطء ولا ينفك إلا بتريث وانتظار. 
؛ - رعاية حق الزوج وأقاربهء وإظهار التأثر لفقده. وإبداء وفاء الزوجة لزوجها بعدم انتقالها 
لغيره إلا بعد مدة محددة. 
- صيانة حق الحمل إن كانت المفارقة حاملاً. 
- حكم العدة: 
العدة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها قبل الدخول أو بعدهء أو فارقها زوجها بعد الدخول 
بطلاق» أو خلع› أو فسخ. : 
١‏ - قال الله تعالى: (وَالْذِينَ يُتوَفوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أزواجا يتَرَبّصنَ بأنفسهنَ أزْبَعة أَشْهْرٍ وَعَشْرًا 
فا بَلَعْنَ أَجَلَهْنَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما فُعَلْنَ في أَنْفْسِهنٌ بِالْمَغْرُوف وال بَا تَعمَلُونَ خَبِيرٌ (4؟)) 
... [البقرة: 7”5؟]. 7 
۲ - وقال الله تعالى: (وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بأنفسهنَ ثلاثة قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَهْنَ أَنْ يَكْثْمْنَ مَا خَلَقَ اله 
في أَرْحَامِهِنَ إِنْ كُنَ يُؤْمِنَّ الله وَالْيَوْمِ الآخر) . .. [البقرة: e .]""١‏ 
۳ - وقال الله تعالى: (واللاني بسن من المحيض من نسَائكة إن ارْتَبْثم قهن كلاق 


e) 


نهر وَاللَائي لَمْ يَحَِضْنَ وَأُولاث الْأَخْمَالٍ أَجَلْهْنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ وَمَنْ يد يق الله يَجْعَلْ لَه مِنْ أَمْرِهِ 
نرا (4)) [الطلاق: 4]. 

؛ - وقال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا ذا تَكَْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ نْمَ طَلَقُمُوهْنَ من قبل أَنْ تَمَسنُوهُنَ فُمَا 
َكُمْ عَلَيْهِنَ من عدَة تغتذوتها فُمَتَعُوهْنَ وَسَرَحُوهْنَ سَرَاحًا جَميلا (44)) [الأحزاب: ]. 

- أقسام المعتدات: 

الزوجات المعتدات ست" 

الأولى: الزوجة الحامل: 

وعدتها من وفاة: أو طلاق» أو فسخ. إلى وضع الحمل الذي تبيّن فيه خلق إنسان» فإذا وضعت 
الحمل خرجت من العدة. 

وأقل مدة الحمل ستة أشهر منذ نكاحهاء وغالبها تسعة أشهر. 

١‏ - قال الله تعالى: (وللاني نن من المجيض من نِسَابِم إن ازتيثم عدن ثلاثة أشنهر التي 
لَمْ يَحِضْنَ واولا الْأَخْمَالِ أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ وَمَنْ يق اله يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا (4)) .. 
[الطلاق: E‏ 

۲ - وَعَنِ المسنوَر بْنِ مَخْرَمَة رَضي الله عَنْهُ أنَّ سبَيْعَة الأملّمِيّة نفِسَث بَعْدَ وَفَاة رَوجها بِلَيَالٍ 
فَجَاءَتِ النَّبَ - صلى الله عليه وسلم - فَامْتأْدَتَنْهُ أن تنكح, فَأذْنَ لَهَاء فَنَكَحَتْ. أخرجه البخاري .)١(‏ 
الثانية: المتوفى عنها زوجها: 

إن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل. 


(1) أخرجه البقاري برقم (077). 

لكر" ة'ل/ 
وإن لم تكن حاملاً فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته» سواء كان ذلك قبل الدخول» أو بعده؛ 
رعاية لحق الزوج» واستبراءً للرحم 
١‏ - قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يفون منم وَيَدرُونَ أزوَاجا يَترَبَصْنَ بأنْفُسِهنَ أزبَعَة أشنهر وَعَشَرًا 


ل اي ل ل ل ل د 
.. [البقرة: 4" .]١‏ 


۲ - وَعَن أمَّ سَلَمَةَ رَضي الله عَنْهَا قَالَتْ: قُتِلَ زوج سبَيْعة الأمُلَمِيّة وَهي خُبلّىء > فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَؤته 

بازبَعينَ لَيْلَهَ» فَخْطْبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -» وَكَانَ أَبُو السَتَابلِ فيمَنْ خَطَْبَهَا. 

متفق علبه .)١(‏ ' 

الثالثة: المفارقة لزوجها في الحياة من ذوات الأقراء: 

فإن كان الفراق بطلاق فعدتها ثلاثة قروء» وهو الحيض بعد الطهر ثلاث مرات. 

وإن كان الفراق بخلع؛ أو فسخ اعتدت بحيضة واحدة تعلم بها براءة رحمها من الحمل. 

١‏ - قال الله تعالى: الْوَالْمْطْلَقَاتَ يَتَرَبَصَنَ بِأَنْفسِهنَ تلان قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ هن أَنْ يَكتمْنَ مَا خَلَقَ اله 

في أَرْحَامِهِنَ إِنْ كن يُؤْمِنَ باه وَالْيَوْمِ الآخر) . .. [البقرة: 7" ']. 

۲ - وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُ أنَّ امْرَأة ثابتِ بْنِ قيس اختلعت من فَجَعَلَ النْبيْ - صلى الله 
عليه وسلم - عذتها حَيْضَة. أخرجه أبو داود والترمذي ((. 

۳ - وَعَنِ الرّبَيَع بت مُعَوْذِ بْنِ عَفْرَاءَ رضي ي الله عَنْهَا أَنْهَا اختلعث عَلَى عَهد التبي 


.)١585( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , (6۹۰ ٩( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
0 م ار ع ل و و ل‎ 
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- صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهَا النَّيُ - صلى الله عليه وسلم - أَؤْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَة. أخرجه 
الترمذي وابن ماجه .)١(‏ 

الرابعة: المفارقة لزوجها وهي صغيرة. أو آيسة, أو لم تحض: 

فمن أيست من الحيض لكبر ونحوه؛ أو كانت صغيرة لم يأتها الحيضء أو كانت بالغة لم يأتها 
الحيض بالكليةء أو مستحاضة لا تميّزء فعدتها ثلاثة أشهرء كل شهر مقابل حيضة. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَاللَاِي يمن مِنَ المحيض من بساكم إن ازْتبثم فعدَتهنَ ثلاثة أَشهرٍ واللائي 
لَمْ يَحضْنَ وَأُولَاتُ الأَخْمَال أجَلْهْنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ ب تق اله يَجْعَلَ لَه من أَمْرِه يُسْرًَا ])٤(‏ 
[الطلاق: ؛6]. _, 

۲ - وَعن عائِشّة رضي الله عَنْهَا أنها قَالَنْ: قَالَتْ فاطمَة بث أبي حْبَيْشٍِ لِرَسُولٍ الله - صلی الله 
عليه وسلم -: يَا رَسُولَ الله إنّي لا أطْهُر أفأدغ الصلادَ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«إِنَّمَا ذلك عِزْقٌ وَلَيْسَ بالخيْضة. فإذا أقبَلَتِ الحَيْضَّة فَائركي الصلاةء فإذا ذهب قَدْرُهَاء فاغسلي 
عَنك الدّمَ وَصَلّي». متفق عليه .)١(‏ 

الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه: 

فمن فارقها زوجها وهي تحيض» ثم ارتفع حيضها ولم تدر سببه»ء فإن عاد الحيض اعتدت بهء وإن 
لم يعد فهذه عدتها سنة من انقطاع الحيضء. تسعة أشهر للحملء ثم تعتد بثلاثة أشهر كالآيسة. 
السادسة: امرأة المفقود: 

المفقود: هو من انقطع خبره» فلم تُعلم حياته» ولا موته. 

فهذا تنتظر زوجته قدومه. أو تبيّن أمره. في مدة يضربها الحاكم للاحتياط في 


.)35١51( وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم‎ , )1١68( صديح)/ أخرجه الترمذي يزقم‎ )١( 
.)۳۳۳( فيه متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 ۰( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ 


Ree) 


شأنه» وذلك يختلف باختلاف الأحوال» والزمان» والمكان. 
فاإذا ت تمت المدة ولم يأت» حَقم الحاكم بوفاتهء ثم اعتدت زوجته أربعة أشهر وعشراً عدة وفاة من 


وقت الحكم. 

- عدة غير الزوجة: 

.. إذا ملك الرجل أمة توطأ فلا يحل له أن يجامعها حتى يستبرأها إن كانت حاملاً بوضع الحمل‎ - ١ 
والتي تحيض بحيضة .. والآيسة والصغيرة بمضي شهر.‎ 

۲ - الموطوءة بشبهة. أو زناء أو بنكاح فاسد.ء أو المختلعةء أو المفسوخة؛. كل واحدة من هؤلاء 
تعتد بحيضة واحدة؛ لمعرفة براءة رحمها من الحمل. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَاللاِي يسن من الْمَحِيضٍ من نِسَائكُم إن ازتبثُم فدَتهْنَ ثلائة أشهر وَاللّائِي 
لَمْ يَحضْنَ وَأُولَاتُ الأَخْمَال أَجَلْهْنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ ب ينق الله يَجْعَلَ لَه من أَمْرِهِ سرا ])٤(‏ 
[الطلاق: ؛]. . 

- حكم عدة الكتابيه: 

تجب العدة على المرأة الكتابية إذا كانت زوجة لمسلمء لأجل حق الزوج والولدء منعاً من اختلاط 


الأنساب. 
وإن كانت الكتابية زوجة لمثلها فتجب عليها العدة كذلك. 
- أنواع العدة: 


العدة ثلاثة أنواع: 
عدة بالأقراء .. وعدة بالأشهر .. وعدة بوضع الحمل. 
وعدة الطلاق ثلاثة أنواع: 
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ثلاثة قروء لمن تحيض .. وضع حمل الحامل .. ثلاثة أشهر لليائسةء والصغيرةء والتي لم تحض. 
وعدة الوفاة نوعان: 

الحامل بوضع الحمل .. وغير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام. 

- مكان العدة: 

الزوجات من حيث مكان العدة ثلاثة أقسام: 

١‏ - المتوفي عنها زوجها: 

تجب عليها عدة الوفاة في منزلها حال حياة زوجها. 

وتنقضى العدة بمضى الزمان حيث كانت. 

؟ - المطلقة الرجعية: 

تعتد المطلقة الرجعية في بيت زوجهاء إلا أن تأتي بفاحشة مبينة» ولها النفقة والسكنى مدة العدة. 
ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة من أقوال؛ أو أفعال يتضرر بها أهل 
البيت. 

قال الله تعالى: (يَاَيْهَا النَِيُ إذَا طَلَفتُمْ النْسَاءَ فَطَلَقُوهْنَ لِعدَتِهنَ وَأَخْصُوا الْعدَةَ وائ تقوا الله رَبَكُمْ لا 
تُخْرِجُوهنَ من بيوتهن وَلَا يَخْرْجْنَ إلا أن يَاتينَ بفاحشة مُبَيَنَةَ َلك خود الله وَمَنْ يَتَعَدَ خود الله 
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تذري لَعَلَ اله يُحْدثُ بَعْدَ ذلك أَمْرَا ( ))١‏ [الطلاق: .]١‏ 


قرا ۳ 
۳ - المطلقة البائن: 
تعتد كل مطلقة بائن» أو مختلعة. أو مفسوخة. في بيت أهلها. 
ولها النفقة إن كانت حاملاً حتى تضع حملهاء ولا نفقة لها ولا سكنى إن لم تكن حاملاً. 
عَنِ الشَُغبِيّ قال: دَخَلْتْ عَلَى فاطمَة بنتِ قيس رضي الله عنها فَسَألَتُهَا عَنْ قضاءٍ رَسُولٍ الله - صلى 


الله عليه وسلم - عَلَيْهَاء فَقَالَتْ: : طَلَقَهَا رَوْجُهَا البَتّه فَقَالَتْ:ٍ فَخَاصَمْتهُ إلى رَسُولٍ الله - صلی الله 
عليه وسلم - في المتُكْتّى وَالنَفَقَةِ » قَالَنْء : فُلَمْ يَجْعَلَ لي سكتى ولا نَقَقََ وَأَمَرَنِي أنْ اعد في بَيْتِ ابن 
أمَ مَكْنُوم. أخرجه مسلم .)١(‏ 
- أسباب وجوب العدة: 
تجب العدة على الزوجة بواحد مما يلي: 
وفاة الزوج .. الطلاق .. الخلع .. الفسخ. 
- وقت ابتداء العدة» 

١‏ - إذا كان الزواج صحيحاً فتبدأ العدة بعد الوفاة أو الطلاق أو الفسخ» وتنقضي العدة وإن جهلت 
الزوجة بالوفاة أو الطلاق» فلو طلق امرأته الحامل أو مات عنهاء ولم يبلغها الخبر حتى وضعت. 
انقضت عدتها. 
۲ - إن كان الزواج فاسداً فمبدأ العدة من حين التفريق بين الزوجين. 

- إن كان الوطء بشبهة فمبدأ العدة من آخر الوطآت التي علم بعدها أنها لا تحل له كمن تزوج 
بأخته من الرضاع. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١40(‏ 
4Y7)‏ 


- أحكام المعتدة: 

تتعلق بالمعتدة الأحكام الآتية: 

١‏ - تحريم الخطبة: 

فلا يجوز لأحد خطبة المعتدة صراحة» سواء كانت مطلقةء أو متوفى عنها زوجها؛ لأن الرجعية في 
حكم الزوجة» ولبقاء بعض آثار الزواج في المطلقة ثلاثاً أو بائناً أو متوفى عنها زوجها. 

ولا يجوز التعريض بالخطبة في عدة الطلاق. ويجوز في عدة الوفاةء والبائن بينونة كبرى 

قال الله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيُْمْ فيا عَرَضتم به من خطبَة النماءِ أو اذم في أَنْفسُِم عَلم اله اكم 
ستذَكُرُونَهُنَ وَلَكنْ لا تُوَاعِدُوهُنَ سرا إلا أنْ تقولوا قَوْلَا مَغْرُوفا وَلَا تَعْزِمُوا غَُدَةَ النگاح حَتَّى يبْلْعَ 
الْكتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أن اله يَعْلَمْ مَا في أَنَْفْسِكُمْ فَاخدَرُوهُ وَاعْلَمُوا أنَّ اله غَفُورٌ حلي (5؟)) 
[البقرة: ©" ؟]. 

۲ - حرمة الزواج: 

فلا يجوز لغير الزوج عقد النكاح على المعتدة حتى تنقضي عدتها؛ لبقاء الزوجية في الطلاق 
الرجعي» وبقاء بعض آثار الزواج في طلاق الثلاث والبائن. 

وإذا تزوجت أثناء العدة من غير زوجها فالنكاح باطل» ومن حق زوجها أن يتزوجها بعد انتهاء 
العدة إلا في عدة الطلاق الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

۳ - حرمة الخروج من البيت: 

لا يجوز للمعتدة الخروج من منزلها إلا لعذر» سواء كانت معتدة من طلاق 
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رجعيء أو بائن» أو مطلقة ثلاثاء أو متوفى عنها زوجها. 

ويجوز لكل معتدة الخروج من منزلها لضرورة أو عذرء كأن تخرج لحاجتها كطلب طعام أو دواءء 

أو تخاف على نفسهاء أو خافت هدما أو غرقاً ونحو ذلك. 

١‏ - قال الله تعالى: ايها النَِيُ إذَا طَلَقتُمُ النَسَاءَ فَطْلْقُوهْنَ لِعدَتهِنَ وَأَخصُوا الْعَدَةَ وَاتَقُوا الله رَبَكُمْ 
لا تُخْرِجُوهْنَ مِن بُيُوتِهنَ وَلَا يَخْرْجْنَ إلا أنْ يَأتِينَ بقاحشة مُبَيَنَهَ وَتلكَ خذوذ الله وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله 


فقذ ظَلَمَ نَفْسَه لا تذري لَعَلَ اله يُحْدتْ بَعْدَ ذلك أمْرًا ( ))١‏ [الطلاق: .]١‏ 

۲ - وَعَنْ جَابِرٍ بن عَبدالله رضي الله عَنَهُ قَالَ: طلقٽ خالتي, فَأرَادَتْ أن تَجْدَ نَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلُ 
أن ترج فَأَتَتِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «بَلّى» > فَجُدِي تلك » فإك عَسَى أنْ تَصَدَّقي أو 
تَفْعلي مَعْرُوفاً». أخرجه مسلم .)١(‏ 

؛ - وجوب النفقة على الزوج: 

فان كانت المعتدة مطلقة رجعية وجبت لها النفقة والسكن؛ لأنها زوجة. 

وإن كانت معتدة من طلاق بائن فتجب لها النفقة والسكن إن كانت حاملاًء وإن لم تكن حاملاً فلا 
نفقة لها ولا سكنى» وإن كانت معتدة من وفاة فلا نفقة لها؛ لانتهاء الزوجية بالموت» ويجب عليها 
السكن في بيت الزوجية مدة العدة. 

+ قال اله تعالى؛ أمنكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سكم من وجِدِكُمْ ولا نضَارُوهُنْ لِتْضِبَقُوا عَليْهنَ وَإِنْ كُنْ 


Af &‏ ّم 


َأتمرُوا بَيَُْمْ بمَغرُوف وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرْضِعْ لَه أخْرَى (8)) [الطلاق: :]. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١480(‏ 
)44 


۲ - وَعَنْ فاطمَة بِنْتِ قيس رَضي الله عَنْهَا قاٽٹ: طَلَقَنِي زوجي ثلاثاء فَلَمْ يَجْعَلَ ِي رَسُولْ الله - 
صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا تفقة. أخرجه مسلم .)١(‏ 
© - وجوب الإحداد: 

فيجب الإحداد على كل زوجة توفي عنها زوجها في جميع مدة العدة» وهي أربعة أشهر وعشرا. 
والإحداد: اجتناب المرأة كل ما يدعو إلى نكاحها من الزينةء والطيب» واللباس. 
عَنْ أمَ عَطِيَّة قَالَت: قال النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَحِلُ لامْرَأةٍ تؤْمِن بالله وَالِيَوْم الآخر أنْ 
ثد فق ثلاثِ إلا عَلَى رَوْجء فإِنَّهَا لا تفتجِلُ ولا تلْبَسُ ثَؤباً مَصَبُوغاً إلا ثوب عطب». متفق عليه 
۲ 
o‏ 
إذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً ورثه الآخرء لبقاء الزوجية أثناء العدة. 
فإن كان الطلاق بائناً أو ثلاثاًء في حال الصحة؛ فمات أحد الزوجين في العدة لم يرثه الآخرء وإن 
كان هذا الطلاق في حال المرض برضاها فلا توارث بينهماء وإن كان بغير رضاها فإنها ترثه 
ويرثهاء معاملة للمطلق بنقيض قصده. 
۷ - ثبوت نسب المولود فى العدة: 
يثبت للزوج ولد المطلقة الرجعيةء والبائن› والمطلقة ثلاثاً» والمفسوخة. 


(1) آخرجه مسلم برقم .)۱٤۸۰(‏ 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (؟7145ه) , واللفظ له» ومسلم برقم (/17). 
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والمتوفى عنها زوجهاء ولا تنق تنقضي عدتها إلا بوضع هذا الحمل. 

۸ - لحوق الطلاق في العدة: 

إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدةء ثم اعتدت منه»ء ثم طلقها ثانية وثالثة» فيلحقها الطلاق إلى 
انقضاء العدة, فإذا خرجت من العدة بانت منه كما سبق. 

- حالات الانتقال في العدة: 


الأولى: الانتقال إلى عدة وفاة: 

إذا مات الزوج في أثناء عدة زوجته التي طلقها طلاقاً رجعياًء انتقلت من عدتها بالأقراء أو الأشهر 
إلى عدة وفاةء وهي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لأن الرجعية زوجة. 

فتسقط بقية عدة الطلاق» وتبدأ عدة الوفاة من موته. 

وإن مات زوجها في أثناء عدتها من طلاق بائنء فتتم عدة الطلاق البائن؛ لأنها ليست بزوجة:؛ ولا 
إحداد عليهاء ولها النفقة إن كانت حاملاً منه. 

الثانية: العدة بأبعد الأجلين: 

إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث» ثم مات وهي في العدةء فإنها 
تنتقل من عدة الطلاق إلى العدة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة» وعدة الطلاق. 

فتتداخل العدتان لكونها مطلقة» ومتوفى عنهاء ويُعمل بالأطول منهما من حين موته» كأن يموت 
زوج الرجعية في عدتها. 

الثالثة: تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء: 


قرا هلم 


العدة» بطلت الشهورء ولزمتها العدة بالأقراء» وهي ثلاث حيضات. لأن الأقراء هي الأصل› 
والشهور بدل عنهاء فلا يُعمل بالبدل مع وجود الأصل» وإن انقضت عدتها بالأشهر ثم حاضت فقد 
تمت عدتهاء ولا يلزمها استئناف العدة بالأقراء. 

الرابعة: تحول العدة من الأقراء إلى وضع الحمل: 

فإذا شرعت المطلقة في العدة بالأقراءء ثم ظهر بها حمل من زوجهاء سقط حكم الأقراءء ولزمتها 
العدة بوضع الحمل. 

الخامسة: الانتقال من الأقراء إلى الأشهر: 

إذا طلق امرأته التي كانت تحيض» فحاضت مرة أو مرتينء ثم أيستء انتقلت عدتها من الأقراء إلى 
الأشهر. 

فتعد سنة»ء تسعة أشهر للحمل من وقت الطلاق» ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسة ثلاثة أشهر. 


۳) 


١‏ - الإحداد 

- الإحداد: هو اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها أثناء العدة كل ما يدعو إلى نكاحها من الطيب»› 
والكحل» وثياب الزينة» والخروج من منزلها إلا لحاجة. 

- حكمة مشروعية الإحداد: 

أباح الإسلام للمرأة الإحداد» وذلك بمنعها مما كان مباحاً لها قبل وفاة زوجها؛ إظهاراً لحق الزوج 
على زوجته. وتأسفاً على ما فاتها من حق العشرة والصحبة. وفوات نعمة النكاح بموت العائل الذي 
كان يصونها ويرعى مصالحها. 

وفي الإحداد سد لذريعة الطمع في الرجال» وطمعهم فيها بالزينة. 

- حكم الإحداد: 

يجب الإحداد مدة العدة على كل امرأة توفى عنها زوجها. 

ويباح للمرأة الإحداد على القريب الميت كالأب» والأم» والأخ ثلاثة أيام فقط. 

ويحرم الإحداد فوق ثلاثة أيام على ميت غير زوج. 

ولا إحداد على المطلقة الرجعية أو البائن؛ لأن الرجعية زوجة» والبائن قد أغضبها بالطلاق» فلا 
تلزم بالحزن على فراقه بالإحداد عليه وإنما يحسن منها اجتناب الزينة؛ لئلا تجرها إلى الفساد. 


عَنْ ام حَٻيبَة رضي الله عَنْهَا زوج اللي - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: : ستمغث رَمُول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاً يَحِلُ لإمْرَأَة تُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخرء نُحِدُ عَلَى مَيَتِ فَوْقَ ¿ تلب 
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إل عَلَى زوج أَرْبَعَةَ أشْهْرٍ وَعَشْراً». متفق عليه .)١(‏ 

- مدة الإحداد: 

يجب الإحداد على الزوجة المتوفى زوجها مدة العدةء أربعة أشهر وعشراً. 

وأما الحامل المتوفى عنها زوجها فيسقط وجوب الإحداد عنها بوضع حملها. 

ويجوز الإحداد على ميت غير زوج ثلاثة أيام فقط. 

وإن تركت زوجة المتوفي الإحداد مدة العدةء فقد تمت العدة. وأثمت بترك الإحداد. فتستغفر الله. 
قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يتَوَفُونَ منكم وَيَدْرُونَ َزْوَاجًا يَتَرَبَصنَ بِأَنْفسِهنَ رْبَعة أشْهْرٍ وَعَسْْرَا فَإِذَا 
بَلَغْنَ أَجَلَهْنَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا فعَلْنَ في أَنْفْسِهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَالَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَ (4 ؟)1 
[البقرة: 4" .]١‏ 

- الأشياء التي تجتنبها المحادة: 

تجتنب المرأة المحادة أثناء عدتها ما يلي: 

١‏ - الزينة في نفسها: 

فلا تختضب, ولا تضع على وجهها شيئاً من وسائل التجميل. 

ولا تلبس الحلي بجميع أنواعه كالقلائد والخواتيم» والأساور ونحوها؛ لأن ذلك كله يزيد في حسن 
المرأة» ويدعو إلى مباشرتها 

۲ - الطيب: سواء كان دهناًء أو عطراًء أو بخوراً؛ أو غيرها؛ لأن ذلك يحرك الشهوةء ويجر إلى 
المباشرة. 


.)١٤۸١( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )١١8١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
rat) 


۳ - ثياب الزينة: 
فيحرم على الزوجة المحادة لبس الثياب التي تلبسها النساء عادة للزينة والمناسبات من أي لون› 
وما عدا ذلك من ثياب نظيفة ليست للزينة فللمرأة لبسها وإن كانت ملونة. 
؛ - الكحل: فلا يجوز لها أن تكتحل بالإثمد» وهو كحل أسود؛ لأنه يزيد في حسن المرأة. وجمال 
عيونها. 
ولها استعماله للدواء في الليل» خاصة عند الحاجة. 

ه - الخروج من المنزل: فيجب عليها أن تعتد وتبيت في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه. فإن 
جاءها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه ولا يجوز لها أن تتحول عنه إلا لعذر 
وحاجة. 
ولها أن تخرج من بيتها لحاجتها نهاراًء وليس لها الخروج ليلاً إلا لضرورة كمراجعة طبيب ونحوه؛ 
لأن الليل مظنة الفساد. 
عَنْ أمّ عَطِيّة رضي الله عَنْهَا قالث: نّا ننْهَي أن نُحدَ عَلَى مَيَتِ فق ثلاث إلا عَلَى رؤج أزبَعَة 
أشهْرٍ وَعَشْراَء وَلا نَكْتَحِلَ؛ ولا نَطْيّبَء ولا تَلَبَسنَ تَوْباً مَصبُْوغاً إلا ؤب عَصَبء وَقذ رخص لَنَا عِنْدَ 
الطْهُرء إذا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا من ممحيضهاء في نُبْدةٍ مِنْ كمنت أظقارء وَكُنَا نُنْهَى عن اتِبَاع الجَتائز. 
متفق عليه .)١(‏ 
- ما يجوز للمعتدة فعله: 


يجوز للمعتدة أن تكلم من جرت عادتها بتكليمه قبل موت زوجهاء ويجوز لها استعمال الهاتف. 
وإجابة من يطرق الباب. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٥١٤١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠۳۸(‏ 
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ولها أن تغتسل وتنظف بدنها وثيابهاء وتلبس ما شاءت من الثياب غير ثياب الزينة» وتسرح 

شعرها. 

ويجوز لها أن تخرج إلى فناء منزلهاء وحديقة بيتهاء وأن تخرج لحاجتها محتشمة. 

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبدالله رضي الله عَنْهُ قَالَ: طلقٽ خَالتِي» فَأرَادَتْ أن تَجْدَ نَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلُ أن 
تَخْرْجء فَأتَتِ ت النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «بلى» فَجْذِي نَخْلّك, فَإِنَك عَسَى أن تَصدَقي أو 
تفعلي مَعْرُوفاً». أخرجه مسلم .)١(‏ 


.)١487( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
لقر؟ هلم‎ 


۲ - الاستبراء 
- الاستبراء: تربص يُقصد منه العلم ببراءة رحم المرأة من الولد. 
- حكمة مشروعية الاستبراء: 
يجب الاستبراء في ملك اليمين» والموطوءة بشبهة ونحوهاء وذلك منعاً من اختلاط المياه» واشتباه 
الأنساب» ويحرم وطؤها قبل استبرائها. 
- أنواع الاستبراء: 
يحصل العلم ببراءة الرحم بما يلي: 
١‏ - إن كانت الرقيقة حاملاً فبوضع حملها. 
۲ - إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة. 
- إن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد من تملّكها. 
؛ - إن كانت موطوءة بشبهة في زواج فاستبراؤها بحيضة واحدةء وإن كانت صغيرة أو آيسة 
فبمضي شهر واحد. 
عَنْ ابي سَعيدٍ الخُدرِيَ رَضي الله عَنْهُ أنَّ النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال في سَبَايَا أؤطامن: جرلا 
تُوطأ حَامِلٌ حٌى تَضْعَ وَل غَيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حَتََى تحيض حَيْضَة». أخرجه أحمد وأبو داود ( .)١‏ 
- أسباب الاستبراء: 
١‏ - ملك الأمة بسبي. أو شراءء أو هبة» أو إرث أو غير ذلك. 


)١(‏ حسن/ أخرجه أحمد برقم )١١595(‏ , وأخرجه أبو داود برقم »)5١55(‏ وهذا لفظه. 
(o74)‏ 
- زوال ملك الأمة بعتق» أو بموت سيدها أو بغيرهما. 
- الزناء فإذا زنت المرأة أو وطئت بشبهةء استبرأت. 


ERE‏ تستبرأ المرأة لتُعلم براءة رحمها بحيضة واحدة» وبوضع الحمل للحامل؛ 
وبشهر للصغيرة والآيسة ومن لم تحض. 


(4) 


٩‏ - الرضاع 

- الرضاع: هو مص إنسان لبناً ثاب عن حمل أو شربه ونحوه. 

- حكمة التحريم بالرضاع: 

التحريم بالرضاع يكون بسبب تكوّن أجزاء البنية الإنسانية من اللبن» فلبن المرأة يُنبت لحم 

الرضيع» وينشز عظمه. ويكبر حجمه. ِ 

كك با و او نكا نو ا و 
يشترط في الرضاع الذي تثبت به الحرمة ما يلي: 

أن يكون الرضاع في الحولين .. وأن تكون الرضعات خمساً فأكثر .. وأن تكون الرضعات متفرقا- 
.. وأن يكون اللبن بسبب حمل من نكاح صحيح. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِوَالْوَالِدَاتُ يُرْضعْنَ أَوْلَادَهْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتم الرَضَاعَةَ) [البقرة: 

[۳ 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَضي الله عَنة قال: قَالَ النْبِيُ - صلى الله عليه وسلم - في بنت حَمَرَةَ: رلا 

ٿڃل لي يَحْرْمُ من الرّضَاعٍ ما يخر : زه من اللي هي بنث أخي مِنَ الرَضاعة». E‏ 1( 


o. AF q7 لو‎ 


م نُسِحْنَ بِحَمْسٍ مغو مات فقي رَسُولْ الله . - صلى الله عليه وسلم - وهن 


.)١ 5 51/( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١555( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
رةه ام‎ 


فيمَا يُقْرَاْ مِنَ القْرْآن. أخرجه مسلم .)١(‏ 
- حد الرضعك: 
أن يأخذ الرضيع الثديء ويمتص اللبن منه» ولا يتركه إلا طائعاً من غير عارض يعرض له. 
فلو مص مصة أو مصتين فإن ذلك لا يحرّم؛ لأنه دون الرضعةء ولا يؤثر في الغذاءء ونبات اللحم. 
عن عَبْدالله بْنِ الحارث رَضي الله عَنَهُ أن أمّ الفضلٍ حَدَنْتْ ت أن تبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
رلا ثَحَرَمُ مُ الرَضعة أو الرَّضْعَتَانِ؛ أو المَصّة أو المَصَّتَانِ». أخرجه مسلم (؟). 
- ما يثبت به الرضاع: 

- يثبت الرضاع بشهادة رجلين .. أو رجل وامرأتين .. أو بشهادة امرأة واحدة مرضية في دينهاء 
9 

۲ - إذا شك أحد في وجود الرضاع» أو شك في كماله خمس رضعات» وليس هناك بينةء فلا تحريم؛ 
لأن الأصل عدم الرضاع. 
عَنْ عقَبَّة بْنِ الحارث رَضي الله عَنَهُ قال: تَرَوَجْتُ امْرَأَةَ فُجَاءَتْنَا امْرَأةٌ سَؤْدَاءْء فَقَالَ: أرْضَعَتَكُمَا 
EE‏ - صلى الله عليه وسلم - فَكُلْتُ: : تَرَوَجْتْ فلانة بت فلانء فَجَاءَتَنَا امْرَأةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ 
لي: إِنّي قَدْ أَرْضَعْتْكُمَاء وَهي كَاذِبَةُ فَأغْرَض عٽيء» فَأتيْنُهُ من قبل وَجْهِهِء قُلث: إِنَهَا كَاذِبةء قال: 
«كَيْفَ بها وَقَدْ رَعَمَتْ أتها قذ أرْضَعَتْكُمَاء دغها عَنْكَ». أخرجه البخاري ("). 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۱٤٤١۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)١451١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم (4 .)5٠١‏ 


r) 


- آثار الرضاع: 

إذا ثبت الرضاع ترتب عليه حكمان: 

الأول: تحريم النكاح» فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

قال الله تعالى: (خْرَْمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهَائَكُمْ وَبَنَاَكُمْ وََحْوَانُكُمْ وَعمَانَكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتْ الأخ وَبَنَاتُ الأختٍ 
وَأَمَّهَائَكُمْ اللاتي أَرْضعتَكُمْ وَأَخَوَائَكُمْ منَ الرَّضاعَة) [النساء: ” .]١‏ 

الثاني: ثبوت المحرمية في إباحة النظرء وإباحة الخلوةء فهي أمه من الرضاع؛ وزوجها أبوه من 
الرضاع ومحارمها محارمه. وأولادها إخوته . .. وهكذا. 

أما النفقة, والتوارث» وولاية النكاح» فلا تثبت بالرضاع. 

ولبن البهيمة لا يحرّم كلبن المرأة» فلو رضع طفلان من بهيمة كشاة أو بقرة؛ لم ينشن الحرمة 
بينهما؛ لأن الشرع خصه بالآدمية فقط. 

ونقل الدم من رجل إلى امرأة وعكسه لا ينشر الحرمة؛ لأنه ليس بلبن» فلا ينشر الحرمة بينهما. 
- انتشار حرمة الرضاع: 

١‏ - حرمة الرضاع تنتشر على المرتضع وأولاده وإن نزلواء ولا تنتشر على من في درجته من 
إخوانه وأخواته» ولا على مَن أعلى منه كأبيه وأمه. 

فلا يحرم على زوج المرضعة نكاح أم الطفل المرتضع من النسب» ولا نكاح أخته وعمته. كما يجوز 
للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع. 

؟ - جميع أقارب المرأة المرضعة أقارب للمرتضع من الرضاعة: فأولادها 


171/4) 


إخوته .. وآباؤها وأمهاتها أجداده .. وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته .. وأعمامها وعماتها 
أعمامه وعماته .. وأخوالها وخالاتها أخواله وخالاته. 

وكل هؤلاء حرام على الرضيع ذكرا كان أو أنثى. 

ير 07 | | 

فجميع اولاد المراة المرضعة من زوجها هذا ومن غيره» وجميع أولاد زوجها منها ومن غيرهاء 
كلهم إخوة لهذا الرضيع؛ سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده. 

فلو كان لرجل امرأتان» فأرضعت هذه طفلاًء وأرضعت هذه طفلة» كانا أخوين من الرضاعة» فاللقاح 
واحد» وهو ماء الرجل الذي درّ به اللبن من المرأتين؛ لأن زوج المرضعة أبوه من الرضاعة. 

؛ - إخوة الرضيع من نسب» أو رضاع غير رضاع هذه المرأة المرضعة هم أجانب منها ومن 
أقاربها. 

فيجوز لهم أن يتزوجوا من أولاد المرضعة الأخرى؛ لأن الحرمة لا تنتشر عليهم. 
٠‏ - يجوز لإخوة المرتضع من الرضاع أن يتزوجوا اخواته من النسب» كما يجوز لإخوته من ابيه 
أن يتزوجوا أخواته من أمه؛ بل لأب هذا من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع؛ لأن أباه لم يشرب 
معه لبن المرضعة. فلا تنتشر عليه حرمة الرضاع. 

5 - يجوز لأخ الرجل من أبيه أن يتزوج أخته من أمه. ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من 
الرضاع» ويجوز للمرتضع أن يتزوج أخوه من الرضاعة بأمه من النسب» وأخته من النسب. 


لفن" 


سر سا a‏ ء اسنتأانَ عَلَيْهَا فحَجَبَئْه فَأخْبَرَتْ 
رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال لها لهَا: «لا د تختجبي منه؛ فِإِنّهُ يَخْرْمُ مِنَ الرّضاعَة مَا يَحْرُ يحرم 


مِنَ النُسَب». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ َم حَبِيبَة بِنْتِ أبي سفْيَانَ رضي الل عَنْهَا قَالَت: دَخَلَ علي رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقت لّه: : هَل لك في أخْتِي بت أبي سفيَانَ؟ فقّال: «أفْعَلُ مَاذًا؟». قُلْتْ: : تنكخهاء قال" «أو 
تُحِبَينَ ذلكِ؟». قُلْتْ: : منت لك بمُخلِيَة وَأَحَبُ مَنْ شَرِكنِي في الخَيْرٍ أَخْتِي قال: «فَإنَهَا لا تحلٌ لي». 
قلت : قاي أخبزث أَنَكَ تَخْطْبُ ذَرَةَ بِنْتَ أبي سلَمَةَ قال" «بنت أَمّ سَلَمَة؟». قُلْتُ: : نَعَمْ قال: «لو انها 
َم تكن رَبيبتي في ججري» ما حَلّتْ لِيء إِنَهَا ابْنَهُ أخي مِنَ الرّضاعَة؛ أزْضَعثنِي وَأبَاهَا نوَيبَهُ فلا 
تَعْرِضْنَ على بَتَاتكُنَ وَلا أَخَوَاتكُنٌ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم إرضاع الكبير: 

الرضاع المحرّم هو خمس رضعات فأكثر في الحولين. | 

فإن دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله البيت» ويشق على المرأة الاحتجاب 
عنه» فيجوز لهذه المرأة إرضاعه؛ فتثبت له المحرمية بخمس رضعات كما سبق. 

عَنْ عَائِشَة رَضي الله عَنْهَا أنَّ سَالماً مَوْلَى أبي خُذِيْفة كان مَعَ أبي حَدَيْقَةَ وَأَهْلِهِ في بَيْتَهمْ فَأتَْ 
(تَعْنِي ابْنّة سْهَيْلِ) النبيَ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: : إنَّ سالماً قذ بَلَعَ مَا يَبْلُعْ الرَجَالٌ وَعَقَلَ مَا 
عَقَلُوا وَإِنَهُ يَخْلُ عَلَيْنَاه وَإِنِي اظن أن في تفس 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (51454؟) , ومسلم برقم (5 45 .)١‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )5٠١1١(‏ , ومسلم برقم (49 4 ».)١‏ واللفظ له. 


r) 


أبي حَدَيْقة مِنْ ذَلِكَ شَيّئاًء فَقَالَ لها ابي - صلى الله عليه وسلم -: «أزضعيه تَخْرُْمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَب 
الذي في تفس أبي حُذَيْقَة». فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إتي قذ أرْضَغته؛ فَذْهَبَ الذي في تفس أبي حذَيْقة. 
أخرجه مسلم .)١(‏ 

١‏ - الرضاع ينشر الحرمة على المرتضع وفروعه» وهم أولاده وإن سفلواء ولا ينتشر على أصول 
المرتضعء وهم اباؤه وأمهاته وإن علواء ولا على حواشيه. وهم إخوته واخواته» واعمامه وعماته. 
وأخواله وخالاته. 

؟ - الرضاع ينشر الحرمة على أصول وفروع وحواشي المرضعة:؛ فأولاد الزوج والمرضعة إخوة 
المرتضع وأخواته. واباؤهما اجداده وجداته» وإخوة المراة وأخواتها أخواله وخالاته» وإخوة 
زوجها وأخواته أعمامه وعماته .. وهكذا. 

- فضل لبن الأم: 

رضاع الوليد من أمه أو من المرأة المرضعة له فوائد كبيرة أهمها: 

١‏ - لبن الأم معقم مجهز خال من الميكروبات. 

۲ - لبن الأم < خلقه الله ليفي بحاجات الطفل يوماً بعد يوم منذ ولادته حتى سن الفطام. 

أما ألبان الأغنام والأبقار فهي عسيرة الهضم على معدة الطفل؛ لأنها خلقت لتناسب أولاد تلك 
الحيوانات. ولهذا تحدث بسببها الأمراض للأطفال. 

۳ - نمو الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم» أو من النساء المرضعات» أسرع وأكمل من نمو 
الأطفال الذين برضعون اللبن المحضر من ألبان الحيوانات. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١495(‏ 
)7 


: - رضاع الطفل من ثدي أمه يزيد الرباط العاطفي والنفسي بين الأم وطفلهاء وهذا أمر مطلوب. 
5 - رضاع الطفل من الثدي هو أحد العوامل الطبيعية لمنع حمل الأم قبل تمام الرضاعة. والأم أحق 
بإرضاع ولدهاء فان كانت مريضة أو عاجزة. أو مطلقة وأبت الرضاع. التمس له أبوه مرضعة 
أخرى. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوَلَادَهْنَ حَوْلَيْنِ كَامليْنِ لِمَنْ أَرَادَ ان ي يتم الرّضاعَة وَعَلَىي 
المَؤلودٍ له رِزْقَهْنَ وَكسْوَتَهُنَ بالتغزوف لا ثكلف تفن إلا وسنعَها لا نَضَارٌ الد بِوَلْدِهَا ولا ملو 


a‏ © ه08 غ2 


ا ا تار ثم بِالْمَعْرُوفٍ وَاتَُ فوا اله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله 


4 3 ؟ آه 


غوف إن تعاتزثم فمفزضع له أخرى (4)1. د ؟]. 

- أنواع حليب الرضاع: 

أفضل ما يتناوله الوليد من الحليب ما يلي: 

١‏ - رضاع الوليد من أمه. وهذه أحسنها وأكملها. 

۲ - رضاع الوليد من مرضعة أخرى من النساءء وهذه تليها. 

۳ - رضاع الوليد من حليب الأبقار والأغنام ونحوها. 

؛ - رضاع الوليد من الحليب المجفف من الأبقار والأغنام. 

ه - رضاع الوليد من الحليب الصناعي المضاف إليه مركبات كيميائية» وعناصر 


لقره ۳ 
وأفضل هذه الأنواع بلا ريب الأول والثاني؛ لما فيها من الموافقة لطبيعة المولود» وسلامته من 
الأمراض. 


ولما تركت النساء الرضاعة الطبيعية» ولجأت إلى الرضاعة بالحليب الصناعي المركب» حدث بسبب 
اختلاف نسبة المركبات» واختلاف حاجات الأطفال» أمراض كثيرة للنساء والأطفال. 

أما إنشاء بنوك حليب الأمهات فلا يجوز إرضاع المواليد منها؛ لما يسببه ذلك من اختلاط الأنساب 
بين الناس» وقتل عاطفة الأمومة بين المرأة وطفلها. 


لك تلم 
٠‏ -الحضانة 

- الحضانة: هي حفظ صغير أو معتوه عما يضره. وتربيته والقيام بما يصلحه حتى يستقل بنفسه. 
- سبب الحضانة: 


وجود فراق بين الزوجينء أو موتهماء أو موت أحدهماء فيحتاج الولد إلى من يأخذه› ويعلمه. 
ويربيه» ويقوم بكل ما يصلحه. 

- المقصود من الحضانة: 

المقصود من الحضانة تحقيق ثلاثة أمور: 

١‏ - القيام بمؤن المحضون من طعامه؛ وشرابهء ولباسه. ونظافتهء وتعهد مضجعه. 

۲ - تربيته بما يصلحه. سواء كان ذلك فى دينه أو دنياه. 

۳ - حفظه عما يوذيه برعاية حركاته وسکناته» فى منامه ويقظته. 

- حكم الحضانة:- 1 


الحضانة مشروعة؛ وفيها أجر وثواب» سواء كانت بأجرة أو بدون أجرة. 
١‏ ء قال الله تعالى: و لم Sm‏ فى 
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د ا O‏ د MoE‏ الك ون E‏ ل 


د وعاء وثذبي له مبقاغ وجري له جواء ون أبَا طقني ارا أن تخ مني ا 
الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت أَحَقُ به مَا لَمْ تنكحي». 


۳ ( 


أخرجه أحمد وأبو داود .)١(‏ 

- أنواع الولاية على الطفل: 

الولاية على الطفل لها وجهان:. ١‏ 

الأول: ما يقدم فيه الاب على الام وهي ولايه المال والنكاح. 

الثاني: ما تقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة والرضاع. 

- الأحق بالحضانه: 

الحضانة من محاسن الإسلامء وعنايته بالأطفال. 

فإذا افترق الأبو ان» وكان بينهما ولد فالأحق بالحضانة الأم؛ لأنها أرفق بالصغيرء وأصبر عليهء 
وأرحم به. وأحن عليه. وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه. 

فإن لم توجد, أو كان بها مانع من مرض ونحوه فالأحق بالحضانة بعدها أمهاتها القربى فالقربى ثم 
الجدة .. ثم الأب .. ثم امهاته القربى فالقربى .. ثم الجد. 

فهده ست جهات كلها مرتبه من جهه الآصول. 

ثم الأخت الشقيقة .. ثم الأخت لأم .. ثم الأخت لأب. 

ثم الخالة الشقيقة .. ثم الخالة لأم .. ثم الخالة لأب؛ لأن الخالة بمنزلة الأم. 

ثم العمة الشقيقة .. ثم العمة لأم .. ثم العمة لأب. 

ثم خالات الأم كذلك .. ثم خالات الأب كذلك .. ثم عمات أمه كذلك .. ثم عمات أبيه كذلك. 

ثم بنات إخوته الأشقاء ثم الأم ثم الأب. 


)١(‏ حسن/ أخرجه أحمد برقم )١70١1(‏ , وأخرجه أبو داود برقم »)١7175(‏ وهذا لفظه. 
را ةلم 


ثم بنات أخواته كذلك. 
ثم بنات أعمامه كذلك .. ثم بنات عماته كذلك. 
ثم بنات أعمام أبيه .. ثم بنات عمات أبيه كذلك. 
ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب .. ثم لذوي أرحامه .. ثم للحاكم. 
ء تروط الحضائة: 
يشترط في الحاضنة التي ت تتولى تربية المحضون ما يلي: 
١‏ العقل» قلا بعضانة لمقتوه او مجلون؛ لعدم أهليته. 
۲ - البلوغ: لأن الصغير بحاجة إلى من يتولاه؛ فلا يتولى أمر غيره. 
۳ - القدرة على التربية: فلا حضانة لكفيفة البصر؛ لعدم قدرتها على الخدمةء ولا المريضة مرضاً 
معدياً أو مقعداً .. ولا لكبيرة لا تستطيع الخدمة .. ولا لمهملة؛ لما في ذلك من ضياع الطفل. 
؛ - الأمانة والخلق: لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير. 


- الإسلام: فلا حضانة لكافرة على طفل مسلم. 

- أن لا تكون متزوجة: فمن تزوجت سقط حقها في الحضانة؛ لانشغالها بالزوج عنه. إلا أن 
يرضى زوجها بدلك. 
- سقوط الحضانة: 
إذا امتنع من له الحضانة .. أو كان غير أهل للحضانة لجنون» أو مرضء أو كبرء أو لم تتحقق 0 
مصلحة الطفل .. انتقلت الحضانة إلى من بعده. 
فلا حضانة لمن فيه رِقّ يشغله عن القيام بحقوق المحضون. 
ولا حضانة لفاسق يؤثر فسقه على المحضون .. ولا لكافر يؤثر كفره على 
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المحضون .. ولا لمتزوجة بأجنبي من محضون فإذا زال المانع عادت الحضانة إلى مستحقها. 

- نفقة الحضانة:- 

نفقة المحضون على أبيهء فإن كان الأب معسراً أنفق على المحضون من مالهء فإن لم يكن له مال 
فعلى أبيه نفقته» ولا تسقط عنه إلا بأداء أو إبراء. 

- حكم المحضون بعد التمييز: _ 

١‏ - إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خيّر بين أبويه» فكان مع من اختار منهماء وإن تراضيا على 
إقامته عند واحد منهما جازء ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه. 

۲ - أب الأنثى أحق بها بعد السبع إذا تحققت مصلحتها بذلك» ولم ينلها ضرر من ضرة أمهاء وإلا 
عادت الحضانة إلى أمها. 

۳ - يكون الذكر بعد رشده حيث شاءء والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجهاء ولیس له منعها من 
زيارة أمهاء أو زيارة أمها لها. 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنَهُ جَاءَئَهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيّة مَعَهَا ابن لها فَادَعَيَاُ وَقَد طَلَقَهَا رَوْجْهَا 

فَقَالَتْ يَا أبَا هْرَيْرَةَ وَرَطَنَتْ لَه بالقارسيّة: رَوْجِي يُرِيدُ أن يَذهَبَ بابنِي. فقال أَبُو هُرَيْرَة: استهما 

عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بذلك فَجَاءَ رَوْجْهَا فقال: مَنْ يُحَاقَنِي في وَلَدِي؟ فقال بُو هُرَيْرَة: الهم إِنِي لا اقول 
هذا إلا آي متمغث امرَأَةَ جَاءَتْ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا فَاعِدَ عِنَدَهُ فقالّث: يَا 
رَسُول الله إِنَّ رَؤجي يري أنْ يَذْهَبَ بابْنِي وَقَدْ سَقانِي مِنْ بثرٍ أبي عِنْبَةَ وَقَد 

َفَعَنِي. فَقَالَ رَسُولَ ا7 - صلى الله عليه وسلم -: «امنتهمًا عَلَيْه» فقال زَوْجُها: من يُحَافني في 

وَلَدِي؟ فَقَالَ النَبىُ - صلى الله عليه وسلم -: «هذا أَبُوكَ وَهَذِهِ أَمُكَ فَخُذ بيد أَيَهِمَا ث شنت» فَأَخَدْ 
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يد أَمَهِ فَانَطَلَقَتْ به. أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 

- أجرة الحضانة: 

أجرة حضانة الطفل مثل أجرة رضاعه لا تستحقها الأم مادامت زوجة؛ لأن لها نفقة الزوجية ما 
دامت زوجة أو معتدة. 

أما بعد انقضاء العدة فتستحق أجرة الحضانة كما تستحق أجرة الرضاع» وغير الأم تستحق أجرة 
الحضانة من بداية الحضانة. 

وتجب أجرة الحضانة والرضاع من مال الأب» فإن لم يكن واجداً كانت ديناً في ذمة الأب لا يسقط إلا 
بالأداء أو الإبراء. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَالْوَالِدَاتْ يُرْضْعْنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ آرَادَ آن ي يتم الرّضَاعَة وَعَا 
المَؤلُودٍ له رِزْقْهْنَ وَكسْوَتَهُنَ بالمتروقت ١‏ لكلف تفي 1 وُمْعَهَا لا نَضَارٌ 5 بِوَلْدِهَا ولا مَولوذ 


هى.ع.-د © هماع 


رَذثُمْ أنْ شَنتَرْضعوا أَوْلَادَكُمْ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إذَا سَلَمْتُمْ مَا نيتم ثُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله 
[r, e‏ 


4 3 آه 


ازوف وان تعزن فستزضع له هری (00. 5 

ذا تبرع أحد أقرباء الطفل بالحضانةء وكان أهلاً للحضانةء وأبت أمه أن 

تحضنه إلا بأجرة: فان كان الأب موسراً وجب عليه دفع الأجرة للأم؛ لأن حضانة الأم أصلح للطفل» 
والأب قادر على الإنفاق عليه. 


.)٠١١١۷( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (۲۲۷۷) , وهذا لفظه»ء وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
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وإن كان الأب معسرأء ولم يكن للطفل مال ينفق عليه منه» فإنه يعطى للمتبرعة إن كانت أهلاً 
للحضانة. 

وإن كان الأب معسراًء ولا مال للطفل الرضيع» وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة» ولم يوجد من يتبرع 
بحضانته» فان الأم تجبر على حضانته». ويتحملها الأب ولا تسقط عنه إلا بالأداء أو الإبراء. 

قال الله تعالى: (أَسَكِنوهْنَ من حَيْثُ سَكنتُمْ من جم وَلَا نُضَارُوِمْنَ لِثضيَفُوا عَلَيْهِنَ وَإِنَ كن ولات 
حَمْلٍ فانفقوا عَلَيْهِنَ حَتّى يَضَْنَ حَمْلَهُنَ فن أزضَغنَ لَكُمْ فآثوهن أَجُورَ هن وَاتمرُوا بَنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ 
وَإِنْ تَعَاسْثُمْ ضغ له أُخْرَى (1) لِيُنفِق ذو سَعة من سعته وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْه رزه فلَيْنفِقَ مما آتاه 
اله لا يكلف الله نَفْسَا إلا مَا آتاهَا سَيَجِعَلْ اله بَعْدَ عُمثْرٍ يُسْرَا (۷)) [الطلاق: 5 -[. 

- انتهاء الحضانة: 

تنتهي الحضانة إذا استغنى الطفل أو الطفلة عن خدمة النساءء وبلغ سن التمييز -وهي سبع سنين-. 
وقدر المحضون على القيام بحاجاته بنفسه من أكل» ولبس» ونظافة. 

وللقاضي رعاية مصلحة المحضون حسب الحالء والحاجة» والمنفعة. 

حق الحضانة: 

الحضانة حق مشترك. 

فهي حق للصغير لاحتياجه إلى من يرعاه ويحفظه؛ وهي حق للأم لتلبية رغبتها في الاستمتاع 
بخدمة ولدهاء فلا يجوز نزعه منها إلا لعذر. حتى لا 

يضار الصغير بحرمانه من أمه التي هي أشفق الناس عليه وأكثرهم صبراً على خدمته ورعايته. 


rt) 
الباب الثالث عشر كتاب الأطعمة والأشربة‎ 


ويشتمل على ما يلي: 

-١‏ أحكام الأطعمة والأشربة. 

۲ - باب الأطعمة: ويشتمل على ما يلي: 
-١‏ أقسام الأطعمة المباحة. 

؟ - أقسام الأطعمة المحرمة. 

بوك أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم. 


۳ - باب الأشربة: ويشتمل على ما يلي: 
١‏ - أقسام الأشربة المباحة. 
؟ - أقسام الأشربة المحرمة. 


٤‏ - باب الذكاة. 
- باب الصيد. 


Yr) 
كتاب الأطعمة والأشربة‎ 


١‏ - أحكام الأطعمة والأشربة 

- مراتب الغذاء: 

مراتب الغذاء ثلاث: 

أحدها: مرتبة الحاجة. 

الثانية: مرتبة الكفاية. 

الثالثة» مرتبة الفضلة. 

فأفضل ما للبدن لقيمات يقمن صلبه؛ لئلا تسقط قوته. 

فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنهء ويدع الثلث الآخر للماءء والثالث للنفس. 

وهذا القدر من أنفع ما للبدن والقلب» فالبدن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشرابء فإذا ورد عليه 
الشراب ضاق عن النفس» وعرض له الكرب والتعب؛ لثقل الحملء وذلك يسبب فساد القلب» وكسل 
الجوارح عن الطاعات» وتحركها في الشهوات. 

- أحوال البدن: 

للبدن ثلاثة 06 

الأولى: حال طبيعيةء وبها يكون البدن صحيحاً 

الثانية: حال خارجة عن الطبيعةء وبها يكون البدن مريضاً. 
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الثالثة: حال متوسطة بين الحالتين. 

وسبب خروج البدن عن طبيعته: . 

إما من داخله»ء لانه مركب من اربعه عناصر: 

الحار والبارد .. والرطب واليابس. 

وإما من خارج» فإن ما يلقاه قد يكون موافقاً له» وقد يكون غير موافق. 

وما يلحق الإنسان من الضرر قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن الاعتدال» وقد يكون من فساد 
العضوء وقد يكون من ضعف في القوى أو الأرواح الحاملة له. 

وذلك يرجع إلى سبعة أمور: 

الزيادة .. أو النقص .. أو الجنع .. أو التفريق .. أو الامتداد .. أو الانقباض .. أو الخروج عن 
وضعه وشكله. 

وأكل الطيبات من الحلال .. والاعتدال في الأكل والشرب .. وتجنب الإسراف مع كمال الإيمان 
والتقوى .. هو الغذاء النافع السليم للقلب والبدن والروح. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَابَني آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عند كل مَمْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْنْرَبُوا وَلَا شنرفوا إِنَهُ لا يُحبُ 


المُسنرفين ))"١(‏ . .. [الأعراف: ]ء 

۲ - وقال الله تعالى: (ِيَاأَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاشُكُرُوا لَه ٳِنْ كُنْتُمْ ياه تَعْبُدُونَ 
)۷١(‏ [البقرة: ؟7١].‏ 

۳ - وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنۀ عن اللْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أَنْرَلَ الله دَاءَ إلا 


أَنْوَلَ لَه 
AA‏ 
شِقَاءَ». أخرجه البخاري .)١(‏ 
- فضل العافية: 
0 أكمل نعمة أنعم الله بها على عباده. والصحة والعافية من أجل نعم الله على خلقهء وأجزل 
ياه. 


ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية» فالعافية ترفع عنه أمراض الدنيا في قلبه 
وبدنه. واليقين يرفع عنه شرور الدنياء وعقوبات الآخرة. 

فيجب حفظ النفوس بالأكل والشرب من الطيباتء واجتناب الخبائث والمضرات. 

١‏ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا قال: قال النَبىُ - صلى الله عليه وسلم -: «نِعْمَتَانِ مَعْبُونُ 
فيهمًا كثيرٌ مِنَ الذاس: الصّحَّة وَالقَرَاغٌ». أخرجه البخاري .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أبي بر رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: « .. سلوا الله 
المُعَافَاةَ فَإِنَهُ لَمْ يُوْتَ أَحَدٌ بَعْدَ اليقين خَيْراً منَ المُعَافَاة». أخرجه أحمد وابن ماجه ("). 

- حكم الأطعمة والأشربة: 

١‏ - الأصل في المنافع والطيبات الحل والإباحةء إلا ما ثبت النهي عنه» أو بان فيه مفسدة ظاهرة 
محققه. 

والأصل في المضار والخبائث الحظر والتحريم. 

۲ - كل ما فيه منفعة للبدن والروح من المطعومات والمشروبات فقد أحله الله 


.)١٦۷۸( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٠٤١١( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
وهذا لفظه.‎ »)۳۸٤۹( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (5) , وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )۳( 
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ليستعين به العبد على طاعة الله ويحفظ صحته من الضعف والهلاك. 

۳ - كل ما فيه ضررء أو مضرته أكثر من منفعته فقد حرمه اللّه؛ لما فيه من ضرر البدن والروح» 
وفساد الحال» وخسارة الدنيا ,والآخرة. / 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا النَامنُ كوا مِمّا في الْأَرْضٍ حلالا طَيّيَا وَلَا تَتَبَعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَان إِنَّهُ 
لَُمْ عَدُوٌ مُبِينَ ))١54(‏ [البقرة: .]١64‏ 

۲ - وقال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا كلوا من طَيَبَات مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاتْكُرُوا لَه إِنْ كُنْتُمْ ٳيَاهُ تَعْبُدُونَ 
))١175(‏ [البقرة: .]١١١‏ 

۳ - وقال الله تعالى: َالَذِينَ يتبون الرَسُولَ الب الْأَمَيَ الذي يَجِدُونَه مَكَتُوبًا عِنْدَهُمْ في التورَاة. 
وَالْإِنَجِيلٍ يَأمْرْهُمٍْ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ َيل لَهُمْ الطيبَاتِ وَيُحَرْمْ م عَلَيْهِمْ الْخَبَائِتَ وَيَضْعٍ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَزَرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُورَ الذي أَنْزلَ 
مَعَهُ اولك هُمْ الْمُفْلِحُونَ ])١97(‏ . .. [الأعراف: لا .]١‏ 

- ما يترتب على معرفة الحلال: 


يترتب على معرفة الغذاء الحلال ما يلي: 

١‏ - جواز الأكل والبيع والشراء. 

قال الله تعالى: (ِيَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طَيْبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَامْنْكُرُوا لله إِنْ كُنْتُمْ ياه تَعْبُدُونَ 
4)١79(‏ [البقرة: .]١7‏ 

1 - اجر الدعاء: 


MÊ a 


E O ES 
PYM) 


(يَأَيُهَا الرس كُلُوا من الطيَبَات وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِي بَا تَعْمَلُونَ علي وَقَالَ: (يَاَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا 
كلُوا من طيَبَاتِ مَا رَزْقَنَاكُمْ). ثم كر الرَجُلَ يُطِيلُ السّقرَ أَشْعَتَ أَغبَرَ يَمُدُ يَدَيْهِ إلى السَمَاءِ يَا رَبَ يا 
رَبَ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعْذِىَ بِالحَرَام فَأَنَى يُمنْتَجَابُ لذلك». أخرجه مسلم 
ان والعقوبة. 

> - السلامة من الأمراض. 

- قوة البدن واستعداده للعمل الصالح. 
- مقاصد الأكل والشرب: 
الطعام بأنواعه من أعظم نعم الله على عباده بعد نعمة الإسلام. 
وقد أمرنا الله عز وجل بالأكل من الطيب منه» وشكر الله عليهء وأوجب الإسلام تناول الحد الأدنى 
من الطعام والشراب للحفاظ على الحياة, ودفع الهلاك عن النفس» وللقيام بالواجبات الدينية من 
صلاة» وصيام وغيرهماء ولامتثال أوامر الله في الأكل والشرب» والتقوي به على طاعة الله عز 
وجل. 
ويجوز الأكل والشرب ما لم يصل إلى حد الإسراف؛ لأن الإسراف ضار محرم» وقد نهى الله عز 
وجل عنه. 0 

١‏ - قال الله تعالى: يَاايُها الذِينَ آمَنوا كُلُوا من طيَبَات مَا رَرَقَنَاكُمْ وَاشَكْرُوا لَه ِن كُنْثُمْ إِيَاهُ تَغبُدُونَ 
(۱۷۲)) [البقرة: 7 .]١7‏ 

۲ - وقال الله تعالى: يَابَنِي آم خُذوا زِينَتكُم عند كل مَمْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا شنرفوا إِنَّهُ لا بُحبُ 
الْمُسْرِفِينَ ))"١(‏ ... [الأعراف: .]"١‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)٠۰٠١(‏ 
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- هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطعام والشراب: 

كان - صلى الله عليه وسلم - يحب اللحمء وأحبه إليه الذراع» ومقدّم الشاة؛ لخفته على المعدةء 
وسرعة هضمه. وكثرة نفعه. 

وكان يحب الحلوى والعسل» وهذه مع اللحم من أفضل الأغذيةء وأنفعها للبدن والأعضاء والكبدء 
وحفظ الصحة والقوة. 

وكان يأكل الخبز مأدوماً ما وجد له إدام» فتارة يأدمه باللحم» وتارة بالبطيخ» وتارة بالتمر» وتارة 
بالخل. 

وكان - صلى الله عليه وسلم - يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم والخبز والفاكهة والتمر 
و عيره. 


وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا عافت نفسه الطعام لم يأكلهء ولم يحملها إياه على كره» وذلك 
أصل عظيم في حفظ الصحة مما يضرها. 

وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسرء. كسرها وعدلها 
بضدها إن أمكن» كتعديل حرارة الرُطّب ببرودة البطيخ» وإذا لم يجد تناوله على حاجة وداعية من 
النفس من غير إسراف. 

ولم يكن من عادته - صلى الله عليه وسلم - حبس النفس على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى 
ما سواه؛ لأن ذلك يضر البدن ويوهنه ويضعفه. بل كان يأكل من كل طيب بلا إسراف. 

وكان - صلى الله عليه وسلم - يأكل التمر بالسمن» وهو الحَيّس. 

وكان - صلى الله عليه وسلم - يشرب العسل الممزوج بالماء الباردء وهو أنفع للمعدة من كل حلو 
دخلها. 
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فالماء البارد إذا خالطه ما يحلّيه كالعسلء أو الزبيبء أو التمر كان من أنفع ما يدخل البدن» ويحفظ 
صحته. 

وكان - صلى الله عليه وسلم - يشرب اللبن خالصاًء وتارة مشوباً بالماء» وللبن نفع عظيم في حفظ 
الصحة. وترطيب البدن. 

وكان - صلى الله عليه وسلم - يشرب النبيذ إلى ثلاثة أيام» والنبيذ: هو الماء المحلى بالتمرء وفي 
شربه نفع عظيم في زيادة القوة» وحفظ الصحة. 

- فضل الثريد: 

عن أبي مُوسى الأشعَرِي رضي الله عَنْهُ عن ابي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَمَل من الرّجَالٍ 
گثيڙء وَلَمْ يكْمُلَ مِنَ النْسَاءِ:ٍ : إلا مَرْيَمْ بنْتُ عِمْرَانء وَآسِيّة امْرَأَة فزْعَوْنَء وَفَضْلُ عَائِشَة عَلَى النْسَاءِ 
كَفَضْل الثَّرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطّعَام». متفق عليه ( .)١‏ 

- فضل الدباء: 

عَنْ اتس رَضي الله عه قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ النَِيَ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى غلام لَه خَيَاطِ فَقَدَمَ إِلَيْه 
قَصعَة فيها ثريذء قال: وَأَقَبَنَ عَلَى عَمَله ٠‏ قال: فَجَعَل النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم - يَتتَبّعُ الدَّْاءَ 
قَالَ: فَجَعَلْتْ أتَتبَعُهُ فََضَعْهُ بَيْنَ يَدَيْه قَالَ: فَمَا زْلْتُ بَعْدُ أحبٌ الدُبّاء. متفق عليه (؟). 

- فضل التلبينة: 

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا أَنَهَا كائث إِذَا مَاتَ المَيِتُ من أَهلِهَاء فَاجْتَمَعَ 

للك النْسَاءْء ثُمَ تَفْرَفَنَ إلا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَاء أَمَرَتْ بِبُرْمَةِ مِنْ تلبيتة فَطْبِخَتْ 


)١(‏ مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )54١14(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم :7١(‏ ؟). 
(') متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ( ٠‏ , واللفظ له. ومسلم برقم (١4؛‏ ). 
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م صنع تَرِيدٌ فَصْبّت التَلبِينَة عَلَيْهَا؛ ثُمّ قَالَتْ: كُلْنَ منهاء فاي سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم - يَقُول: «التَلبِيئَةَ مُجِمَّهَ لِفْوَادٍ المَريض› تَذْهَبُ ببغض الحُزْنِ». متفق عليه .)١(‏ 


- فضل الحلواء والعسل: 

عَنْ غَائِشّة رضي الله عَنْهَا قَالَثْ: كَانَ رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُ الحَلْوَاءَ وَالعَسَل. 
متفق عليه (۲). 

- فضل المرق: 


عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رضي الله عَنْهُ أنَّ خَيَّاطاً دعا الب - صلى الله عليه وسلم - لطْعَام صَنَعَهُ فُدَهَبْتُ 


مَعَ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -, فَقَرّبَ خْبْرَ شعيرء وَمَرَقَاً فيه دُبَاءً وَقدِيذء فرَأَيْتُ النَبِيَ - صلی 
rT‏ - يَتَتبَعُ الذبَّاءَ من حَوَالَي القَصعَة فُلَمْ آَل أحِبُ الدَيّاءَ بَعْدَ يَوْمِئِذِ. متفق عليه (۳). 
- فضل العجوة: 


و و 


كل م سے ارات TEE‏ کک 


.)١5١؟١5( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (411 5) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١ 57 5( متفق عليه أخرجة البخاري برقم (5271) , واللفظ له.» ومسلم برقم‎ )١( 
.) ؛4١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (7"5؛ ه) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ (۳) 
.) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 44 ه) , واللفظ له» ومسلم برقم (؛‎ )٤( 


رق لم 


۲ - باب الأطعمة 

- الطعام: هو كل ما يؤكل. 

- معرفة أصول أبواب الأحكام: 

معرفة أصول أبواب الأحكام من أهم المسائل لطالب العلم. 

فهي تسهل على الإنسان معرفة المسائل وأحكامها. 

فإذا عرف الإنسان في كل باب ما هو الأصل فيه .. ثم عرف دليل هذا الأصل .. ثم عرف ما يستثنى 
من هذا الأصل .. ثم عرف دليل الاستثناء .. وأحوال الاستثناء .. لم يشكل عليه شيء في الفقه بإذن 
الله عز وجل. 

- مقدار الحلال والحرام من الأطعمة: 

أوسع الأشياء في الطيب والحل هي الحبوب والثمارء وما أحله الله من الطيبات أكثر مما حرم. 

وما حرمه الله عز وجل من الطعام حرمه لسبب عارضء أو لسبب ملازم للمحرم. 

فالميتة فيها الضرر والخبث» وهذا الضرر والخبث ملازم للميتة» فهي حرام أبداًء ولا تحل إلا 
لمضطر يخاف الهلاك. 

والسبب العارض كمنع الأكل في نهار رمضانء وتحريم صيد البر على المُخرم ونحو ذلك. 

١‏ - قال الله تعالى: (هوَ الذي خلَق لَكُمْ مَا في الأزض جَمِيعًا ثم امْتوَى إِلَى السَّمَاءِ فُسَوَاهْنَ سَبْع 
سَمَاوَاتِ وَهْوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۹)) [البقرة: .]١ ١‏ 
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۲ - وقال الله تعالى: قل لا جذ في مَا وجي إِلَيَ مُحَرَمَا عَلَى طاعم يَطْعَمَهُ إلا أنْ يَكُونَ مَبْتَهَ أو دَمَا 
مَسَقُوحًا أو لَحْمَ خِنَزِيرٍ فَإِنَهُ رمن أو فمنقًا اهل لِعَيْرِ للَهِ به فمَنِ اضطرٌ عَيْرَ بَاغ ولا عَادٍ فَإِنَّ رَبك 
غَفُورٌ رَحِيمٌ (5 4 ))١‏ [الأنعام: © .]١‏ 

- الأصل في الحل والتحريم: 

الأصل في الحل الطيب» وعدم الضرر. 

والأصل في التحريم الخبث» وحصول الضرر. 

فالطيب ما جمع وصفين: الطهارة والمنفعة» وانتفاء الضرر. 

فلا يكون الطعام طيباً حتى يكون طاهراًء نافعاً» لا ضرر فيه كالتمرء والسمك ونحوهما. 

والضرر له حالتان: 

الأولى: أن يكون المأكول مضراً لعموم الناس كالسم» فإنه ضار مهلك. 

الثانية: أن يكون الضرر خاصاً بالشخص» مثل بعض الأطعمة التي تضر بعض الناس. 


فهذه يجب اتقاؤها؛ منعاً للضرر عن النفس. 

فالطعام طيب وحلالء لكن لا يجوز تناوله لصفة متعلقة بهذا الآكل يناله الضرر بسببها؛ حفظاً 
لصحته. 

١‏ - قال الله تعالي: (يَاأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَموَالَكُمْ بَيْنَُمْ بالبَاطلٍ إلا أن تكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ 
مِنكُم وَلَا توا أَنفْسَكُمْ إِنَّ الله گانَ بكُمْ رَحِيمَا (9؟)) ... [النساء: ۲۹]. 

۲ - وقال الله تعالى: [ِوَأَنْفِقُوا في ستبيل اله وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التّهْلكَة) ... [البقرة: .]٠١‏ 
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- أثر الطعام على الإنسان: 

الطعام يتغذى به الإنسان» وينعكس أثره على أخلاقه وسلوكه. 

فالأطعمة الطيبة يكون أثرها على الإنسان طيباً ونافعاً كالثمار والحبوب كالقمح والأرزء واللحوم 

كلحوم الغنم والطيور ونحوها. 7 7 ٠‏ 

والأطعمة الخبيثة يكون أثرها على الإنسان خبيثاً وضاراً كالميتة والسموم» وكل ما لم يذكر اسم الله 

عليه من الحيوان» ولحوم السباع ونحوها؛ لما فيها من صفة العدوان» وخبث اللحم. 

ولهذا أمرنا الله عز وجل بالأكل من الطيبات. واجتناب ما سواها. 

١‏ - قال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا كلوا من طَيَبَات مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاشَكُرُوا لَه إِنْ كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ 

.]١71 [البقرة:‎ ))١79( 

۲ - وقال الله تعالى: (َخُرَمَث عَلَيْكُمْ المَيْتهُ وَالدَمْ وَلَحْمُ الخذزير وَمَا أَهِلَ لِعَيْرٍ اله به وَالْمنْخَنِقَه 

وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمْتَردِيَة وَالنَطِيحَة وَمَا أكل السب إلا ما ذَكَيُْمْ وَمَا ذبح على النُصْبِ وَأَنْ تمْتقْسِمُوا 

بالأزلام ذَلِكُمْ فسق) [المائدة: "]. 

- حكم الأطعمة: 

الأصل في جميع الأطعمة الحل إلا النجسء والضارء والخبيثء والمسكرء والمخدرء وملك الغير. 

فالنجس كله خبيث وضارء فهو محرم. 

00 (الَذِينَ يَتَبعُْونَ الرّسُولَ النَبِيَ الأمَيَ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاة وَالإنجيلِ 
يَأْمْرْهُمْ بِالْمَعُْوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنْكَرِ وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيَبَاتِ وَيْحَرَمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِتَ) [الأعراف: 

[۷ 


لقره رام 


والمسكر والمخدر ضار بالأبدان والعقولء فهو محرم. 

قال الله تعالى: ي ايها الَذِينَ آمَنُوا إْمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزُلَامُ رخس من عَمَلِ الشَيِطَانٍ 
فاجتند جْتَنِبُوهُ لَعلّكُمْ تَفلِحُونَ ( )٠‏ إِنَمَا يريد الشَيْطَانُ أَنْ يُوقعَ بَيْنَكُمْ العَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْخَمْرِ 
وَالْمَيسِرِ وَيَصَدَكُمْ عَنْ ذِكُر اله وَعَنِ الصّلاة فَهَلْ انم مُنْتَهُونَ (11)) [المائدة: .]١١ - ٠١‏ 

وكل ضار يحرم أكله كالسم والتراب ونحوهما. 

قال الله تعالى: (وَلَا تقثلُوا أَنْفْسَكُمْ إنّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمَا (9؟)) . .. [النساء: 19؟]. 

- حكم أكل طعام المتباريين: 

المتباريان: هما المتفاخران بالضيافة رياء وسمعة. 

فيحرم إجابة دعوتهماء وأكل طعامهما. 

عن ابي هْرَيْرَةَ رضي ح الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المُتَبِارِيَينِ لا يُجَابَانٍ 
ولا يُؤْكَلُ طَعَامَهُمَا». أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)١(‏ 


1( صحيح/ أخرجه البيهقي في «شعب الإايمان» برقم (5۸۰°). 


A) 
أقسام الأطعمة المباحة‎ - ١ 
تنقسم الأطعمة إلى قسمين› وهي:‎ - 
الأطعمة المباحة .. والأطعمة المحرمة.‎ 
أنواع الأطعمة المباحة:‎ - 
الطعام الذي يباح أكله أربعة أنواع:‎ 
طعام من النبات .. وطعام من الحيوان .. وطعام من الجامدات .. وطعام من المائعات.‎ 
الأول: الطعام من النبات» وهو أنواع كثيرة مختلفة لا يحصيها إلا الله:‎ 
وهو أوسع أنواع الأطعمةء وقد عرف منها حتى الآن ما يزيد على أربعين مليون جنس ونوع.‎ 
وهي أنواع من جهة الطبيعة .. وأنواع من جهة حكم الشريعة.‎ 
منها الحبوب كالبر والارزء والشعير والدخن ونحوها.‎ - ١ 
ومنها الثمار كالتمور بأنواعهاء والفواكه بأنواعها كالعنب» والرمان» والتين» والزيتون‎ - ۲ 
ونحوها.‎ 
ومنها البقوليات كالحمص» والعدس» والفول» واللوبيا ونحوها.‎ - ۳ 
؛ - ومنها الخضار كالخس» والجرجيرء والخيار» والبصل ونحوها.‎ 
وكل جنس تحته أنواع لا يحصيها إلا الخلاق العليم.‎ 
فالنباتات أممء وقبائل› وشعوب» وجميع يع الحيوان بالنسبة إليها كالذرة‎ 
بالنسبة للجبل» وكالقطرة بالنسبة للبحر.‎ 
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الثاني: الحيوانات التي يباح أكلها نوعان: 

١‏ - حيوانات البر: وهذه قسمان: 

١‏ - الدواب: كبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ونحوها كالغزلان والأرانب. 

؟ - الطيور: كالدجاج والحمام والعصافير ونحوها. 

والحيوانات والطيور لا يحصيها إلا الله عز وجل؛ وقد عرف منها ما يزيد على مليون نوع وجنس. 
وهي امم» وقبائل» وشعوب. لا يعلم عددها ولا يحصيها إلا الذي خلقهاء وتكفل بأرزاقهاء خلقها الله 
لتسبح بحمده» وتدل على كمال قدرته؛ إلى جانب منافع خلقه. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَمَا مِنْ داب في الْأَرْضٍ إلا على الله رزقها وَيَْلَمْ مُمْتَقَرَ تَقَرّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في 
كتاب مُبِينٍ ))١(‏ ... [هود: .]١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: أ تر أن الله يُسَبَحْ لَه مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالأزض وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ كَل قَدْ عَلِمَ 
صلاتهُ وَتَنْبِيحَهُ وَالَهُ عَلِيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ )4)4١(‏ [النور: ١‏ ؛]. 

۲ - حيوانات البحر: وهي كل ما يعيش في البحار والأنهار. 

جميع حيوانات البحر حلال» وهي أنواع لا يعلم قدرها وأجناسها إلا الذي خلقهاء وقدّر أرزاقها. 
الثالث: الأطعمة الجامدة: وهي جميع الأطعمة الجامدة غير السائلة» من كل طعام طيب» لا ضرر 


فيه ولا إسكار. : 
الرابع: الأطعمة المائعة: وهي كل طعام سائل طبيعياً كالعسلء أو مُصَّنْعاً كالزيوت 
النباتية ونحوها. 
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فيباح e e‏ إذا جمع ثلاثة أوصاف: 

أن يكون طيباً .. وأن يكون لا ضرر فيه .. وأن يكون غير مسكر .. سواء كان نباتيآء أو حيوانياء أو 
جامد أو مائعاً. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيْهَا النَّامِنُ كُلُوا مِمّا في الأزض حَلَالَا طَيّيَا ولا تَتَبْعْوا خُطوات الشَيْطَان إِنَهُ 
لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَْ ))١54(‏ [البقرة: ,]١54‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَا ذرَاً لَكُمْ في الْأَرْضٍ مُخْتَلِقَا أَلْوَائُهُ ن في ذَلِكَ لآيَهَ لقم يَدكَرُونَ ))١(‏ 

.]١ [النحل:‎ .. 

0 - وقال الله تعالى: (وَالْأَنعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيها دِفْءٌ وَمَنَافع وَمِنْهَا تأكلون ( 5)) [النحل: 5]. 
٤‏ - وقال الله تعالى: (أَحِلَ لَكُمْ صَيْدْ الْبَخْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَا لَكُمْ وَلِلسيّارَةِ وَحُرّمَ عَلَيَكُمْ صد البَرَ مَا 
دُمْتُمْ خُرْمًا وَاتَقُوا ال الذي إِلَيْهِ د تُخْشرُونَ (15)) [المائدة: 45]. 

ه - وقال الله تعالي: َل من حَرّمَ زِينّة الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيَبَاتِ مِنَ الرَزق هَن هي لِلَذِينَ 
آمَنُوا في الْحَيَاة الدَنْيَا خَالِصَة يَوْمَ الْقِيَامَة كَذلك نُقَصّلْ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ (؟")1 [الأعراف:؟"]. 
- أجناس الأطعمة المباحة: 
الأطعمة المباحة أربعة أصناف: 

١‏ - الأطعمة النباتية: وهي ثلاثة أجناس: 

الأول: الحبوب والبقول: وهي أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل» ومنها: 
١‏ - البرء والحنطة. والدخن. والشعيرء والذرة. 

وأجود أنواعه حنطة البرء والنخالة أكثر فائدة» وأسرع هضماء وأكل الخبز 
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دفعة واحدة يسبب عسر الهضم. والإمساك الشديد. 

وأجود أنواع الخبز أحسنها اختماراً وعجناًء وخبز التنور أجود أصنافهء ثم خبز الفرن» ثم خبز 
المَلّة. 

والليّن منه أكثر تلييناً وغذاءً وترطيباًء وأسرع انحداراًء واليابس بخلافه. 

وخبز الحنطة يسمّن سريعاًء وخبز الشعير أقل غذاء من خبز الحنطة. 

۲ - الأرز: وهو من أكثر الأغذية نفعاً بعد الحنطة» يشد البطن» ويقوي المعدة» ويسمن البدن. 
وأحمده ما طبخ بألبان البقرء وله تأثير في خصب البدن؛ وكثرة المني» وتصفية اللون» يفيد من 
2 الفول: مفيد لغذاء المخ, وتقوية العظام» وجودة الدم. 

وطبخ الفول مع قشره أكثر فائدةء وأكله بدون قشره يخفف من التهاب الأمعاء. ويسهل عسر 
الهضم. 

واليابس من الفول أحسن تغذية» وأسهل هضما. 

؛ - العدس: وهو من أكثر الأغذية تقوية للدم والأعصاب» مقاوم لحالات الضعف والهزال وفقر الدم 
والإمساك» ويقوي عضلات الصدر والبطن. 

ومن أصيب بعسر الهضم. أو أمراض في المعدة أو الأمعاءء فلا يكثر من العدس ذو القشرء وإدمانه 
يظلم البصرء ويعسر البول» ويسبب الأورام. . . 

ه - الحمص: يساعد في إزالة متاعب الكلى؛ وأمراض الكبد. 

5 - الحلبة: إذا طبخت بالماء ليّنت الحلق والصدر والبطن» وتسكّن السعال؛ 

والربوء وعسر الهضم., وتزيد في الباءةء وإذا أكلت مطبوخة بالتمر أو العسل 


رقرء ۳ 


أو التين على الريق حللت البلغم اللزج العارض في الصدر والمعدة. ونفعت من السعال» وهي نافعة 
۷ - الفستق: مفيد للكبد. ومضاد للتسمم» مقو للجماع» يساعد في إدرار الحليب من المرأة المرضع. 
۸ - اللوز: يزيد من حدة البصرء ويساعد في علاج فقر الدم» مغذٍ للمخ, مقو للنخاع الشوكي 
والجهاز العصبي» ويساعد في تنقية المجاري البولية» وأكله محمّصاً يساعد في هضم الطعام: 
وزيته من أنفع الزيوت. | 

4 - الفول السوداني: نافع في علاج الإمساك والمغص. والتهاب الكبد والأمعاءء وعلاج الإرهاق 
الشديد. 

٠‏ - الحبة السوداء: وهي الشونيز. 

وهي نافعة من جميع الأمراض خاصة الباردة. مذهبة للنفاخ» نافعة من البرص» فاتحة للسدد. 
مجففة لبلل المعدة ورطوبتهاء وإذا دقّتَ وعجنت بالعسل› وشربت بالماء الحار أذابت الحصى في 
الكلى والمثانة. 

وهي مدرة للحليب والبول والحيض» نافعة من البهاق» وضيق النفس» وشمها يذهب الزكام؛ 
والمضمضة بها نافعة من وجع الأسنان؛ محللة للأورام الصلبة. 

عَن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه آنه سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «في الحَبّة 
السوداء شقَاءٌ من كل ڌاءِء إلا الْمنَّامَ», 

قال ابْنْ شهاب: وَالمنَّامُ المَوْتُء وَالحَبَّةٌ المَوْدَاءُ الشونيز. متفق عليه .)١(‏ 


.)١؟1١5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٥٦۸۸( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳۹ /( 


الثاني: الثمار والفواكه: وهي أنواع كثيرة منها: 

١‏ - التمر: وهو فاكهة وغذاء. وحلوىء وشرابء ودواء. 

مقو للكبد. ملين للطبع, يزيد في الباءة» وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار 
الرطب» منشط للذهن» مقو للأعصاب وأكله على الريق يقتل الدود ويضعفه. 

والبلح الأخضر: ينفع الفم واللثة والمعدة» رديء للصدر والرئةء يولد الرياح والقراقر في البطن لا 
سيما مع شرب الماءء وثدفع مضرته بأكله مع التمر أو بالعسل أو بالزبد. 

والبسر: ينشف الرطوبةء ويدبغ المعدة» ويحبس البطن» وينفع اللثة والفم» وأنفعه ما كان هشاً 
وحلواً وكثرة أكل البلح والبسر يسبب السدد في الأحشاءء وأجود أنواعه البرحي, والحلوة 
والروثانة. 

والتمور أنواع كثيرة مختلفة الألوان» والأحجام» والطعوم» والمنافع. 

وأجود أنواعها العجوة. والسكري» والخلاصء والشقراءء وربيعة. 

والرطب: يقوي المعدة الباردة» ويخصب البدنء ويزيد في الباءةء ويغذو غذاءً جيداًء وهو من أعظم 
الفاكهة غذاءً للبدن وموافقة له. 

- فضل التمور: 7 

التمر من أجود الأغذية نفعاء مفيد للصحة. وحرز من السم والسحر› وأفضله تمر المدينة, خاصة 
العجوة. د 


وھ 2010 
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تَمَرَاتِ عَجْوَةَ لَمْ يَضرَّهُ في ذلك اليَوْم مم ولا سخْرٌ». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ عائِشة رضي ح الله عَنْهَا أن رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إن في عَجْوَةَ العاليّة 
شِقَاءًَ أو إِنْهَا تزيَاق» وَل البكْرَة». أخرجه مسلم (). 

۳ - وَعَنْ سَغدٍ بن أبي وَقَاصٍ رَضي الله عَنْهُ أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ اگل 
سبع ثَمَرَاتِ مما بَينَ لابتيهاء جين يُصبح. لْمْ يَضْرَهُ سم حى يُْمْسِيَ». متفق عليه (۳). 

؛ - وَعَنْ عَائْشَة رضي الله عَنها قالث: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يّا غَائِشَّة بَيْتَ 9 
تمْرَ فيه جِيَاع أَهْلَهُ» يَا عَائِشَة بَيْتْ لآ تَمْرَ فيه جيّاغ أَهْلهُ أو جَاعَ أهلة» قَالَهَا مَرَتَيْنِء أو ثلآثا. 
أخرجه مسلم (4). [' 

۲ - التين: وأجود أنواعه الأخضر الناضج. ثم الأحمرء ثم الأسود. 

يجلو رمل الكلى والمثانة» ويدر البول» ويغسل الكبد والطحال» ويغذي البدن»ء وينقي المعدة من 
الأخلاط, وينفع من السعال المزمن» ويؤمّن من السموم. 

وهو أغذى من جميع الفواكه. 

۳ - الرمان: وهو أنواع كثيرة مختلفة الطعوم والألوان والأحجام. 

مقو للمعدة. نافع للحلق والصدر والرئةء مدر للبول» يقطع الإسهالء ويمنع القيء. ويطفئ حرارة 
س ويشفي من عسر الهضم., ملين 


.) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 44 ه) , واللفظ له» ومسلم برقم (؛‎ )١( 
.)٠١ 44( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
واللفظ له.‎ »)۲١٤١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 ؛ ؛ 5)؛ ومسلم برقم‎ )۳( 
.)٠١45( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 
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؛ - التفاح: وهو أنواع كثيرة مختلفة. 

منشط للأمعاءء مزيل للإمساك» مفتت لحصى الكلى والمثانة والمرارة» يزيد من إفراز اللعاب» 
ويخرج البلغم من الصدرء وينشط الكبد. ويحمي الأسنان من النخر والتسوس. 

وأكل التفاح يومياً يمنع من الشيخوخة المبكرة» وينظم عملية الهضم في المعدة والأمعاء» ويحد من 
نسبة الكوليسترول في الدم» ويوقف ارتفاعه؛ ويؤدي إلى الاستقرار في سكر الدم» ويحمي من 
تصلب الشرايين وفقر الدم. 

5 - البرتقال: وهو أنواع كثيرة مختلفة. 

يقوي العظام» ويحمي الأسنان من التسوسء ويقوي الكبد وينشط الدورة الدموية» وينشط المعدة 
لإخراج الفضلات» ولا يناسب من به قرحة في المعدة أو الأمعاء. 

5 - العنب: وهو أصناف كثيرة مختلفة الألوان» والأحجام: والطعوم. 

وهو من أفضل الفواكه» وأكثرها منافع, وأجوده الكبار المائي, والأبيض أحمد من الأسودء والبائت 
أفضل من المقطوف في يومه. _ 7 7 

يؤكل رطباء ويابساء فاكهةء وقوتاء وإدامآء وشراباً. 

مقو للبدن› مطلق للبطن» يسمن ويغذي غذاع حسنئاًء مدر للبول وهو أحد ملوك الفواكه الثلاث», 
وهي: الرطب والتين والعنب. 

والإكثار منه يصدع الرأاس. 

والزبيب منه مفيد في غذاء الجسم» وهو مقو ومنشط. 
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والعنب مفيد للمصاب بالهزال» وضعف العظامء وداء المفاصل› واضطراب الكبد, والتسمم» 
والإمساك» وضغط الدم. 

۷ - الموز: وهو أنواع وأحجام مختلفة. 

يحمي الجسم من فقر الدم, وضغط الدم, والأزمات القلبيةء وأجود أكله في الصيف؛ لأنه يعوضص 
الجسم عن الأملاح التي فقدها. 

وأجود أنواعه ما نضج ت تحت أشعة الشمس وبدأ في الحموضة» وهو يقوي العظام والأظافر 
والأسنان» مفيد في علاج التهاب المفاصل» منشط للجهاز العصبي» ويحمي من تعفنات الطعام في 
المعدة. 

ومن أصيب بمرض السكرء أو إمساك مزمن» أو بمرض في كبده» أو في القولونء أو الجهاز 
البولي» فإنه يمنع منه. 

۸ - الخوخ: وهو أنواع مختلفة الأحجام والألوان والطعوم. 

منشط للمعدة» ومساعد على الهضم» ومدر للبول» مساعد على إزالة حصى المثانة» مفيد لأمراض 
الكلى والتهاب المفاصل. 

ويمنع منه من أصيب بالسكر وقرحة المعدة والأمعاء. 

4 - الكمثرى: وهو أنواع وأحجام مختلفة. 

منظف قوي للمعدة والأمعاءء والكمثرى تخفف من آلام المفاصلء وتفيد في علاج الصرع» وفقر 
الدم, وضعف الجسم» وتخفف ضغط الدم. وأكلها لا يؤثر على مرضى السكر. 

٠‏ - المشمش: وهو أنواع مختلفة. 

مطفئ للعطش. مخفف للتسمم الغذائيء مقو للأعصاب» ومسهل للامساك, 
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5 الأناناس:‎ - ٠١ 

مهضم قوي. مدر للبول»› مقاوم لفقر الدم»› مقو للباءة. ويعتبر من الأغذية الأساسية التي تساعد 

على نمو الأطفال. 

١‏ - الشمام: وهو أنواع مختلفة الطعوم والأحجام والألوان. 

وهو فاكهة لذيذة, وأكله على الريق يزيل الإمساك» والإكثار منه يحدث تعفناً في المعدة» مدر للبولء 

۳ - الجح: وهو أنواع مختلفة الأحجام والطعوم والألوان. 

أكله قبل الطعام يغسل البطن غسلاًء وأكله على جوع فيه خطر على المعدةء مدر للبول» ومسهل 

للإمساك. نافع للمصاب بالتهاب المفاصل. 

74 - المنقا: وهو أنواع مختلفة الأحجام والطعوم. 

ویون على ا مولد للطاقة» مفيد للنموء منشط 

٠‏ -الأترج: 1 يطيب النكهة» ويحلل الرياح» معين على الهضم. > مسكن للخفقان قاطع للبواسير» نافع 

من الإسهال» مقو للمعدةء مطفئ لحرارة آلكبدء مسكن للعطشء مزيل لرائحة الفم؛ مزيل للسموم: 

ملين للطبيعة, منظره يفرح» وقشره طيب الرائحة؛ ولحمه فاكهة» وحمضه أدم» وحبه ترياق» وفيه 

دهن» ولكثرة منافعه شبهه النبي. - صلى الله عليه وسلم - بالمؤمن الذي يقرأ القرآن. 

ا توي التو لي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَثُلُ الّذِي يَقْرَأ القُرَآنَ 
لأنْرْجّة» طَعْمُهَا طَيَبَ وَرِيحُهَا طَيَبٌ. وَالَّذِي لا يَقْرَأْ القُرْآنَ كَالثَمْرَةِء 

ما ول ري لها وما ا ا و و 
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رِيحهًا طَيَبْ وَطَعْمُهَا مر وَمَتَلُ القَاجِرٍ الذي ل يَقْرَأْ القُرْآنَ كَمَئَلِ الحَنْظَلَةَ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاً ريح لهَا». 
متفق عليه .)١(‏ 
الثالث: الخضار: وهي أنواع كثيرة منها: 

١‏ - القرع: وهو أنواع وأحجام مختلفة. 
منشط للقلب» مدر للبول؛ مزيل لعسر الهضم» نافع للالتهاب في المعدة. 
؟ - الكوسة: مطهرة للمعدة والأمعاء. مقاومة للتسمم. 
۳ - الباميا: مقاومة للامساكء مهدأة للإلتهابات المعوية. 

؛ - البطاطس: أكله مسلوقاً بالماء مفيد في إزالة عسر الهضم» والمسلوق منه أسهل هضماً من 
المقلي بالزيت» والمشوي بقشره أكثر فائدة. 
وهو نافع للمصاب بقرحة المعدة. مزيل للحموضة. 
ه - الباذنجان: بطيء الهضم., وأكله مع قشره يسهل الإمساك» والأبيض منه يزيد السكر. 
والباذنجان لا يناسب من أصيب بالتهاب الكلى» أو المفاصل» أو الصرعء أو عسر الهضمء و 
مخفف للكوليسترول في الدم. ١ ١‏ 00 
5 - الملوخية: ملينة لأغشية المعدة والأمعاء, مكافحة للامساك. مقوية للبصر. مهداة للاعصاب» 
TE‏ ور ا و لع الو 

تحفظ الجسم من الإصابة بفقر الدم» وتمنع تكوّن الحصى في المثانة والكلى. 
۷ - السبانخ: أنفعه ما قُطف في يومه» وكانت أوراقه خضراءء يمنع تكوّن حصى 
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المثانة والكلى» وشربه بالماء المطبوخ به مفيد. 

۸ - الجزر: مقو للبصر. مهدئ من اضطراب القلب والأعصاب»› نافع في علاج التهاب الأعصاب» 
وفقر الدم, ومساعد في عملية الهضم. مدر للبول» وعلاج للإسهال» يحمي ي اللثة من الإصابة 
بالأمراض. 

9 - الخيار: منق للدم مسكن للصداع» ينقي الجسم من السموم» وكثرة أكله تسبب عسر الهضم. 
والسمنة» وهو بطئ الهضم. 

1ب الطماطم: وهو أنواع مختلفةء مفيد في تقوية عظام الأطفال» وحمايتهم من نزلات البردء 
يقوي الباءة. 

١‏ - الخس: منشط قوي للمعدة. مدر للبول»› ومعالج للإمساك» ومهدى للأعصاب ومقو للبصر. 
ومفيد للدم؛ يدفئ الأجسام, جالب للنوم» ويتجنبه من أصيب بالربو. 

۲ - الليمون: فاتح للشهيةء مقاوم للسموم. نافع في علاج ضغط الدم» وتصلب الشرايين» وعرق 
النساءء والآلام العصبية. وأكله مع قشره مقو للكبدء مفيد في علاج الصداع» وضربات الشمس. 
وشربه مركزاً يؤدي إلى تهييج الأغشية المخاطية للمعدة والجهاز الهضمي» ويسبب قروحاً في 
المعدة. 

۳ - النعناع: منشط للقلب والدورة الدموية إذا شرب كالشايء ملين للمعدة والأمعاء. مزيل 
لحموضة المعدة, مقاوم لآفات المعدة» مخفف للضغط. وطارد للديدان» ومدر للبول»› ومهضم للطعامء 
مقو لعمل الكبد والبنكرياس» منشط للجسمء مقاوم للزكام. 

وكثرة شربه تسبب الصداع» وتقرح المعدة. 

وأكل ورقه طازجاً مقو للمعدة» ومهضم, ومنشط للباءة» وللحصول على 
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فوائده ينصح بعدم غليه» وإنما يُسكب عليه الماء الساخن. 

؛ - البقدونس: منشط للذاكرة والجهاز العصبي والتناسلي. مخفف لآلام المعدة» ومدر للبول» فاتح 
للشهيةء مقاوم للإسهالء. مقو للبصر وللباءة؛ منظم للدورة. 

ه6١‏ - الفجل: مقو للعظامء ومطهر عام ومدر للبول»› وفاتح للشهيةء وشرب عصيره على الريق 
يعالج أحماض المعدةء وأمراض الكبدء ويفتت الحصى والرمال من المثانة والكلى. 

وهو مفيد في علاج فقر الدم» ومفيد للجلد والشعر. 

7 - الجرجير: محرك لشهوة الجماع» منق للدم مقو للشعر. مهضم للطعام. خافض للسكرء مدر 
للبول» وعلاج للإمساك» منظف للمعدة» واق للأسنان» وهو عسير الهضم فلا يكثر منهء لأنه يسبب 
إرباكاً للمعدة. 

1۷ - الكراث: سهل الهضم» مثير للشهيةء مجدد للنشاط. مدر للبول»› مقاوم للاإرهاق» مفيد للدم, 
قاض على الإمساكء منشط للحبال الصوتية: مفيد لمن أصيب بالربو والسعال والتهاب الأعصاب؛ 
مفيد في إخراج الحصى من الكلى والمثانة» ومفيد من نزلات البردء مقو للباءة. 

۸ - الفلفل: مدر للبول» ومانع للغازات» مقو للمعدة. محرك للشهوة. مقو للباءة. مقاوم لنزلات 
البرد. 

والإكثار منه يهيج الجهاز العصبي»› ويفسد الدم, ويضعف المعدة. 

والمصاب بالبواسير والتهاب الكلى والمثانة وقرحة المعدة لا يأكله. 

18 - البصل: ينقي الدم» وينظم دورته. مدر للبول»› مزيل للأرق» وتناوله طازجاً مع الوجبات 
يخفض نسبة السكرء ويطرد الديدان التي في الأمعاءء ويقتل 


۳1 ( 


الميكروبات في الفم والأمعاء» وينشط الكلى على العمل وتقشير البصل وتقطيعه وتركه مدة قبل 
أكله يضر الجسم لأنه يتأكسد بالهواء. وتصبح مكوناته سامة ضارة. 

وأكله يومياً يزيد من نسبة الكوليسترول النافع في الدم» وينظم السكر في الدم» ويخفف من تخثر 
الدم. 

راک ا ساعد في علاج إلتهابات القصبة الهوائيةء كما يساعد في علاج الربو والسعال 
والحبال الصوتية. 

وأكله ممزوجاً بالعسل والتفاح يساعد في علاج أمراض المثانة والزحار البولي. 

والبصل مقو للمعدةء يفتق الشهوةء ويهيج الباءةء ويحستن اللون: ويقطع البلغم. 

والمطبوخ منه كثير الغذاء ينفع من اليرقان والسعال» وخشونة الصدر. 

والإكثار منه يورث الشقيقة. ويصدع الرأسء ويولد الرياح» ويظلم البصرء وكثرة النسيان» وتغير 
رائحة الفم. 

ورائحته تؤذي الجليس والملائكةء واماتته طبخاً تذهب بهذه المضرات منه. 

١‏ - الثوم: مفيد في تغذية المخ, وتنشيط الذاكرة, مفيد للعظام» مقو للباءة. ومقو للأعصاب» طارد 
وأكله يمنع من تجمع الكوليسترول» ويصفي الدم» وفي حالة الربو وضيق 

التنفس يؤكل الثوم طازجا. 

والثوم النيء أسهل هضماً من المطبوخ. 
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والإكثار منه يسبب الإصابة بفقر الدم» وتهيج الأمعاء. ويُمنع من أكله من أصيب بضعف في المعدة 


والهضم والكلى والمثانة. 


وأكله طازجاً يساعد في تخفيف الكوليسترول الضار في الدم» ويرفع مستوى الكوليسترول المفيد. 
عَنْ أبي أيَوب الأنصَاري رضي الله عَنَهُ قال: كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -, إذا أتِي 
بطْعام أكلَ مِنْهُ وَبَعَتَ بقضله إل وَإِنْهُ بَعَت إِلَيَ يَوْمآ بقضلَّة لَمْ يكل مِنْهَاء لآنَ فيها ثوماء فساألئه: 
أحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: «لآء وَل: >كني أكْرَهْهُ مِنْ أجل ريحه». قال: فإنْي أكْرَهُ مَا كرهت. أخرجه مسلم 
.)١(‏ 

١‏ - الزعتر: مقو للباءة وعلاج للإسهال المزمن» موقف للغثيان» مخفف للحموضة. وفاتح 

؟” - القرنفل: ويسمى المسمار. علاج للصداع والصرع» مهضم للطعامء مفيد للقلب» معالج 
للإسهال. 

۳ - الكمون: فاتح للشهيةء مساعد للهضمء ومدر لحليب المرأة.» والمصاب بقرحة المعدة لا يأكله. 
4 - الزنجبيل: منشط للمعدة والقلب» مفيد في علاج عسر الهضم. مانع للمغص» مقو للحبال 
الصوتيةء ملين للبطن» معين على الجماع؛ محلل 

للرياح في المعدة والأمعاء» مسخن للمعدة والكبد» منشف للبلغم» يزيد في الحفظ ويطيب النكهة. 
دافع لأضرار الأطعمة الغليظة الباردة. 

5 - السلق: فيه برودة وتفتيح وتحليلء يفتح سدد الكبد والطحال»ء وهو قليل 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)٠١57(‏ 
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الغذاء» يحرق الدم, والإكثار منه يولد القبضص والنفاخ. 

5 - الزعفران: مقو للباءة» مضاد للتشنج» مدخل للسرورء منبه للمعدة» مخفف للغازات» مفيد 
للأمعاء والأعصاب» منشط للأجسام» والإكثار منه يصدع الرأس. 

۷ - الهيل: منبه مسخن» مقاوم للإسهال» يساعد على الهضم» ويخلص الكلى من الحصى. 

۸ - القهوة: تزيد في النشاط الذهنيء وهي مقوية للجهاز العصبي» وموقدة لشهوة الجماع. 
ومنبهة للعقل. 

وإذا تناولها الإنسان بكثرة تسببت في حصول التسمم» والنوم المتقطع» وضعف الشهوة» وعدم 
انتظام ضربات القلب› والرجفة في اليدينء وبياض اللسان» واضطراب الجهاز الهضمي. 

۹ - الشاي : منبه للذهن» يقي من نخر الأسنان والتسوس› مدر للبول» ومنظف للمثانة» ويَحذ من 
نمو الجراثيم في المعدة والأمعاء. والأخضر أكثر فائدة من الأحمر. 

والشاي يحمي الأوردة والشرايين من التصلب» ويحمي القلب من الأمراض» وينشط عضلته. 
وشرب الشاي والقهوة بعد الطعام مباشرة خطأ؛ لأنه يتسبب في تأخير إفرازات المعدة» ويؤخر 
عملية الهضم. 

وشربه بكميات كثيرة يسبب الإمساك» والأرق» وخفقان القلب» واضطراب الأعصاب»› وارتفاع ضغط 
الدم» ويُمنع شربه وهو ساخن؛ لأنه يضر البلعوم» ولا يغلى الماء والشاي معاًء بل يسكب الماء 
الحار عليه ثم يشرب. 
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٠‏ - الكمأة: وهي أنواع مختلفة الأحجام والألوان والمنافع» وهي ثمرة تشبه البطاطس إلا أنها لا 
أوراق لهاء وماؤها شفاء للعين. 

عن سيد بْنِ زَيْدِ بن عفرو بن فيل رَضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت الثبئ - صلى الله عليه وسلم - 
يَكقُولْ: «الكَمَأةٌ منَ المَنَء وَمَاوْهَا شقَاءٌ لِلْعَيْنِ». متفق عليه .)١(‏ 


١‏ - الكباث: : وهو ثمر شجر الأراك؛ وأفضله الأسود. 

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِالُهِ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: گنا مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - تجنې الكَبَاتُ) 
وَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «عَلَيْكُمْ بالأمْوَّدٍ منه فإنه أَطْيَبُهُ». قالوا: اكت تَرْعَى 
العَنَم؟ قال" «وهل من تبي إلا وَقذ رَعَاها». متفق عليه .)١(‏ 

۳۲ - الملفوف: مطهر للاأمعاء مقو للدم. معالج للالتهابات, مساعد على النمو. خافض لنسبة 
السكر في الدم» ومسهل للإمساك المزمن» ومدر للبول. 

۲ - الأطعمة الحيوانية المباحة. نوعان: 

حيوانات البر .. وحيوانات البحر. 

وحيوانات البر والبحر أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الذي خلقهاء وعلم أنواعهاء وقدّر أقواتهاء 
والأصل فيها الحل. 

وحيوانات البر المباحة نوعان: 

الأول: الحيوانات: وهي أجناس مختلفة» ومنها: 

١‏ - بهيمة الأنعام وهي: الإبل؛ والبقرء والغنم. 

فالإبل: لحمها من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاءًء وأجوده لحم الذكر الصغير 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۸ 9۷۰( , ومسلم برقم (419؛ ٠)ء‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 ٠١‏ ) , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠٠٠٠١(‏ 


باع عور 


الذي يرعى في البر. 

ولحم الإبل فيه قوة غير محمودة, ولهذا وجب الوضوء من أكله. 

وأفضل أجزاء الحيوان» وألذه» وأطيبه الجزء الأقرب للرأس» وكل ما علا أخف على المعدةء وأبعد 
عن المواد الدهنية» وأفضله العنق» ثم الذراعء ثم الظهرء ومقدم الحيوان أفضل وأجود من مؤخرته. 
واللحم المشوي أفضل من اللحم المسلوق, والأبيض أجود تغذية» وأخف ضرراً من الأحمر 
والأسود. 

والإكثار من تناول اللحوم يسبب تصلب الشرايين» وزيادة الكوليسترول في الدم. 

والبقر: د من أعدل الأغذيةء ولحم العجل السمين من أحسن الأغذية» وأطيبهاء وأحمدهاء وإذا 
انهصم غذى غذاعٌ قوياً. 

والبقر الكبير لحمه عسر الهضم» بطيء الانحدارء يولد دماً سوداوياًء ولا يصلح إلا لأهل الكد 
والتعب» ويورث إدمانه الأمراض السوداوية كالبهق والجرب والجذام» وهذا لمن لم يعتده. 

والغنم: لحم الضأن جيده الحوليء يولد الدم المحمود. يقوي الذهن والحفظ نافع لأصحاب المرة 
السوداء. 

وأجوده لحم الذكرء فهو ألذ وأخف وأنفع» وأفضل اللحم عائذه بالعظم, 

والمقدم من الحيوان سوى الرأس أفضل من المؤخر. 

ولحم العنق جيد» لذيذ» سريع الهضم» ولحم الذراع أخف اللحم وألذه وأطيبه وأبعده عن الأذى» 
ولحم الظهر خفيف سهل الهضم» ولحم الهرم رديءء ولحم الذكر أفضل من لحم النعاج. 


TY لقرة‎ 


ولحم الجدي جيد الغذاءء ملين للطبع» وسهل الهضم» وهو ألطف من لحم الجملء. وأحسنه بعيد 
العهد بالولادة. 


ولحوم الحيوانات البرية الصغيرة أكثر فائدة من الجبلية. 
وإدمان أكل اللحم يولد الحامض البولي الذي يولد الحصى في الكلى والمثانةء والإكثار من اللحوم 
والشحوم يسبب ضغط الدم. 
١‏ - قال الله تعالې: اها الَذِينَ آمَنُوا أَؤفُوا بِالْعْقُودٍ جلث لَكُمْ بَهيمَة الْأنْعَام إلا مَا يُتْلّى عَلَيْكُمْ غَيْرَ 
مُجلي الصَيْد وَأَنْتُمْ خْرُمْ إن الله يَحْكُمْ مَا يريد ( ))١‏ ... [المائدة: .]١‏ 
۲ - وقال الله تعالى: اله الذي جَعَلَ لَكُمُ الأَنَعَامَ لِتَرْكَبُوا منْهًا وَمنْهَا تَأكُلُونَ (7۹)£ [غافر: ۹ 
۲ - ما يمائل بهيمة الأنعام كالظبا والغزال» وحمار الوحشء وبقر الوحش والضبع والزرافة» وسائر 
الوحش كله حلال إلا ما له ناب يفترس به فيحرم. 

- الأصل في جميع حيوانات البر الإباحة إلا ما خصه الدليل بالتحريم» فيجوز أكل الخيل والأرنب 
والضب وغيره. 
ولحم الغزال أصلح الصيدء وأحمده لحماًء نافع للأبدان خاصة الحولي منهء 
وبعده الأرنب. 
ولحم الظبي مجفف للبدن» صالح للأبدان الرطبةء وهو أفضل لحوم الوحش. 
ولحم الأرنب يعقل البطن» ويدر البول» ويفتت الحصىء وأطيبها وركهاء 


لقره ٠‏ لم 


ولحمها المشوي أكثر تغذية. 

ولحم حمار الوحش كثير التغذية؛ مولد للدم الغليظ الأسودء نافع من الرياح المرخية للكلى. 
ولحوم الأجنة حلالء وهي غير محمودة؛ لاحتقان الدم فيها. 

١‏ - قال الله تعالى: ل لا اجد في مَا أوجي إلى مُحَرَمَا عَلَى طاعم يَطْعَمَه إلا أنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أو دَمَا 
مَمنفوحا أو لَخْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَهُ رجن أو فمنقا اهل لِغَيْرِ الله به فَمَنِ اضْطنّ غَيْرَ بَاعْ وَل عادٍ فَإِنَّ رَبك 
غَفُورٌ رَحِيمْ (45 ))١‏ [الأنعام: 45 .]١‏ 

۲ - وَعَنِ ابن عباس رَضي الله عَنه قَالَ: تھی رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي تاب 
مِنَ السبّاع» وَعَنْ كُلَ ذِي مخْلب مِنَ الطْيْرٍ. أخرجه مسلم .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدائْهِ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النْبِيُ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ 
وم الحم وَرَخْص في لَحُوم الخَيلِ. متفق عليه (؟). 

؛ - وَعَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عَنْهَا قالث: نَحَرْنَا فرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
فَأَكَلْنَاهُ . متفق عليه (۳). 

© - وَعَنْ خَالِدٍ بْنِ الوَلِيدٍ رضي الله عَنْهُ أنه دَخَلَ مَعَ رَسسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْتَ 
مَيْمُونَة 

فأتِي بصب مَحْنُوذِء فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولْ الله - صلى الله عليه و - بيّدهء فقال بَعْضُ النْسْوَة: 
أخبرُوا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بمَا يْرِيدُ أنْ يَأكل» فقالوا: هو ضبٌ يا رَسُولَ الله فَرَفْعَ 
يَدَهُ فَكُلْتُ: : أحَرَامٌ هوّ يَا رَسُولَ الله؟ فقال: «لا وَلَكِنْ لم يَكُنْ بازض قؤمِيء فأجذني أعافه». قال 
خَالِدُ: فَاجْتَرَرْنَهُ فأكلثة؛ وَرَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْظْرُ متفق 


(1) أخرجه مسلم يرقم (1574): 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )557١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١5541١(‏ 
ا متلق علية. أخرجه اناري برق 8215 واللفظ لق ومعلله برق (10840 
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عليه .)١(‏ 
5 - وَعَنَ أَنَسِ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: َنْفَجْنَا أزتباً مر الظَهْرَانِء فَسَعى القَوْمْ فَلَعَبُواء فَأَذرَكْتُهَا 
َأحَدْتْهَاء فَأَتَيِتُ بها أبَا طَلْحَة فَدَبَحَهَا وَبَعَتَ بها إلى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بوَرِكهَا أو 
فخذيهاء قال: فخذَيْها لا شك فيه. فَقَبِلَه. قُلْتُ: : وَأكَلَ منة؟ قال: وَأْكَلَ منه. متفق عليه .)١(‏ 
الثاني: الطيور: وهي أجناس كثيرة مختلفة منها: 
١‏ - الدجاج: أفضل أنواع الطيور لحماء سريع الهضم. خفيف على المعدة» مقو للجسم. موسع 
لمجاري الأوعية الدموية. 
يزيد في الدماغ والمني ويصفي الصوت» ويحميّن اللون» ويقوي العقل» ويولد دما جيداء ويلين 
الطبعء ولحم الديك أسخن مزاجا. 
عَنْ رَهدَم قال: لما قدِمَ ُو مُوسَى أَكْرَمَ هذا الحيَّ مِنْ جَرْمء وَإِنَا لَجُلوسن عِنْدَُ وَهُو يَتَعَدَى دجَاجاً 
وَفِي القؤم رَجُل جَالسنء فدَعَاهُ إلى الغذاءء فقال: تي رَأَيْتْهُ يَأكلُ شَيْئاً فقذزذهء فقال: هَلْمَ فاي رَأَيْتُ 
لبي - صلى الله عليه وسلم - يَأكُلهُ . متفق عليه (۳). 
aR‏ لحمه سريع الهضم» مولد للدم الجيد. 

۳ - الدرّاج: خفيف لطيف› سريع الهضم. مولد للدم المعتدلء والإكثار منه يحد البصر. 
؛ - البط: لحمه عسر الهضم. كثير الفضول› غير موافق للمعدة. 


.)١9555( متفق علبهء أخرجه البخاري برقم (55110) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١5557( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5 57 ؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ ("( 
.)١559( مت متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (7/5؛) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۳( 
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- الأوز: رديء الغذاءء معتدل الفضول. 
5 - الحبارى: عسر الهضم» نافع من التعب. 
۷ - السماني: نافع للمفاصلء. ويضر بالكبد الحار. 
۸ - العصفور: وهو أنواع كثيرةء ينفع المفاصلء ويزيد في الباءة» ومرقه يلين الطبع. 
٩‏ - الحمام: ولحمه جيد للكلى, يزيد في الدم» وهو أخف لحماً. وأحمد غذاءً» معين على الجماع. 
نافع من الخدر والسكتة والرعشة. 
٠‏ - القطا: ولحمه يولد السوداءء ويحبس الطبعء وينفع من الاستسقاءء وتغذيته غير محمودة. 
١‏ - الجراد: قليل الغذاءء نافع من عسر البول والبواسير إذا تبخر به. 
وأكله ضار لأصحاب الصرع» ورديء الخلط وإدامة أكله تورث الهزال. 
ولحوم الطير أسرع انهضاماً من المواشي» وأسرعها انهضاماً أقلها غذاءء وهي الرقاب والأجنحة. 
والمداومة على أكل اللحوم بأنواعها تورث الأمراض الدموية:؛ والحُمَيّات الحادة» والأمراض 
الامتلائية. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمًَا يش شت يَشْتَهُونَ (۱")) [الواقعة: [١‏ 
۲ - وقال الله تعالى: (أحِلَّ َكُمْ صَيْدُ البَخْر وَطعَامُهُ مَتاعَا لَكُمْ وَلِلسَيَارَة وَحُرَمَ عَلَيْكُمْ صد الََ ما 
دَمْتُمْ خُرْمَا انوا اله الذي إلَيه د تُخشَرُونَ (15)) [المائدة: [٦‏ 
٣‏ - وَعَنْ أبي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِغْث ابْنَ أبي أؤفى رَضي الله عَنَهُ قَالَ: عَرَوْنَا مَعَ 


۳4) 


لني - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَرَوَاتِ أؤ ستاء كنا تأَكُلُ مَعَهُ الجَرَاد. متفق عليه .)١(‏ 
- البيض: 


غني جداً بالأملاح المعدنية» ويحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تزيد الكوليسترولء نافع 
للحلق والسعال وقروح الرئةء والكلى والمثانة» مسكن للألم؛ > مقو للقلب, مسهل لخشونة الحلق› 
يولد دما صحيحاً محمودأء ويسرع الانحدار من المعدة. 

وهو من الأغذية النافعة» والأدوية المطلقة. 

الثاني: حيوانات البحر: 

حيوانات البحر كلها حلال» سواء اصطيدء أو وجد ميتاً فيهء أو على ظهره. أو على ساحله؛ ولم 
يتعفن وهي كل ما لا يعيش إلا في البحر كالسمك والحوت والروبيان وغيرها. 

والأسماك مفيدة للجسم» وهي أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الذي خلقها. 

وأجود الأسماك ما لذ طعمه. وطاب ريحه. ورق قشره» ولم يكن صلب اللحم» وكان في ماء نهر 
عذب جارء يتغذى بالنبات لا بالأقذار. 

والسمك البحري فاضل محمود لطيف. والسمك الكبير بارد رطب» عسر الهضم. يولد بلغماً كثيراً. 
والسمك يخصب البدن» ويزيد في المني» ويصلح الأمزجة الحارة» منشط للقلب» ومخفف 
للكوليسترول في الدم» ومفيد لنمو العظام؛ وأجود ما في السمك ما قرب من مؤخرهاء وكان حولياً 
سمينا. 


5 


.)١555( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (14195ه) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
لقر؟ة لم‎ 


والسمك وزيوته يقلل من الإصابة بالقولون» وضغط الدم. 

وسمك البحار أفضل من أسماك الأنهارء والسمين الكبير الحولي أجود غذاء من الصغير الضعيف. 

١‏ - قال الله تعالى: (أحِلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَا لَكُمْ وَلِلمَيّارَةِ وَحُرَمَ عَلَيكُمْ صَيْد الَْرَ مَا دُمْتُم 
حُرْمَا وَانَُوا الله الذي إِلَيْهِ خْشَرُونَ (45)) [المائدة: 15]. 

۲ - وَعَنْ عبدالله بْنِ عمَرَ قال: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَجِلَتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ 
فَأَمًا المَيْتَتَانٍ: فالحُوث وَالجَرَادُ وَأمَا الدَمَانِ فَالكَبدُ وَالطّحَالُ». أخرجه أحمد وابن ماجه .)١ ١(‏ 

٣‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: سال رَجُلْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يَا 
رَسُولَ الله إن نَرْكَبُ البَخْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القليل مِنَ المَاءِ فَإِنْ تَوَضَأْنَا به عطشنتًاء أَفْنَتَوَضَأْ منْ مَاءِ 
البَخرِ؟ فَقَالَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «هْوّ الطّهُورُ مَاوُهُ الحلُ مَيْتَثُهُ». أخرجه أبو داود 
والترمذي (؟). 

ب ا و I‏ ما ويا فَأَلْقَى 


عظامه: قفر الاك تحقة. متفق عليه (9). 
- أقسام الحيوانات البرية المباحة: 
الحيوانات البرية تشمل الدواب والطيور. 
والدواب تنقسم إلى قسمين: 


.)۳۲۱۸( وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم‎ , )٥۷۲۳( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (۸۳) , وأخرجه الترمذي برقم (59)» وهذا لفظه.‎ )۲( 
.)١957ه( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )٥٤۹۳( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


۳1/4) 


أحدها: دواب مستأنسة: والمستأنس هو الأهلي الذي يعيش يبن الناس كالإبل والبقر والغنم 
ونحوها. 

الثاني: دواب متوحشة: وهي التي تفر من الإنسان إذا رأته كالظباء والوعول والغزلان وحمار 
الوحش وبقرته ونحوها. 

والطيور كذلك قسمان: 

أحدها: طيور مستأنسة: كالحمام والدجاج والبط ونحوها مما يألف الناس. 

الثاني: طيور متوحشة: وهي التي تفر من الإنسان إذا رأته كالحبارى والعصفور والقماري والنعاج 
ونحوها. ٠‏ 

فهذه كلها حلال أكلها. 

5 أقسام الحمُر: 

الحمر تنقسم إلى قسمين: 

أحدها: حمار الوحش: وهو الحمار المخطط المعلم 

وهذا الحمار الوحشي حلال أكلهء وقد أكل منه النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

الثاني: الحمار الأهلي: وهو الحمار الأهلي المعروف. ولونه أبيض أو أسود. 

وهذا الحمار خبيث اللحم» محرم الأكل. 

5 أقسام السباع: 

السباع المفترسة نوعان: 

الأول: سباع مستأنسة: تعيش بين الناس» وتأنس بهم كالقط والكلب الأهلي» والقرد ونحو ذلك. 
الثاني: سباع متوحشة: تعتدي على الناس ولا تألفهم ولا يألفونها كالأسد والنمر 
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والفهد والذئب والكلب ونحوها. 
فهذه السباع بنوعيها يحرم أكلها؛ لما فيها من صفة العدوان» وخبث اللحم, فإنها تأكل الجيف 
والنتن. 

- الأطعمة الجامدة المباحة: 
وهي كل طعام طاهر نافع لا مضرة فيه ولا إسكار. 
مثل الأطعمة المركبة والمصنعة والطبيعية الجافة. 
فكل ما لم يبين الله ولا رسوله تحريمه من المطاعم والمشارب» فهو حلال على الأصل كالملح» 
والجبن» والتوابل» والمكرونة ونحوها. 

١‏ - قال الله تعالى: (قُلٍ مَنْ حَرّمَ زيت اله التي َرَج لِعِبَادِهِ وَالطْيَبَات مِنَ الرَزْق قُلْ هي للَذِينَ آمَنُوا 
في الْحيَاِ اليا خَالِصَة يَوْمَ القَِامَة كذلك نُفَصّلْ الآياتِ لقم يَعْلَمُونَ (؟7)) ... [الأعراف: ؟ ]. 
۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دَغُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ 
نما هَلكَ مَنْ گان قَبلَكُمْ ِسُوَالِهِمْ وَاختلافهم على أنبيَاِهم. فإذَا نَهَيْتكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنبُوهُ وَإذَا 
أمَرْتَكُمْ بأمْر فأثُوا نه مَا امنتطغثم». متفق عليه ( .)١‏ 

> - الأطعمة السائلة المباحة: 
وهي كل طعام سائل طاهر نافع لا مضرة فيه ولا إسكار. 
كالعسل والألبان» والعصيرات» والمربيات» والزيوت» والجيلاتين» والخل. والآيس كريم» والقشطة 
ونحو ذلك من الأطعمة السائلة المركبة والمصنعة. 


.)١710( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۷۲۸۸) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
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- صفات الغذاء الحيواني الحلال: 

الطعام الحيواني الحلال له صفات: | | 

منها ما يتعلق بالماكول .. ومنها ما يتعلق بالدبح .. ومنها ما يتعلق بالدابح. 

١‏ - فأما المأكول: فالأصل في الحيوانات الإباحة إلا ما حرمه الشرع» وما حرمه الشرع محدود 
كالميتة, والدم» والخنزيرء والحمارء وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء. وما يتغذى 
بالنجاسات كالنسر والغراب» وما تولد بين محرم وحلال كالبغل» والحيوانات السامة كالعقارب 
والحيات ونحوهاء وما قطع من البهيمة وهي حية ونحو ذلك. 

فكل ذلك حرام أكله وبيعه وشراؤه. 

۲ - وأما ما يتعلق بطريقة الذبح فالمأكولات الحيوانية نوعان: 

الأول: ما يجوز أكله بدون تذكية: وهي جميع حيوانات البحرء والجراد. 

الثاني: ما لا يجوز أكله إلا بعد تذكيته: وهو ما سوى ذلك من الحيوانات والطيور البرية. 

فهذه لا يجوز أكلها إلا بعد تذكيتها بآلة حادة من الحديد أو غيره, ولا تجوز التذكية بالسن أو الظفر 
أو العظم. 

فتذكى البقر والغنم من أعلى العنق» وتذكى الإبل من أسفل العنق. 

والتذكية تكون بما يلي: 

قطع الحلقوم مجرى النفس .. وقطع البلعوم مجرى الطعام .. وقطع الودجين مجرى الدم؛ مع ذكر 
اسم الله عند الذبح. 


اماس( 


۳ - وأما ما يتعلق بالذابح: 

فيشترط في المذكي أن يكون إنساناً مميزاً عاقلآء قاصداً الذبح» سواء كان مسلماً أو كتابياً؛ وسواء 
كان رجلاً أو امرأة. 

فيحرم أكل كل حيوان لم يذكر اسم الله عليه» أو ضرب بالمسدس» أو بعصاء أو صعق بالتيار 
الكهربائيء أو غطس بماء حارء أو خنق بالغاز ونحوه ثم مات قبل تذكيته الذكاة الشرعية. 

ويحرم تعذيب الحيوان قبل ذبحه لإضعاف مقاومته بصربه. أو إتلاف الجملة العصبية في المخ, أو 
سقيه البنج» أو خنقه بثاني أكسيد الكربون أو الغاز. 

- أسباب المنع من بعض المأكولات: 

الأطعمة كلها حلالء وقد حرم الإسلام بعضها لأسباب منها: 

١‏ - حصول الضرر: 

فلا يجوز لأحد إيقاع الضرر بنفسه أو بغيره. 

فلا يأكل الإنسان فوق طاقته؛ لما فيه من الضرر والإسراف المنهي عنه. 

ولا يتناول السمء ولا يأكل المأكولات والنباتات السامة؛ لما في ذلك من قتل النفس. 

ولا يأكل ما فيه مضرة كالطين والفحم والخشب؛ لما فيه من الضرر على الجسم. 

ولا يأكل ما تستقذره الطباع كالروث والقمل والجعلان والبصاق والمخاط ونحو ذلك. 
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۲ - النجاسة: 

فالمأكولات النجسة لا يجوز أكلها ولا التجارة فيهاء وهي نوعان: 

الأول: ما كانت نجاسته عينية كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوهما. 

الثانى: ما كانت نجاسته بسبب مخالطته أو مجاورته النجاسات كالسمن الذي تموت فيه الفأرة, 
والمائع الذي يتغير لونه بمخالطة الدم» والمأكولات التي تشرّبت النجاسة كاللحم المطبوخ بزيت 


الخنزيرء والخبز المدهون بسمن الخنزيرء والثمار المخللة بالنجاسة ونحو ذلك. 

- الإسكار: 
فكل مشروب أو مأكول يُسكر كثيره فقليله حرام. 7 7 7 
فيحرم كل ما يغطي العقل أكلاً أو شرباً أو تجارة. سواء كان خمراً أو حشيشاً أو عرقاً أو مخدرات 
أو غيرها. 

؛: - ملكية الغير: 
فيحرم التصرف في ملك الغير إلا بإذنه» سواء كان بالأكل أو الشرب أو البيع» ويدخل في ذلك 
المسروق والمغصوب والمأخوذ ثمناً لسلعة محرمة أو عوضاً عن تعامل محرم كالربا والقمار. 

ره ١‏ كام 

۲ - أقسام الأطعمة المحرمة 
- أنواع الأطعمة المحرمة: 
الأطعمة المحرمة: هي كل طعام خبيث ضار. 
والأطعمة المحرمة تنقسم إلى أربعة أقسام: 
المحرم من الحيوانات .. والمحرم من النباتات .. والمحرم من الجامدات .. والمحرم من المائعات .. 
القسم الأول: المحرم من الحيوانات: 
المحرم من الأطعمة الحيوانية ثلاثة أصناف: 

١‏ - الحيوانات البرية المحرمة: وهي أقسام: 
الأول: كل ما له ناب من السباع يفترس به كالأسد.ء والنمرء والفهد. والذئب» والكلب» والثعلب. 
والفيل» والدبء والقردء والقط وابن آوى ونحوها إلا الضبع فحلال. 
عَنْ أبي نَعْلَبَة رضي الله عَنْه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تهى عن اكل كل ذي تاب من 
السباع. متفق عليه .)١(‏ 
الثاني: جميع الحيوانات السامة كالحيات» والأفاعي, والعقارب. والوزغ ونحو ذلك. 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عن عن اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ تَرَدَى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ 
نَفْسَهء فهو في تار جَهَنَّمَ يَتَرَدَى فيه خَالِداً مُخَلَّداً فيها أَبَدأَء وَمَنْ تَحَسّى سْمَاً 


.)١57”5؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , er: ( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳1) 


َل فة فَسمهُ في يَدِهِ يَتَحَسّاهُ في تار جَهَنّمَ خَالِداً مُخَلّداً فيها بدا وَمَنْ قَتَلَ تَفْسَةُ بِحَدِيدَةِء 
فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأْ بها في بَطْنِه في تار جَهَنّمَ خالا مُخَلَداً فيها أبَدأ». متفق عليه .)١(‏ 

الثالث: جميع الحيوانات الخبيثة المستقذرة كالتي تأكل النجاسات. وفضلات الإنسان والحيوان 
كالخنزير ونحوه, 

قال الله تعالى: قل لا أجدُ في مَا أوجي إِلَيّ مُحَرَّمَا عَلَى طاعم يَطْعَمَه إلا آنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أو دَمَا 
مَسنفُوحا أو لَخْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَهُ رجن أو فمنقا اهل لِغيْرِ اله به فُمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبك 
غَفُورٌ رَحِيمٌ )١٤٠٥(‏ [الأنعام: °[ 

الرابع: جميع الحيوانات المستخبثة كالفأرة» والقنفذء والجرذان؛ والنيص ونحوها. 

١‏ - قال الله تعالى: (الّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَسُولَ النَبِيَ الْأمَيَ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التّوْرَاة 
َالْإِنْجِيلِ يَأمْرْهُمْ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَيْحِلَ لَهُمْ الطَيَبَاتِ وَيُحَرَمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِتَ) ... 
[الأعراف: 0 

۲ - وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا عن النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَمْسن فَوَاسِقُء يُقْتَلْنَ 


في الحَرَم: القأَرَُ وَالعَفْرَبُء وَالحُدَيّاء وَالغْرَابُ» وَالكَلْبُ العَقُورُ». متفق عليه .)١(‏ 

الخامس: الحمر الأهلية: 

عن جَاپر بْنِ عَبْدِائَهِ رضي الله عَنِهُمَا قَالَ: تھی رَمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ 
لْحُوم الحُمُرِ الأهلِيّة» وَرَخْصَ في الخَيْلٍ. متفق عليه ("). 

السادس: كل ما تولّد من مأكول وغير مأكول كالبغل فهو متولد من الخيل 


.)٠١5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٥۷۷۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١91( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )"191١1( متفق عليه أخرجه البخاري يرثم‎ )١( 
.)١5541١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )471١9( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ (۳) 
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والحمر الأهلية» والسمع فهو متولد من الذئب والضبع. 

عَنْ جَابر بْنِ عَبْداائَْهِ رضي الله عَنَهُ قال: ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وَالبغال وَالحَمِيرَ فُنَهَانَا رَسُولُ الله - 
صلى الله عليه وسلم - عن البعَالٍ وَالحَمِيرٍ وَلَمْ يَنْهَنَا عن الخَيْلٍ. أخرجه أحمد وأبو داود ( .)١‏ 

۲ - الطيور البرية المحرمة. وهي أقسام: 

الأول: كل ما له مخلب من الطير يصيد به كالصقرء والعقاب» والبازيء والنسرء والشاهين. 

عن ابن عباس رَضي الله عَنَهُ قَالَ: تھی رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كل ذي تاب مِنَ 
السبّاع» وَعَنْ كُلَ ذي مِخْلّب من الطيْر. أخرجه مسلم .)١(‏ 1 

الثاني: كل ما كان من الطيور مستخبثاً في نفسه كالخفاش ونحوه. أو كان مستخبثاً لأكله الجيف 
كالرّخم والخطاف ونحوهما. 

الثالث: : الفواسق التي أمر الشرع بقتلهاء وهي من الطيور الغراب والحدأة. / 

عَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَمْمنَ مِنَ الدَوَابَء كُلْهُنَ 
فاسق E‏ > يَفْتْلْهْنَ في الحَرّم: الغْرَابُء وَالحِدَأةُ وَالعَقْرَبُ» وَالقَارَةُ وَالكَلْبُ العَقُورُ». متفق عليه (۳). 
8 كل ما نهى الشرع عن قتله بعينه كالهدهد والصرَد ونحوهما. 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: إنَّ النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تهى عَنْ قَْلِ أرْبَّعِ من 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم )۱٤٠۹۰۲(‏ , وأخرجه أبو داود برقم (۳۷۸۹)» وهذا لفظه. 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)١555(‏ 
(۳) متفق عليه. اخرجه البخاري برقم )"*1١54(‏ , واللفظ له. ومسلم برقم (۱۱۹۸). 


۳1۸4) 


الدّوَابِ النَْلَّة وَالنَخْلَةٌ وَالهُدْهْدُ وَالصرَدُ. أخرجه أحمد وأبو داود .)١(‏ 

۳ - الحشرات: 

وهي كل ما يدب على وجه الأرض أو يطير في السماء من الحشرات. 

والبراغيث» والقمل» والذباب» والديدان» والبعوض ونحوها. 

فكل هذه الحشرات مستخبثة مستقذرة تعافها النفوس» وينفر منها الطبع» فيحرم أكلها لخبثها 

وضررها وقذارتها. 

3 الله تعالى: الَذِينَ يَتَبِعْونَ الرَسُولَ ابي الْأمَىَّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَّوْرَاة وَالإِنْجِيلٍ 
يَأمْرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَن الْمُنْكَرٍ وَيْحِلُ لَهُمُ الطيّبَاتِ وَيْحَرَمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِتَ) . .. [الأعراف: 

.]١ o۷ 


- أنواع الأطعمة الضارة: 

ما فيه ضرر من المطعومات ثلاثة أنواع: 

أحدها: الحيوانات السامة: كالحيات» والسمك السامء والعقارب ونحو ذلك. 

الثاني: النباتات السامة: كالخشخاش وهو شجر الأفيون» والبنج ولا يباح منه إلا بقدر الضرورة 
للعمليات الجراحية. 

الثالث: الجمادات السامة: كالزر نيخ ونحوه. 

فهذه الأنواع السامة كلها محرمة؛ لأنها ضارة ومهلكة. 

قال الله تعالي: ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالبَاطِلٍ إلا أن تكونَ َجَارَة عن تَرَاضٍ مِنْكُمْ 
ولا تَقَثُلُوا أَنْفْسَكُمْ إن الله كَانَ بِكُمْ 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم )"١055(‏ , وأخرجه أبو داود برقم (57571)»: وهذا لفظه. 
Fi)‏ 


رَحيمًا ))١5(‏ ... [النساء: 9 ؟]. 

- حكم قتل الحيات: 

الحيات ثقتل في الحال في الحل والحرم؛ لأنها خبيثة ضارةء إلا أن الحية تُؤْدَن وثنذر إذا كانت في 
العمران ثلاثة أيامء أو ثلاث مرات في يوم ثم إن بدت قتلها؛ لأنها شيطان في صورة حية. 


وصفة الإنذار: 
أن يقول لها: أحرّج عليك بالله أن تخرجي» أو لا أراك بعد اليوم» أو لا أراك بعد هذه المرة ونحو 
ذلك. 


١‏ - عن عَبدالله رضي الله عن قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنْ م مَعَ ابي - صلى الله عليه وسلم - في غار بِمِنّى إذ 

تَرَلَ عَلَيْه: «وَالمُرَسَلات». اله ليلُوهاء وني تاها من فيه وان َه أرطي بها إذ وَتَبَتْ عَلَيْنَا 

حَيَةُ فقال النَبِىُ es‏ «اقثلوهًا» . فَابْتَدَرْنَاهَا فَدَهَبَتْء فقال النَبىُ - صلی الله 
عليه وسلم -: «ؤقيث نرک كا گما وَقِتَ شرها». اام 

بالقديثة تقر من الجن قد أسلفواء فن رَأَى شنا من هذه العوامر وده لنا. فإن ذا له بغ 

فيفل فاته شَيْطانٌ». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- ضابط المحرم من الحيوانات والطيور: 

هو كل ما نص الشرع على خبثه كالحمار الأهلي والخنزير. 

أو نص على جنسه ككل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير. 

أو كان خبثه معروفاً كالفأرة والحشرات. 


.)١ 77 5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , (AT. ( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
,.)١١55( اا‎ 
rr74) 
أو كان خبثه عارضاً كالجلآلة التي تتغذى بالنجاسة.‎ 
أو أمر الشارع بقلته كالحية والعقرب.‎ 
أو نهى الشارع عن قتله كالهدهد والصرد والضفدع. والنمل والنحل ونحوها.‎ 
أو كان معروفاً بأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب.‎ 
أو كان متولداً بين حلال وحرام كالبغل فهو من أنثى خيل نزا عليها حمار.‎ 


أو كان ميتة أو فسقاً أهِلَ لغير الله به أو لم يُذكر اسم الله عليه. 

أو لم يأذن الشرع في تناوله كالمغصوب والمسروق ونحوهما. 0 

١‏ - قال الله تعالى: (ِخْرَْمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتَةُ وَالدّمُ وَلَحْمْ الخذزير وَمَا أهِلَ لِعَيْرِ اله به وَالْمُْخَنقَة 
وَالْمَوْقُودَةُ وَالمُترَدِيَةَ وَالنَطِيحَ وَمَا كل السب إلا مَا ذَكَيْثمْ وَمَا ذْحَ عَلَى النْصْب وَأَنْ تَمْتَقُسِمُوا 
بالآز لام ذَلِكُمْ فق [المائدة: ]. 

۲ - وقال الله تعالى: قل لا جد في مَا وجي إل مُحَرَمَا عَلَى طاعم يَطَعَمَه إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أو دَمَا 
مَسنفُوحا أو لَحْمَ خنزير فَإِنَهُ رجن أو فمنقًا آهل لِعَيْرِ اله به فمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عاد فَإِنَّ رَبك 
غَفُورٌ رَحِيمٌ ))١45(‏ . .. [الأنعام: ]. 

- حكم طهارة الحيوان: 

كل حيوان حلال الأكل فهو طاهر. 

وكل حيوان محرم الأكل فهو نجس» ويستثنى من ذلك ثلاثة: 

الآدمي فهو طاهر حياً وميتاً ,. اهما لا نفس له سائلة كالحشرات الا ما تولد من النجاسات فهو تنجد 
حياً وميتاً كالصراصير ونحوها .. وما يث يشق التحرز منه كالهرة والحمارء ويستثنى من ذلك الكلب. 


PFT) 


- حكم أكل الجلآلة: 

الجلآلة: هي الحيوان الذي أكثر أكله العذرة والنجاسات» سواء كان من الإبل» أو البقرء أو الغنم» أو 
الدجاج» أو الحمام أو غيرها حتى يتغير ريحها. 

وقد ورد النهي عن أكل لحمهاء وشرب لبنهاء وركوبها بلا حائلء وأكل بيضها. 

فإذا حبست بعيدة عن العذرة» وعلفت الطاهر زمناًء فطاب لحمهاء وزالت رائحتهاء وذهب اسم 
الجلآلة عنها حلّت. وجاز أكلها. - 7 

١‏ - عن ابْنِ عَبَّاسٍِ رضي الله عَنَهَ أنّ النبيَ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لَبَنِ الجَلآلة. أخرجه 
أبو داود والترمذي .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: تھی رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أكْلِ الجَلأَنَة 
وَأَلْبَانها. أخرجه أبو داود والترمذي (). 

۳ - وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: تھی رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجَلأَنَة في 
الإبلِ أن يركب عَلَيْهَا. أخرجه أبو داود ("). 

القسم الثاني: المحرم من الأطعمة النباتية: 

المحرم من الأطعمة النباتية نوعان: 

المسكرات والمخدرات .. والنباتات الخبيثة الضارة. 

١‏ - المسكرات والمخدرات: 

فكل طعام أو شراب تسبب في ذهاب العقلء أو تخديره» أو تفتير البدن» أو 


.)١85؟ه( وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ , )۳۷۸١( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)۱١۲١( وأخرجه الترمذي برقم‎ , )۳۷٠٠١( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۲( 
.)۳۷۸۷( حسن/ اخرجه ابو داود برقم‎ )۳( 


Prt) 
ترقيده. فهو محرم» قليلآ كان أو كثيراًء سواء كان من الطعام أو غيره من المواد.‎ 


والمخدرات: مواد نباتية أو كيماوية تؤثر على العقل والبدن» وتصيب الجسم بالفتور والخمول, 
وتشل نشاطه. وتغطي عقل الإنسان كالخمر. 


وتعاطي المخدرات يؤدي إلى الانهيار النفسي» والضعف البدني» والخلل العقلي› والإفلاس الماليء 
والمرض الجسدي والعقلي. 

ولهذه الأخطار الجسيمة للمسكرات والمخدرات يحرم أكلهاء وتعاطيهاء وتناولهاء وترويجهاء 
وبيعهاء وشراؤهاء وزراعتهاء وتسويقها. 

١‏ - قال الله تعالى: ايها الْذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأقْصَابْ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ من عمل 
الشّيْطانِ فَاجْتَنِبُو هة لَعَلَكُمْ ثفيخون ( )٠‏ إِنَمَا يْرِيُ اليْطانْ أنْ يُوقع بَيْنَكمْ الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ في 
الْخَمْر وَالْمَيْسِر وَيَصَدَكُمْ عَنْ زر الله وَعَنِ الصلاة فَهَلْ أَنْتُْ مُنْتَهُو ن ))11١(‏ ... [المائدة: 5٠‏ - 
.]4١‏ 

۲ - وَعن ابن عَمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُول الله - صلى الله او «كلّ مُسْكرٍ 
خَمْن وَكُلَ مُسنكرِ حَرَامٌ وَمَنْ شرب الخَمْرَ في الدَنْيَا فمَات وهو يُدْمِنْهَا لَمْ يَنْب٬‏ لَمْ يَشْرَبْهَا في 
الآخرة». متفق عليه .)١(‏ 

- أنواع المخدرات: 

المخدرات نوعان: 

الأول: المخدرات الطبيعية: وهي النباتات المخدرة كالحشيش. والأفيون» والقات ونحوها. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5515) , ومسلم برقم »)۲٠١٠۳(‏ واللفظ له. 
اميق" 


الثاني: المخدرات المصنعة: وهي مواد مستخلصة من المواد المخدرة الطبيعيةء تجري عليها 
عمليات كيميائية لتصبح في صورة أخرى أشد تركيزاًء وأقوى تأثيراً وتخديراً كالهروين؛ 
والمورفين» والكوكايين. 

ومنها العقاقير المصنعة من مواد كيميائية لها نفس تأثير المواد المخدرة» تصنع على شكل حبوب 
أو كبسولات. 

منها ما هو منبه كالكبتاجون ... ومنها ما هو منوم كالسيكنال .. ومنها ما هو مهدي .. ومنها ما 
هو مهلوس. 

نسأل الله السلامة والعافية من كل ذلك ومن كل شر وبلاء. 

- حكم تناول المخدرات: 

المخدرات بجميع أنواعها وأصنافها محرمة. 

فيحرم تعاطيها بأي وجه من الوجوه» أكلأًء أو شرباًء أو شماء أو تدخيناًء أو حقناً أو غير ذلك؛ وذلك 
لضررها البالغ العظيم على الجسم والعقل .. ولما يترتب عليها من آثار سيئة ومفاسد أشد من آثار 
المسكرات .. من إضاعة الأوقات والأموال .. ومن إثارة العداوة والبغضاء .. ومن الصد عن ذكر 
الله وعن الصلاة. 

وما تسببه من كثير من الأمراض الصحية والنفسية والعقلية التي يصعب علاجها. 

ولما تؤدي إليه من التهاون والتكاسل عن العبادات. 

ولما تسببه من الفساد والسرقات» والوقوع في الجريمةء وتعطيل المصالح» وإضاعة الأهل 
والأولاد» وإضاعة النفس» والدين» والعرضء والعقلء 


)14/4 
والمال» والوقت» والدنيا والآخرة» وغير ذلك من المصائب والشرور التي يجرها الشيطان لبني آدم» 


ويغرهم ويغريهم بها لنيل المتعة والسعادة. 
١‏ - قال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنَصَابُْ وَالْأَرْلَامُ رِجْن مِنْ عَمَلِ 


التَْيْطَانِ فَاجْتَنِيُو بوه لَعَلَكُمْ تقون ( )٠‏ إنمَا يُرِيدُ الشيطَان أن يُوقع بَيْنَهمْ الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ في 

الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصدَكُمْ عَنْ ذِكْرٍ اله وَعَنِ الصْلاة فَهِلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُو ن ))11١(‏ ... [المائدة: ٠١‏ - 

.[۱ 

۲ وقال الله تعالى: إن لطا لهم عدو فَاجِدُوه نوا إلا يعو جزبة يووا ِن أمحاب 

السّعيرٍ (5)) [فاطر: .]١‏ 

۲ - النباتات الضارة: 

فكل نبات ضار سام خبيث فهو حرام» لا يجوز أكله ولا تناوله ولا زراعته» ولا التجارة فيه وذلك 

مثل الزهور والأوراق السامة أو المخدّرة كالتبغ الذي تصنع منه السجائرء ويحتوي على مادة 

النيكوتين التي يبلغ ضررها حد الإماتة إذا تركزت في البدن» ومثل القات الذي غر به الشيطان كثيرا 
من الجهال» وأضاع أوقاتهم وأموالهم, ومصالحهم. ودنياهم وأخراهم:. وأفسد أبدانهم. 

١‏ - قال الله تعالي: (يَاأَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بلْبَاطِلٍ إلا أن تون تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍِ 

مِنْكُمْ وَلَا فوا أَنفسَكُمْ إن اله گانَ بِكُمْ رَحِيمَا (۲۹)) . .. [النساء: ۲۹]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَأَنْفِقُوا في سبيل الله وَل لوا بأَيدِيكُمْ إلى التَهلْكَة وَأَحْسِنُوا إنَّ اله يُحبُ 

.]٠٠١ [البقرة:‎ ))٠٠١( الْمُحْسنينَ‎ 

القسم الثالث: المحرم من الأطعمة الجامدة: 

المحرم من الأطعمة الجامدة نوعان: 


)۲/4 ف 


الأول: السموم المستخرجة من الجمادات؛ والسموم الكيميائية. 

فهذه كلها محرمةء ويحرم تناولها أكلآ أو شرباً أو شماً؛ لما فيها من الأضرار القاتلة» والإلقاء 

بالنفس إلى التهلكة وهو محرم» وتحرم صناعتها والتجارة فيها. 

١‏ - قال الله تعالي: ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطل إلا أن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض 

مِنْكم وَلَا تقلا أنْفْسكُمْ إِنَ اله گانَ بِكُمْ رَحِيمَا (۲۹)) ... [النساء: [٣‏ 

۲ - وقال الله تعالى: وون فل مُوْمِنًا فنا فَجَرَاوه خو خالا فيها و ضح ا عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 

وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظيمًا (5)) ... [النساء: 47]. 

الثاني: كل ما يترتب على أكله ضرر بالإنسان كالتراب والطين والفحم والروث ونحو ذلك مما يضر 

بالإنسان أكله. 

القسم الرابع: المحرم من الأطعمة السائلة: 

يحرم على المسلم تناول كل طعام مائع ضارء خبیث› نجس» مسكر أو مخدر أو قاتل» وذلك لما فيه 
من الضرر البدني والعقلي والروحي والمالي؛ وتعطيل مصالح الدنيا والآخرةء وتجاوز حدود الله 

بتناول واستحلال الخبائث التي حرمها الله ورسوله. 

١‏ - قال الله ه تعالى: (الْذِينَ يَتَبِعْو . نَ الرّسُولَ النبِيَ الأمَيّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاة 

وَالْإِنْجِيلٍ يَأَمْرْهُمْ ِالْمَعُْوفٍ وَيَنْهَاهُم عن الْمُنْكَرٍ وَيْحِلُ لَهُمْ الطْيَبَات وَيْحَرْمْ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِتَ) ... 

1 .]١ 51 [الأعراف:‎ 

۲ - وقال الله تعالى: (ِوَمَنْ يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حَدُودَهُْ يُذخله تارا خالا فيها وَلَهُ عَدَابَ مُهين 

.] 4 [النساء:‎ ))١4( 


)7 
۳ - أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم 
5 أقسام الأطعمة: 
تنقسم الأطعمة بأنواعها إلى ثلاثة أقسام: 


أطعمة مباحة .. وأطعمة محرمة .. وأطعمة مختلطة. 

- أحكام الأطعمة المختلطة بمحرم: 

إذا اختلط الطعام المباح بمحرم حرم أكله» سواء كان حيواناً أو طعاماً. 

فالحيوان كالمتولد من حيوان مأكول وغير مأكول كالبغل المتولد من الحمير والخيل» سواء كان 
التلقيح طبيعياً أو صناعياً. 

والطعام كالأطعمة المباحة إذا أضيف إليها محرم» فإنها تحرم بسبب ذلك» ولا يجوز أكلها. 

- أنواع الأطعمة المختلطة بمحرم: 

الأول: الزيوت والدهون: 

وهي أنواع كثيرة. وتختلف أحكامها باختلاف أنواعها وأحوالها كما يلي: 

- جميع الزيوت المستخرجة من النباتات أو ثمارها فهي حلال كزيت الزيتون» وزيت الذرة 
وزيت الخردل: وزيت الحبة السوداءء وزيت السمسم» وزيت الخروع وغيرها. 

فإذا كان الزيت مستخرج من نبات سام ثبت ضرره. أو كانت تلك الزيوت مختلطة بنجاسة» أو 
بشيء محرم الأكل» فحينئذ تحرم بسبب ذلك. 

۲ - الدهون الحيوانية: وهي نوعان: 


FF) 


الأول: دهون الحيوانات المباح أكلهاء سواء كانت من حيوانات البر أو البحرء وسواء كانت من 
الحيوانات أو الطيورء فالحيوانات البرية كدهن الإبل والبقر والغنم وغيرها كالأرانب والغزلان 
ونحوهاء والطيور كدهن الدجاج والحمام وغيرها. 

فدهون هذه الحيوانات والطيور حكمها حكم لحمها: 

فان كانت تلك قد ذكيت الذكاة الشرعية فهي طاهرة مباحةء وإن كانت ميتةء أو لم تذك الذكاة 
الشرعية فهي نجسة محرمة الأكل. 

ودهون حيوانات البحر كلها حلال كلحومها. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَا تأكلوا مما لَمْ يُذْكرٍ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَهُ لفق وَإِنَّ الشنيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى 
وْلِيَانِهمْ لِيْجَادلُوكُمْ وَإِنْ أطْعتُمُوهُم ِنْكُمْ لَمُشركون ))٠۲١(‏ . .. [الأنعام: ۴ 

۲ - وقال الله تعالى: يَاأيُهَا الَذِينَ منوا أَوْفُوا بِالْعْقُودٍ أجلت لَكُمْ بَهيمَة الأنعام إلا مَا لى عَلَيكُمْ غَيْرَ 
مُحِلّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حرم إِنَ اله يَحْكُمْ مَا يريد ( )١‏ [المائدة: .]١‏ 

الثاني: دهون الحيوانات غير مأكولة اللحم, > كدهون الحمير والخنازيرء والكلاب» والسباع 
المفترسة» والطيور المفترسة ونحوها من الحيوانات والطيور المحرمة الأكل» فهذه جميع لحومها 
ودهونها محرمة نجسة» فلا يجوز الانتفاع بها لا في مأكول» ولا مشروب» ولا غيره كالصابون؛ ولا 
يحل أكل ما خلطت به من الأطعمة أو الأشربة. 

الثاني: الأجبان: 

ويختلف حكم الجبن باختلاف مصدره وهو الحليب» واختلاف مصدر الأنفحة التي تدخل في تصنيعه. 


Ag 


فالأجبان لها ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون الجبن مصنوع من لبن مأكول اللحمء والأنفحة المضافة إليه من حيوان مباح 
الأكل» مذكى ذكاة شرعيةء ولم تخالطه نجاسة. 

فهذا جبن مباح حلال الأكل. 

الثانية: أن يكون الجبن مصنوع من لبن حيوان لا يجوز أكله كالخنزير والسباع والحمير والميتة 
ونحوها. 


فهذا جبن محرم الأكل؛ لأن مصدره محرم. ' 

الثالثة: أن تكون الأنفحة الداخلة في تصنيع الجبن من حيوان محرم الأكل كالميتة والخنزير 
ونحوهاء أو غير مذكى ذكاة شرعية. ۰ 

فهذه الأنفحة نجسة محرمة» وإذا أضيفت إلى الجبن حرم أكلهء لاختلاطه بالمحرم النجس. 

: الجيلاتين: 

كم من جلود وأعصاب 0 الحيوانات, و بعض النباتات. 

الأولى: إن كان مصدر الجيلاتين من حيوان مأكول اللحم» مذكى ذكاة شرعيةء أو من نبات غير 
ضار ولا سام» فهذا حلال» وما أضيف إليه حلال. 

الثانية: أن يكون مصدره من حيوان محرم الأكل كالميتة والخنزير» أو من حيوان 

مباح ولكنه غير مذكى ذكاة شرعيةء فهذا محرم الأكل» وإذا أضيف إلى الأطعمة حرمت؛ لاختلاط 
المباح بالمحرم. 


لكر؟ ۳ 


الرابع: الأغذية السائلة: 

وهي الأطعمة المركبة من أطعمة مختلفةء نباتية أو حيوانية أو مركبة منهما أو من غيرهما. 

فهذه حكمها حكم ما استخلصت منه» فإن كان حلالاً فيباح أكلها أو شربها أو حقنها كما يباح أصلهاء 
كالمغذي الذي يستخدم في إطعام المرضى الذين لا يستطيعون الأكل» وإن كان مصدرها ضاراً أو 
ساماً أو محرماً فيحرم أكلها والانتفاع بهاء وإن كانت مركبة من حلال وحرام فهي محرمة. 
الخامس: الأغذية الجامدة: 

وهي الأطعمة المصنعة الجافةء التي تركب من مواد نباتية وحيوانية مختلفة. 

فهذه إن كان مصدرها حلال فهي حلال؛ وإن كان مصدرها حرام فهي محرمة. 

وإن كانت مركبة من حلال وحرام فيحرم أكلها والانتفاع بها. 

عن النْعْمَانِ بُنِ بَشِيرِ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت رَمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (وَأَهْوَى 
النعَمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ إلى أَذنَيْه) «إِنَ الحلالَ بين وَإنَ الحَرَامَ بَيَنْ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتَ لآ يَعلَمْهْنَ گثيز مِنَ 
الناسء فَمَنِ اتقى الشَبْهَاتِ اتَبْرَاً لدينه وَعزضه. وَمَنْ وَقَعَ في الشَبْهَاتِ وَقعَ في الحَرَامِء كَالرَاعِي 
يَرَعى حول الحمى, يُوشِكُ أن يَرْتَعَ فيه› ألآ وَإِنَ لكل مَلِكِ جمئء ألآ وَإِنَ حِمَى الله مَحَارِمُه» ألا وَإِنَ 
في الجَسّدٍ مُضغةء إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدْ كله وَإذا 

فَسَدَثْء فسَد الجَسَد كله ألا وهي القَلْبُ». متفق عليه .)١(‏ 


.)١159595( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟ 5) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
rr74) 


- ما يحل من الميتة والدم: 

الميتة» والدم المسفوح» كلاهما حرام ولا يجوز أكله. 

ويستثنى من الميتة: السمك والجرادء ومن الدم: الكبد والطحال. 

عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَجِلّتْ لَنَا مَيْتَتَنِ 
وَدَمَانِ؛ فام المَيْتَتَانِ: فَالحُوتُ وَالجَرَادء وَأَمّا الذمَان فالگبد وَالطّحَالُ». أخرجه أحمد وابن ماجه 
.)١(‏ 

- متى يباح أكل المحرم: 


من اضطر إلى أكل طعام محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. 

قال الله تعالى: (يَاأَيْهَا الذِينَ آمَنُوا كلوا من طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاشَكُرُوا لنّهِ إن كنت إِيَاهُ تعبُدُونَ 
(۱۷۲) إِنمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ المَبْتََ وَالدَمَ وَلَحْمَ الخذزير وَمَا أهِلَّ به لِغَيْرِ لَه فمَنِ اضطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا 
عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ))١7(‏ . .. [البقرة: ١٠۷١‏ - 1۷۳]. 

- حكم أكل المضطر من الطعام المحرم: 

المضطر: هو من ألجأته الضرورة إلى تناول المحرم. 

فيباح للمضطر أن يتناول من الأطعمة والأشربة المحرمة غير السم إذا خشي الضرر بعدم الأكل؛ 
ولم يجد غير هذا المحرم ما يدفع به جوعه. 

فإن أيقن المضطر بالهلاك وجب عليه الأكل من المحرم بقدر ما يسد رمقه. 

فإن امتنع ومات فهو آثم؛ لأنه تسبب في قتل نفسه» وهو قادر على إنقاذها بما أحله الله له» وألقى 
بنفسه إلى التهلكة وهو منهي عنه. 


.)۳۲۱۸( وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم‎ , )٥۷۲۳( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
r) 


١‏ - قال الله تعالى: [إنمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الخذزير وَمَا آهل به لِعَيْرِ اله فمَنِ اضْطرٌ 
غَيْرَ باغ وَلَا عاد فلا ِم عَلَيْهِ إِنَ الله غُْفُورَ رَحِيمَ ))٠۷۳(‏ [البقرة: [1Y‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (يَاَيُهَا الذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَينَُمْ بالبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ 
َرَاضٍ مِنْكُمْ وَل تقثلوا أَنْفْسَكُمْ إنَّ اله گانَ بِكُمْ رَحِيمَا (5 ؟)) . .. [النساء: 4 ؟]. 

۳ - وقال الله تعالى: (وَأَنْفقُوا في ستبيل اله وَلَا فوا بأَيْدِيكُمْ إلى التَهلكة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اله يُحبُ 
الْمُخْسنينَ ))٠٠١(‏ ... [البقرة: .]٠٠١‏ 

- مقدار ما يباح للمضطر من الطعا المخرء: 

الضرورة: أن يبلغ الجوع والعطش بالإنسان إلى حد أنه إذا لم يتناول المحرم هلكء أو قارب الهلاك. 
والمضطر له حالتان: 

الأولى: أن تكون المجاعة عامة مستمرة. 

ففي هذه الحالة يباح للمضطر الأكل من الطعام حتى الشبعء > سواء كان ميتة أو حيواناً محرم الأكل؛ 
لأن الضرورة لا يرجى زوالهاء ولا يجوز له شرب السم؛ لأنه مهلك أو قتل الآدمي من أجل أكله؛ 
لأنه لا يجوز له إبقاء نفسه باتلاف غيره. 

الثانية: أن تكون الضرورة والمجاعة خاصة بإنسان مرت به» ويرجو زوالها بوجود طعام مباح. 
فهذا المضطر يباح له أن يأكل من الطعام المحرم بقدر ما يدفع عنه الجوع 

والضرر؛ حفظاً للنفس من الموت» سواء كان في الحضر أو السفرء ومن غص ولم يجد ما يدفع به 
الغصة إلا ماء نجساً أو محرماً فيباح له أن يشرب 


FP) 


بقدر ما يدفع الغصة. 

١‏ - قال الله تعالى: [إنمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الخذزير وَمَا اهل به لِعَيْرِ اله فمَنِ اضْطْرٌ 

غَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْه إن اله غَفُورٌ رَحِيمَ ))١7(‏ . .. [البقرة: 1[ 

۲ - وقال الله تعالي: وما لَكُم ألا تأكلوا مما ذكرَ اسم اله عَلَيْه وَقذ فَصّلَ لَكُمْ مَا حَرّمَ عَلَيْكمْ إلا مَا 
اضْطرزثُم إِلَيْهِ وَإنّ كثيرًا لَيُضْلُونَ بِأَهْوَانِهِمْ بعَيْرِ عِلْم إِنَّ رَبَكَ هْوَ أَعْلَمْ بِالْمُعْتَدِينَ ))١۱٠۹(‏ [الأنعام: 
.]١ 68‏ 

- حكم أكل المضطر من طعام الغير: 


لا يجوز لأحد أن يأكل من طعام غيره إلا بإذنه. 

فيأكل بقدر ما يسد جوعه» ويدفع عنه الموت. 

فإن كان صاحب الطعام مضطر إليه فهو أولى به من غيره. 

ويجب على مالك الطعام أن يطعم المضطر إنقاذاً لحياته» كما يجب على المضطر تعويض صاحب 
الطعام بثمنه متى تيسر له إن طلبه منه. 

- ما يقدم أكله عند الضرورة: 

إذا وجد المضطر إلى الطعام ميتة» وطعاماً لغيره» وصيداً لمُحْرِم» وخمرآء وخنزيراًء وما لم يُذكر 
اسم الله عليه. 

فهذا المضطر يقدم الأكل من طعام الغير ويعوضه بثمنه؛ لأنه مضطر إليه. 

فإن لم يوجد طعام الغير وهو محرم» فله الأكل من صيد البر؛ لأنه مضطر إليه. 

فإن لم يوجد صيد البر أكل من الميتة؛ لأن الله أباحها للمضطر. 


e) 


فإن لم توجد الميتة أكل من الخنزير؛ لأنه مضطر إليه. 

فإن لم يوجد شرب من الخمر؛ لأنه مضطر إليه. 

يبدأ بالأخف فالأخف» وما ضرره أقلء وما ضرره لا يتعدى إلى غيره؛ لدفع الهلاك عن نفسه. 

١‏ - قال الله تعالي: (ِيَأيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَموَالَكمْ بينم بالبَاطِلٍ إلا أنْ تون تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضِ 
مِنْكُم وَلَا تفتلُوا أنْفْسَكُمْ إن الله گان بكم رَحِيمًا (9؟)] ... [النساء: 4؟]. 

۲ - وقال الله تعالى: خْرَْمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتَةُ وَالدّمْ وَلْحَمُ الْخِِْيرِ وَمَا أهل لِعيْرِ اله به وَالْمنْخَنِقَة 
وَالْمَوْقُودَةٌ وَالْمُدَرَدَيَة وَالطيحة وَمَا أَكَلَ السبْع إلا ما ذَكَينُمْ وَمَا ذبح على النصْب وَأَنْ تسنتضبمُوا 
بالأزلام ذَلِكُمْ فسنق اليَوْمَ يس الذِينَ كَقَرُوا من دِينِكُمْ فلا تَحْشَوْهُمْ وَاخشَون الَيَوْمَ أكْمَلْث لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَأثمَفث عَلَيْكُمْ َغمتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإمنلام ديا فم اضْطرٌ في مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لام فإنّ الله 
غفورٌ رَحِيمَ (۳)] ... [المائدة: "]. 

- حالات الضرورة والحاجك: 

١‏ - الأكل من ثمار البساتين: 

من مر ببستان وهو محتاج للطعام» فله أن يستأذن ويأكل بقدر حاجته» فإن لم يجد من يستأذنه أكل 
منه بلا إذن؟؛ لأنه مضطرء وعليه أن يدفع قيمة ما أكل. 

١‏ - عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عن النَّبيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ دَخَلَ حَائِطاً فَلْيَأكل 
وَل 

يَتخذ خْبْنَة». أخرجه الترمذي .)١(‏ 


.)۱۲۸۷( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
قف"‎ 


٣‏ - وَعَنْ عفرو بْنِ شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِهِ عن رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سيل عَنِ 
الثمَرِ المُعَلّق فقال: «مَنْ صاب بفيه من ذي حَاجَة غَيْرَ مُتخذِ خُبْنَهُ فلآ شَيْءَ عَلَيْه وَمَنْ خْرََ 
بشَيْءٍ مه فَعَلَيْه غْرَامَة َيِه وَالعْقُوبَهُ وَمَنْ سَرّق مِنْهُ شيئاً بَعْدَ أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينْ فَبَلَعَ ثمَنَ 
المِجِنّ فعَلَيْه القطغ». أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ رضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذًا أَتَيْتَ علَى 
رَاعِي إِبلِ فَنَادِ: يَا رَاعِيَ الا: بل تَلآثاء قَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاً فَاخْلْبْ وَاشْْرَبْ مِنْ غَيْرٍ أن تُفسد, وَإِذَا أَنَيْتَ 


على حَائِط بُممْتَانٍ قَنَاد: يَا صاحب الحائط ثَلآثاً فان َجَابَكَ وَإِلاً فَكُلُ». أخرجه أحمد وابن ماجه (۳). 
۲ - الأكل من الزرع: 

إذا مر المضطر بزرع فله الأكل منه بإذن صاحبه. فإن لم يوجد أكل منه بلا إذن» ويضمن لصاحبه 
قيمة ما أكل. 

۳ - حلب ماشية الغير: 

فيجوز للمحتاج أن يحلب ويشرب من ماشية الغير بإذنه» فإن لم يوجد حلب وشرب ما يحفظه من 

الهلاكء ولا يحمل معه منه شيئاً. 

عن ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا اَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاً يَحْلْبَنَ أَحَدُ مَاشِيَة 

أَحَدٍ إلا باذنهء يحب أَحَدْكُمْ أن نُوْتى مَشْرَبَئَه فَكْسَرَ خِرَائَته > فَيُنتَقَلَ طُعَامُه؟ إِنَْمَا تَخْزُّنْ لَهُمْ ضرُوع 
مَوَاشِيِهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فلا يَحْلْبَنَ أَحَد مَاشِيَة 

أَحَدِ إل بإذنه». أخرجه مسلم ("). 


.)١5895( وهذا لفظه»ء وأخرجه الترمذي برقم‎ , )١7١١( حسن/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)١7٠١( وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم‎ , )١١١519( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )۲( 
.)١75؟5( أخرجه مسلم برقم‎ (۳) 


لقره ام 


- الحالات التي تحرم فيها بعض الأطعمة المباحة: 
الأصل في الأطعمة الحل والإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه. 
وقد يعرض لبعض الأطعمة المباحة أحوال تجعلها محرمة ممنوعة الأكل. 
ومن تلك الأحوال: 

١‏ - الميتة: وهي كل حيوان أو طير ماتء أو لم يذك الذكاة الشرعية. 
- أنواع الميتة: 
المنخنقة: وهي التى مانت ت بالخنق .. والموقوذة: وهي التي ماتت بالضرب .. والمتردية: وهي التي 
سقطت من علو فماتت .. والنطيحة: وهي التي نطحت بهيمة أخرى فماتت .. وكل حيوان افترسه 
سبع فمات .. والمقتول بالصعق الكهربائي .. والمقتول رمياً بالرصاص مع القدرة عليه .. وكل ما 
ذبح ولم يذكر اسم الله عليه عمداً .. وكل ما ذكر عليه غير اسم الله .. وكل ما ذبح على الأضرحة أو 
القبور .. وكل ما ذبح للجن أو الغائبين .. ويستثنى من الميتة ميتة البحر والجرادء فهذه حلال أكلها. 
؟ - الجلآلة: وهي التي أكثر أكلها النجاسات كالسمك الذي يتغذى على مياه المجاريء. وكل ما 
يتغذى على النجاسات من حيوان أو طير مباح الأكل. 
فإذا أطعمت الطاهر» وطاب أكلهاء جاز أكل لحمهاء والانتفاع بها. 

۴ - الطاهر إذا خالطته نجاسة كالماء أو اللبن إذا خالطته نجاسة. 
قال الله تعالى: فل لا أَجِدْ في مَا أوحي إِلَيَّ مُحَرَّمَا عَلَى طاعم يَطْعَمَه إلا أنْ 
يَكُونَ مَيْتَةَ أو دما مَسَفُوحَا أو خم خِنْزِيرٍ فإِنّهُ رجن أو فمنقا اهل لِعَيْرِ الله به فُمَنِ اضْطْرّ غَيْرَ بَاغ 
ولا عَادٍ فَإنَ رَبك غَفُورٌ رَحِيمٌ ))١45(‏ . .. [الأنعام: © .]١‏ 


Ft) 
؛ - كل ما كان محرماً لحق الله تعالى كالزكوات والكفارات» فهذه حق للفقراءء لا تحل للأغنياء.‎ 
كل ما كان مأخوذاً بطريق محرم كالمغصوب والمسروق ونحوهماء والمأخوذ عن طريق‎ - 


الرشوة والميسر. ِ ١‏ 
وكل ما كان مكتسباً بمعاملات محرمة كالربا والغش ونحوهما. 


5 - كل ما كان من الأموال ملكا للآخرين» ولم يأذنوا بتناوله» فيحرم أكله؛ لأنه لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيبة من نفسه. 

- إذا اشتبه الحلال بالحرام مع العجز عن تمييز الحلال منهماء كما لو اشتبهت الميتة بالمذكاة: 
والعصير بالخمرء أو الماء الطهور بالنجس» فيحرم الجميع. 
- حكم الأكل والشرب من طعام الكفار: 
طعام الكفار أربعة أنواع: 
أحدها: الأطعمة النباتية» أو المصنعة من مصدر نباتي. 
فهذا النوع مباح الأكل» سواء كان الكفار أهل كتاب كاليهود والنصارىء أم غير أهل كتاب 
كالهندوس والمجوس ونحوهم. 7 
الثاني: أن يكون الطعام من حيوانات البحر كالأسماك؛ أو مصنعاً من حيوانات البحر. 
فهذا النوع مباح الأكل كذلك؛ لأن حيوانات البحر لا تحتاج إلى تذكية. 
الثالث: أن يكون الطعام من لحوم الحيوانات البرية المباحة الأكل كالإبل والبقر 
والغنم ونحوهاء أو من الطيور المباحة الأكل كالدجاج والحمام ونحوهاء أو يكون الطعام مصنّعاً من 
تلك اللحوم. 


"7 


فهذه اللحوم لها حالتان: 

الأولى: أن تكون من بلاد كفارها اهل كتاب. 

فإن علمنا أنهم يذكونها كتذكية المسلمين فهي مباحة الأكل. 

وإن علمنا أنهم لا يذكونهاء بل يقتلونها بالخنق» أو الصعق الكهربائيء أو الضربء أو غمسها في 
الماء الحار حتى تموت ونحو ذلك فهذه ميتة لا يجوز أكلها. 

الثانية: أن تكون اللحوم من بلاد كفارها ليسوا أهل كتاب كالهندوس والملاحدة والشيوعيين 
وأمثالهم من الكفار. 

فهذه اللحوم محرمة؛ لأن ذبائح هؤلاء لا تحل للمسلمين» سواء ذكوها كالمسلمين أو لم يذكوها. 
الرابع: أن يكون الطعام من لحوم الحيوانات المحرمة الأكل كالخنزيرء والحمار الأهلي» والسباع 
كالأسد والفيل» والطيور المفترسة كالصقر والحدأة ونحوهما من محرم الأكل كالميتة. 

فهذه كلها محرمة لذاتهاء فلا يحل أكلها ولو ذكيت الذكاة الشرعية. 

قال الله تعالى: فل لا جد في مَا أوجي إِلَيَّ مُحَرّمَا عَلَى طاعم يَطْعَمَهُ إلا اَن يَكُونَ مَيْتةَ أ دَمَا 
مَمنْقُوحًا أو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَهُ رِجْمن أو فمنقا ُهل لِعَيْرِ الله به فمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عَادٍ فْإِنَّ رَبك 
غَفُورَ رَحِيمٌ ))١4(‏ . .. [الأنعام: © .]١‏ 

- حكم أكل اللحوم المستوردة: 

اللحوم المستوردة من خارج بلاد الإسلام يجوز أكلها بشرطين: 

الأول: أن تكون من اللحوم التي أحل الله أكلها. 

الثاني: أن تكون قد ذكيت الذكاة الشرعية. 


TTA) 
فإن لم يتوفر فيها هذان الشرطان», فهي حرام لا يحل أكلهاء كأن تكون لا يحل أكلها كالخنزير‎ 
والميتة, > أو لم تذك الذكاة الشرعية.‎ 
حكم أكل ما فطع من الحيوان الحي:‎ 


الور واو طسو ل ل ار و يه 
العشرة كل ما فطع من الحي فهو ميتة لا يجوز أكله. 


١‏ - قال الله تعالى: (ِخْرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَ وَالدّم وَلَحْمْ الْخِنْزِير وَمَا اهل لِعَْر اله به وَالْمُْخَنقَة 
وَالْمَوْقُودَةٌ وَالمْتَرَدِيَهَ وَالنَطيحَةَ وَمَا أكل السّبغ إلا مَا ذَكَيتمْ وَمَا ذبح على النْصْب وَأَنْ تمْتقْسِمُوا 
بالآز لام ذلك فسق) ... [المائدة: "[ 

۲ - وعَنْ أبي وَاقدِ اللَيْيّ رضي الله عَنَهُ قال: قَدِمَ لنب - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَة وَهُمْ 
يَجْبُونَ أَسَنِمَة الإبلِ وَيَقَطْعُونَ أليَاتِ العَنّم فَقَالَ: «مَا فطع مِنَ البَهيمة وهي حَيَّهَ فُهي مَيْتَة». أخرجه 
أبو داود والترمذي .)١(‏ 

؟ - يحرم أكل لحم الميتة» أما عظمها وقرنها وظفرها وجلدها وشعرها وريشها فهو طاهر يحل 
للإنسان الانتفاع به إن شاء. 

عن ابن عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: وَجَدَ النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - شَاةً مَيَتَهَ أَعْطَيَتْهَا مَؤْلاة 
لمَيْمُونَة مِنَ الصَّدَقَة فقا النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «هلاً انْتَقَعْتُمْ بجِلدِها». قالوا: إِنْهَا 
مَيْتَهُ؟ قال: «إِنَّمَا حَرُمَ أكلهَا». متفق عليه (۲). 

- حكم الأكل والشرب في الأواني المحرمة: 

يجوز الأكل والشرب في جميع الأواني إلا آنية الذهب والفضة. 


)١ )‏ صحيح/ أخرجه ابو داود برقم (/545) , وأخرجه الترمذي برقم »)١4/٠0(‏ وهذا لفظه. 
)"( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟1495١)‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)۳٠۳(‏ 
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فيحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب بهما؛ لما في ذلك من الكبرء والفخر والخيلاء. 

عَنْ خذيْقة رَضي الله عنه قال: سمغت النْبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولَ: «لا تلَبَسمُوا الحَرِيرَ وَلا 
الديبتاج» وَلا تَشْرَبُوا في آنِيّة الذهَب وَالفِضّة» ولا تأكلوا في صحافهاء فَإِنّهَا لَهُمْ في الدُنِيَا وَلَنَا في 
الآخرّة». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم أكل الميتة: 

الميتة: هي كل حيوان أو طير بري مات بنفسه. أو بغير ذكاة شرعية. 

والميتة حرام لا يجوز أكلها لخبثهاء وضررهاء ونجاستها. 

ويستثنى من الميتة حالتان: 

الأولى: استثناء نوع: وهي ميتة البحرء وما لا نفس له سائلة من ميتة البر كالجراد. 

فالأسماك كلها إذا أخرجت من البحرء أو جزر عنها البحر فماتت فهي طاهرة حلال يجوز أكلها. 
واللحم المنتن والمتعفن والمتفسخ لا يجوز أكله. 

الثانية: استثناء فى الأحوال: وهو إباحة أكل الميتة فى حال الاضطرارء. فيحل للمرء أن يأكل ما يسد 
رمقه» ويحفظ له حياته. 1 

قال الله تعالى: فل لا أجدُ في مَا أوحي إلَيَّ مُحَرّمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمَهُ إلا آنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أو دَمَا 
مَمنْفُوحًا أو لَخْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَهُ رجن أو فمنقا آهل لِغَيْرِ الله به فُمَنِ اضْطنّ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عاد فَإِنّ رَبك 
غَفُورٌ رَحِيمٌ ))١45(‏ . .. [الأنعام: .]١ ٤١‏ 


.) ٦۷( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (14575ه) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
| 


۳ - باب الأشربة 


- الشراب: هو كل ما يشرب. 
- أقسام الأشربة: 


تنقسم الأشربة إلى قسمين: 

الأول: الأشربة الحلال: 

وهي كل شراب طيب» نافع» لا مضرة فيه ولا إسكار. 

والأشربة الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه. 

والأشربة الحلال أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الذي خلقهاء ومنها: 

المياه .. والألبان .. والسمن .. والزيت .. والعسل .. والزنجبيل .. والنارجيل .. والزعفران .. 
والخل .. والقهوة .. والشاي .. والعصير .. والنعناع وغيرها من الأشربة التي خلقها الله لمصلحة 
الإنسان» وأمره بشربها بلا إسراف. 

١‏ - قال الله تعالى: هو الذي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا ثُمّ امنتؤى إلى السَمَاءِ فَسَوَاهْنَّ سَبْعَ 
سَمَاوَاتِ وَهْوَ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ (۹)] [البقرة: 1 ؟]. 

۲ - وقال الله تعالى: (يَابَنِي آدَمَ ڏوا زِينتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاثنْرَبُوا وَلَا رفوا إِنَهُ لا يُحبُ 
المُرفين ])"١(‏ [الأعراف: .]"١‏ 

الثاني: الأشربة المحرمة: 

وهي كل شراب خبيث. ضار» نجس» مسكرء مهلك» سام. 

فكل شراب جمع هذه الأوصاف. أو بعضهاء أو أحدهاء فهو محرم لا يجوز 
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شربه؛ لما فيه من الضرر على الإنسان. 

ومن الأشربة المحرمة: 

الخمور .. والسموم .. والمخدرات .. والحشيش .. والدخان .. والشيشة .. والدم .. وبول الآدمي .. 
وبول محرم الأكل .. وكل شراب نجس .. وكل ما خالطته نجاسة وغيرها من الأشربة الخبيثة 
الضارة التي نهى الله عنها. 

١‏ - قال الله تعالى: الذي يتَبعُونَ الرَسُولَ لبي الأمَيَ الذي يَجدُونَهُ مَكْتُوبا عِنْدَهُمْ في التّوْرَاة 
وَالْإِنْجِيلِ يَأمُرْهُمْ بالْمَغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَيْحِلَ لَهُمْ الطيّبَات وَيْحَرْمْ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِتَ) ... 
[الأعراف: 517 .]١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الذِينَ آمَئُوا إِنْمَا اْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنَصَابُ وَالأَزلَامُ رجن من عَمَلٍ 
الشْنَيْطانٍ فَاجْتَنِيُو ه لَعَلَكُمْ تُفلحُونَ ( )٠‏ إِنْمَا يُرِيدُ الشَيَطْان أن يُوقعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في 
الْخَمْرِ وَالْمَئْسِر وَيَصَدَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَن الصّلاة فهل أَنْثُمْ مُنَتَهُونَ (41)) ... [المائدة: ٠٠‏ - 
۹۱ 

۳ قال الله تعالي: : ف لا أجدُ في مَا أوجي ِي مُحَرَمَا عَلَى طاعِم يَطَعَمَهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتَهَ أو دَمَا 
مَسَقُوحًا اؤ لَحْمَ خِنَزِيرٍ فإِنَهُ رجن أو فسنقا اهل لِعَيْرِ اله به فمَنِ اضطرٌ عَيْرَ بَاغ ولا عَادٍ قَإِنَّ رَبك 
غَفُورٌ رَحِيمٌ ))١45(‏ . .. [الأنعام: © .]١‏ 
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- أقسام الأشربة المباحة 

- أنواع الأشربة المباحة: 

الأشربة الحلال أنو اع كثيرة مختلفة الألوان» والطعوم» والأشكال» والمنافع. 

ومن أهم هذه الأشربة المباحة ما يلي: 

١‏ - الماء: وهو الماء السائل الذي خلقه الله عز وجل لسقي الإنسان والحيوان والنبات. 
مثل مياه الأمطار .. ومياه الأنهار .. ومياه الآبار .. ومياه العيون .. ومياه البحار. 
وهذه المياه أنواع مختلفة: 


فمنها العذب والمالح .. ومنها الحلو والمر .. ومنها البارد والحار .. ومنها العادي والغازي .. 

ومنها الثقيل والخفيف .. وأفضله الماء الصافي الحلو البارد. 

ومنها ما يصلح للإنسان .. ومنها ما يصلح للحيوان .. ومنها ما يصلح للنبات .. ومنها ما يصاع 
.. ومنها ما لا يصلح للكل. 

60 ( قل لل تعلى. هو الذي َنْزّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابْ وَمنه شَجَرْ فيه تُسِيمُونَ‎ - ١ 

يُنبث لَكُمْ به الرَّرْعَ وَالزَيْتُونَ وَالنَخْيلَ وَالْأَعْنَابٍ وَمِنْ كَل الثمَرَات إِنَّ في ذلك لَآيَهَ لقم يَتَقَكَرُونَ 

.]١١ - ٠١ [النحل:‎ ... ))١( 

۲ - وقال الله تعالى: ا 

مُخْتَلقا أَلْوَائَهُ ثم يَهيج فَتَرَاهُ مُصَقَرًا كُمَ يَجْعَلَْهُ حُطَامًا إِنَّ في ذلك لَذِكْرَى لأولي الْأَلبَاب (51)) .. 

.]'١ [الزمر:‎ 


/ ۳/٤) 


۳ - قال الله تعالى: وما يَستوي لْبَحْرَانٍ هذا عَذب فُرَاٿ سَانِعٌ شَرَابُهُ وَهَذا ملح أَجَاجٌ وَمِنْ كُلٍ 
تأكلونَ لَخمًا طَرِيًا وَتسنتَخْرجُونَ جِلْيَة تلْبَسُونَهَا وَتَرَى لفك فيه مَوَاخرَ لِتبْتَعُوا من فضله وَلَعلَكمْ 
تَشْكْرُونَ (؟١))‏ [فاطر: ۲[ 

منافع الماء" 

خلق الله الماء وجعله سبباً لحياة النبات والحيوان والإنسان. 

والماء يسهل عملية الهضم والامتصاص والإخراج .. ويقوم بنقل عناصر الغذاء داخل الجسم .. 
ويحافظ على مستوى الضغط داخل وخارج خلايا الجسم .. ويقوم بعمل التوازن داخل الجسم .. 
ويحافظ على ثبات حرارة الجسم عند حدها الطبيعي .. ويقوم بإخراج المواد السامة والضارة من 
الجسم عن طريق الكلى. 

كما يقوم بتليين المواد الغذائية الجافة داخل المعدة والأمعاء .. ويسهل عملية المضغ .. ويساعد في 
عملية بناء الخلايا في الجسم .. ويساعد الماء على سرعة التئام الأنسجة عند إصابتها بالجروح 
والأمراض. 

۲ - العسل: وهو من ألذ الأشربة وأنفعها وأحلاها. 

وهو أنواع مختلفة الطعوم والألوان: 

وأجود أنواعه عسل نحل الغابات الطبيعية .. ويليه عسل نحل الجبال .. وعسل فصل الربيع أجود 
تغذية من عسل الصيف. وأجود أنواعه الذي يميل لونه إلى الحمرة» ورائحته كرائحة الأزهارء 
وشفاف اللون. 

- منافع العسل: 

العسل من أجود الأغذية .. مقو للمعدة .. مفيد في علاج فقر الدم الحاد .. 
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منشط للدماغ والمخ والأعصاب .. ملين للأمعاء .. منق للكبد .. مدر للبول .. نافع للسعال .. منظم 
لحركة التنفس .. محسن للصوت .. مسكن للالتهابات .. مفيد في 3 تقوية الباءة .. نافع من استطلاق 
البطن. 

وإذا ؤضع العسل على التقرحات والحروق والالتهابات ساعد على اندمالها. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَأَوْحَى رَبك إلى النخلِ أن اتخذِي مِنَ الجبَال بُيُونَا وَمِنَ الشّجَرِ وَممًا يَعْرِشُونَ 
(1) ثُمّ لي من كُلَ الثَمَرَاتِ فامتلكي سل رَبَكِ ذلا يَخْرْجُ من بُطونِها شَرَابٍ مُخْتَلِف أَلْوَانَهُ فيه 
شفاء لِلنَاس إن في ذلك لَآيَةَ لقؤم يَتفكَرُونَ (55)) ... [النحل: 58 - 15]. 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا عن النبي لل الله علية وا - قال: «الشنقاءُ في ثَلانَّةَ: 


في شزطة مِحْجّمء أو شَربَّة عسل أو كَيّة ٻتارء وَأَنَا أَنْهَى أَمَّتِي عن الكيّ». أخرجه البخاري .)١(‏ 


- فضل العسل: ْ 

١‏ - عَنْ عَانِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَِْ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبّهُ الحَلْوَاءُ وَالعَسَل. 
متفق عليه (۲). 

۲ - وَعَنْ جار بْنِ عَبْدافُهِ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: سمغت النْبِي - صلی الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنْ 


گان في شيْءٍ من أذويتكم -أؤ: يَكُونْ في شَيْءٍ من آذويتكمْ- خَيْر ففي شزطة مخْجَم» أو شَرْبَةٍ 
عسل أو لَدْعَةَ بتار تُوَافقٌ الدَاءَ» وَمَا أحية أن توي ». متفق عليه (۳). 


)١ )‏ أخرجه البخاري برقم .)50511١(‏ 
("( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (0585) , واللفظ له» ومسلم برقم (5175 .)١‏ 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (058) , واللفظ له. ومسلم برقم (*۰). 


4 °) 


- حكم التداوي بالعسل: 

العسل غذاء» وشراب» وحلوىء ودواء. 

ويجوز التداوي بالعسل شرباًء أو دهناًء أو حقناً في الجسم. 

وقد جعل الله عز وجل في العسل خاصية الشفاء من كثير من الأسقام. 

عَنْ أبي سَعيدٍ رَضي الله عنه أن رَجُلاً أتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: أخي يَتلتكي بَطْنَه 
فقال: «اسقه عَسلاً». HF‏ الثَّانِيَة فقال: «اسقه غَسلاً». ثُمَّ اناه الثَالنَة فقال: «اسقه عَسَلاً». ثم 
اه فقال: قذ فَعَلْتُ؟ فقال: «صدَق الله وَكَذْب بَطْنْ أخيكء امئقه عَسلاً». فُسَقَاهُ فَبَرَاَ متفق عليه 
(). 

۳ - السكر: وهو شراب سكري حلو. 

يستخرج من قصب السكرء أو البنجرء أو من مواد سكريةء والسكر غذاء مفيد إذا استخدمه الإنسان 
باعتدال .. نافع للكبد .. والعظام .. مدر للبول. 

والإكثار من تناول السكر يلهب الأمعاء والمعدة .. ويؤدي إلى إضعاف البنكرياس وإصابته بالكسل. 
والبنكرياس يقوم بإفراز مادة الأنسولين التي تة تقوم بإحراق السكر الزائد في الجسم» وكثرة تناول 
السكر تقلل وتضعف عمل البنكرياس» فينشأ مرض السكر بإذن الله. 

لهذا يجب التقليل منهء والاكتفاء بالسكر من الأغذية الأخرى كالفواكه والخضارء حيث أنها لا ترهق 
ا ويتم هضمها بسرعةء وتحقق الهدف الغذائي. 


.)١؟1١1/( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٥٦۸٤( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳) 


- أضرار الإكثار من السكر: 

يجب التقليل من السكر الأبيض» ومن أضرار الإكثار منه: 

الإصابة بمرض السكري .. انحباس السوائل في الجسم .. الاضطرابات الهضمية والكبدية .. تعرض 
القلب والكلى والبنكرياس لأعراض مرضية .. إصابة القولون بمرض السرطان .. تضخم الكليتين .. 
ثرا فح الكبد .. الإضنابة بتر الأستاق ..ضعف بنية الصغال .. ورصابتهم يورال 

؛ - اللبن: وهو الحليب الذي يخرجه الله من ضروع الحيوانات المباحة الأكل كالإبل والبقر والغنم 
ونحوها. 

- منافع اللبن الحليب: 


اللبن مفيد للعظام .. نافع للمخ .. مقو للدم .. مغذ للبدن» وشربه مع العسل وصفار البيض نافع 
للمصاب بفقر الدم» أو ضعف البنية» وللحوامل والرضع من النساء. 

وحليب الناقة من أجود أنواع الحليب الحيواني, وإذا طبخ الحليب لمدة طويلة فقد أكثر منافعهء 
ويفقد الحليب فائدته إذا شرب بعد طعام يحتوي على مواد بروتينيه يه كاللحم والسمك والفول 
والحمص؛ لأن الحليب يتخمر في المعدة قبل تلك الأطعمة» ويحسن شربه بعد وجبة من الخضار أو 
الفاكهة. 

وينصح بعدم الإكثار من شرب الحليب كامل الدسم للمصاب بأمراض قلبية أو كلوية أو ضغط الدم. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَإِنَّ لَكُمْ في الْأنْعام لَعَبْرَةَ ُمنقيكُم مما في بُطونه مِنْ بَيْنِ فزث ودم لَبَنَا خَالصًا 
سابعًا للشتاربين ))١١(‏ ... [النحل: *5]. 


vf / 


وو جم يلير ا 2 


ل ذه إلى لين ر بزاع لقا کی رول ل يك 1 
وسلم - قال: حلب له كثْبَة من لَبَنْء فَأتَيْنُهُ بها فُشَرِب حَتَىَ رَضْيتُ. متفق عليه ١(‏ 

۳ - وَعَنْ اس رَضي الله عَنَهُ قَالَ: دم انام مِنْ عل أو عَرَيْنَةَ فَاختوَوًا المديتة» فَمرَهمْ الب - 
صلى الله عليه وسلم بلقاح» وَأن ربوا من أبوالها والبانهاء فانطلقواء فلا صَحُواء قتلوا راعي 
النبي - صلى الله عليه وسلم -, واسنتاقوا العم > فْجَاءَ الخَبّرُ في أوّل النهارء فبَعَث في آثار هم فلمَا 
ارْتَفْعَ النْهَارُ جيءَ بهم فَأمَرَ فَقَطع أيْدِيَهُمْ د وَأَرَجْلَهُمْ وَسْمِرَتْ أَعَيْنْهُم وَأَلْقُوا في الحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ 
فلا يُسسْقَوْنَ. قال: أبُو قلابّة: فَهَوُلاءٍ سَرَقوا وَقَتَلُواء وَكَقَرُوا بَعْدَ إيمَانِه؛ وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَهًُ. متفق 
عليه (؟). 

متافع اللبن الزبادي : 

اللبن الرائب الذى تخثر يسمى الزبادي؛ لأنه يظهر فيه الزبد. 

وهو نافع للجسم .. مقو للمعدة .. فاتح للشهية .. مقو للباءة .. يزيد في المني .. ويقوي الحفظ .. 
نافع من الأرق .. مزيل لعسر الهضم .. والزيادة منه تمنع زيادة الكوليسترول. ْ 

وفي الزبادي أحماض تساعد في تغذية خلايا الجسم المكوّنة للدم والمخ والاعصاب والاعضاء. 
وتجعل الجسم يتمتع بنشاط. وتمنعه من الإصابة بالأمراض. 

ا ر البولية .. ومفيد جداً للمصاب بتصلب الشرايين. 


)١(‏ متفق عليه اخرجه البخاري يرقم (/ ۰) , ومسلم برقم (۲۰۰۹)» واللفظ له. 
ع( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (77؟) , واللفظ له» ومسلم برقم .)١511١(‏ 


۳f) 


والمداومة عليه تؤخر أعراض الشيخوخة. وتقتل الجراثيم الضارة بالجسم» وتفيد في علاج تصلب 
المفاصل» واضطرابات الدورة الدمويةء والقلب» وسوء الهضم. 

والزبادي سبب في شفاء التهابات الكبد والكلى والإرهاق» وإزالة حصى الكلى والمثانة. 

- منافع الجبن: 

الجبن من مشتقات اللبن الرائب. 

محصن للجسم من الأمراض .. وهو أكثر فائدة من اللحم .. وأسهل هضماً منه .. ينمي الشعر .. 
ويحفظ لونه. 

ومن الأفضل تناول الجبن بعد الطعام؛ لأنه يساعد على الهضمء حيث أنه يمتص حوامض المعدة 
الضارة. 


والجبن مغذ للعظام .. مفيد للمخ. 

ومن به مرض القلب» أو الكلى» أو تسدد في الشرايينء أو زيادة الكوليسترول في الدم› فهؤلاء 
يُمنعون من تناوله. 

© - الزيت: 

وهو الزيت المعتصر من النباتات الطيبة المباح أكلها كزيت الزيتون والذرة ونحوهما. 

2 منافع زيت الزيتون: 

أجود أنواعه المستخرج من الزيتون الاسود العتيق. 

وهو من أسرع الزيوت هضماً وامتزاجاً بخلايا الإنسان» متوافق مع الدهون 


ركر؟ ة ألم 


الموجودة في الإنسان. 

مقو للباءة .. منشط لمراكز القوة لدى كبار السن .. يحمي من السموم .. مغذ لخلايا الجسم 
وحجيرات المخ والدماغ .. يزيد في الذاكرة والذكاء لدى الكبار والصغار. مدر للبول .. مفتت 
للحصى .. مفيد لمرضى السكر .. نافع للأطفال .. يحميهم من أعراض تقوس الساقين والكساح .. 
ويمنح الوجه الحمرة والإشراق. 

ينفع لعلاج الخْرّاجات والدمامل» وتشقق قو الأيدي من البردء وسقوط الشعر .. مساعد في إخراج 
الديدان من الأمعاء .. مزيل للإمساك المزمن .. مساعد في علاج التهاب الرئة والمعدة» وسوء 
الهضم. 

...!) 3١ ( قال الله تعالى: (وَشَجَرَةَ تَخْرْجٌ من طورِ سَيْنَاءَ تند تَنْبْتْ بالذهْنِ وَصبْغ بلآكلين‎ - ١ 
.]٠١ [المؤمنون:‎ 

۲ - وقال الله تعالى: اله ور السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ مَثَلُ وره كَمِشّكَاةٍ فيها مِصْبَاحٌ الْمصَبَاح في 
زْجَاجَةِ الرْجَاجَةُ كانه كَوكبٌ َي يُوقَدْ مِنْ شَجِرَةٍ مبَارَكة زَيَثُونَة لا شَرْقِيّة ولا غَرْبيّة يَكَاد زَيتُهَا 
يُضيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَمَهُ تاز نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اله لُِوره مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبْ الله الْأَمْتَالَ للناس وَالَهُ 
بكُلّ شَيْءٍ علي ))٠(‏ ... [النور: .]"١‏ 

- منافع زيت الذرة: 

زيت الذرة الطازح يحطم الكوليسترول ويزيله. َ 

5 - الملح: القليل منه مفيد للجسم .. معقم للأسنان .. مقو للثة .. يعالج التهاب الحلق .. مخفف من 
آلام اللوزتين إذا غرغر به الإنسان. 


لقرء هام 


- أضرار الإكثار من الملح: 
كثرة الملح في الجسم تسبب الصداع .. والشعور بالقلق والضيق .. وتسبب الضعف الجنسي .. 
وزيادة السمنة .. وارتفاع ضغط الدم. 
وكثرة الأملاح في الجسم تضر الكلى والقلب والرئتين 
وينصح بعدم أكل الطعام المالح للمصابين بأمراض القلب والكلى وضغط الدم. 
۷ - النارجيل: وهو ماء يخرجه الله من شجر النارجيل. 
لذيذ الطعم .. نافع للجسم .. مزيل العطش. 
۸ - العصير: وهو العصير المستخلص من الفواكه كالبرتقال والتفاح والموز والعنب والخوخ 
والمشمش والليمون والرمان والمنقا وغيرها. 
مغذ للجسم .. مولد للنشاط .. مهضم للطعام .. وفوائد عصير كل نوع فوائد ثمرته. 
وعصير البرتقال من أفضل وأشهى أنواع العصير .. وعصير التفاح مهضم .. مغذ للجسم .. 


وعصير الليمون مقاوم لأمراض البرد والسموم وضربات الشمس والصداع. 7 
والليمون نافع لمن أصيب بارتفاع ضغط الدم؛ وتصلب الشرايين» وعرق النساء .. وشربه مركزاً 
يهيج أغشية المعدة ويسبب لها الحروق. 

وعصير العنب مغذ منشط للعضلات والأعصاب طارد للسموم. 

وعصير الموز يحمي الجسم من فقر الدم» وضغط الدم» والأزمات القلبية. 

وهكذا بقية عصير الفواكه والخضار. 


۳1/4) 
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١‏ - قال الله تعالى: (وَمِنْ ثَمَرَاتِ النّخيلٍ وَالْأَعْنَابِ تَتَخذُونَ مِنْهُ سكرًا وَرزقًا حَسَنًا إنَّ في ذَلِكَ 7 لاه 
قوم يعون ))٠۷(‏ [النحل: .]٦۷‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَهْوَ الذڏِي أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فخُرَجتا يه نَبَاتَ كل شَيْءٍ فأخْرَجتًا من 
خَضرًا نُخْرِجٌ مِنْهُ حَبًا مُتَرَاكبَا وَمِنَ النخلِ من طلعها قِنوَانَ دَانِيَةَ وَجَناتِ من أَعَنَاب وَالزَيُقُونَ 
وَالرُمَانَ مُشتبها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظرُوا إلى ثَمَرِهِ ذا أَنْمَرَ وَيَنْعهِ إن في ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 
(2)19 ل [الأنعام: 6]. 

٩‏ - المربى: وأحسن أنواعه المعمول من الفواكه ذات اللون الأحمر. 

والمصنوع من الزهور الطبيعية مفيد جداً لعلاج التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية. 

والمربى مفيد للجسم» ويصلح لكافة الأشخاص والأعمار» عدا المصابين بأمراض السكر والسمنة .. 
وهو فاتح للشهية .. ومهضم للطعام. 

ومربى المشمش مفيد لعلاج فقر الدم .. مقاوم للإمساك الحاد. 

ومربى التفاح مزيل للإسهال الشديد. 

ومربى الكرز والعنب مزيل للرمال البولية» والتهاب المفاصل. 

٠‏ - الخل: 

عن جابر بن عَبْداائْهِ رضي الله عَنْهُمَا أن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم , - سَألَ أَهْلَهُ لادم فَقَالُوا: مَا 
عِنْدَنَا إلا حل فَدَعَا به فَجَعَلَ يَأكُل به وَيَقُولَ: «نِغم الأدُمُ الخَلَ نِغْمَ الْأَدُمُ الخَلّ». أخرجه مسلم ( .)١‏ 


.)۲۰١۲( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 

)۳/4 
۲ - أقسام الأشربة المحرمة 
- أنواع الأشربة المحرمة: 
الأشربة المحرمة أنواع كثيرة مختلفة الأشكال: والأضرارء والخبثء والنجاسة. 
ومن أعظم الأشربة المحرمة ما يلي: 
١‏ -الخمر: وهي اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة أو الأطعمة. 
وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. 
- حكم الخمر: 
١‏ - قال الله تعالى: ايها الذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالْأَنَصَابٌ وَالْأَزْلَامُ رمن من عَمَلٍ 
الشَّيْطان فَاجْتَنِيُو ه لَعَلَكُمْ ثفيخون ( )٠‏ إِنْمَا يُرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُوقع بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في 
افر وَالمَنْسِر وَيَصدَكمْ عَنْ زكر اله وَعَنِ الصلاة فَهل انتم مُتَهُو ن ))41١(‏ [المائدة: .]١١ - ٩١‏ 
۲ - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلّ مُمْكرٍ 
خَمْرَ وَكُلَ مُسنکرِ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِب الخَمْرَ في الدَنْيَا فُمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنْهَاه لَمْ يبء لَمْ يَسْرَبْهَا في 
الآخرة». متفق عليه .)١(‏ 


۳ - وعَنْ عُمَرَ بْنَ الحَطَاب رَضي الله عَنْهُ قال: يا أَيُهَا النَامُ» إِنْي سَمغث رَسُول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر فلا يَفْعْدَنَ عَلَى مَائِدَةِ يُدَارُ 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5۷°) , ومسلم برقم (۰۳ ۰( واللفظ ل4. 
كرا هلام 


عَلَيْهَا بِالخَمْرِ». أخرجه أحمد والترمذي .)١(‏ 

- عقوبة شارب الخمر: 

١‏ - عن ابْنِ عُمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا أن رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ شرب الخَمْرَ 

في الدَنيَا َم يَتْنْرَبْهَا في الآخرةء إلا أن يَثُوب». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ جابر رضي الله عد أن رَجْلد قم من جَيْشَانَ (وجيشان من اليَمَن) فسأن الثبي - صلى الله 
عليه وسلم - عن شراب يَشْرَبُونَهُ بأزضهم من الذرَة يُقَالَ لَه المزْرُ؟ فقال النبي - صلى الله عليه 

وسلم -: «أوّ مُمنكرٌ هُوَ؟» قَالَ: َعَم قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «گل مُمنْكرٍ حَرَامُ إِنْ 

على الله عَزْ وَجَل) عَهداً لِمَنْ يَتْرَبُ المُمنكرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طيتّة الخَبَالِ» قَالُوا: يا رَسمُولَ الله وَمَا 

طيتة الخَبَال؟ قال" «عَرَقُ أهل التارء أو غُصَارَةٌ اهل الثار». أخرجه مسلم ("). 

- الملعونون في الخمر: 

عَنْ أَنَس بْنِ مَالكِ رضي الله عَنْهُ قال: لَعَنَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخَمْرٍ عَشْرَةَ 

عَاصِرَهَاء وَمُعْتَصرَهَاء وَشَارِبَهَاء وَحَامِلَهَاء وَالمَحْمُولَة إِلَيْهه وَسَاقِيَهَاء وَبَاِعَهَاه وَآكل ثمَنِهاء 

وَالمُشْتَرِي لَهَاء وَالمُشْتَرَاةُ لَه. أخرجه الترمذي وابن ماجه .)٤(‏ 

- حكم النبيذ: 

النبيذ: هو ماء يلقى فيه تمر أو زبيب ونحوهماء ليحلو به الماءء وتذهب ملوحته. 


.)١585١1١( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (5؟١) , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۰۰۲). 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۲۰۰۲). ' 

.)۳۳۸۰( وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم‎ , )١١95( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )٤( 


قر هام 


والنبيذ مباح يجوز شربه ما لم يغلء أو يزبد» أو تأتي عليه ثلاثة أيام فيحرم. 

١‏ - عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عَنْهُ قال: دعا أبُو أسَيْدٍ السَاعدِيَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم 

- في غَرْسِهء فگاتت امْرَأَنَهُ يَوْمَئِذ خَادِمَهُمْ وهي العَرُوسء قال سَهِلٌ: تَدْرُونَ مَا سفت رَمِمُولَ الله - 

صلى الله عليه وسلم -؟ أَنْقَعَتْ لَه تَمَرَاتِ مِنَ اليل في تَوْرِء فلَمَا أكل سنه إِيَاُ. متفق عليه ( .)١‏ 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عباس رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: گان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُنْقَعُ له الزْبِيبْ؛ 

فَيَشْرَبُهُ اليم وَالعَدَ وَبَعْدَ اعد إلى مَسَاءِ الثَالِتّة» ثم يَأمْرُ به فَيُسْقَى أو يُهَرَاقَ. أخرجه مسلم (۲). 

۳ - وَعَنْ سعيد بن أبي بّردة عن أبيه؛ عن أبي مُوسَى الأشعَري رَضي الله عنه أن الذبي - صلې الله 
عليه وسلم - بَعنّهُ إلى اليَمَنء فسأله عَن أشربّة تُصْنَعْ بهاء فقال: «وما هي؟». قال" ابت وَالمِزْنُ 

فَُلْتْ لأبي بُرْدة: مَا البتغ؟ قال: بيد العَسّلِء وَالمِزْرُ نَبِيدٌ الشّعيرء فَقَالَ: «كُلّ مُسْكرٍ حَرَامٌ». متفق 

عليه (۳). 

- حكم تخليل الخمر: 

لا يجوز الانتفاع بالخمر في أي حال إلا حال الضرورة, ذ فيجب إهراق ما وجد منهاء ولا يجوز لأحد 

تخليلها. 


١‏ - عَنْ انس رَضي الله عَنْهُ أنّ النّب - صلى الله عليه وسلم - سنل عَن الخَمْرٍ تُتَخَدْ خَلاً؟ فَقَالَ: 
«لآ». أخرجه مسلم .)٤(‏ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (51175) , ومسلم برقم ».)3٠١5(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم (4 .)٠٠١‏ 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7”147؛) , واللفظ له» ومسلم برقم .)١775(‏ 
(4) هند 89 .)١5‏ 


لقره ه ام 


۲ - وَعَنْ انس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنَهُ قَالَ: كُنْتُ أمنقي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَمُعَادَ ابْنَ جَبَْلِ في 
رَهط مِنَ الأنصّارِء فَدَخَلَ عَلَينَا دَاخِلَ فقَالَ: حَدَتَ خَبَر نَرَلَ تَحْرِيمُ الكَمٍْ > فْكَفَانَاهَا يَوْمَئِذ وَإِنْهَا 
لَخَلِيطُ البُْرِ وَالتَمْر. متفق عليه .)١(‏ 

- حكم خلط الخمر بغيرها: 

يحرم على الإنسان شرب الخمرء ويحرم شرب الماء الممزوج بالخمر؛ لما فيه من ذرات الخمر. 
ويحرم شرب الخمر المطبوخة؛ لأن الطبخ لا يحل حراماً. 

ويحرم أكل الخبز والطعام المعجون بالخمر؛ لوجود ذرات الخمر فيه. 

ويحرم الاحتقان والسعوط بالخمر؛ لأنه انتفاع بمحرم. 

ولا يجوز الامتشاط به ليزيد بريق الشعر. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالفصابْ وَالْأَزْلَامُ رجن من عَمَلٍ 
الشَيْطَانٍ فَاجْتَنِيُو ه لَعلَكُمْ تفلخونَ ( )٠‏ إِنْمَا يُرِيدُ الشَيْطانُ أن يُوقع بَيْنَكُمْ العَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في 
الْخَمْر وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الصّلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (41)) [المائدة: .]4١ - ٠٠‏ 
- حكم التداوي في الإسلام: 

التداوي في الإسلام مشروع» بل هو مأمور به» وهو من فعل الأسباب المأمور بها شرعا. ظ 
والتداوي لا ينافي التوكل. إذا اعتقد الإنسان أن الشافي هو الله وحده» وما الدواء إلا سبب جعله الله 
سبباً ووسيلة للشفاء. 


)١58 ( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٠٠5ه) , ومسلم برقم‎ )١( 
لقأ هلام‎ 


وإذا نوى المريض بتناول الدواء التقوي على طاعة الله كان مأجوراًء فإن الأبدان إذا شفيت من 
الأسقامء وأكلت الطيبات» تمكنت تمكنت وتهيأت لعبادة الله» ودوام ذكره على الوجه الأكمل. 

... ))51( قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الرُسُلُ كُلُوا منَ الطْيَبَات وَاعْمَلُوا صَالحا إِنِي بمَا تَعْمَلُونَ علي‎ - ١ 
.]١١ [المؤمنون:‎ 

٣‏ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عنۀ عن اللْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا أَنْرَّلَ الله دَاءَ إلا 
أَنْرَلَ لَه شِقَاءَ». . أخرجه البخاري ( .)١‏ 

۳ - وَعَنْ أسَامَة بْنِ شَرِيكِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قات الأغْرَابُ: يا رَسُولَ الله ألآ نَتَدَاوَى؟ قَالَ: ْ«نَعَمْ 
يَا عبَادَ اللهء تَدَاوَوَا فان الل لَمْ يَضَعْ دَاءَ إلا وَضَع لَه شِقَاءَ» أو قَالَ: «دَوَاع إلا اء وَاحداً». قَالُواء 
يا رَسمُولَ الله وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «الهَرَمُ». أخرجه أبو داود والترمذي (؟). 

- حكم التداوي بالخمر: 

يحرم على الإنسان التداوي بالخمرء إلا للمضطر إذا لم يجد علاجاً سواهاء فيجوز تناولها لحفظ حياة 
المضطر من الهلاك. 


١‏ - قال الله تعالى: ايها الذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابْ وَالْأَزْلَامُ رجن مِنْ عَمَلِ 
الشَيِطَانِ فَاجْتنبُوهُ لَعلَكُمْ تُفلِحُونَ ))٠١(‏ [المائدة: .]4١‏ 

؟ - وَعَنْ وَانِلِ الحَضْرَمِي أَنّ طارق بْنَ سويد الجُعَفِيَ سال الب - صلى الله عليه وسلم - عن 
الخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ أو كَرِه أنْ يَصَنَعَهَاء فَقَالَ: إِنْمَا أَصْنَعْهَا للدوّاءء فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْنَ بِدَوَاءِ 


.)55174( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
وهذا لفظه.‎ :»)3١7/( وأخرجه الترمذي برقم‎ , )۳٠٠٠١( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۲( 


Fe 3 


وَلَكِنَّهُ داءٌ». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ - السم: وهو كل ما يحتوي على مواد سامة تقتل الحيوان أو الإنسان أو تضره. 

- حكم تناول السم: 

يحرم على الإنسان تناول ما يضر بدنه وعقله. 

فيحرم تناول السم» أو أكله» أو شربه؛ لما فيه من قتل النفس» وإضعافها وإفسادهاء وذلك محرم. 
والذي يتناول السم ثم يموت له حالتان: | . 

الأولى: أن يأكله أو يشربه أو يتناوله مستحلا له» يريح به نفسه من هموم الدنياء فينتحر عن 
طريق أكل السم أو شربه أو تناوله. 

فهذا قاتل للنفس بغير حق» وقد كفر بالله؛ لأنه استحل ما علم تحريمه من الدين بالضرورة: 
وعقوبته الخلود في النار إن لم يتب. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمَنْ يَقَثْلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنّمْ خَالِدَا فيها وَغَضب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ 
لَه عَذَابَا عَظيمًا (9)) ... [النساء: 1]. 

؟ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنهُ عن الٽبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من تَرَدَى من جَبَلٍ , 
فقتل نَفسه فهو في تار جَهَنْمَ يَتَرَدَى فيه خَالِدا مُخَلداً فيها أبَداء وَمَنْ تَحَسّى مِْمَآ فقتل نفس سمه 
في يَدِهِ يَتَحَساهُ في تار جَهَنْمَ خَالِداً مَُلْداً فيها أبَدآ» وَمَنْ قَتََ نَفْسَه بِحَدِيدَةٍء فُحَدِيدَُهُ في يَدِهِ يَجَأْ بها 
في بَطنه في تار جَهَنَمَ خَالداً مُخَلَّدآً فيها أَبَدا». متفق عليه .)١(‏ 


)١ )‏ أخرجه مسلم برقم .)١144(‏ 
("( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )٥۷۷۸(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١5(‏ 


N) 


الثانية: : أن يتناول السم لضعف في نفسه مع علمه أنه حرام. 
ا ب و و E‏ تحت مشيئة الله» فيُغْسّل ويُصلى عليه. 

- المخدرات: وهي كل ما يضر بالجسم والعقل كالبنج» والأفيون»ء والحشيش ونحوها. 
بوم م 
يحرم على الإنسان تعاطي ما يضر بدنه وعقله من المسكرات والمخدرات» سواء كان عن طريق 
الأكل أو الشرب أو الحقن؛ لما فيها من الأضرار العظيمة» وتعطيل الأعمال» والصد عن ذكر اللهء 
والكسل والقعود عن الطاعات. 

١‏ - قال الله تعالي: ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطل إلا أن تَكُونَ تجَارَةَ عَنْ تَرَاضِ 
منم وَلَا تَثلُوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ اله گانَ بِكُمْ رَحِيمَا (۲۹)) [النساء: .]١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنَصَابُ وَالأزلامُ رجن مِنْ عَمَلٍ 
الشْنَيْطانٍ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ نُفلحُونَ ( )٠‏ إِنْمَا يْرِيدُ الشَيْطانْ أنْ يُوقعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في 


الْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذِكْرٍ اللَّهِ وَعَن الصّلاة فهل أَنْتُم مُنْتَهُونَ (91)) [المائدة: ٠١‏ - 31]. 
- حكم التداوي بالمخدر: 

استعمال المخدر في الطب له حالتان: 

الأولى: استعمال المخدر في العمليات الجراحية. 

فهذا جائزء سواء كان التخدير كلياً أم جزئياًء بل هو من نعم الله على الإنسان 


لركرة هام 


لمنع ضرر الألم الشديد الذي يصيب الإنسان أثناء الجراحةء وإباحته من باب الضرورة. 
الثانية: استعمال المخدر مع الأدوية الطبية بنسب معينةء لتسكين الآلام والأوجاع الشديدة. 
فهذا إن كانت نسبته قليلة» ولا يترتب عليه ضرر ولا سكرء وحصل به للمريض نفعء؛ وكان المريض 
ا و GG‏ ا اا 
جة؛ حفظاً للنفس من الضرر أو الهلاك. 
E‏ أكلاًء أو شرباًء أو شما أو بحقنة. أو ابتلاع: بقدر الضرورة والحاجة. 
قال الله تعالى: (إِنمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتةَ وَالدَمَ وَلَحْمَ اأخذزير وَمَا ُهل به لِعْيْرِ اله فُمَنِ اضْطْرّ غَيْرَ بَاغ 
وَلَا عَادِ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ))١7(‏ . .. [البقرة: 1[ 
؛ - الدم: وهو دم الحيوان الذي يخرج منه عند الذبح, أو الصيد, > أو الجرح. 
- حكم الدم: 
يحرم على الإنسان تناول أو أكل أو شرب الدم المسفوح» ودم الإنسان كالدم المسفوح» يحرم على 
الإنسان تناوله أو أكله أو شربه. 
١‏ - قال الله تعالى: (ِخْرَمَتْ عَيْكُم المَيتَُ وَالدّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا اهل لِعيْرِ اله به وَالْمنْخَنِقَة 
وَالْمَوْقُودَةٌ وَالْمْتَرَديَه وَالنَطِيِحَةٌ وَمَا أكَلَ المّبْغ إلا مَا ذَكَيْنُمْ وَمَا ذْبِحَ عَلى 
النَصب وَأنْ تََنْتَقْسِمُوا بالأزلام ذَلِكُمْ فق . .. [المائدة: ۳]. 


ليس" 


۲ - وقال الله تعالى: ق لا جذ في مَا وجي إِلَيَ مُحَرَمَا عَلَى طاعم يَطْعَمَهُ إلا ن يَكُونَ مَيْتَهَ أو دَمَا 
مَسَقُوحًا أو لَحْمَ خِنَزِيرٍ فَإِنّهُ رمن أو فمنقًا اهل لِعَيْرِ للَهِ به فمَنِ اضطرٌ عَيْرَ بَاغ ولا عَادٍ قَإِنَّ رَبك 
غَفُورٌ رَحِيمٌ ))١45(‏ . .. [الأنعام: © .]١‏ 

- ما يباح من الدم: 

الدم محرم كله» والمستثنى منه قسمان: 

الأول: استثناء في النوع: وهو الكبد والطحال» فيباح أكلهما. 

الثاني: استثناء في الأحوال: وهو الانتفاع به حال الضرورةء فيجوز للمضطر شرب الدم لدفع 
الهلاك عن نفسه. 

قال الله تعالى: (إنمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهِلَ به لِعَثْرِ اله فُمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ بَاغ 
وَلَا عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ إنَّ الله غَفُورَ رَحِيمْ 4)١7(‏ . .. [البقرة: 7/ا١].‏ 

- حكم التداوي بنقل الدم: 

دم الإنسان كالدم المسفوح يحرم على الإنسان تناوله تغذية عن طريق الفم. 

أما نقل الدم من الإنسان الصحيح إلى المريضء وحقنه به عن طريق الوريد فهذا جائز بشرطين: أن 
يكون المريض مضطرا إلى الدم .. وأن لا يتضرر من سحب منه الدم. 

فإن توقفت حياة المريض على نقل الدم إليه وجب حقنه به. إنقاذاً لحياة الإنسان من الهلاك. 

قال الله تعالى: (إِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتََ وَالدَمَ وَلَحْمَ الخذزير وَمَا أَهِلَ به 

ِعَيْرِ الله فُمَنِ اضطرّ غَيْرَ بَاغ ولا عَادٍ فلا إِنْمَ علَيْه إن الله عَفُوز رَحِيمَ ))١7(‏ . .. [البقرة: 17/ا١].‏ 


F2) 


- أحوال نقل الدم: 
نقل دم الإنسان إلى غيره له ثلاث حالات: 
الأولى: حال الضرورة: 


فيجوز للطبيب نقل الدم إلى مريض يخاف هلاكه» كمن حصل له نزيف» أو امرأة نفست وخرج منها 
دم كثير» أو خاف على تلف عضو من أعضائه. وقد أباح الله شرب الدم عند الضرورة. 


الثانية: حال الحاجة: 
فيجوز للطبيب حقن الدم بأصحاب الأمراض المؤلمة المزعجةء لدفع الألم الشديد وإن لم يخش 
الهلاك. 


الثالثة: ما ليس له ضرورة ولا حاجة: 

كمن يريد أن يغير دمه. ليكون أنشط له» فهذا الأولى تركه؛ لأن إباحة الدم متعلقة بحال الضرورة 
والحاجة» فيبقى ما عداهما ممنوع. 

- حكم التداوي بالحجامة: 

الحجامة: هي إخراج الدم الفاسد من البدن في الرأس أو الظهر أو غيرهما. 

ويباح التداوي بالحجامة., وهي من أفضل الأدوية. 

١‏ - عَنْ أَنْسٍ رَضي الله عَنْهُ أنه مْئِلَ عَنْ اجر الحَجَّامِء فقال: اخْتَجَمَ رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. حَجَمَة أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صاعَيْنِ من طُعَامء وَكَلْمَ مَوَالِيَهُ فَحَفَفُوا عَلَهُ 

وقال: «إنّ أَمْتَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ به الحجَامَةء وَالضنْطُ البَحْرِئٌ». متفق عليه .)١(‏ 


.)١51/ا/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (55357) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
T/4) 


۲ - وعَنْ جَابر بن عَبدالله رضي الله عَنْهُمَا أنه عاد المَقنَعَ ثم قَالَ: لا أَبْرَحُ حَنَّى تَخْتجم فَإِنّي 

ستمغث رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنّ فيه شقَاءَ». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اخْتَجَمَ وَهُْوَ مُحْرِمٌ في 

رَأْسِهء مِنْ شقيقّة كَانَتْ به. متفق عليه (؟). 

- علاج الحمى: 

الحمى: هي شدة حرارة البدن. 

عن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما عن الي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الحُمّى من فَيْح جَهَنُمَ 

فَأَطْفِنُوهَا بالمَاء». متفق عليه (۳). 

- السنة إذا وقع الذباب في الإناء: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وَقَعَ الاب في إنَاءِ 

ا ل ات فَإنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْه شفَاءَ وَفي الآخَرٍ دَاءَ». أخرجه البخاري (؛). 
- الأشربة المركبة المصنعة من مواد كيماوية تضر الجسم والعقل: 

05 ا‎ O O ARTE 

الكحول والمنبهات والمفترات وغيرها. 

5 - كل شراب حلال كالحليب والعسل إذا خلط بمحرم كالخمر أو الدم المسفوح فإنه يحرم. 


.)٠٠٠٠١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (55517) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.))١٠١ CC Cd 


(۳) متفة علیه» أخرجه البخاري برقم (VT)‏ , واللفظ له ومسلم برقم (۰۹). 
)٤(‏ اخرجه البخاري برقم .)٥۷۸۲(‏ 


Ft) 


>٤‏ - باب الذكاة 

- الذكاة: : هي ذبح أو ذ نحر الحيوان البري المباح أكلهء أو عقر الممتنع منه بالطريق المشروع. 

- حكمة مشروعية الذكاة: 

الذكاة تطيب الذبيحة وتطهرها حسياً بإخراج الدم الفاسد الذي يضر الإنسان إذا أكله؛ لأن الميتة إنما 
خُرّمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث» والذكاة تطهر الحيوان من ذلك كله؛ ويتميز 
حلال اللحم من حرامه بذكاته وذكر اسم الله عليه» وهذا تطهير معنوي يطرد الشيطان. 
والحيوان إذا سال دمه طهر لحمه وطاب؛ لأنه يجف ويتخلص من الرطوبات» والذكاة تفصل الدم 
عن اللحم وتطهره من الدم المسفوح الذي يضر الإنسان؛ لأنه مباءة الجراثيم الضارة. 

- حكم الذكاة: 

كل حيوان مأكول لا يحل أكله إلا بالذكاة الشرعية أو ما فى معناها ما عدا السمك والجراد» فيؤكل 
بلا تذكية. 1 

١‏ - قال الله تعالى: (ِحْرْمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتةَ وَالدّم وَلَحْمْ اْخِنِيرِ وَمَا اهل لِعَيْرِ اله به وَالْمُْحَنِقَه 
وَالْمَوْقُودَةٌ وَالمْتَرَدِيََ وَالنَطيحَةَ وَمَا أكل السّبغ إلا مَا ذَكَيتمْ وَمَا ذبح على النْصْب وَأَنْ تْتقْسِمُوا 
بالآز لام ذَلِكُمْ فسق] [المائدة: ۳]. 

١‏ - عَنْ رَافع بْنِ ديج رَضي الله عَنْهُ قَال: قُلْتُ: : يا سول اللهء إنَا لاقو العَدُوْ غداء وَلَيْسَتْ مَعَنَا 
مُدَىء فقال: «اغجل» أو أرِنْء ما أنْهَرَ الدّمَ وَذُكرَ اسم الله 


رقرة ۳7 


فكل, لَيْمنَ لمن وَالظْفْرَ وَسَأحَدَّتْكَ: ما المبَن فَعَظُم, وَأمَا الظّفْرُ فَمْدَى الحَبّشَّة». وَأْصّبْنَا نَهْبَ إِبل 
وغم َنَدَ منها بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلَ بِسَهْمِ فُحَبَسَهُ فقال رول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ لهذه 
الإبل أوَابِدَ كَأَوَابِدٍ الؤخش» فَإِذَا عَلَبَكُمْ منها شَيْءٌ فَافْعَلُوا به هَكَذَا». متفق عليه .)١(‏ 

5 أقسام الذكاة: 

الذكاة قسمان: 

ذكاة اختيارية .. وذكاة اضطرارية. 

فالذكاة الاختيارية نوعان: 

الأول: الذبح: ويكون بذبح ما يجوز أكله من الحيوانات والطيور والغنم والبقرء والدجاج والحمام 
ونحوها. 

الثاني: النحر: ويكون في الإبل وما أشبههاء بأن يطعن في اللبة من أسفل العنق بآلة حادة كالرمح 
أو السكين أو نحوهما. 

أما الذكاة الاضطرارية: فتكون بعقر الحيوان إذا امتنع ولم يقدر عليه لهيجانه. أو شروده» أو 
وقوعه في حفرة أو ماء ونحو ذلك. 

والعقر: هو جرح الحيوان جرحأ يؤدي إلى خروج روحه كأن يرميه بسهم أو رصاصة أو آلة حادة 
في رأسه أو ظهره أو بطنه أو غير ذلك مما أنهر الدم. 

ولا يجوز عقر الحيوان إلا عند العجز عن ذبحه أو نحره كالشارد ونحوه. 

وإذا ذبح الإنسان ما يُنحرء أو نحر ما يُذبح صح وجاز أكله. 


.)١95/( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )55٠9( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ره ام 


- كيفية الذكاة الشرعية: 

السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى» بأن يطعنها بمحدّد من رمح أو سكين في لبّتهاء وهي 
الوّهدة التي بين أسفل العنق والصدرء ومثلها الزرافة ونحوها. 

وتذبح البقر والغنم وأمثالها بسكين من أعلى الرقبة مع الحلق من جهة الرأس» مضجعة على 
جانبها الايسر. 

وذكاة الجنين ذكاة أمهء فإن خرج حياً لم يحل أكله إلا بذبحه. 

وذكاة الطيور بذبحها بقطع أعلى الرقبة من جهة الرأس. ٠‏ 

وذكاة الصيد والحيوان المتوحشء والحيوان الشارد برميه وجرحه في أي موضع من جسمه. 
والذكاة الشرعية تحل الحيوان الذي أبيح أكله كالغنم ونحوها. 

أما الحيوان الذي لا يباح أكله كالسباع, وكل ذي مخلب من الطيرء والخنزير ونحو ذلك من المحرم 
أكله فهذه لا تعمل فيها الذكاة؛ لأنها محرمة في الأصلء والذكاة لا ثحل إلا ما أحل الشرع أكله من 
حيوان أو طير. َ 

- أقسام الحيوان بالنسبة للذكاة: 0 

حيوان بري .. وحيوان مائي .. وحيوان بري مائي. 

١‏ - الحيوان البري: وهو ما لا يعيش إلا في البر. 

وهو ثلاثة أنواع: 

الأول: ما له دم سائل: وهو إما مستأنس .. أو متوحش. 


۳T7) 


فالمستأنس كبهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» والمستأنس من الطير الذي لا مخلب له 
كالدجاج والحمام ونحوهماء فهذه وأمثالها إذا ذكيت فهي حلال يجوز أكلها. 

وأما المتوحش من الحيوان كالغزال والزرافة وحمار الوحش والمها وأمثالهاء والمتوحش من الطير 
كالعصفور والقماري ونحوهماء فهذه وأمثالها يجوز أكلها بعد صيدها بما أنهر الدم. 

ولا ثحل الذكاة محرم الأكل كالحمير والبغال» ويحرم ولو ذكي كل ذي ناب من السباع کالأسد» 
والذئب. والكلب» والفهد» والثعلب» والفيل» والفردء والنمرء والقط وأمثالها. 

ولا ثحل الذكاة أكل كل ذي مخلب من الطير كالصقرء والشاهينء والحدأة» والبومةء والغراب الأبقعء 
والنسرء والعقاب» والخطاف. والخفاش ونحوها. 

فهذه كلها يحرم أكلها ولو ذكيت؛ لأنها محرمة في الأصلء فلا تحلها الذكاة. 

الثاني: ما ليس له دم سائل أصلاً. 

فهذا كله لا يجوز أكله ولو ذكي كالنحل. والنمل» والدود» والزنبورء والذباب» والعنكبوت› 
والخنافس» والصراصيرء والعقارب ونحوها من ذوات السموم. 

فهذه لا يحل أكلها؛ لأنها من الخبائث غير المستطابةء التي تنفر منها الطبائع السليمة. 

ويستثنى من ذلك الجراد فيحل أكله بلا ذكاة كما سبق. 

الثالث: ما له دم لكنه ليس بسائل. 


۳/4) 


كالحية والوزغ» وهوام الأرض كالفأرة» والقرادء والقنفذ. والقمل وأمثالها. 
فهذه يحرم أكلها إما لاستخباثهاء أو لأنها من ذوات السموم» أو لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - 


أمر بقتلهاء فلا تُحِلّها الذكاة. 

۲ - الحيوان المائي: وهو مالا يعيش إلا في الماء فقط. 

فجميع حيوان الماء كله حلال يجوز أكله بلا ذكاة» سواء مات بنفسه. أو بصيدء أو انحسر عنه 
الماءء لكن إذا مات وانتفخ وتعفن فيحرم أكله لخبثه وضرره. 

.]175 قال الله تعالى: (أَجِلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَا لَُمْ وَلِلسيّارَة) [المائدة:‎ - ١ 

۲ - وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قال: سَألَ رَجُلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله إنا نَرْكَبُ البَخْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القليل مِنَ المَاءِ فإن تَوَضَأنَا به عطشتًاء أَفْنَتَوَضَأُ من مَاءِ 
البَخرِ؟ فَقَالَ: رَمِمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «هُوّ الطّهُورٌ مَاوٌهُ الحلٌ مَيْتَثُهُ». أخرجه أبو داود 
والترمذي .)١(‏ 1 

۳ - الحيوان البرمائي: وهو ما يعيش في البر والماء معا. 

فهذه لا يحل أكلها كالضفادع, والسلحفاة. والحية, والتمساح»› وكلب الماء ونحوها؛ لأنها من 
الخبائث› وذوات السموم. 

- شروط صحة الذكاة: 

يشترط لصحة الذكاة ما يلي: 

الأول: أن يكون المذكي عاقلاً. فلا تباح ذكاة مجنون أو سكران أو صبي غير 

ممير. 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (۸۳) , وأخرجه الترمذي برقم (59)»: وهذا لفظه. 
A4)‏ 


الثاني: أن يكون ذا دين سماويء مسلمأ کان أو کتابياء رجلاً أو امرأة. 
الثالث: : أن يكون الذبح بآلة حادة ت تجرح وتسيل الدم كسكين وزجاج»› إلا السن والظفر. 
الرابع: إنهار الدم بقطع الحلقوم: مجرى النفسء وقطع المرئ: مجرى الطعام» وقطع الودجين: 
مجرى الدم كلاهما أو أحدهما. 
الخامس: أن يكون المذبوح مما يحل أكله. 
السادس: أن يسمي الله عند الذبج» فلا تحل ذبيحة بدون تسمية. 

١‏ - قال الله تعالى: (٠الْيَوْمَ‏ أُحلَ لَكُمُ الطَْبَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أوثوا الكتّاب حل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حل لَهُمْ) 
[المائدة: °[ 
۲ - وقال الله تعالى: (فَكُلُوا مما ذكرَ امم اله عَلَيْه إن كُنتُمْ بآيَاته مُؤْمِنِيَ (۱۱۸)) [الأنعام: 11۸][. 
۳ - وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لَمْ يُذكر اسْمْ اله عَلَيْهِ وَإِنَهُ لفق وَإِنَّ الشَيَاطين لَيُوحُون إِلَى 
وِْيَائِهمْ لِيْجَادلُوكُمْ وَإن أَطعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ لمشركون ))١١١(‏ ... [الأنعام: ١؟١].‏ 
؛ - وَعَنْ رَافع بْنِ خَدِيجِ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قلت للنّبيَ - صلى الله عليه وسلم -: إنَنَا نَلَقَى العَدوٌ 
غداً وَلَيْسَ مَعَنَا مُديَء فقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدّمَ وَذْكْرَ اسم اله فَكلُواء مَا ل يَكْنْ سن وَلا ظَفْر وَسَأحَدَنْكُمْ 
عن ذلكَ: اما المِيَنُ فَعَظم, وَأمًا الظَفرُ فَمَدَى الحَبّشّة». متفق عليه ( .)١‏ 

ه - وَعَنْ عائِشة رضي الله عَنْهَا أن قَوْماً قَالُوا لبي - صلى الله عليه وسلم -: ِنَّ قَوماً يَأثُونَا 
باللّحخم > لا 


.)١557/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (47 55) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


۳14/4) 


تذري: أذْكِرَ امم الله عَلَيْهِ أ لا؟ فَقَالَ: «سَمُوا عليه أَنتُمْ وَكُلُوهُ». قالت: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ ٻالگفر. 
أخرجه البخاري .)١(‏ 
- سنن الذكاة: 
يسن لمن أراد أن يذبح الحيوان ما يلي: 
١‏ - إحسان الذبح ويكون بسن السكين قبل الذبح» والذبح بسرعة؛ ليكون أسرع في خروج الروح› 
والرفق بالحيوان المراد ذبحه. وقطع الحلقوم والمرئ مع الودجين؛ ليكون أسرع لخروج الدم 
والروح. 
۲ - توجيه الذبيحة إلى القبلة عند ذبحها. 
* - وضع الذبيحة على جنبها الأيسر مرفوعة الرأس؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين 
باليمين» وإمساك رأسها باليسار. 
؛ - توجه الذابح والذبيحة نحو القبلة؛ لأن التذكية عبادة. 
ه - وضع رجله اليمنى على عنق الذبيحة ليتمكن منها. 
* - ترك الذبيحة ترفس بعد الذبح لإراحتها. 
۷ - إضافة التكبير بعد التسمية فيقول عند الذبح: (باسم الله والله أكبر). 

١‏ - ذبح بهيمة الأنعام مضجعة على الأرضء ونحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى 
1 - الرفق بالبهيمة. > فلا يضرب بها على الأرض؛ ولا يجرها برجلها إلى المذبح؛ لما فيه من الأذى. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَالْبْدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ منْ شَعَائِرِ الله لَكُمْ فيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا 


.)5501( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
"0 


امم اله عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فكلوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القانع وَالْمُغتَرَ كذلك سَخَرْنَاهَا لَكُم 
لعلكُمْ تشكرُونَ (۳)) [الحج: *"]. 

۲ - وَعَنْ زيَادِ بْنِ جْبَيرٍ قال: : رَأيْتْ ابْنَ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أتى عَلَى رَجْلِ قذ أنَاحَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا 
َالَ: ابْعَنْهَا قيَامآ مُقيدَه منَةَ مُحَمَّدِ - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ نس رَضي الله عَنْهُ قال: ضَحَّى الذبيْ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ 
ذَبَحَهُمَا بِيَدِهه وَسَمّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صفاحهمًا. متفق عليه (؟). 

- مكروهات الذكاة: 

يكره عند الذكاة ما يلي: 

أن يحد الذابح السكين والبهيمة تنظر إليه .. أو يذبح البهيمة والأخرى تنظر إليها .. أو يذبح 
الحيوان بآلة كالة .. أو يكسر عنق الحيوان أو يسلخه قبل أن تخرج روحه .. قطع الرأس .. أو 
بلوغ النخاع .. التوجه بالذبيحة لغير القبلة. 

- محرمات الذكاة: 

يحرم في الذكاة ما يلي: 

١‏ - ذبح الحيوان مباح الأكل لغير أكله؛ لما فيه من العبث وإضاعة المال. 

۲ - الذبح بالسن أو العظم أو الظفر. 

۳ - حبس الحيوان أو ربطه وجعله هدفاً للرماية فيرميه حتى يموت. 

؛ - ذبح الحيوان مع قفاه لغير ضرورة» وتعذيبه قبل ذبحه. 

ه - ذكر اسم غير الله عند الذبح. 


.)١١7١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١7١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
,)١955( متفق عليه؛. اخرجه البخاري برقم (25555) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )۲( 
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.[" قال الله تعالى: (خُرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَُ وَالدَمُ وَلَحْمْ الخذزير وَمَا اهل لِعيْرِ الَهِ به) [المائدة:‎ - ١ 

۲ - وعَنِ ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أنَهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعيدِ وَغلام من بَنِي يَحْيَى رَابط. 
دَجَاجَة يَرْمِيهَاء فَمَشى إِلَيْهَا ابْنْ عُمَرَ حَتَّى حَلَهَاء ثم أقبَلَ بها وَبالغلام مَعَهُ فقال: ازْجْرُوا غَلامَكُمْ عن 
أن يَصبِرَ هذا الطيْرَ للقلِ» فٳٽي سَمغث النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - هى أن تُصبَرَ بَهِيمَة أو 
غَيْرْهَا لِلْقَئلِ. متفق عليه .)١(‏ 

- ذكاة الجنين: 

ذكاة الجنين ذكاة أمه, وإن ذگيت أمه وخرج من بطنها حياً وجب أن يذمّى؛ لأنه انفصل عنها وبه 
حياةء وإن ذكيت أمه وخرج ميتاً فهو حلال يؤكل بلا تذكية؛ لأن الجنين جزء من أجزاء الأم؛ والذكاة 
قد أتت على ج جميع أعضائهاء فيحل أكلها كلها. 

ن أبي سهيدٍ رضي الله له عن اللي - صلى الله عليه وسلم - قال «ذگاةٌ الجَنين ذكَاةٌ أمّه». 
أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 

- ذكاة المعجوز عنه: 

ذكاة المقدور عليه تكون بالذبح أو النحر كما سبق. 

وذكاة الصيد والمعجوز عنه من الحيوانات والطيور تكون بجرحه في أي موضع من بدنه بسهم» أو 
رصاص ونحوهما مما يسيل الدم. 

عن رَافع بن ديج رضي الله عَنَهُ قال: قُلْتُ: : يا رَسمُولَ الله» إِنَا لاقو العَدُوَ غَداًء وَلَيْسّتْ مَعَنَا مُدَىء 
فقّال: «اغجل» أو أرنء مَا أنهرَ الدّمَ وَذُكرَ اسم الله 


.)۹°۸( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )551١54( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
وهذا لفظه.‎ »)١4175( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (۲۸۲۷) , وأخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 
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فكل لَيْسَ المنّ وَالظْفْرٌ وَسَأْحَدْتْكَ: اما المبَنُ فَعَظْمٌ وَأَمّا الظَفرُ فَمُدَى الحَبّشَّة». وَأْصَبْنَا نَهْبَ إِبل 
وَعْنَم ند مِنْهَا بَعِيرٌ فُرَمَاهُ رَجُلُ بِسَهُم فَحَبَسَهُ» فقال رَسمُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ لِهَذه 
الإبل أَوَابدَ كَأَوَابدِ الؤحش» فَإِذَا غَلبَكُمْ منها شَيْءٌ فَافعَلُوا به هَكَذَا». متفق عليه .)١(‏ 

- صفة آلة الذبح: 

يجوز الذبح بكل ما أنهر الدم, وفري الأوداج من حديد. أو زجاج› أو حجرء أو خشب ونحو ذلك. 
ولا تجوز التذكية بالسن والظفر والعظم. 

والأؤلى استعمال السكين في الذبح .. والرمح في النحر .. والسهم في العقر للمعجوز عنه. 

١‏ - عن رَافع بن خَدِيجِ رَضي الله عَنَهُ قال: قال الثبئ - صلى الله عليه وسلم -: ««كل -يعني- - ما 
نْهَرَ الم إلا السّنَّ وَالَظَفْرَ». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ مُعَاذ ن سَعْدِء أو سَغدٍ بْنِ مُعَاذِ رَضي الله عَنْهُ أنَّ جَارِيَة لكغب بْنِ مَالِكِ گائٹ تَرْعى غتماً 
بسلع. ٠‏ فُأصيبّث شاه منهاء فَأَذْرَكَتهَا فُدْبَحَنْهَا بِحَجَرِ فَسُئِلَ النبئ - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
«كلوها». أخرجه البخاري (5). 

- أقسام الذابح: 

الذي يمكن أن يقوم بالذبح صنفان: 0 1 

الأول: من تحل ذكاته: وهو المسلم البالغ العاقل؛ والكتابي يهودياً أو نصرانياء 


.)١551( متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (35+5) , واللفظ له.» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١9554( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )05-٠5( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ (۲) 
.)55٠05( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


vr) 


سواء كان الذابح ذكراً أو أنثى. 

الثاني: من تحرم ذكاته: وهو الكافر من غير أهل الكتاب كالمشرك» والوثني» والملحدء والمرتدء 
والزنديق» والمجوسي» وكل من لا يدين بدين سماويء والمجنون والسكران, لأنه لا قصد لهما. 

١‏ - قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أجل لَكُمُ الطْيَبَاتُ وَطَعَامُ الَذِينَ أوثوا اكاب حل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حل لَهُمْ) 
[المائدة: 0]. 

۲ - وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لَمْ يُذكر اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَهُ لفق وَإِنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى 
َولِيَاِهمْ لِيْجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتمُوَهُمْ إِنَكُمْ لَمُشرون ))١١١(‏ . .. [الأنعام: ١؟١].‏ 

- حكم ذبح الحيوان من أجل غيره: 

من ذبح حيواناً مأكولاً من بهيمة الأنعام أو غيرهاء وتصدق به عن شخص ميت فله وللميت ثواب 
تلك الصدقة. 

وإن ذبحه تعظيماً لذلك الميت» وتقرباً له فهذا شرك أكبر» ولا يحل له ولا لغيره أكله. 

قال الله تعالى: (خْرَمَتْ عَلَيْكُمْ المَبْتَه وَالدَمْ وَلَحْمُ الْخِنَزِيرٍ وَمَا آهل لِعَيْرِ اله به [المائدة: "]. 

- متى يجوز للمسلم أكل ذبيحة الكتابي: 

ذبائح أهل الكتاب لها ثلاث حالات: 

١‏ - إذا علم المسلم أن الكتابي ذكاها ذكاة شرعيةء وذكر اسم الله عليهاء فهذه يجوز له أكلها. 
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۲ - إذا علم أنه لم يذكر اسم الله عليها فلا يحل له أكلها. 
- إن جَهِل الحال جاز أكلها؛ لأن الاصل حلها. 
وإذا علم المسلم أن ذبائح أهل الكتاب ذبحت بغير الوجه الشرعي كالخنق أو الصعق الكهربائي فهي 
ميتة لا يجوز أكلها. 
- حكم أكل اللحوم المستوردة: 
اللحوم المستوردة لها ثلاث حالات: 
الأولى: أن نعلم أنها من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب» فهذه حلال أكلها. 
الثانية: أن نعلم أن هذه اللحوم من ذبائح غير أهل الكتاب كالمشركين والهندوس والمجوس 
وغيرهم من الكفار. 
فهذه حرام لا يجوز أكلها؛ لأنه لم يذكر اسم الله عليهاء > أو أهلّ بها لغير الله. 
الثالثة: : أن لا يعلم هل هي من ذبائح أهل الكتاب أو غيرهم؛ فهذه مشتبهة. 
والقاعدة الشرعية: أنه إذا, اشتبه مباح بمحرم حَرّمَ أحدهما بالأصالة» وحرم الآخر بالاشتباه. 
وإذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر؛ لأنه أحوط وأبعد عن الشبهة. 
عَن النّغْمَانِ ابن بَشِيرٍ رَضي الله عَنَهُ قال: سمغت رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 
(وَأهوَى النَعْمَانُ بإصَبَعَيِهِ إلى أَذنَيِم) «إنْ الحَلآنَ بَيْنْ وَإِنَ الحَرَامَ بَينْ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لآ يَعْلَمْهْنَ 
كثيرٌ من الناس.ء فمَن اتقى الشبُهَات امنتَبْرَاً لدينه وَعِرْضْدء وَمَنْ وَفَعَ في الشبْهَات وَقَعَ في الحَرَام 
گالراعي يَرْعَى حول 
الحمَى» يُوشڭ أن يَرْتَعَ فيه». متفق عليه .)١(‏ 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (57) , ومسلم برقم »)٠١۹۹(‏ واللفظ له. 
)۳/4( 


- حكم التسمية عند الذبح: 

١‏ - يجوز أكل الحيوان المباح بشرطين: ا 
أن يذكى الذكاة الشرعية .. وأن يذكر اسم الله عليه عند الذبح» سواء كان الذابح مسلماً أو كتابياًء 
ولا تسقط التسمية سهواً أو نسياناً؛ لأن التسمية شرط وجودي فلا تسقط بالنسيان. 

فإن اختل أحد الشرطين أو كلاهما لم تحل الذبيحةء سواء كان الذابح مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً. 
١‏ - قال الله تعالى: (فكلوا مما ذَكرَ امم الله عَلَيْهِ إن كُنْتمْ بآيّاته مُؤْمِنِينَ ))١١4(‏ [الأنعام: 7 .]١‏ 
۲ - وقال الله تعالى: ولا تَأكلوا مما لَمْ يُذْكَرٍ اسم اله عليه وَإِنَُ لفق وَإِنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى 
أَوْليَائِهِمْ لِيْجَادِلوكُمْ وَإِنَ أَطَعْْمُوهُمْ إِنَكُمْ مشركون ))١۲١(‏ [الأنعام: I‏ 

۳ - وَعَنْ رَافع بن خَدِيج رَضي الله عَنَهُ قال: قلث: : يَا رَسسُولَ الله نا لاقو العَدو غداء وَلَيْسَتْ مَعَنَا 
مدى› فقال: «أغجل, أو أرِنء مَا أنهَرَ الدّمَ وَذُكرَ اسم الله فَكُلْء لَيْسنَ اسن وَالظَفْنَ وَسَأَحَدْنْكَ: ما 
امن فَعَظمٌ» وَأمّا الظَُرُ فَمَدَى الحَبّشَّة». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - إذا تعمد تعمد الذابح ترك التسمية عند الذبح» أو تركها سهواً أو نسياناء أو ذكر اسم غير الله عليهاء 
أو كانت ذكاتها غير شرعية, فهي ميتة لا يجوز أكلهاء سواء 

كان الذابح مسلماً أو كتابياً أو غيرهما. 


.)١95/( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )05٠9( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
T/4) 


قال الله تعالى: ر [خْرْمَتْ عَلَيْكُمْ المَْتَة وَالدَمُ وَلَحْمْ اخذزير وَمَا أهِلَ لِعَيْرِ اله به وَالْمُنكَنِقة وَالْمَوْفُوذة 
وَالْمَْرَِيَهُ وَالنَطيحَةَ وَمَا أكل السبْع إلا ما ذَكَيْتُمْ وَمَا ذبح عَلَى النْصْبِ وَأَنْ تَنْتقْسِمُوا بالأزلام ذَلِكُم 
فنْق) ... [المائدة: ]. 

- أنواع الميتة: 

كل حيوان مباح الأكل لم يُذكر اسم الله عليه عند الذبح» أو لم يُذك الذكاة الشرعية فهو ميتة لا يجوز 
أكله ولا الانتفاع به. 

والميتة أنواع: 

سواء ماتت بنفسها .. أو بالخنق .. أو بضرب الرأس .. أو بالصعق الكهربائي .. أو بالتغطيس 
بالماء الحار .. أو بالغاز الخانق ونحو ذلك. 

وجميع أنواع الميتة لا يجوز أكلها؛ لأن الله حرمها لما فيها من الضرر على الإنسان» ولأنها خبيثة 
اللحم, وتستقذرها النفوس› فإن الدم مأوى الجراثيم» يحتقن باللحم, > فيضر الإنسان أكله, ولهذا 
حرمها الله عز وجل صيانة للإنسان مما يضره. 
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- باب الصيد 
- الصيد: هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش بالطبعء الذي لا مالك له. 


ويحل صيد كل من تحل ذكاته» إلا الجراد والسمك فيحل أكله» سواء صاده مسلم أو كافر. 
- أنواع الصيد: 


الصيد المباح نوعان: 

صيد البر .. وصيد البحر. 

وصيد البر نوعان: | 

الأول: الحيوانات المتوحشة كالغزلان وبقر الوحش ونحوهما. 

الثاني: الطيور كالعصافير والنعاج والحبارى ونحوها. 

والصيد من حيث ما يُصطاد به أنواع: 

فمنه ما يصاد بالسلاح كالبندقية .. ومنه ما يصاد بالسهام .. ومنه ما يصاد بالشباك كالسمك . 
ومنه ما يصاد بالطيور ذوات المخالب كالصقر .. ومنه ما يصاد بالكلاب المعلْمةء وهي التي تذهب 
إذا أرسلت» وتنزجر إذا ژجرت. 

عَنْ أبي تَْلَبَةَ الخشني رضي الله عَنَهُ قَالَ: قُلْتُ: : يا نبي الله إنَا بأزض قوم مِنْ أَهْلٍ الكتاب, أفَتَأكُلُ 
في آنيَتهم؟ وَبازض صَيْدِ أصيد بقؤسِيء وبگڏبي الڏِي لَيِسَ بِمُعَلم وَِكلْبِي المُعلّم, فما يَصَلْحُ لي؟ 
قال: «أما مَا ذَكَرْتَ مِنْ أهل الكتاب: فَإِنْ وَجَدْنمْ غَيْرَها فلا تأكلُوا فيهاء وَإِنْ لَمْ تجذوا فَاعْسِلُوهَا 


كاده" 
وَكُلُوا فيهاء وَمَا صذت بقؤسك فذگزت اسم الله فكل وَمَا صذت بكلبك المُعلّم فذكزت امم الله فن 
وَمَا صذت بِكَلْبِكَ غَيْرٍ مُعَلّمِ فأذرَكت ذَكَاتَهُ فكل». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم الصيد: 


الأصل في الصيد الحلال الإباحة إذا كان القصد منه صحيحاً كأكله, أو التجارة فيه وهو أفضل 
مأكول؛ لأنه لا شبهة فيه سواء كان صيد برء أو جوء أو بحر 

١‏ - قال الله تعالى: أجل ل صد البخر وغامه تاعا لم وَلِسيَرة وَخُرَم عَليُمْ يد الما مث 
حُرْمَا وَانَقُوا ال الذِي إِلَيْه د تُخْشَرُونَ (95)) ... [المائدة: .]٠١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (يَسَألُوتكَ ماذا أل لهم قل أجل لَكمْ الطَيبَاتُ وَمَا عَلَمتُمْ مِنَ الْجَوَارِح مُكلْبِينَ 
تعَلْمُونَهُنَ مِمّا عَلْمَكُمُ اله فكُلُوا مِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسم اللّهِ عَلَيْهِ وَانَقُوا اله إنَّ اله سَرِيغُ 
الْحِسَاب (4)) [المائدة: 4]. 

۳ - وَعَنْ عدي ُن حاتم رضي الله عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: : يا رَسُولَ الله إِنَا تسل الكلاب المَعَلّمَة؟ قال: 
«كل مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ». قُلْتْ: : وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قال: «وَإِنْ قَتَذْنَ». فَلْتُ: : وَإِنَا تمي بالمغرَاض؟ قال: «كُل 
مَا خَرَقَه وَمَا أصّاب بعزضه فلا تأكل». متفق عليه .)١(‏ 

- الحالات التي يحرم فيها الصيد: 

الصيد حلال مطلقاً إلا في أربع حالات فيحرم: 

- صيد البر للمحرم بحج أو عمرة. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري يرقم )١٤۷۸(‏ , واللفظ له.» ومسلم برقم .)١957٠0(‏ 
فه6 متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٥٤١۷(‏ , واللفظ له. ومسلم برقم .)١9559(‏ 


۳4/4) 


قال الله تعالى: (أحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَخْرِ وَطْعَامُة مَتَاعَا لَكُمْ وَلِلسَيَارَة وَحُرَمَ عَلَيكُمْ صَيْد الَْرَ مَا دُمْتُم 
خُرْمًا وَانَقُوا الل الذي إِلَيْهِ د تحخشرون ))1٦(‏ . .. [المائدة: .]١١‏ 

۲ - الصيد في الحرم للمحرم وغير المحرم؛ والصيد في حرم المدينة. 

١‏ - عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه قَالَ: لما فتَحَ الله على رَمنُولِهِ_ - صلى الله عليه وسلم - مَكّة قامَ 
في النّاسء فَُحَمِدَ بد الله وَأنَنَى عَلَيْهء ثم قال: «إنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَةَ الفيل وَسَلْطْ عَلَيْهَا رَسُولَهُ 
وَالمُؤْمِنِينَ» فٳِتَها لا جل لاحَدٍ كَانَ قَبْلِيء وَإِنّهَا أُحِلّثْ لِي سَاعَة من تهارء وَإِنَهَا لا حل لاح بَعْدِي؛ 


فلا يُنَْرْ صَيْدُهاء وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهاء وَلا حل سَاقطَتُهَا إلا لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ فتل لَه تيل فهو بخَيْرٍ 
النْظَرَيْنِ: إِمّا أنْ يُفْدَى وَإِمَا أنْ يُقيد» . فقال العَبَّام: إلا الإذخرَء فَإِنَا تَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبِيُوتنًا. فقال 
سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا الإذخر». متفق عليه ( .)١‏ 

۲ - وَعنْ جَابر رضي الله عَنَهُ قال: قال الذبي - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَةَ 
وَإِنّي حَرَّمْتْ المَدِيئة مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا لا يُقَطَعْ عضَاهُها وَلا يُصَادْ صَيْدْها». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۳ - الصيد عبثاً ولهواً من غير حاجة فيحرم؛ لما فيه من إضاعة المال. 

؛ - إذا ترتب على الصيد إيذاء الناس بإفساد أموالهم وزروعهم فلا ضرر ولا ضرار. 
- ما يباح اصطياده من الحيوان: 
يباح اصطياد كل ما في البحرء وكل ما في البر مما يحل أكله لأكله والانتفاع 
به» وما لا يحل أكله لدفع أذاه وشره كالأسد والفهد وكل مؤذ. 


.)١7545( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4*”54: ؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
,/)١355( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
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١‏ - قال الله تعالې: يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُحلُوا شَعَائِرَ اله وَلَا الشهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَديَ وَل القَلائِد 
ولا آمِينَ الْبَيتَ الْحَرَامَ يَبْتَعُْونَ فضلا من رَبَهِمْ وَرِضَوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فصْطَادُوا) . .. [المائدة: ؟ ]. 

۲ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنها أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خَمْسسَ مِنَ الذَوَات 
كُلّهْنَ فَاسِق يَْتُلُهْنَ في الحرم : الغْرَابُء وَالحِدَأَة؛ وَالعَقْرَبُء وَالقَأَرَةُ وَالكَلْبُ العَقُورُ». متفق عليه 
.)١(‏ 

- حكم قتل محرّم الأكل من الحيوان: 

قتل محرّم الأكل من الحيوان والطير أقسام: 

١‏ - ما يؤذي ولا ينفع كالحية والعقرب ونحوهما. 

فهذا يُقتل سواء وجد منه الأذى أو لم يوجد. 

۲ - ما يضر وينفع كالفهد والبازي وسائر الجوارح. 

فهذا قتله جائز. 

۳ - ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان ونحوهما. 

فهذه لا ثقتل إلا إذا آذت. 

؛ - ما جاء النهي عن قتله كالنملةء والنحلةء والصّرّدء والهدهد. 

فهذه لا ثقتل إلا إذا آذت. 

- شروط الصيد الحلال: 

يشترط في الصيد الحلال ما يلي: 

١‏ - أن يكون الصائد من أهل الذكاة مسلماً أو كتابياً. 


.)١١9/4( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۱۸۲۹) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
۳۸1/4) 
أن يكون بالغاً أو مميزاً.‎ - ۲ 
أن يصيده بمحدّد يُسيل الدم كالسهم والبندقيةء أو بجارحة معلّمة من طير أو حيوان.‎ - 


٤‏ - التسمية عند الرمي أو إرسال الجارحة. 
- أن يكون الصيد مأذوناً في صيده شرعاً. 


فلا يحل صيد المُخرم» ولا صيد الحرم؛ ولا صيد ملك غيره» ولا صيد محرّم الأكل لأكله. 
- أن يرسل الجارحة من حيوان أو طير قاصداً الصيد. 
- شروط الصيد بالسلاح: 
يشترط لصحة الصيد بالسلاح ما يلي: 
١‏ - أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد. 
۲ - أن يخزق السلاح جسم الصيد ويجرحه بسهم أو رصاص ونحوهما. 
فلا يجوز أكل صيد لم يذكر عليه اسم الله. 
ولا يجوز أكل صيد لم يسل منه الدم حال صيده كالصيد بالمغراض والصيد بمثقل كالصيد بالنبالة أو 
النباطة أو رميه بحجر؛ لأن ذلك يقتل بثقله لا بحده. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَلَا تأكُلُوا مما لَمْ يُذْكرِ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَهُ لفق وَإِنَّ الْيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى 
َولِيَابِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أطْعمُوهُم إِنَكُمْ لمترقون ])١١١(‏ ... 
[الأنعام: ۱[ 
۲ - وعَنْ أبي تُعْلَبَةَ الخْشَنِي رضي الله عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: : يا نَبِيَ الله» إنَا بأزض قَوْم 


رق" رام 


من أهل الكتاب» اقتال في آنِيَتهم؟ وَبأازض صَيْدِء أصيذ بقؤسي› وَبكلبي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَم وَِكلْبِي 
المُعلّم فمَا يَصَلْحُ لِي؟ قال: «أمًا مَا ذكَرْتَ من أهلٍ الكتّاب: فإن وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فلا تأكلوا فيهاء وَإِنْ 
َمْ تجذوا فاعْسِلُوِهَا وَكلوا فيهاء وَمَا صِذت بقؤسك فذكزت امم الله فكل» وَمَا صذت بكليك المُعلَم 
فذگزت اسم الله فكل, وَمَا صذت بكلبك غَيْرِ مُعَلْم فأذركت ذگاته فكل». متفق عليه .)١(‏ 

۳ د E‏ ل قُلْتُ: ا إا سل الكلاب المْعَلّمَة؟ قال: 
«كل مَا أمسكن علَيْكَ». قلث: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قال: «وَإِنْ قَتَلْنَ». قَلْث: وَإِنَا تمي بالمغرَاض؟ قال: «كل 
ما حرق وَمَا أَصَاب بعَرْضِهِ فلا تأفل». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم الصيد بالجوارح: 

يجوز الاصطياد بجوارح السباع والطير إذا كانت معلّمة. 

فجوارح السباع كالكلب والفهد والنمر ونحوهاء وجوارح الطير كالصقر والبازي والشاهين والعقاب 
ونحوها مما يقبل التعليم. 

قال الله تعالى: يالوك مَاذا أجل لَهُمْ قل أجل لَكُمُ الطَيَبَاتُ وَمَا عَلَمْتمْ مِنَ الْجَوَارِح مُكَلْبِينَ 
تعَلْمُونَهْنَ مما عَلّمَكُمْ اله فكُلُوا مما أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذَكْرُوا اسم الله عَلَيْهِ وَاتَقُوا الله إنَّ الله سرع 
الْحِسَاب (4)) ... [المائدة: ؛]. 

- شروط الصيد بالجوارح: 

يشترط لصحة الصبيد بالجو ارح ما زئى: 


.)١35 ( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )٠٤١۸( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١955؟95( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , E مت‎ )۲( 


AF) 


١‏ - تعليم الحيوان الصيدء بأن يأتمر إذا أمرء وينزجر إذا ژجر» ويسترسل إذا استرسل. 
۲ - أن يرسله صاحبه للصيد. 
- أن يذكر اسم الله عند إرساله للصيد. 
٤‏ - أن يُمسك على صاحبه» ويُعرف ذلك بترك الأكل من الصيد. 
ه - أن لا يشاركه في الصيد جارح غير معلم. 


- أن يجرح الصيد بما يسيل الدم؛ فإن خنقه الجارح لم يحل الصيد. 
١‏ - قال الله تعالى: (يَسأَلُونَكَ مَاذا أجل لَهُمْ كل أحل لَكُمُ الطَيبَاتُ وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِح مُكَلْبِينَ 
تعَلَمُونَهْنَ مِمّا عَلْمَكُمْ اه فكوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادَكْرُوا اسم اله عَلَْهِ وَاتَقُوا ال ِن الله سرع 
الْحِسَاب (4)) . .. [المائدة: ؛]. 
۲ - وَعَنْ عدي بن حاتم رضي الله عَنْهُ قَالَ: سَألث الثْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إذًا 
أزسَلت كلبَكَ المُعلَمَ فقتل فكل وَإذا أكلَ فلا تأكل, فَإِنَمَا أمسكة على تفسه». قُلْتُ: : اسل كَلْبِي فَأَجِدْ 
مَعَهُ كَلْباً آخَرَِ قال: «فلا تأكل: فِإِنْمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبكَ وَلَمْ نُسَمَ عَلَى كلب آخَرَ». متفق عليه ( .)١‏ 
- شروط حل الصيد: 
يشترط لحل الأكل من المصيد ما يلي: 
١‏ - أن يكون المصيد مباح الأكل شرعاً. 
؟ - أن يكون الصيد متوحشاً طبعاً كالوحوش والطيورء أما المستأنس فيذكىء ولا يصاد إلا إذا نَدَ 
وشرد كما سبق. 


.)١55؟95( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١175( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۸/4) 


- أن يذبحه إن أدركه حياً وقدر على تذكيته» والجراد وصيد البحر لا يحتاج إلى تذكية. 

؛ - أن يموت من الجرح لا من صدم الجارح أو خنقه. 

- الدم المسفوح الذي خرج من الصيد نجس لا يحل أكله ولا الانتفاع به. 

- حكم الصيد إذا وقع في الماء: 

إذا صاد الإنسان صيداً برياً ثم وقع في الماء حيأء ثم مات فيه؛ حرم أكله. 

عن عدي بن حاتم رضي الله عَنه قال: قال لې رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أَرْسَلتَ 
كلبَكَ فَاذْكُرِ امنم الله فان أَمْسَك عَلَيْكَ فأذرَكته حَيّا فاذبَخةء وَإِنْ أذركتة قذ قتَل وَلَمْ يكل من فكل 
إن وَجَدتَ مَعَ كلبك كلباً غَيْرَهُ وَقَد قَتَلَ فلآ تأكل, فإنك لآ تذري أَيَهُمَا قتلهء وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فاذگر 
اسْمَ اللهء فإن غاب عَنك يَوْماً فلَمْ تجذ فيه إلآ أثْرَ سَهْمكء > فكل إنْ شئت. وَإِنْ وَجَدْتَُ غرِيقاً في المَاءِء 
فلا تأق». متفق عليه .)١(‏ 

- حالات الصيد: 
للصيد بعد اصطياده حالات: 

١‏ - أن يدركه حياًء فهذا لا بد من ذكاته. 

۲ - أن يدركه مقتولاً بالاصطياد. فهذا حلال أكله. 

۳ - أن يصيده ثم يغيب عنه. ثم يجده ميتاً» فهذا يحل أكله ما لم ينتن. 

عَنْ أبي نَعْلَبَةٍ رضي الله عَنْهُ عن الثبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يُذرك صَيْدَهُ بَعْدَ تَلآث: 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (14/15ه5) , ومسلم برقم .)١5575(‏ واللفظ له. 
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«فكله مَا لَمْ يُنْتن». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم صيد الكلب غير المعلم: 

لا يحل أكل ما أمسكه الكلب غير المعلم إلا أن يدركه حياً فيذكي. 

عَنْ أبي تَعلَبَة الخْشَنِيَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قَلْتُ: : يَا نَبِيَ اللهء إنا بأزض قوم من أهُل الكتاب» أفْتأكلُ 
في آنيتهخ؟ وَبِأَرْضٍ صَيْدِء أصيدُ بقَؤسِيء وَبِكَلْبِي الذي لَيِسَ بِمُعَلّم وَبگبي المُعلّم فمَا يَصلْحْ لِي؟ 


قال: «أمّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أهْلٍ الكتّاب: إن وَجَدْئُمْ غَيْرَهَا فلا تأكُلُوا فيهاء وَإِنْ لَمْ تجدوا فَاعْسِلُوهَا 
ولوا فيهاء وَمَا صذت بقؤسك فذكزت امم الله فل وَمَا صذت بكلبك المُعلم فذگزت امم الله فل 
وَمَا صذت بكلْبكَ غَيْرٍ مُعَلْم فأذرّكت ذگاته فكل». متفق عليه .)١(‏ 
- حكم اقتناء الكلاب: 
١‏ - يحرم على الإنسان اقتناء الكلاب؛ لما تسببه من ترويع الناس» وامتناع دخول الملائكة› ولما 
فيها من القذارة والنجاسة؛ ونقص أجر مقتنيه كل يوم قيراطين. 
E‏ و ا SEE‏ 

* - إذا صاد الكلب بفيه فلا يلزم غسل الصيد سبع مرات؛ لأن صيد الكلب مبني على التيسيرء ولأن 
الله أمر بأكل صيده ولم يأمر بغسله. 
١‏ - قال الله تعالي: (ِيَسَالُونَكَ مَاذا أجل لَهُمْ قل أجل لَكُمُ الطَيبَاتُ وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارح مُكَلِبِينَ 
تُعَلَمُونَهُنَ ممَا عَلْمَكُمُ الله فَكُلُوا ممَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكْرُوا اسم الله عَلَيْه 


.)۱۹۳۱( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۹۳۰( واللفظ له, ومسلم برقم‎ , )°٤۷۸( متفق عليه. اخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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وَاتَقُوا الله إِنَ اله سَريغ الْحِسَاب (4)) . .. [المائدة: ؛]. 

٣‏ - وَعَن أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ عن رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن اقَتَنَى كلباً 
لَيْسنَ بكلب صَيْدٍ وَلا مَاشِيَة» وَلا أرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقَْصُ م من أَجْرِه قيرَاطان» كَل يَؤْم». أخرجه مسلم .)١(‏ 
- حكم تسلي الأطفال بالطيور: 

صيد الصيد عبثاً أو لهواً محرم؛ لما فيه من إضاعة المال. 

وصيد الصيد إو أخده من أجل أن يتسلى 4 الصقان جادر ؛ کن يجن :مر قز ان جى وای 

هذا الصيدء أو يهمله ولا يطعمه. 

عَنْ أن رَضي الله عه قال: گان النَبيْ - صلى الله عليه وسلم - اخسن النّاسِ خُلْقاء وَكَانَ لي أ 

يقال لَه: أَبُو عَمَيْرٍ - قال أخسبة - فُطيمٌء وَكَانَ إذا جَاءَ قال: «يَا أبَا عَمَيْرِ» مَا فْعَلَ النْغَيِرُ». نغ 

كان يَلْعَبْ به» فَربَمَا حَضْرَ الصلاةً وَهُوَ في بَيْتنَا فيَامُرُ بالبساط الذي تخته فيخس وَيْنْضَحْ) » ثم يَقُومُ 
وَنَقُومْ خَلْقَهُ فَيْصَلَي بِنَا. متفق عليه .)١(‏ 


.)١91ه( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5659( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (" 1( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ (۲) 
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الباب الرابع عشر كتاب الفرائض 


ويشتمل على ما يلي: 

١‏ - احکام الإرث. 

۲ - أصحاب الفروض. 

١‏ - ميراث الأب. 

؟ - ميراث الجد. 

۳ - ميراث الأم. 

: - ميراث الجدة. 

ه - ميراث الزوج. 

5 - ميراث الزوجة. 

۷ - ميراث البنت. 

۸ - ميراث بنت الابن. 

1 - ميراث الأخت الشقيقة. 
٠‏ - ميراث الأخت لأب. 
1۱ - ميراث الأخ لأم والأخت لأم. 


۳ - العصبة. 

٤‏ - الحجب. 

ه - تأصيل المسائل. 

5 - قسمة التركة. 

۷ - العول. 

۸ - الرد. 

4 - ميراث ذوي الأرحام. 
٠‏ - ميراث الحمل. 

١‏ - ميراث المفقود. 

؟ ١‏ - ميراث الخنثى المشكل. 
۳ - ميراث الغرقى ونحوهم. 
٤‏ - ميراث أهل الملل. 

5 - ميراث القاتل. 

75 - ميراث المرأة. 

۷ - التخارج من الميراث. 


-١‏ أحكام الإرث 
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٠‏ علم الفرائض: هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث» ومقدار ما لكل وارث من التركة. 


والفرض في الشرع: هو النصيب المقدر للوارث كالنصف أو الربع مثلا. 


موضوعه: التركات» وهي كل ما يتركه الميت من الأموال والحقوق. 


ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة. 

٠‏ أهمية علم الفرائض: 

علم الفرائض من أَجَلّ العلوم خطراًء وأرفعها قدراًء وأعظمها أجرآء وأعمها نفعاً. 

ولأهميته وحاجة جميع الناس إليهء تولى الله عز وجل بيان الفرائض بنفسه؛ فبيّن ما لكل وارث من 
الميراث؛ وفصّلها غالباً في آيات معلومات. 

فالأموال وقسمتها محط أطماع الناس ورغباتهم. والميراث غالبا بين رجال ونساء» وكبار وصغار› 
وأقوياء وضعفاءء ولئلا يكون فيها مجال للظلم والآراء والأهواء. 

لهذا تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه. وفصلها في كتابه» وسوّاها بين الورثة على مقتضى العدل 
والرحمة والمصلحة. 

٠‏ صفة الإرث في الجاهلية والإسلام: 

كان أهل الجاهلية يورّئثون الرجال دون النساءء والكبار دون الصغار؛ لأن الرجال والكبار يحوزون 
الغنائمء ويحمون الذمار» والنساء والصغار لا 
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يقدرون على ذلك. 

والجاهلية المعاصرة أعطت المرأة ما لا تستحقه من المناصب» وما لا تطيقه من الأعمال» وما لا 
تستحقه من الأموال» فزاد الشرء وانتشر الفساد. 

أما الإسلام فقد أنصف جميع الورثة. وأعطى كل وارث ما يستحقه بالعدل» وأبطل نُظّم الجاهلية في 
التوريث» وأعطى كل ذي حق حقه بالعدل. 

قال الله تعالى: (لِلرَجَالٍ نصيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقْرَبُونَ وَلِليَسَاءٍ نَصِيبٌ مِمّا ترك الْوَالِدَانِ 
وَالْأَقْرَبُونَ مما قل منه أو كَثْرَ تصييًا مَهْرُوضًا (۷)£ [النساء: ۷]. 

٠‏ وجوب العمل بالفرائض: 

الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه. وأمرنا بإايصال كل ذي حق حقه» وسمى هذه الفرائض حدوده» 
وأوجب العمل بهاء ووعد من أطاعه في تنفيذها وقسمتها على الوجه المشروع جنات تجري من 
تحتها الانهار. 

وتوعد من تعدى هذه الحدود بزيادة» أو نقص» أو حرمان بالنار والعذاب المهين. 

قال الله تعالى: (تلْكَ خحُذوذ الله وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ بُذجِلة جَنَاتٍ تجري من تَحْتِهَا الأَنهَارُ خَالِدِينَ 
فيها وَذَلِكَ القؤز الْعظيمُ )١(‏ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حَدُودَهْ يُدْخِلْهُ نَارَا خَالِدَا فيهَا وَلَهُ 
عَذَابٌ مُهِينٌ (4 .]١ 4 - ١:ءاسنلا[ ))١‏ 

- الحقوق المتعلقة بالتركة: 

الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة» تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي: 

الأول: مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه. 
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الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه. 

الثالث: الديون المطلقة المتعلقة بذمة الميت سواء كانت لله تعالى كالزكاة. والكفارة ونحوهماء أو 
كانت لادمى. 

الرابع: الوصية. 

الخامس: الإرث» وهو المقصود هناء فيقسم ما بقي من التركة على الورثة. 

٠‏ أركان الإرث: 

أركان الإرث ثلاثة: 


١‏ - المورّث: وهو الميت. 

۲ - الوارث: وهو الحي بعد موت المورث. 

۳ - الحق الموروث: وهو التركة التي تركها الميت. 

٠‏ اسباب الإرث: 

أسباب الإرث ثلاثة: 

١‏ - النكاح: وبه يرث الزوج من زوجته» والزوجة من زوجهاء بمجرد العقد. 

۲ - النسب: وهو القرابة من الأصول كالوالدين» والفروع كالأولاد. والحواشي كالإخوة والعمومه 
وبنوهم. ٠ ١ ١‏ 
۳ - الولاء: وهو عصوبه سببها نعمه المعتق على رقيقه بالعتق» فيرثه إن لم يكن له وارث من أهل 
الفروضء أو عصبة النسب. 

٠‏ موانع الإرث: 

موانع الإرث ثلاثة: 
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١‏ - الرق: فلا يرث الرقيق ولا يورث؛ لأنه مملوك لسيده. 

۲ - القتل بغير حق: فلا يرث القاتل المقتول عمداً أو خطأ. 

۳ - اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافرء ولا يرث الكافر المسلم. 

عَنْ أسَامَة بْنِ رَيْدِ رضي ال عَنهُما أنَّ النبيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يرث المُسْلِمُ الگافرَ 
ولا الكَافِرٌ المُسَلِمَ». متفق عليه .)١(‏ 

٠‏ أهل الإرث: 

المستحقون للإرث ثلاثة: 

أهل الفروض .. وأهل التعصيب .. وذوو الأرحام. 

٠‏ شروط الإرث: 

شروط الإرث ثلاثة: 

الأول: التحقق من موت المورّث إما بمشاهدةء أو استفاضة» أو شهادة عدلين بموته. 
الثاني: التحقق من حياة الوارث حين موت المورث. 

الثالث: العلم بالسبب الموجب للإرث من نسبء أو نكاح» أو ولاء. 

: أقسام الإرث: 

ينقسم الإرث إلى قسمين: 

١‏ - إرث بالفرض: وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف أو الثلث مثلا. 

۲ - إرث بالتعصيب: وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر. 


.)١51١5( ومسلم برقم‎ , )1۷٦٤( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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000 أقسام الفروض:‎ ٠ 

الفروض الواردة في القرآن ستة: 

النصف .. والربع .. والثمن .. والثلث .. والثلثان .. والسدس. 

أما ثلث الباقى فثابت بالاجتهاد. 

فالنصف فرض خمسة من الورثة: 

الزوج إذا لم يكن لزوجته ولدء والبنت» وبنت الابن» والأخت الشقيقةء والأخت لأب. 


٠‏ عدد الوارثين من الرجال: 

الوارثون من الرجال خمسة عشرء وهم: 

الابن وابنه وإن سفل بمحض الذكور. 

والأب» والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور. 

والأخ الشقيق, والأخ لأب» والأخ لأم. 

وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور. 

والعم الشقيق وإن علاء والعم لأب وإن علا. 

وابن العم الشقيق» وابن العم لأب وإن نزلا بمحض الذكور. 

والزوج» والمعتق وعصبته. 00 
كل ما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الإرحام کالاخوال» وابن الاخ لام والعم لام وابن العم لام 
وأب الأم» والجد من قبل الأم ونحوهم. 


لقره ۹ 


٠‏ عدد الوارثات من النساء: 

الوارثات من النساء إحدى عشرة» وهن: 

البنت وبنت الابن وإن سفل أبوها بمحض الذكور. 

الأم والجدة من قبل الأم وإن علت بمحض الإناثء والجدة من قبل الأب وهي أم الاب وإن علت 
بمحض الإناث» والجدة التي هي أم أب الأب. 

والأخت الشقيقةء والأخت لأب» والأخت لأم. 

والزوجة» والمعتقة. 

كل ما عدا هؤلاء من الإناث فمن ذوي الأرحام كالعمات والخالات ونحوهن. 

قال الله تعالى: (لِلرَجَالٍ نصيبٌ مِمّا ترك الْوَالِدَانِ وَالْأقْرَبُونَ وَلِليَسَاءٍ نَصِيبٌ مِمّا ترك الْوَالِدَانٍ 
وَالْأَقَرَبُونَ ممَا قل منهُ أؤ كَثْرَ تصيبًا مَفْرْوضًا (۷)) [النساء: ۷]. 
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۲ - أصحاب الفروض 

- أقسام الورثة: 

ينقسم الورثة بالنسبة للإرث إلى أربعة أقسام: 

١‏ - من يرث بالفرض فقط وهم سبعة: 

الزوج»› والزوجة. والأمء والجدة من جهة الأمء والجدة من جهة الأب» والأخ لام والأخت لأم. 

۲ - من يرث بالتعصيب فقط. وهم اثنا عشر: 

الابن» وابن الابن وإن نزل» والأخ الشقيق» والأخ لأب» وابن الأخ الشقيق وإن نزلء وابن الأخ لأب 
وإن نزلء والعم الشقيق وإن علاء والعم لأب وإن علاء وابن العم الشقيق وإن نزلء وابن العم لأب 
وإن نزل» والمعتق» والمعتقة. 

۳ - من يرث بالفرض تارة» وبالتعصيب تارة» ويجمع بينهما تارة؛ وهم اثنان: 

الأب والجد. 

فيرث الواحد منهما السدس مع الفرع الوارث فرضاًء ويرث بالتعصيب وحده إذا لم يكن معه فرع 
وارث» ويرث بالفرض والتعصيب مع الأنثى من الفرع الوارث إن بقي بعد الفرض أكثر من السدسء 
كما لو مات أحد عن أب» وأم» وبنت» فالمسألة من ستة: 

للبدت النصف ثلاثة, وللام السدس واحد. والباقي اثنان للأب فرضاً وتعصيباً. 
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؛ - من يرث بالفرض تارة» وبالتعصيب تارة, ولا يجمع بينهما أبداًء وهم أربعة: 

البنت فأكثرء وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها. 

والأخت الشقيقة فأكثر. والأخت لأب فأكثر. 

فترث هذه الأربع بالفرض مع عدم المعصب لهن وهو أخوهن. 

ويرثن بالتعصيب مع المعصب لهن وهو أخوهن كالابن مع البنتء والأخ مع الأخت› والأخوات مع 
البنات عصبات دائماً. 

- عدد أصحاب الفروض: 

أصحاب الفروض اثنا عشر: 

أربعة من الذكور وهم: : الأب» والجد, والزوج. والأخ لأم. 

وثمان من الإناث وهن: الزوجة؛ والبنت» وبنت الابن» والأم» والجدة. والأخت الشقيقة. والأخت 
لأب والأخت لأم. 

- صفة ميراث أهل الفروض: 


١‏ - ميراث الأب 

- للأب ثلاثة أحوال: 

١‏ - يرث الأب السدس فرضاًء بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابنء وابن الابن وإن نزل. 
۲ - يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث. 

۳ - يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت» أو بنت الابن» 
فيأخذ السدس فرضاء والباقي تعصيباً كما سبق. 


00 


الأخوة الأشقاءء أو لأب أو لام جميعهم يسقطون بالأب والجد. 
قال الله تعالى: SS‏ 


ده 3 i‏ هه 


الأمثلة: 

١‏ - توفي شخص عن (أب» وابن) المسألة من ستة: للأب السدس واحدء والباقي للابن. 

۲ - توفي شخص عن (أم» وأب) المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحدء والباقي إثنان للأب. 

۳ - توفي شخص عن (أب» وبنت) المسألة من ستة: للبنت النصف» وللأب السدس فرضاًء والباقي 
تعصيباً. 
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٤‏ - توفي شخص عن (أب»› وأخ شقيق أو لأب أو لأم) المال كله للأب» ويسقط الأخ بالأب. 


۲ - ميراث الجد 

- ضابط الجد الوارث: 

هو كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب» وأب أب الأب» فلا يرث أب الأم» ولا أب أب الأم 
ولا أب أم الأب؛ وذلك لأن بينهم وبين الميت أنثى. 

- أحوال ميراث الجد: 

١‏ - يرث الجد السدس فرضاً بشرطين: وجود الفرع الوارث» عدم الأب. 
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؟ - يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارثء عدم الأب. 
۳ - يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت وبنت الابن» فيأخذ 
السدس فرضاء والباقي تعصيباً كالأب. 
ميراث الجد كميراث الأب إلا في ثلاث مسائل: 
١‏ ۲ - إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجينء للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجينء وإذا كان 
ع ا ا اي كي ا و عمر رضي الله عنه فيها. 

- أم الأب لا ترث مع الأب. لأنها تدلي به. وترث مع الجد. 
الم 
١‏ - توفي شخص عن (جدء وابن) المسألة من ستة» للجد السدس واحد.ء والباقي للابن. 
۲ - توفي شخص عن (أم: وجد) المسألة من ثلاثة, للأم الثلث واحد فرضاًء والباقي للجد تعصيباً. 
۳ - توفي شخص عن (جدء وبنت) المسألة من ستةء للبنت النصف ثلاثة فرضاًء وللجد السدس 
واحد فرضاً. والباقي تعصيباً. 
؛ - توفيت امرأة عن (زوج» وأم» وجد) المسألة من ستة. للزوج النصف ثلاثة» وللأم الثلث اثنان» 


وللجد الباقي واحد. 
ه - توفي شخص عن (زوجة؛ وأم» وجد) المسألة من اثني عشر› > للزوجة الربع ثلائةء وللأم الثلث 
أربعة, والباقي للجد. 
وهذه وما قبلها تسمى العُمّرية. 
4 
۳ - ميراث الام 


- ميراث الأم له ثلائة أحوال: 

١‏ - ترث الأم الثلث بثلاثة شروط: 

عدم الفرع الوارث» عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات» ألا تكون المسألة إحدى العْمّريتين. 

۲ - ترث الأم السدس إذا كان للميت فرع وارثء أو كان له جمع من الإخوة أو الأخوات أشقاء أو 
لأب أو لأم. 

۳ - ترث الأم ثلث الباقي في العمريتين» وتسمى الغرّاوينء وهما: 

١‏ - زوجة»› وأم» وأب» المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد. وللأم ثلث الباقي واحد. والباقي 
اثنان للأب. 

- زوج» وأم» وأب» المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة, وللأم ثلث الباقي واحد. والباقي اثنان 
للأب. 

وأعطيت الأم ثلث الباقي؛ لئلا تزيد على نصيب الأب وهما في درجة واحدة من الميت» وليكون 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

كل انه اق NE RT‏ وا حسم 


كه و a‏ ة 


الأمثلة: 
١‏ - توفي شخص عن (أم» وأخ شقيق) المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد فرضاًء والباقي للأخ 
.4 | 
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؟ - توفي شخص عن (أم» وابن) المسألة من ستة: للأم السدس واحد فرضاًء والباقي للابن 
.و | 
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۳ - توفي شخص عن (أم؛ وأخوين لأب) المسألة من ستة: للأم السدس واحد فرضاًء والباقي 
للأخوين لأب تعصيباً. 


>٤‏ - ميراث الجدة 

- الجدة الوارثة: 

هي أم أحد الأبوين كأم الأمء وأم الأب» وأم الجد, وان عَلّون بمحض الإناث كأم أم الأمء وأم أم الأب» 
وأم أب الأب. 

أما الجدة التي لا ترث فهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي كأم أب الأم؛ وأم أب أم الأب» 
فهذه من ذوات الأرحام. 

- ميراث الجدة: 

١‏ - ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقاً بشرط عدم الأم. 

؟ - لا إرث للجدات مطلقاً مع وجود الأم؛ كما لا إرث للجد مطلقاً مع وجود الأب. 

۳ - تستقل الجدة الواحدة بالسدس. وتش تشترك فيه الجدات بشرط التساوي في الدرجة كأم الأمء وأم 
الأب. 

5 - القريبة من الجدات تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأمء وأم أب الأب» وأم الأب تحجب أم أم 
الأمء وأم أب الأب .. وهكذا. 

ه - تسقط الجدة من جهة الأب بالأب» ولا تسقط الجدة من جهة الأم بالأب. 


لكر" ٠‏ ة/ 
الأمثلة: 
١‏ - توفي شخص عن (أم؛ وأم أم» وأب) المسألة من ثلاثة: للأم الثلث» والباقي للاب» ولا شيء لأم 
الأم لأنها محجوبة بالأم. 
۲ - توفي شخص عن (أم أم وابن) المسألة من ستة: لأم الأم السدس فرضاء وللابن الباقي. 
۳ - توفي شخص عن (أربع جدات وعم) المسألة من ستة: للجدات السدس» والباقي للعم. 


ه - ميراث الزوج 

- للزوج حالتان في الميراث: [ 

١‏ - يرث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها فرع وارث منه أو من غيره. 

والفرع الوارث هم: الأولاد بنون وبنات» واولاد الابناء وإن نزلواء أما أولاد البنات فهم فروع غير 
وارثين. 

۲ - يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث منه أو من غيره. 7 
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ صف مَا تَرَكَ أَزْوَاجْكُمْ ٳِن ٽَم يكن لَهْنَ وَلَدْ فان گانَ لَهُنَ وَلَدَ فلَكُمُ الرّبُعْ مما 
تَرَكْنَ من بَعْدِ وَصيّة يُوصين بها أو دَيْنِ) [النساء:؟ .]١‏ 

- الأمثلة: 

١‏ - توفيت امرأة عن (زوج» وأم؛ وأخ شقيق) المسألة من ستة: للزوج النصف 

ثلاثة, وللام الثلث اثنان» والباقي للأخ. 

۲ - توفيت امرأة عن (زوجء وابن) المسألة من أربعة: للزوج الربع» والباقي للابن. 


2) 


* - ميراث الزوجة 
5 للزوجة حالتان في الميراث: 


١‏ - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها. 
۲ - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها. 

تشد OE‏ ا م و 
من بَعْدِ د وصيّة ثوصونَ بهَا 8 دين [النساء: :۲ .]١‏ 

- الأمثلة: 
١‏ - توفي شخص عن (زوجة:؛ وأم» وعم شقيق) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربعء وللام 
الثلث, وللعم الباقي. 
۲ - توفي شخص عن (زوجة:؛ وابن) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحدء والباقي للابن. 
۳ - توفي شخص عن (ثلاث زوجات» وابنء» وبنت) المسألة من ثمانية: للزوجات الثمن واحد. 
والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. 


۷ - ميراث البنت 
- للبنت ثلاث حالات في الميراث: 
١‏ - ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوهاء وعدم المشارك لها 
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وهي أختها. 

۲ - ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يكن اثنتين ين فأكثر» عدم المعصب لهن وهو أخوهن. 

۳ - ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن. للذكر مثل حظ الأنثيين. 

قال الله تعالى: (ِيُوصِيكُمْ الله في أَوْلَادِكُمْ للذگر مل حَظ الْأَنتييْنِ فإ كن نِسَاءً فق انين تَيْنِ فَلَهُنَ ُنَا 
مَا ترك وَإِن كانت وَاحدة فلَّهَا النِْصْفُ) [النساء EF‏ 

- الأمثلة: 

١‏ - توفي شخص عن (بنت؛ وعم) المسألة من اثنين: للبنت النصف واحد» والباقي واحد للعم. 

۲ - توفي شخص عن (أم: وبنتين» وجد) المسألة من ستة: للأم السدس» وللبنتين الثلثين» وللجد 


السدس. 

۳ - توفي شخص عن (جدة» وبنت» وابن) المسألة من ستة: للجدة السدس واحد.ء والباقي للابن 
والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. 

> - توفي شخص عن (ابنين» وثلاث بنات) المسألة من عدد رؤسهم سبعة» لكل ابن اثنان» ولكل 
بنت واحد. 


۸ - ميراث بنت الابن 
- لبنت الابن أربع حالات في الميراث: 
١‏ - ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط: 
عدم المعصب لها وهو أخوهاء وعدم المشاركة لها وهي أختهاء وعدم الفرع 
)۰/4( 
الوارث الأعلى منها كالابن» والبنت. 
۲ - ترث بنتا الابن فأكثر الثلثين بثلاثة شروط: 


أن يكن اثنتين فصاعداء عدم المعصب لهن وهو أخوهن» عدم الفرع الوارث الأعلى منهن كالابن» 
والبنت. 


۳ - ترث بنت الابن فأكثر السدس بشرط عدم المعصب لهن وهو أخوهنء عدم الفرع الوارث الأعلى 
منهن إلا البنت صاحبة النصف» فإنها لا ترث السدس إلا معها. 

وهكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن. 

>٤‏ - ترث بنت الابن فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أخ لها في درجتهاء وهو ابن الابن» مع عدم 
الفرع الوارث الذكر الأعلى منها كالابن. 

- الأمثلة: 

١‏ - توفي شخص عن (بنت ابن» وعم) المسألة من اثنين: لبنت الابن النصف. وللعم الباقي. 

۲ - توفي شخص عن (بنتي ابن» وأخ شقيق) المسألة من ثلاثة: لبنتي الابن الثلثان» والباقي للأخ. 
۳ - توفي شخص عن (بنت» وبنت ابن» وأخ لأب) المسألة من ستة: للبنت النصف ثلاثة» ولبنت 
الابن السدس واحد» والباقي للأخ. 

؛ - توفي شخص عن (زوج» وبنت ابن» وابن ابن) المسألة من أربعة: للزوج الربع واحدء والباقي 
ثلاثة لبنت الابن وابن الابن» للذكر مثل حظ الأنثيين. 
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٩‏ - ميراث الأخت الشقيقة 
- للأخت الشقيقة ثلاث حالات فى الميراث: 

١‏ - ترث الأخت الشقيقة النصف بأربعة شروط: 
عدم المشاركة لها وهي أختهاء وعدم المعصب لها وهو أخوهاء وعدم الأصل الوارث وهو الأب أو 
الجد. وعدم الفرع الوارث. 

؟ - ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بأربعة شروط: 
أن يكن اثنتين فأكثر, عدم الأصل الوارث من الذكورء وعدم الفرع الوارث» وعدم المعصب لهن وهو 
اخوهن. 

۳ - ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن. للذكر 
مثل حظ الأنثيين» أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات. 
قال الله تعالى: (ِيَسْتَفتُو يَستَفتُونَكَ قل اله يُفتِيكمْ في الكلالة إن ار هَلك لسن له ولذ وَلَهُ أختٌ فُلَهَا صف 
مَا تَرَكَ وَهْوَ يَرِتْهَا إِنْ ل يکن لها وَلڏ فإن گانتا انين ين فَلَهُمَا الان مِمّا تَرَكَ وَإِنْ انوا إِخْوَةَ رجا 
وَنستاءَ فَلِلذَّكرِ مِثُلُ حَظ الْأْنْتييْنِ يُبَيَنْاللّهُ لَكُمْ أنْ تَضلوا وَاله ِكل شَيْءٍ علي 1)1١75(‏ 
[النساء:5ا١].‏ 

ا 
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السدس» وللأخت الشقيقة النصف. وللأخوين 7 الثلث. 
۲ - توفي شخص عن (زوجة؛ وأختين شقيقتين» وابن أخ لأب) المسألة من اثني عشر: للزوجة 


الربع ثلاثة. وللأختين الثلثان ثمانيةء والباقي لابن الأخ لأب. 


لادلا غ/ 


f o «‏ هو هو له 


وللبنت النصف أربعة» FE‏ للأخت. 


٠‏ - ميراث الأخت لأب 


- للأخت لأب أربع حالات في الميراث: 

١‏ - ترث الأخت لأب النصف بخمسة شروط: 

عدم المشاركة لها وهي أختهاء وعدم المعصب لها وهو أخوهاء وعدم الأصل الوارث من الذكورء 
وعدم الفرع الوارث» وعدم الإخوة الأشقاء والشقائق. 

۲ - ترث الأخوات لأب الثلثين بخمسة شروط: 

أن يكن اثنتين فأكثرء عدم المعصب لهن وهو أخوهن. عدم الأصل الوارث من الذكورء عدم الفرع 
الوارث» عدم الأشقاء والشقائق. 

إن -١‏ ترك الاخة لاب تاكثر الشدين يخمسة شروط: 


عدم الأصل الوارث من الذكورء عدم الاخ الشقيق فأكثر. 
؛ - ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن» أو كن مع 
الفرع الوارث من الإناث كالبنات» فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. 


/4 ١ كرا‎ 


- الأمثلة: 
١‏ - توفي شخص عن (أم؛ وأخت لأب» وأخوين لأم) المسألة من ستة: للام السدس واحد. وللأخت 
لأب النصف. وللأخوين لام الثلث. 
۲ - توفي شخص عن (زوجة. واختين لاب وابن اخ لاب) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع 
تلاك وللاختين لاب ار ولابن الاج لاب 
ا وللأخت لأم السدس» وللأخت الشقيقة النصف. وللأختين لأب السدس. 
3 - توفي شخص عن (أم: واختين لاب. واخ لاب) المسألة من ستة: للام السدس واحد. والباقي 
للأخوة والأخوات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ه - توفيت امرأة عن (زوج» وبنت» وأخت لأب) المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد» وللبنت 
النصفء والباقي للأخت لأب تعصيباً. 


١‏ - ميراث الأخ لأم والأخت لأم 

- أحكام الإخوة لأم: | 

١‏ - أن ذكرهم يدلي بالأنثى فيرث» ويحجبون من أدلوا به وهي الأم حجب نقصان. 
۲ - الإخوة لأم لا يُفضل ذكرهم على أنثاهم» وذكرهم لا يعصّب أنثاهم» فيرثون 
بالسوية. 

- للأخ لأم حالتان في الميراث: 

١‏ - يرث الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى السدس بثلاثة شروط: 
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عدم الفرع الوارث» عدم الأصل الوارث من الذكورء أن يكون منفرداً. 

۲ - يرث الإخوة لأم ذكوراً أو إناثاً الثلث بثلاثة شروط: 

أن يكونوا اثنين فصاعداً عدم الفرع الوارث. عدم الأصل الوارث من الذكور. 

قال الله تعالى: وَِنْ كان رَجُلْ يُورَثْ كلالة أو امرَأة وَلَهُ أځ أو أَخت فلِكلَ وَاحدٍ مِنْهُمَا السدُمن فن 
كَانُوا أَكثّرَ مِنْ ذلك فَهُمْ سْرَكَاءْ في الثلثِ من بَعْدِ وَصيّة يُوصى بها او دَيْنِ غَيْرَ مُضَارَ وَصيّةَ مِنَ الله 


وَالنَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (؟١))‏ [النساء:؟١].‏ 


- الأمثلة: 

١‏ - توفي شخص عن (زوجة»ء وأخ لأم؛ وابن عم شقيق) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع 
ثلاثة» وللأخ لأم السدس» ولابن العم الباقي. 

۲ - توفيت امرأة عن (زوج» وأخوين لأم» وعم شقيق) المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة: 
وللأخوين لأم الثلث» وللعم الباقي. 

۳ - توفي شخص عن (أم؛ وأب» وأخوين لأم) المسألة من ستة: للأم السدس. والباقي للأب» 
ويسقط الأخوة لأم لوجود الأب. 

- أقسام مسائل أهل الفروض: 

١‏ - المسألة العادلة: وهي ما كانت السهام فيها مساوية لأصل المسألة. 

مثالها: (زوج» وأخت شقيقة) المسألة من اثنين: للزوج النصف واحد.ء وللأخت النصف واحد. 
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۲ - المسألة العائلة: وهي ما كانت السهام فيها زائدة على أصل المسألة. 

مثالها: (زوج» وأختين لغير أم)؛ فإن أعطي الزوج النصف لم يبق للأختين حقهما وهو الثلثان. 
فأصل المسألة من ستة. وتعول إلى سبعةء للزوج النصف ثلائةء وللأختين الثلثان أربعة» ويدخل 
النقص على الجميع حسب فروضهم. | | | 

۳ - المسألة الناقصة: وهي ما كانت السهام فيها أقل من أصل المسألة. 

فيُرد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين» فإذا لم تستغرق الفروض التركة؛ ولم يكن 
عاصب» فيرد عليهم حسب فروضهم. 

مثالها: (زوجةء وبنت) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحدء وللبنت النصف أربعةء وثلاثة رداً. 


i) 


۳ - العصبة 

- العصبة: هم كل من يرث بلا تقدير. 

- أقسام العصبة: 

ينقسم العصبة إلى قسمين: 

عصبة بالنسب .. وعصبة بالسبب. 

- أقسام العصبة بالنسب: 

ينقسم العصبة بالنسب إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - عصبه بالنفس: 

وهم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ لأم؛ وهم: الابن» وابن الابن وإن نزلء والأب» والجد وإن 
علاء والأخ الشقيقء والأخ لأب» وابن الأخ الشقيق وإن نزلء وابن الأخ لأب وإن نزلء والعم 
الشقيق» والعم لأب» وابن العم الشقيق وإن نزلء وابن العم لأب وإن نزلء والمعتق. 

فمن انفرد من هؤلاء أخذ جميع المال» وإذا كان مع أهل الفروض أخذ ما بقي بعد الفروض» وإن 
استغرقت الفروض التركة سقط ولا يمكن أن تستغرق الفروض مع ابن الصلب ولا مع الأب. 

- جهات التعصيب: 

جهات التعصيب بعضها أقرب من بعض وهي خمس على الترتيب: 

البنوة .. ثم الأبوة .. ثم الإخوة وبنوهم .. ثم الأعمام وبنوهم .. ثم الولاء. 

فإذا ؤجدت جهة البنوة أخذت المال» فإن لم توجد انتقلت التركة إلى جهة 
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الأبوة» فإن لم توجد جهة الأبوة انتقلت التركة إلى الإخوة, فإن لم توجد انتقلت إلى العمومةء فإن لم 
توجد انتقلت إلى الولاء. 

- أحكام العصبة إذا اجتمعوا: 

إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات: 

الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة كابنين» أو أخوين» أو عمّين. 

ففي هذه الحالة يشتركان في المال بالسوية. 

الحالة الثانية: : أن يتحدا في الجهة والدرجةء ويختلفان في القوة كما لو اجتمع (عم شقيق» وعم 
لأب) فيقدم بالقوةء فيرث العم الشقيق دون العم لأب. 

الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهةء ويختلفان في الدرجة. 

كما لو اجتمع (ابن» وابن ابن) فيقدم بقرب الدرجة؛ فيكون المال كله للابن. 

الحالة الرابعة: أن يختلفا في الجهةء فيقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيداً في الدرجة على 
الأبعد جهة وإن كان قريباً في الدرجةء فابن الابن مقدم على الأب» وابن الأخ لأب مقدم على العم 
الشقيق. 

- العصبة الذين يشاركون أخواتهم في الإرث: 

الذكور الذين يعصبون أخواتهم؛ ويمنعونهن من الإرث بالفرض» وللذكر معهن مثل حظ الأنثيين 
اربعه: 

الابن .. وابن الابن وإن نزل .. والأخ الشقيق .. والأخ لأب. 

وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث وهم: 

بنو الأخوة .. والأعمام .. وبنوهم. 
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۲ - عصبة بالغير: 

وهن أربع: البنت فأكثر بالابن فأكثر .. بنت الابن فأكثر بابن الابن فأكثر .. الأخت الشقيقة فأكثر 
بالأخ الشقيق فأكثر .. الأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر. 

فيرثون معاً للذكر مثل حظ الأنثيين» ولهم ما أبقت الفروضء وإن استغرقت الفروض التركة سقطوا. 
١‏ - قال الله تعالى: (ِيُوصيكُمْ الله في أوْلَادِكُم للذگر مِثْلَ حظ الاين [النساء ل" 

۲ - وقال الله تعالى: (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةَ رجالا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرٍ مِثُلُ حَظ الأنْتَيَيْنِ يْبَيْنُ الله لَكُمْ أن تضلُوا 
وَاللَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ))١175(‏ [النساء [YT‏ 


۳ - عصبة مع الغير: 
وهم صنفان: ش 50 000 
١‏ - الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثرء أو مع بنت الابن فأكثرء أو هما معا. 


۲ - الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثرء أو مع بنت الابن فأكثرء أو هما معاً. 

فالأخوات دائماً عصبات مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن. 

فلهن ما أبقت الفروضء وإن استغرقت الفروض التركة سقطن. 1 
- حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير» صارت كالأخ الشقيق تحجب الأخوة لأب ذكوراً 
كانوا أم إناثآء ومن بعدهم من العصبات. 

- حيث صارت الأخت لأب عصبة مع الغير» صارت كالأخ لأب تحجب أبناء 

الإخوة» ومن بعدهم من العصبات. 


1 ار 


؟ - العصبة بالسبب: 

وهم المعتق ذكراً كان أو أنثى» وعصبته المتعصبون بأنفسهم. 

١‏ - عن ابْنِ عباس رَضي الله عَنْهُمَا عن النَبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ألحقُوا القَرَائَضَ 
بِأهْلِهَاء فمَا بَقِي فَهُوَ لأؤلى رَجُلِ ذَكَرِ». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه أن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا من مُوْمِنِ إلا وَأنَا 
أؤلى به في الدّنيَا وَالآخرّة, اقَرَءُوا إن شِنْتُمْ: (النْبِي الى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهخ). فَأَيُمَا مُوْمنِ مَاتَ 
وَتَرَكَ مَالاً فليَرِئه عَصَبَهُ مَنْ گائواء وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أؤ ضَيَاعاً فَليَأَتنِي» فَأَنَا مَوْلاةُ». متفق عليه (۲). 
۳ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا أن النْبيْ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ 
أَغتّقَ». متفق عليه (۳). 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (11257) , ومسلم برقم .)١51١(‏ 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (۲۳۹۹) , واللفظ له» ومسلم برقم .)١51١5(‏ 
(۳) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (51755) , واللفظ له. ومسلم برقم (54 .)١5١‏ 
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٤‏ - الحجب 

- الحجب: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. 

والحجب من أهم أبواب الفرائض وأعظمهاء ومن يجهله قد يمنع الحق أهله» أو يعطيه من لا 
يستحقه. وفي كليهما الظلم والإثم. 

- أحوال الورثة إذا اجتمعوا: 

الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات: 

الأولى: إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقطء وهم: 

الأب» والابن» والزوج. 

ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان» وللزوج الربع ثلاثة» والباقي سبعة للابن تعصيباً. 
الثانية: إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقطء وهن: 

البنت» وبنت الابن» والأم, والزوجة» والأخت الشقيقة. 

ومسألتهن من أربعة وعشرين: للام السدس أربعة» وللزوجة الثمن ثلاثة» وللبنت النصف اثنا 
عشر. والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيباً. 

الثالثة: إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط وهم: 

الأمء والأب» والابن» والبنت» وأحد الزوجين. 

١‏ - إذا كان معهم الزوجة فالمسالة من أربعة وعشرين: للأب السدس أربعة؛ وللأم السدس أربعة. 
وللزوجة الثمن ثلاثةء والباقي للابن والبنت تعصيباً 


(41/4) 


للذكر مثل حظ الأنثيين. 

۲ - إذا كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان» وللأم السدس اثنان» وللزوج 
الربع ثلاثة» والباقي للابن والبنت تعصيباًء للذكر مثل حظ الأنثيين. 

- أقسام الحجب: 

ينقسم الحجب إلى قسمين: 

حجب بالوصف .. وحجب بالشخص. 

١‏ - الحجب بالوصف: هو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث» وهو الرقء أو القتل› أو 


اختلاف الدين. 
وهو يدخل على جميع الورثة» فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث» ووجوده كعدمه. 
؟" - الحجب بالشخص: هو أن يكون بعض الورثة محجوباً بشخص آخر. 
وهذا هو المراد هنا. 
- أقسام الحجب بالشخص: 
ينقسم الحجب بالشخص إلى قسمين: 
حجب نقصان .. وحجب حرمان. 
٠‏ - حجب النقصان: وهو منع الشخص الوارث من اوفر حظيه. 
بأن ينقص ميراث المحجوب بسبب الحاجب» وهو يأتي على جميع الورثة. 
وينقسم حجب النقصان إلى قسمين: ارا . . 
الأول: حجب نقصان سببه الانتقال» وهو أربعة أنواع: 
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١‏ - أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض آقل منه» وهم خمسة: 
الزوجان› والأمء وبنت الابن» والأخت لأب. 
فالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بوجود الولد. 
والزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن بوجود الولد, 1 | 
والأم تنتقل من الثلث إلى السدس بوجود الولدء أو الأخوة أو الأخوات وبنت الابن تنتقل من النصف 
إلى السدس بوجود البنت الواحدة. 
والأخت لأب تنتقل من النصف إلى السدس بوجود الأخت الشقيقة الواحدة. 
۲ - أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه. وهذا في حق الأب» والجد عند عدم الأب كانتقال الأب 
من التعصيب إلى السدس مع وجود الابن وابن الابن. 
- أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه. 
وهذا يكون في حق ذوات النصف› وهن اربع من الإناث: 
البنت» وبنت الابن» والأخت الشقيقةء والأخت لأب. 
وذلك إذا كان مع كل واحدة أخوهاء وهن العصبة بالغير. 
؛ - أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. 
وهذا يكون في حق العصبة مع الغيرء وهن اثنتان: | 
الأخت الشقيقة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن» والأخت لأب أو أكثر مع البنت أو بنت الابن. 
فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف. ولو 
A3‏ 
كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 
الثاني: حجب نقصان سببه الازدحام» وهو ثلاثة أنواع: 
١‏ - ازدحام في الفرض: وهذا يكون في حق سبعة من الورثة؛ وهم: , 00 
الجد. والزوجة» والبنات» وبنات الابن» والأخوات الشقائق› والأخوات لأب» والإخوة لام» والأخوات 
لأم كازدحام بنتين» أو أختين فأكثر في الثلثين. 
۲ - ازدحام في التعصيب: وهذا يكون في حق كل عاصب كالأبناءء والإخوة, والأعمام كازدحام 
ابنين» أو أخوين» أو عمين فأكثر في الميراث. 
۳ - ازدحام في العول: وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا كما سيأتي إن شاء الله. 
۲ - حجب الحرمان: 


وهو أن يُسقط الشخص غيره بالكلية» ويأتي على جميع الورثة ما عدا ستة: 

الأب» والأم» والابن» والبنت› والزوج»› والزوجة. 

وحجب الحرمان يقوم على أصلين: 

١‏ - كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن لا يرث مع الابن» 
إلا أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها. 

۲ - يقدم الأقرب على الأبعد في الميراثء. فالابن يحجب ابن أخيه» فإن تساووا في الدرجة يُرجّح 
بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. 
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- الفرق بين المحجوب والمحروم:ِ 

١‏ - المحروم ليس أهلاً للإرث أصلاً كالقاتل» أما المحجوب فهو أهل للإرث» ولكنه حُجب لوجود 
شخص أولى منه بالميراث. 

۲ - المحروم من الميراث لا يحجب غيره أصلاً؛ لأنه كالمعدوم» فلا يؤثرء أما المحجوب فقد يحجب 
غيره ولا يرث كالإخوة مع الأب والأم لا يرثون لوجود الأب» ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس. 
- الذين يُحجبون حجب حرمان سبعة» وهم: | 
الجد بالأب .. والجدات بالام .. وابن الابن بالابن .. وبنات الابن بالبنتين والابن .. والأخوات لأب 
بالشقيقتين فأكثر وبالشقيقء والإخوة مطلقاً بالابن وابن الابن وبالأب والجد» والأخوة والأخوات لأم 
بالفرع الوارث» والأصل الذكر. 

- قواعد حجب الحرمان بالشخص: 

١‏ - كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فالأب يحجب الأجداد. والأم تحجب 
الجدات .. وهكذا. 

۲ - كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته» سواء كان من جنسه آم لاء فالابن يحجب ابن الابن 
وبنت الابن. 

والأنثى من الفروع لا تحجب إلا من تحتها كالبنات إذا استغرقن الثلثين حَجَبن من تحتهن من الإناث 
كبنات الابن» إلا أن يُعصّبن بذكرء فلهم الباقي تعصيباً. 

۳ - كل وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي -الذكور منهم 
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والإناث- بلا استثناء. 

؛ - الأصول: هم الأب والأم والفروع: هم الابن والبنت» والحواشي: هم الإخوة والأخوات الأشقاء 
أو لأب وأبناؤهم, والإخوة لأم؛ والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم. 

ه - الإناث من الأصول أو الفروع لا يحجبن الحواشي. إلا إناث الفروع» وهن البنات وبنات الابن 
يحجبن الإخوة لأم. 

* - الحواشي بعضهم مع بعضء كل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهةء أو 
القرب» أو القوة. 

فالأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق» والأخت الشقيقة العاصبة مع الغيرء وابن الأخ الشقيق يسقط بالأخ 
الشقيق» والأخت الشقيقة العاصبة مع الغيرء وبالأخ لأب» وبالأخت لأب العاصبة مع الغير. 

وابن الأخ لأب يسقط بالأربعة المتقدمة وابن الأخ الشقيق. 

والعم الشقيق يسقط بالخمسة المتقدمة وابن الأخ لأب. 

والعم لأب يسقط بالستة المتقدمة وبالعم الشقيق. 

وابن العم الشقيق يسقط بالسبعة المتقدمة» وبالعم لأب. 


وابن العم لأب يسقط بالثمانية المتقدمة» وبابن العم الشقيق. 
وأما الإخوة لأم فيسقطون بالفرع الوارثء والأصل الوارث من الذكور. 
- الأصول لا يحجبهم إلا أصولء والفروع لا يحجبهم إلا فروع» والحواشي يحجبهم أصول. 
وفروع» وحواشي كما سبق. 
/ - يسقط المعتق والمعتقة بكل عاصب من القرابة. 
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- أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان: 

ينقسم الورثة بالنسبة لحجب الحرمان إلى أربعة أقسام: 
١‏ - قسم يَحجبون ولا يُحجبون: وهم الأبوان» والولدان. 
؟ - قسم يُحجبون ولا يَحجبون: وهم الإخوة لأم. 

۳ - قسم لا يَحجبون ولا يُحجبون: وهم الزوجان. 

؛ - قسم يَحجبون ويُحجبون: وهم بقية الورثة. 
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قاضال الفسائل 
- التأصيل: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه أصل المسألة بلا كسر. 
- فائدة التأصيل: معرفة أصول المسائل. وتسهيل قسمة التركات. 
- تأصيل مسائل الورثة: 
أصل كل مسألة يختلف باختلاف الورثة كما يلي: 
١‏ - إن كان الورثة كلهم عصبة فقط. فأصل المسألة من عدد رؤوسهم» فإن كان معهم نساء فللذكر 
مثل حظ الأنثيين. 
فمن مات عن (ابن» وبنت) فالمسألة من عدد رؤسهم ثلاثة: للابن اثنان» وللبنت واحد. 
” - إن كان في المسالة صاحب فرض واحد وعصبة:؛ فأصلها من مخرج ذلك الفرض. 
E‏ عن (زوجة. وابن) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد, والباقي للابن تعصيباً. 
- إن كان في المسألة أصحاب فروض فقطء أو معهم عصبة. فإنه ينظر بين مخرج الفروض 
الأربع (الممائلة. والمداخلة, والموافقةء والمباينة) والناتج يكون أصلاً للمسألة. 
والفروضص هي: النصفء والربع, والثمن› والثلث»› والثلثان» والسدس. 
فالمتماثلان يكتفى بأحدهما مثل ( ... › ... ). 
والمتداخلان يكتفى بأكبرهما مثل ( ... » ... ). 
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والمتوافقان يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر مثل ( ... » ... ). 

والمتباينان يضرب أحدهما في الآخر مثل ( ... » ... ) .. وهكذا. 

- أصول مسائل ذوي الفروض سبعة› وهي: 

اثنان» وثلاثة» وأربعة» وستة؛. وثمانية» واثنا عشرء وأربعة وعشرون. 

وإذا بقي بعد أصحاب الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره عدا الزوجين. (كزوج: 
وبنت) المسألة من أربعة: للزوج الربع واحدء والباقي للبنت فرضاً ورداً وهكذا .. 

- النسب الأربع: 

النسب الأربع هي: المماثلة» والمداخلةء والموافقة» والمباينة. 


فالمماثلة: تساوي العددين في المقدار مثل (؛ - ؛). 

والمداخلة: أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر مثل (۸ - .)٤‏ 

والموافقة: أن يتفق العددان بجزء من الأجزاءء ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر مثل (5 
- ؛). 

ا كل عددين متواليين غير الواحد والاثنين فهما متباينان مثل (۲ - ۳) وهكذا .. 

- كيفية استعمال النسب الأربع: 

تستعمل النسب الأربع في النظر بين الرؤوس مع بعضهاء وبين المسائل مع بعضهاء وبين مقامات 
الفروض. 

وتستعمل الموافقة والمباينة خاصة في النظر بين الرؤوس والسهامء وبين السهام والمسائل. 
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فيؤخذ أحد المتماثلات» وأكبر المتداخلات» ويضرب الوفق في كل الموافق› والمباين في الآخر. 
- الانكسار والانقسام: 

الانقسام: هو انقسام السهام على جميع الورثة بلا كسر. 

الانكسار: اهو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم. 

- أقسام الأصول بالنسبه لتعدد الانكسار: 

تنقسم الأصول من حيث تعدد الانكسار فيها إلى أربعة أقسام: 

.)١( ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد وهو أصل‎ - ١ 

۲ - ما يتصور فيه الانكسار على فريقين فما دونها وهو أصل (۳» 1١48 »۸ »٤‏ 5"). 

۳ - ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق وهو أصل .)١(‏ 

> - ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق وهو أصل (١٠ء (٤‏ 

- كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد: 

ننظر بين رؤوس الورثة» وبين سهامهم من أصل المسألة بالمباينة والموافقة. 

فإن كان بينهما مباينة أثبتنا كل الرؤوسء وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفق الرؤوسء والحاصل 
هو جزء السهم» ثم نضرب به أصل المسألة» وحاصل الضرب هو مَصح المسألة» ثم نضرب نصيب 
كل وارث من أصل المسألة في جزء السهم» فيكون للواحد مثل ما للجماعة قبل الضرب» وهذه 
صورتها: 
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- كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق: 
إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فلنا نظران: 
الأول: نظر بين الرؤوس والسهام بالمباينة والموافقة. 


الثاني: نظر بين الرؤوس مع بعضها بالنسب الأربع كما سبق. 

١‏ - فننظر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامهاء فإن تباينت أثبتنا جميع 
الرؤوسء وإن توافقت أثبتنا وفق الرؤوس. 

۲ - ثم ننظر بين الرؤوس المثبتة بالنسب الأربع» وهنا بينهما مباينة فنضربهما ببعض ”7 ؛ .١7-‏ 
۳ - ثم نضرب الناتج وهو جزء السهم بأصل المسألة أربعة = .٠۸‏ 

؛ - ثم نضرب نصيب كل فريق من أصل المسألة بجزء السهم كما سبق. 

٥‏ - ثم نقسم نصيب كل جماعة على رؤوسهم فيخرج نصيب كل واحدء فنقسم نصيب الزوجات 
(۱۲) على رؤوسهن (۳) يكون نصيب كل واحدة )٤(‏ 

وهكذا الاعمام: 


A3 


وهذه صورتها: 

A=. fa. « 1 
٤/۱١ ... ١ ... زوجات‎ ۳ 
؛ أعمام ... ۳ ... 5"/ و‎ 


x 1°‏ ل ا a.‏ 2 ل ل رين 
؛ زوجات ... ۳ ... 4٥/۱۸۰‏ 
٥‏ إخوة لأم ... ؛ ... 4۸/٤١‏ 
۳ جدات ... ؟ ... 40/١٠١‏ 


١8٠ ... 9 ... عم‎ 


O‏ ا ل 0 بين 
؛ زوجات ... ۳ ... ٩/۳٣۹‏ 
٦‏ بنات ... ۱١‏ ... ۱۲/۱۹۲ 
۳ جدات ... ؛ ... 47/ ١١‏ 
5 أعمام ... ١١ ... ١‏ 
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5 - قسمة التركة 

- التركة: هي ما يخلفه الميت من مال أو غيره. 

- كيفية قسمة التركة على الورثة: 

تُقسم التركة على الورثة بإحدى الطرق الآتية: 

١‏ - طريق النسبة: 

وهو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليهاء وتعطيه من التركة بمثل ذلك. 

فلو مات شخص عن (زوجة» وأم» وعم)» والتركة مائة وعشرون ألفا. َ 
فالمسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثةء وللأم الثلث أربعةء وللعم الباقي خمسة. 
فنسبة ثلاثة الزوجة إلى المسألة ربعهاء فتأخذ ربع التركة ثلاثين ألفاً. 

ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلثهاء فتأخذ ثلث التركة أربعين ألفاً. 

ونسبة خمسة العم إلى المسألة ربعها وسدسهاء فيأخذ ربع التركة وسدسها خمسين ألفاً. 
۲ - طريق القسمة: 


أن تقسم التركة على مصح المسألة» وحاصل القسمة تضرب به نصيب الوارث من المسألة» والناتج 
هو نصيبه من التركة. 

ففي المسألة السابقة تقسم التركة )١١١(‏ ألفآء على أصل المسألة :»)١7(‏ يكون الناتج )٠١(‏ آلاف. 
تضرب به نصيب كل وارث» والناتج نصيبه من التركة. 


)64 
فنصيب الأم في المسألة السابقة الثلث »)٤(‏ نضربه في عشرة آلاف )٤١( =٠٠,٠٠٠×٤‏ ألفاً» هو 
نصيبها من التركة وهكذا .. 
۳ - طريق الضرب: 
أن تضرب نصيب كل وارث في التركة» ثم تقسم الحاصل على مصح المسألة. فيخرج نصيبه من 
التركة. 


فللزوجة في المسألة السابقة الربع (۳)» تضربه في التركة )١١١(‏ ألفآء يكون الناتج )"٠١(‏ ألفاً 
تقسمه على أصل المسألة )١١(‏ يكون الناتج )١(‏ ألفاً هو نصيب الزوجة من التركة وهكذا .. 

؛ - الطريقة الرابعة: 

أن تقسم أصل المسألة على سهم كل وارث» وحاصل القسمة تقسم عليه التركة» وحاصل القسمة هو 
نصيب الوارث من التركة. 

ففي المثال السابق للزوجة الربع» فنقسم أصل المسألة (؟١)‏ على سهم الزوجة وهو الربعء والناتج 
(۳)ء ثم نقسم التركة )١١١(‏ ألفاً على (") يكون الناتج ٠(‏ :) ألفآء هو نصيب الزوجة. 

- حكم إعطاء من حضر القسمة: 

إذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت الذين لا يرثون» أو اليتامى» أو الفقراء والمساكين ونحوهم. 
فيستحب إعطاؤهم شيئاً من المال قبل قسمة التركة» يحصل به تطييب قلوبهم, والدعاء للورثة 
وللميت. 

قال الله تعالى: لوَإِذَا > حَضَرَ الْقمنمّة أولو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْرْقُوهُمْ مه وَقُولُوا لهم فقولا 
غزوق () وين الذين لو تركوا من خلقهم ريه ضِكافا خافوا لهم قافرا الله وأيفولوا فو 
سَدِيدًا (9)) [النساء:^ - .]١‏ 
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۷ - العول 

- العول: زيادة في سهام ذوي الفروض» ونقص في أنصبتهم من الإرث. 

- أقسام مسائل الورثة: 

الأول: المسألة العادلة: : وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة. 

الثانية: المسألة الناقصة: وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة. 

الثالثة: المسألة العائلة: : وهي التي زادت سهام فروضها على أصل المسألة. 

ومثالها: (أم» إخوة لأم» أختان شقيقتان) المسألة من ستة: للأم السدس ».)١(‏ وللإخوة لأم الثلث 
(۲) وللأختين الثلثان (4)» فمجموع سهام الفروض )١(‏ وهو أكثر من أصل المسألة (5) فالمسألة 
عائلة إلى (1). 

- حل مسائل العول: 

نعرف أصل المسألة» ونعرف سهام كل ذي فرض» ثم نهمل أصل المسألةء ثم نجمع فروض الورثة 
ونجعله أصلاً نقسم عليه التركةء وبذلك يدخل النقص على كل واحد حسب سهمه. 

المثال: (زوج» وشقيقتين) أصل المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة, وللشقيقتين الثلثان أربعة, 


فالمجموع سبعة؛ ذ د نجعله أصلاً. ثم نقسم عليه التركة كما سبق. 
- أثر العول على الورثة: 
إذا حصل عول في المسألة فإنه ينقص نصيب كل وارث عما كان له لو لم 
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يكن في المسألة عول. 

- أقسام أصول المسائل من حيث العول: 

تنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين: 

الأول: أصول لا تعول. وهي أربعة: (۲» ۳ء ٤ء .)١‏ 

الثاني: أصول تعولء وهي ثلاثة: (ك ۱۲ء .)١4‏ 

- أصول مسائل أهل الفروض: 

أصول مسائل أهل الفروض سبعة: 

(TE ATA f e (ى‎ 

وهذه الأصول تنقسم بالنسبة إلى العول والنقص والعدل إلى أربعة أقسام: 
١‏ - مايكون ناقصاً دائماً وهو أصل ›»٤(‏ ۸). 

۲ - مايكون ناقصاً أو عادلاً ولا يكون عائلآ وهما أصل (۲› "). 

۳ - ما يكون ناقصاً أو عائلاً ولا يكون عادلاً وهما أصل (۱۲ء› 4 ؟). 

؛ - ما يكون ناقصاً وعادلاً وعائلاً وهو أصل (5). 

- نهاية عول الأصول: 

الأصول التي تعول ثلاثة أصل: (2.5 5 /)١5‏ 

الأول: أصل ستة يعول أربع مرات: 

إلى (لاء ۸ فى .)٠١‏ 

١‏ - يعول إلى سبعة كما لو مات شخص عن (زوج» وأختين شقيقتين) فالمسألة من (5) وتعول إلى 
(۷) للزوج النصف (”) وللأختين الثلثان (4). 


اد 


لقو TT‏ وتم عا ان 

۳ - يعول إلى تسعة كما لو توفيت امرأة عن (زوج» وأختين شقيقتين؛ وأخوين لأم) المسألة من 

(1) وتعول إلى (٩)ء‏ للزوج النصف (") وللأختين الثلثان (4) وللأخوين لأم الثلث (؟). 

؛ - يعول إلى عشرة كما لو توفيت امرأة عن (زوج» وأمء وأختين شقيقتين؛ وأختين لأم) فالمسألة 
من )١1(‏ وتعول إلى ( )٠‏ للزوج النصف (") وللأم السدس ( )١‏ وللأختين الشقيقتين الثلثان )5( 
وللأختين لام الثلث (؟). 

الثانى: أصل اثنى عشر يعول ثلاث مرات: 

.)١7 ء٠١‎ .3*( إلى‎ 

١‏ - يعول إلى )١7(‏ كما لو ماتت تت امرأة عن (زوج» وأبء وأم» وبنت) فالمسألة من (؟١)‏ وتعول 

إلى )١7(‏ للزوج الربع (") وللأب السدس )١(‏ وللأم السدس )١(‏ وللبنت النصف (5). 

۲ - يعول إلى )١5(‏ كما لو ماتت ت امرأة عن (زوجء وأبء وأمء وبنتين) فالمسألة من )٠١(‏ وتعول 
إلى )٠١(‏ للزوج الربع (") وللأب السدس (؟) وللام السدس (؟) وللبنتين الثلثان (۸). 

۳ - يعول إلى )١7(‏ كما لو توفي شخص عن (زوجة:؛ وأم» وأختين لأب» وأختين لأم) فالمسألة من 
)١١(‏ وتعول إلى )١7(‏ للزوجة الربع (") وللأم السدس (۲) وللأختين لأب الثلثان (۸) وللأختين 


لأم الثلث (“). 
؛ - اصل أربعه وعشرين يعول مرة واحدة إلى سبعه وعشرين كما لو مات 
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شخص عن (زوجةء وأب» وأمء وبنتين) فالمسألة من )۲١(‏ وتعول إلى (۲۷) للزوجة الثمن (”) 
وللاب السدس )٤(‏ وللام السدس (“)» وللبنتين الثلثان )51 .)١‏ 


اميك" 
۸ - الرد 
- الرد: هو إرجاع ما بقي في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بحسب 
فروضهم. 
- سبب الرد: 
نقص في السهامء وزيادة في أنصبة الورثة› فهو عكس العول. 
- شروط الرد: 


الرد لا يتحقق إلا بثلاثة شروط هي: 
وجود صاحب فرض .. بقاء فائض في التركة .. عدم العاصب. 


- الذين لا يرد عليهم: 


يرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوج»› والزوجة» والأب» والجد؛ لأن كلا من الأب والجد 


عاصب» فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالردء ولا يرد على الزوجين؛ لأن الرد إنما د يستحق بالرحم› ولا 
رحم لهما من حيث الزوجية. 

- الذين يرد عليهم: 

الذين يرد عليهم من أصحاب الفروض ثمانية أصناف: 

البنت .. بنت الابن .. الأخت الشقيقة .. الأخت لأب .. الأم .. .. الأخ لأم .. الأخت لأم. 


ولا يجتمع في المسألة الواحدة أكثر من ثلاثة أصناف من 0 2 
(ert)‏ 


والصنف: هم الجماعة المشتركون في فرض واحد. 

وفروض أهل الرد أربعة: السدس .. والثلث .. والنصف .. والثلثان. 

وجميع فروض أهل الرد تؤخذ من أصل ستة. 

- صفة العمل في مسائل الرد: 

أهل الرد لهم حالتان: 

إما أن يكون معهم احد الزوجين .. وإما لا يكون معهم أحد الزوجين. 

الحالة الأولى: إذا كان معهم أحد الزوجينء فيعطى الموجود من الزوجين فرضه من مَخرجه؛ وهو 
إما نصف. أو ربع» أو ثمن» وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين إما واحد. أو ثلاثة» أو سبعة. يكون 
لمن يرد عليه من اهل الفروض. _ _ 

فان كان شخصاً واحداً أخذه كله فرضاً وردا. 

مثاله: (زوج» وبنت) المسألة من أربعة: للزوج الربع )١(‏ والباقي للبنت (”) فرضاً وردا. 

وإن كان من يرد عليه صنفاً واحدا متعددا فالباقي بعد الموجود من الزوجين يكون لهم على عدد 
رؤوسهم كما لو كانوا عصبة. . . ١ ١‏ 

مثاله: (زوجة. وسبع بنات) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن .)١(‏ والباقي (۷) للبنات على عدد 


رؤوسهن. 

وإن لم ينقسم الباقي فنضرب رؤوسهم في أصل المسألة عند المباينةء أو وفقها عند الموافقة, 
والناتج هو مصح المسألة. 

مثاله: (زوج» وخمس بنات) المسألة من أربعة: للزوج الربع )١(‏ والباقي 
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(۳) لا ينقسم على الورثةء وبينه وبين رؤوسهن مباينة» فنضرب الرؤوس (5) في أصل المسألة 
)٤(‏ فتصح من (۲۰). 

للزوج )١(‏ × (5) = (5) وللبنات الباقي (۳) × )٠١( = )١(‏ لكل واحدة (۳) وهكذا. 

وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف كالبنات والأخوات والزوجات فالعمل كما يلي: 

١‏ - يجعل مسألة للزوجية من مخرج فرض أحد الزوجين» ثم يعطى فرضه. والباقي لأهل الردء 
وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. 

۲ - يجعل مسألة لأهل الرد من أصل ستة كما سبق وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. 

۳ - ينظر بين مسألة الرد وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين. 

فان انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية. 

مثالها: (زوجةء أم» أخوين لأم) المسألة من أربعة: للزوجة الربع )١(‏ والباقي (") للأم والأخوة 
لأه. 

ومسالة الرد أصلها من ستة: للام السدس واحد»› وللاخوة لأم الثلث اثنان» والباقي في مسألة 
وإن لم تنقسم فنضرب مسألة الزوجية بكل مسألة الرد إن باينت» أو وفقها إن وافقت» فما حصل 
فهو الجامع للمسألتين. 

فمن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروباً في كل مسألة الرد عند 


ê) 


المباينةء أو وفقها عند الموافقة. 

ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروباً في كل الباقي عند المباينةء أو وفقه عند الموافقة. 
وهذه صورة المباينة والموافقة: 

Ta. f=. «f 


بنت ابن ... ١‏ ... ۳ 


Na. T-1..= Tx f 
۲... × ... ١ ... زوجة‎ 
١... 1١ ... ۳ ... جدة‎ 

١ ... جدة‎ 

أم لام ...۲ ...۲ 

أخ لأم 000 


١‏ - مسألة الزوجية من أربعة: للزوج الربع واحد. والباقي ثلاثة لأهل الردء ومسألة الرد من ستة: 
للبنت النصف (") ولبنت الابن السدس )١(‏ فترجع بالرد إلى (4)» والباقي في مسألة الزوجية (۳) 


لا ينقسم على مسألة الرد (4) فنضرب مسألة الزوجية )٤(‏ في مسألة الرد )٤(‏ وهي الجامعة 
.)١١(‏ 

۲ - مسألة الزوجية في المسألة الثانية من أربعة: للزوجة الربع ( »)١‏ والباقي (۳) 

لأهل الردء وأصل مسألة الرد من (5) للجدتين السدس ( )١‏ وللأخوين لأم 
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الثلث (۲) وترجع مسألتهم بالرد إلى (")»: والباقي بعد الزوجة (") لا ينقسم على مسألة الرد (5) 
لكن يوافقها بالثلث» فنأخذ وفق )١(‏ اثنين ونضربه في كامل مسألة الزوجية يحصل ثمانية وهي 
الجامعة؛ ثم يعطى كل وارث نصيبه كما سبق. 

الحالة الثانية: إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين. 

ولهم في ذلك ثلاث حالات: 

١‏ - إذا كان من يرد عليه شخصاً واحداً أعطي المال كله فرضاً ورداً بلا مسألة. 

مثاله: مات ميت عن بنت» أو أخت» فلها المال كله فرضاً ورداً. 

۲ - إذا كان من يرد عليه صنفاً واحداً» يجعل لهم مسألة من عدد رؤوسهم كالعصبة. 

مثاله: بنتان» أو خمس بنات ابن» أو أربع أخوات شقائق› فالمسألة من عدد رؤوسهن كالعصبة. 
۳ - إذا كان من يرد عليه أكثر من صنف كالجدات مع الأخوات ونحو ذلك. 

فيجعل لهم مسألة من أصل ستةء وتخرج فروضهم كأنه لا رد فيهاء ثم تجمع سهامهم» وما يحصل 
يجعل مسألة للرد كالعول» وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. 

مثالها: 


أخت شقيقة ... ۳ ... ” ... فرضاً ورداً .. 
أم ... ۲ ... ؟ ... فرضاً ورداً 


A03 
=۳ x۳٦ 
فرضاً وردا‎ ۳ ١ ١ أم‎ 
أخ لأم ... ۲ ... ۲ ... ۲ فرضاً وردا‎ 
أخ لأم ... ۲ فرضاً ورداً‎ 
اخ لام ۲ فرضاً وردا‎ 
۳ لك‎ 


٩‏ - ميراث ذوي الأرحام 

- ذوي الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. 

- أصناف ذوي الارحام: 

أصناف ذوي الأرحام أربعة: 

الصنف الأول: فروع الميت الذين يدون إليه بواسطة الأنثى؛ وهم نوعان: 

أولاد البنات .. وأولاد بنات الابن وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً. 

مثل: بنت البنت» وبنت ابن البنت» وابن بنت الابن» وبنت بنت الابن وإن نزلوا. 

الصنف الثاني: أصول الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنثى. سواء كانوا رجالا أو نساءًء وهم 
نوعان: 


١‏ - الأجداد الرحميون: مثل أب أم الميت» وأب أب الأم. 

؟ - الجدات الرحميات: مثل أم أب الأمء وأم أم أب الأم. 

وهم: الجد غير الصحيح وإن علاء والجدة غير الصحيحة وإن علت. 

الصنف الثالث: فروع أبوي الميت وهم الإخوة والأخوات. 

وهم ثلاثة أنواع: 

١‏ - أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا. 

مثل: ابن الأخت» وبنت الأخت» وابن بنت الأخت. وبنت ابن الأخت وإن نزلوا. 
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۲ - بنات الإخوة مطلقاً وإن نزلوا. 

مثل: بنت الأخ الشقيق» وبنت الأخ لأب» وابن بنت الأخ الشقيق» أو لأب وإن نزلوا. 

۳ - أولاد الإخوة لأم وإن نزلوا. 

مثل: ابن الأخ لأم؛ وبنت الأخ لأم» وبنت ابن أخ لأم؛ وابن بنت الأخ لأم وإن نزلوا. 
الصنف الرابع: فروع أحد أجداد الميت أو جداته الذين ليسوا بأصحاب فرض ولا تعصيب. 
وهؤلاء ست طوائف: 

١‏ - الأعمام لأم» والعمات مطلقاًء والأخوال والخالات مطلقاً. 

۲ - أولاد الطائفة السابقة وإن نزلواء وبنات أعمام الميت» وبنات أبنائهم وإن نزلوا. 

۳ أعمام أب الميت لام وأعمامه. وأخواله» وخالاته جميعاً. وهؤلاء من جهة الأب. 
وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها جميعاً. وهؤلاء من جهة الأم. 

؛ - أولاد من ذكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا. 

2 أعمام أب أب الميت لأم وعماته. وأخواله وخالاته. وأعمام أم أب الميت وعماتها وأخوالها 
وخالاتها. 

5 - أولاد من ذكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا. 
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- شروط إرث ذوي الأرحام: 

يرث ذوو الأرحام بشرطين: 

عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين .. عدم وجود العصبه. 

- جهات ذوي الأرحام: 

جهات ذوي الأرحام ثلاث: 

البنوة, الأبوة, الأمو مة. 

- كيفية ميراث ذوي الأرحام: 7 

ميراث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل» فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به› ثم يقسم 
المال بين المدلي بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلي. 

والتنزيل على النحو التالي: 

١‏ - أولاد البنات بمنزلة البنات» وأولاد بنات الابن بمنزلة بنات الابن. 

۲ - أولاد الأخوات مطلقاً بمنزلة الأخوات» وبنت الإخوة بمنزلة الإخوة. وبنت أبناء الإخوة بمنزلة 
ابن الأخء وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم: وأولاد الأخوات بمنزلة الأخت لأم. 

۳ - بنات الأعمام لغير أم بمنزلة الأعمام» وبنات أبنائهم بمنزلة ابن العم. 

؛ - العم لأم» والعمات مطلقاً بمنزلة الأب... 00 

ه - أخوال الميت» وخالاته» وأبو أمه.» ومن أدلى به بمنزله الام. 


5 - أخوال الأب» وخالاته» وأبو أمه» ومن أدلى به بمنزلة أم الأب. 
۷ - أخوال الأم» وخالاتهاء وأبو أمهاء ومن أدلى به بمنزلة أم الأم. 
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۸ - كل من أدلى بواحد من هذ الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة العمةء وخالة الخالة. 

- الأمثلة: 

١‏ - توفي شخص عن (بنت بنت» وبنت أخ» وبنت عم) فيفرض بالتنزيل كأن الميت مات عن (بنت»› 
وأخ. وعم) المسألة من (؟) للبنت النصف واحد.ء والباقي للأخء ولا شيء للعم لوجود الأخ. 

۲ - توفي شخص عن (خالة» وعمة) وصورة المسألة بالتنزيل (أم» وأب) المسألة من (۳) للام 
الت وللاب الباقي وهكذا .. 

فصورة المسألة بالتنزيل كأن E‏ وبنت ابن» HN‏ وأخت لأب) المسألة 
من (1) للبنت النصف. ولبنت الابن السدس» وللأخت الشقيقة الباقي» ولا شيء للأخت لأب» فيعطى 
نصيب كل واحدة لأولادها يقتسمونه بينهم كأنها ماتت عنهم. 

وهكذا في جميع مسائل ذوي الأرحام. 


(fF) 


٠‏ - ميراث الحمل 
- الإرث بالتقدير والاحتياط: 
تتردد أحوال بعض الورثة بين الوجود والعدم» أو تتردد بين الذكورة والأنوثة. 
فالذين تتردد حالتهم بين الوجود والعدم: الحمل» والمفقود» والغرقى ونحوهم. 
والذين تتردد حالهم بين الذكورة والأنوثة: الحمل» والخنثى المشكل. 
وبناء على هذا التردد يختلف حكم الإرث في كل حالةء وهذا أوان بيانها. 
- الحمل: هو الجنين في بطن أمه. 
- شروط إرث الحمل: 
يرث الحمل بشرطين: 
الأول: وجود الحمل في بطن الأم حين موت المورث ولو نطفة. 
الثاني: أن يولد حياً حياة مستقرة, وتُعلم حياته المستقرة ة باستهلاله» وعطاسه» ورضاعه ونحو 
ذلك. 
عن أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله نه قَالَ: سمغت رَسُولَ ا - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ بَنِي 
آدَمَ مَوْلُودٌ إلا يَمَسنّهُ الشَيْطَانُ جِينَ يُولَدُ فْيَسْتَهِلُ صَارِخاً مِنْ مَسنَ الشّيْطان؛ غَيْرَ مَرِيَمَ وَابْنِهَا». 
متفق عليه .)١(‏ 


.)١"55( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )"٤۳١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

رقرة 4 4/ 
- تقادير الحمل: 
للحمل ستة تقادير: 


فهو إما أن يولد ميتاً فهذا لا يرث. 
أو يولد حياً حياة مستقرة» وحينئذ إما أن يكون ذكراً فقط. أو أنثى فقط. أو ذكرينء أو أنثيين» أو 


ذكراً وأنثى. 

وعند القممة قبل الولادة يوقف للحمل الأحظ من إرث ذكرين» أو أنثيين؛ لأن فيه احتياطاً للحمل» 
وإن كان لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم يوقف له إرث اثنين؛ لأنهم في الميراث الذكر 
كالانثى. 

- أحوال الورثة مع الحمل: 

للورثة مع الحمل ثلاثة أحوال: 

١‏ - من لا يحجبه الحمل شيئاًء يعطى إرثه كاملاً كالجدة. 

۲ - من يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً كالأخ والعم. 

۳ - من يحجبه عن بعض إرثه. فيعطي اليقين وهو الأقل كالزوجة والآم. 

المثال: توفي شخص عن (زوجة حاملء وجدةء وعم) المسألة من أربعة وعشرين: فالزوجة 
يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهو الثمن» والجدة لا ينقصها الحمل شيئأ فتعطى 
السدس» والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئا. 

- حكم طلب القسمة قبل الولادة: 

من خلّف ورثة فيهم حمل فلهم حالتان: 

الأولى: أن ينتظروا حتى تلد الحاملء ويتبين الحمل» ثم يقسم المال. 
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وهذه أحسن إن لم يتضرر الورثة. | 

الثانية: أن يطلب الورثة القسمة قبل الولادة» فيجوز لهم قسمة الميراث؛ لأنه حق لهم. 

وهنا يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين: فاذا ولد أخذ حقه. وما بقي يرد على مستحقه. 
فيوقف للحمل الأكثرء ويعطى الوارث الأقل» مما يمكن أن يعطاه كل منهماء ويحفظ الباقي حتى 
الولادة. 

المثال: (زوجة حاملء وعم) المسألة على تقدير موت الحمل من أربعة: للزوجة الربع )١(‏ والباقي 


وعلى تقدير حياة الحمل وذكوريته من ثمانية: للزوجة الثمن واحد» والباقي للحمل» ولا شيء للعم. 
وعلى تقدير حياته وأنوثيته من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن (”) وللحمل البنتين الثلثان )١5(‏ 
والباقي للعم. 
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١‏ - ميراث المفقود 

- المفقود: هو من انقطع خبره. فلا يُعلم أحي هو أم ميت. 

- احكام المفقود: 

المفقود له حالتان: 

الحياة .. أو الموت .. ولكل حالة منهما أحكام تخصها: 

أحكام بالنسبة لزوجته .. وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره .. وأحكام بالنسبة لإرث غيره منه .. 
وأحكام بالنسبة لإرث غيره معه. 

فإذا لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخرء فلا بد من ضرب مدة يُتأكد فيها من واقعهء وتكون فرصة 
- مدة انتظار المفقود: 

يرجع في تقدير مدة الانتظار إلى اجتهاد الحاكم» وما يحصل من ضرر عليه وعلى غيره. وذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص» والأحوالء والأماكن والأزمان. 


فيقذر الحاكم مدة للبحث عنه» ثم يحكم بموته بعد انتهائها. 

- أحوال المفقود: 

المفقود إما أن يكون مورّثاً .. أو يكون وارثاً. 

١‏ - إذا كان المفقود مورثاً. فإذا مضت مدة الانتظار التي ضربها الحاكمء ولم يتبين أمره: فإنه يحكم 
بموته» ويقسم ماله الخاصء وما وقف له من مال مورثه إن كان على ورثته الموجودين حين الحكم 
بموته» دون من مات في مدة الانتظار. 
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۲ - إن كان المفقود وارثاً ولا مزاحم له وقف المال كله له إلى أن يتبين أمره» أو تمضي مدة 
الانتظار. 

وإن كان له مزاحم من الورثة» وطلبوا القسمة» فيعامل هو بالنصيب الأكمل احتياطاًء ويعامل الورثة 
بالأقل» إلى أن يتبين أمره. 

فان كان حياً أخذ نصيبه المقدر له. وإن زاد منه شيئأ رد على مستحقه. 

فتقسم المسألة على اعتبار المفقود حياًء ثم ت تقسم على اعتباره ميتاً. 

ی كان برت فى اسان ا ع الاق ومن يرث فيهما متساوياً يعطى نصيبه كاملا 
ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطي شيئاًء ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود. 

فإذا مات شخص عن (زوجة. وجدة. وعم وابن مفقود) فالمسألة من (4 ؟) للزوجة الثمن )۳( لأنه 
الأقل» وللجدة السدس (4) لأن المفقود لا ينقصهاء ولم نعط العم شيئاً: لأن المفقود يحجبه» ونوقف 
الباقي )١(‏ إلى أن يتيبن الأمر: 

فإن كان الابن حياً أخذ الباقي» وإن كان ميتاً بعد موت مورثه قسم الباقي على ورثة المفقودء وإن 
كان ميتاً قبل موت مورثه فلا شيء له ويقسم الباقي على بقية الورثة. 
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۲ - ميراث الخنثى المشكل 

- الخنثى المشكل: من له فرج ذكرء وفرج أنثى» أو ليس له شيء منهما أصلاً. 

- الجهات التي يمكن وجود الخنثى فيها: 

يتصور وجود الخنثى في أربع جهات هي 

الأبناء .. والإخوة .. والاعمام .. والولاء. 

فكل واحد من هؤلاء يمكن أن يكون ذكراًء أو يكون أنثى. 

- أحوال الخنثى المشكل* 

الخنثى المشكل له حالتان: 

الأولى: أن يرجى اتضاح حاله من ذكورة أو أنوثة. 

الثانية: أن لا يرجى اتضاح حاله. بأن مات وهو صغيرء أو بلغ الحلم ولم يتضح أمره. 

- علامات معرفة أمر الخنثى: 

يتضح أمر الخنثى بأمور: 

١‏ - البول: فإن بال من آلة الذكر فذكرء وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى» وإن بال منهما اعتبر 
الأسبق» فإن استويا اعتبر الأكثر. 

۲ - المني: فإن أمنى من آلة الذكر فهو ذكرء وإن أمنى من آلة الأنثى فهو أنثى: فإن استويا اعتبر 
الأسبق. 

“ - الميول الجنسي: فإن مال إلى النساء فهو ذكرء وإن مال إلى الرجال فهو أنثى» فإن استويا فهو 


- ظهور اللحية والشارب» وهذا دليل على ذكوريته. 


)8 
- ظهور الحيض» والحملء وتفلك الثديين» ونزول اللبن منهماء وهذه دليل على أنوثته. 
- كيفية ميراث الخنثى المشكل: 
الخنثى المشكل له حالتان: 


١‏ - إن لم تتضح حال الخنثى المشكلء > أو مات وهو صغير قبل بلوغه؛ فهذا يرث نصف ميراث ذكرء 
ونصف ميراث أنثى: إن ورث بهما متفاضلاًء وإن ورث بكونه ذكراً فقط أعطي نصف ميراث ذكرء 
وإن ورث بكونه أنثى فقط أعطي نصف ميراث أنثى. 

۲ - إن كان الخنثى المشكل يرجى اتضاح حاله انتظروا حتى يتبين أمره إن لم يتضرر أحدء فإن لم 
ينتظروا وطلبوا القسمة عومل هو ومن معه بالأضرء ووقف الباقي إلى أن تتميز حاله. 

فُعمل مسالة على أنه ذكر, ثم تعمل على أنه أنثى, ويُدفع للخنشى وكل وارث أقل النصيبين» ويوقف 
الباقي إلى أن تتميز حاله. ثم يقسم الباقي حسب ذلك. 

المثال: مات شخص عن (ابن» وبنت؛ وولد خنثى صغير). 

ومسألة الذكورة من (5) للابن (؟) وللبنت )١(‏ وللخنثى ("). 

ومسألة الأنوثة من (؛) للابن (؟) وللبنت ( )١‏ وللخنثى .)١(‏ 

فالأضر بالنسبة للبنت والابن الواضح أن يكون الخنثى ذكراً فنعطيهما من مسألة الذكورة. 

والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فنعطيه من مسألة الأنوثةء ثم يوقف الباقي إلى أن يتبين أمره. 


رقر٠ه‏ )م 


۳ - ميراث الغرقى ونحوهم 
- المقصود بهذا الباب: كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام كغرق,. أو حرق»› أو هدم أو قتال» او 
اختناق› أو حادث سيارة. أو طائرة. أو قطار ونحو ذلك. 

- ميراث الغرقى ونحوهم: 

للغرقى والهدمى ونحوهم خمس حالات: 

الأولى: أن يُعلم المتأخر منهم بعينهء فيرث من المتقدم. 

الثانية: : أن يُعلم موتهم جميعاً دفعة واحدة. فلا توارث بينهم. 

الثالثة: أن نجهل كي كيفية موتهم, فلا توارث بينهم. 

الرابعة: أن نعلم أن موتهم وقع مرتباًء ولكن لا نعلم عين المتأخر منهم, فلا توارث بينهم. 
الخامسة: أن يُعلم المتأخر ثم ينسىء فلا توارث بينهم. 

ففي هذه المسائل الأربع الأخيرة لا توارث بينهم. 

فيكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه. 

المثال: مات (أخوانء وأم) في حادث سيارة جميعاً. 

وترك الأخ الأول (زوجة» وبنت» وابن)؛ وترك الأخ الثاني (زوجةء وابن)› وتركت الأم (بنت› وبنت 
ابن» وعم). 

فيقسم مال كل واحد على ورثته الأحياء فقط. 
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فالمسالة الأولى من (۸) للزوجة الثمن ( )١‏ وللبنت والابن الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. 
والمسألة الثانية من (۸) للزوجة الثمنء والباقي (۷) للابن تعصيباً. 7 

والمسألة الثالثة من (5) للبنت النصف (۳) ولبنت الابن السدس )١(‏ والباقي (۲) للعم تعصيبا .. 
وهكذا. 


رق" ٥ئ‏ 


٤‏ - ميراث أهل الملل 

- أهل الملل: 

الكفار ملل شتى: 

فاليهود ملة .. والنصارى ملة .. والمجوس ملة .. وهكذا. 

- ميراث أهل الملل: 

لا يرث المسلم الكافرء ولا يرث الكافر المسلم؛ لاختلاف دينهماء والكفار يرث بعضهم بعضاً مع 
اتفاق أديانهم لا مع اختلافها. 

فيتوارث اليهود فيما بينهم, والنصارى فيما بينهم» والمجوس فيما بينهم» وبقية الملل فيما بينهم» 
ولا يرث اليهودي النصراني؛ لاختلاف الملة وهكذا بقية الملل .. 

عَنْ أسَامَة بْنِ رَيْدِ رضي الله عَنْهُمَا أن النَبىَّ - صلى الله عليه وسل - قَالَ: «لا یرٹ المُمئْلِمُ الكافرَ 
ولا الكافِرٌ المُسَلمَ». متفق عليه .)١(‏ 

- ميراث المرتد: 

المرتد عن دين الإسلام كافر لا يرث من غيره. ولا يرثه غيره من المسلمين» فيكون ماله إذا مات 
لبيت مال المسلمين. 

- ميراث من لا يُعلم أبوه: 

ابن الزناء وابن الملاعنةء لا توارث بينهما وبين أبويهما؛ لانتفاء النسب 


.)١51١5( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (517515) , ومسلم برقم‎ )١( 
(4) 


الشرعي بينهماء وإنما يكون التوارث بينهما وبين أمّيهما فقط وقرابتها؛ لأن نسبه من جهة الأب 
منقطع. فلا يرث به» ونسبه من جهة الأم ثابت» فنسبه لأمه قطعا. 

فيرث ابن الزنا من أمه وقرابتهاء وترث منه أمه وإخوته من أمه؛ وابن الملاعنة كذلك. 

عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن النبي د صلى الله عليه وسلم - لاعَنَ بَيْنَ رَجْلٍ وَامْرَأتِه» فَانْتَقَى 
من وَلَدِهَاء فَقَرَقَ بَيْنَهُمَا وَأَلحَقَ الوَّلَدَ بالمزأة. متفق عليه .)١(‏ 

- الأمثلة» 

.  .نبالل توفي شخص عن (أم وابن غير شرعي) التركة للأم فرضاً ورداء ولا شيء‎ - ١ 
توفي ابن زنا أو ابن ملاعنة عن (أمه. وأبيهاء وأخيها) التركة كلها لأمه» ولا شيء للأب‎ - ۲ 
7 والاخ» لأنهما من ذوي الأرحام.‎ 

- اللقيط: ميراثه إن لم يخلف وارثا لبيت مال المسلمين. 


.)۱٤۹٤( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )٥۳٠٠١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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© - ميراث القاتل 

- حكم ميراث القاتل: 

القاتل له حالتان: 

الأولى: من قتل مورّثه بغير حق لم يرثه. 

والقتل بغير حق: هو المضمون بقود.ء أو دية» أو كفارة كالعمد» وشبه العمد. والخطأ وما جرى 
مجرى الخطأ كالقتل بالسبب» وقتل الصبيء والنائم» والمجنون. 

فالقاتل عمداً لا يرث؛ لأنه استعجل الميراث» ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه. 

وإن كان القتل غير عمد. فَمَنْعه من الإرث سداً للذرائع» صيانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سبباً 

لسفكها. 4 7 > 2 

الثانية: إذا كان القتل دفاعاً عن النفس» أو كان قصاصاء أو حداً ونحو ذلك. فهذا لا يمنع الإرث. 
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5 - ميراث المرأة 
- أحوال ميراث المرأة: 
أكرم الإسلام المرأة» وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي: 
١‏ - تارة تأخذ مثل نصيب الذكر كما في الإخوة لأم والأخوات لأم إذا اجتمعوا ورثوا بالسوية الذكر 
كالأنثى. 
؟ - تارة يكون نصيبها مثل الرجلء أو أقل منه كما في الأم مع الأب. 
إن كان معهما أولاد ذكور» أو ذكور وإناث» فلكل من الأب والأم السدس. 
وإن كان معهما أولاد إناث فللأم السدس» وللأب السدس والباقي إن لم يكن عصبة. 
۳ - تارة تأخذ المرأة نصف ما يأخذ الرجل» وهذا هو الأغلب. 
فالمرأة تناصف الرجل في خمسة أشياء: 
الميراث .. والشهادة .. والدية .. والعقيقة .. والعتق. 
قال الله تعالى: (لِلرَجَالٍ تصببٌ مِمّا ترك الْوَالِدَانِ وَالْأقْرَبُونَ وَلِلَسَاءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوَالِدَانٍ 
وَالْأَقَرَبُونَ مما قل منه أو كَثْرَ نصيبًا مَفرُوضًا (1)) [النساء: ۷]. 
حكمة إعطاء الذكر من الميراث أكثر من الأنثى: 
الإسلام بُلزم الرجل بأعباء ونفقات مالية لا تلرّم بمثلها المرأة كالمهرء والسكن؛ والنفقات على 
الزوجة والأولادء والديات في العاقلة ونحو ذلك. 
أما المرأة فليس عليها شيء من ذلكء لا النفقة على نفسهاء ولا النفقة على 
زوجهاء ولا النفقة على أولادها. 


رةه هم 


وبذلك أكرمها الإسلام حين طرح عنها تلك الأعباءء وألقاها على الرجل. 
ثم أعطاها نصف ما يأخذ الرجلء فمالها يزداد» ومال الرجل ينقص بالنفقة عليه وعلى زوجته 
وأولاده. 

فهذا هو العدل والإنصاف بين الجنسين» وما ربك بظلام للعبيدء والله عليم حكيمء والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون. 1 ١‏ 

١‏ - قال الله تعالى: (الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ بمَا فَضّل اله بَغْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيِمَا أَنْقَقُوا من 
أَمْوَالِهِمْ) [النساء :“ئ "”]. 

۲ - وقال لله تعالى: (إنَ اله ياه مْرُ بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر 
وَالْبَغي يَعظكم لعْكمْ تذكرُون ))٠١(‏ [النحل: .]٠ ٠‏ 
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۷ - التخارج من الميراث 

- التخارج: هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم من التركة أو 
من غيرها. 

وهذا التصرف جائر عند التراضي. 

- كيفية قسمة التركة عند التخارج: 

قسمة التركة عند التخارج لها صور كما يلي: 

١‏ - أن يَخرج أحد الورثة عن نصيبه لآخر مقابل شيء يأخذه من مال الوارث الخاص» فيحل الثاني 
محل الأول في نصيبه من التركة. 

المثال: (زوج» وأخوان شقيقان) أخرج أحد الشقيقين الزوج من نصيبه بمال دفعه إليه من ماله 
الخاص. 

المسألة من أربعة: للزوج النصف (؟) والباقي للأخوين (۲) فيضم نصيب الزوج )١(‏ إلى نصيب 
الأخ )١(‏ فيكون له (۳) وهكذا .. َ َ َ 
۲ - أن يَخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة مقابل مال من غير التركة» يدفعونه إليه بنسبة 
أنصبائهم؛ فتكون التركة لبقية الورثة» ويجعل المخرج غير وارث.. , ٍ 

۳ - أن يَخرج احد الورثة مقابل مال يدفعه إليه الورثة من غير التركة بالتساوي» فتقسم الحصة 
المصالح عليها بالتساوي. 

الزوج وهو الربع مناصفة. 01 َ 
؛ - أن يَخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة مقابل مال يدفعونه إليه من التركة؛ فتقسم حصة 
الخارج على الورثة حسب نسبة أنصبائهم وهكذا. 
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الباب الخامس عشر كتاب نواقض الإسلام 


ويشتمل على ما يلي: 
١‏ - الكفر. 
۲ - الشرك. 
۳ - النفاق. 
٤‏ - الردة. 


ه - البدعة. 
لقر1ه ه/م 


١‏ - الكفر 

5 اصول نواقض الإسلام: 8 
نواقض الإسلام كثيرة ويجمعها خمسة: 
الأول: الكفر .. ويزول بالإسلام. 
الثاني: الشرك .. ويزول بالتوحيد. 
الثالث: النفاق .. ويزول بالإيمان. 


الرابع: الردة .. وتزول بالتوبة. 

الخامس: البدعة .. وتزول بالسنة. 

وإليك تفصيل هذه النواقض .. 

- الكفر: هو إنكار الخالق سبحانه. 

- الفرق بين الكفر والشرك: 

الإسلام والإيمان .. والنبي والرسول .. والكفر والشرك. 

هذه ألفاظ مترادفة» يطلق كل واحد منهما على الآخر إذا انفرد» وإذا اجتمعا في جملة صار لكل واحد 
معنى خاصاً به. 

وقد أطلق الله الكفر على الشرك وعكسه في عامة آيات القرآن. 

وإذا اجتمع الكفر والشرك في آية أو جملة, فالمراد بالكفر: جحود الخالق سبحانه» وهو أعم وأعظم 
من الشرك. 

والمراد بالشرك: جَعْل شريك لله في ربوبيتهء أو ألوهيتهء أو أسمائه وصفاته. 


ا 


کا و ت ر 


شن لبر (:)) ال 3 
۲ - وقال الله تعالى: (وَلِلَذِينَ كَفَرُوا بِرَبَهِمْ عَذَابُ جَهَنُمَ وَبِنْسَ الْمَصيرٌ (5)] [المُلك: ]. 
۳ - وقال الله تعالى: (إِنَهُ مَنْ يُشرك باله فقذ حَرَمَ اله عَلَيْهِ الْجَنَهَ وَمَأْوَاهُ النَارُ وَمَا للظالمينَ مِنْ 
َنْصارٍ (۷۲)] [المائدة: ؟ 0]. 
- أركان الكفر: 
أركان الكفر أربعة: 
الكبر .. والحسد .. والغضب .. والشهوة. 
فالكبر يمنع الإنسان من الانقياد للحق. 
والحسد يمنعه من قبول النصيحة وبذلها. 
والغضب يمنعه من العدل. 
والشهوة تمنعه من التفرغ للعبادة. 
فإذا انهدم ركن الكبر سهل على الإنسان الانقياد للحق .. وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول 
النصح وبذله .. وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع .. وإذا انهدم ركن الشهوة سهل 
عليه الصبر والعفاف والتفرغ للعبادة. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَإِذْ قُلْنَا للْمَلائگة امنْجُدُوا لادم فُسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أَبَى وَامْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ 
الْكافرينَ ])"٤(‏ [البقرة: [٤‏ 
۲ - وقال الله تعالى: (أم يَحْسُدُونَ النّامن عَلَى ما آنَاهُمُْ الله من فضله فقذ آتيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ 
وَالْحكَمَة وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَا عَظيمًا (؛ 5) فمنَهُمْ مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صد 
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عَنَهُ وَكَفَى بِجَهَنّمَ سَعيرًا ))٠١(‏ [النساء: 4ه - 05]. 

۳ - وقال الله تعالى: (فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفَ أضاغوا الضصّلاةَ وَاتَبَعُْوا التّهَوَاتِ فَسَؤْف يَلْقَوْنَ غَيًا 
(05)) [مريم: 55]. 

- أقسام الكفر: 

الكفر قسمان: 

القسم الأول: كفر أكبر مخرج من الملة» وهو خمسة أقسام: 


١‏ - كفر التكذيب: 

قال الله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اله ذبا أ كَذّب بِالْحَقَ لَمّا جَاءَهُ أَلَيْسَ في جَهَنَّمَ مَنْوَى 
ِلْكَافِرِينَ (1)58 [العنكبوت: 14]. 

۲ - كفر الإباء والاستكبار مع التصديق: 

قال الله تعالى: (وَإِذْ قُلْنَا للْمَلائكة امْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ منَ الْكَافِرِينَ 
(: ")1 [البقرة: ؛ "]. 

۳ - كفر الظن والشك: 

قال الله تعالى: ع1 0م هذه بدا ل 


6« هر 


ل 0 

٤‏ - كفر الإلاإعراص: 

قال الله تعالى: (مَا خَلَقْنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِاْحَقَ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَقَرُوا عَمًا 
أنذرُوا مُعْرِضُونَ غ2 [الأحقاف: ]. 


ريق" 


- كفر النفاق: 
ره ذلك بِأَنَهُمْ آمَنُوا ثُمَ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (")) [المنافقون: 
۳[ 
القسم الثاني: كفر أصغر لا يخرج من الملة» وهو الكفر العملي كالذنوب التي سميت في القرآن 
والسنة كفراً وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر. 
مثل كفر النعمةء والحلف بغير الله وقتال المسلم ونحو ذلك. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَضَرَب الله متلا قَزيَةَ كانث آمِنَة مُطْمَئِنَة َأتِيهَا رِزْقُهَا رَعَدَا من كُلِ مَكانٍ 
فَكَفَرَتْ بأنعُم الله فأذاقها اله لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفٍ بِمَا كانُوا يَصْتَعُونَ ])١١١(‏ [النحل: YT‏ 
٣‏ - وَعَنْ ابن مَسْعُود رَضي الله عه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سبَابٌ الممسلم 
فسُوق, وَقَتَالَهُ كفْرٌ». متفق عليه .)١(‏ 
۳ - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنَهُ أنه سَمِع رَجْلاً يفول لآ وَالكغبّة, » فَقَال: ٤‏ ابْنْ عْمَرَ: لآ يُخْلَفْ بِغَيْرِ 
الله فإني سمغت رَمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ حَلَف بِغَيْرٍ الله فقذ كَفْرَ أؤ أَشْرَكَ». 
أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 
وقد جعل الله مرتكب الكبيرة مؤمنآء وجعلهم إخوة جميعاًء فقال سبحانه: (وَإنْ طائِفتانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ 
اقتتلوا فَأصَلِحُوا بَينَهُمَا فإن بَعْتْ إِحْدَاهُمَا على الأخْرَى فقاتلوا التي تبغي حى تَفِيءَ إلى أمر اله فإن 
فاءَث فَأصلِحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَذلِ وَأَقَسِطوا إن اله بْحبٌ الْمُفْسِطِينَ (1) إِنّمَا الْمُوْمنون إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا 
بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَانَقُوا اله لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ( ))٠١‏ [الحُجُرات: .]٠١-6‏ 


.)14( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (41) , ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم )۳١١(‏ , وأخرجه الترمذي برقم »)١57”5(‏ وهذا لفظه. 
0 

- الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر: 

١‏ - الكفر الأكبر يخرج من الملة .. ويحبط الأعمال .. وصاحبه مخلد في النار .. مباح الدم والمال 

.. ولا يجوز للمؤمن محبته وموالاته. 


۲ - والكفر الأصغر لا يخرج من الملة .. ولا يحبط الأعمال .. لكن ينقصها بحسبه .. ويعّض 
صاحبها للوعيد .. ولا يخلد صاحبه في النار فيعذب ثم يخرج منها .. وقد يتوب الله عليه فلا يدخله 
النار أصلاً. 

والكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال .. ولا يمنع الموالاة مطلقاً. 

فيوالى بقدر ما فيه من الإيمان .. ويُبغض بقدر ما فيه من العصيان. 

- أسباب الكفر: 

للكفر أسباب كثيرة أهمها: 

١‏ - الجهل والضلالء وتقليد الأسلاف. وهذا كفر أكثر الأتباع والعوام. 

١‏ - قال الله تعالى: (َإِذَا قِيلَ لَهُمْ ان تبغوا مَا اَنَل اله قَالُوا بل تَتَبِعْ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ 
بوهم لا يَعقلُونَ شيْنا وَلا يَهتدُونَ ( ٠‏ [البقرة: 0 

- وقال الله تعالى: الوَقَالُوا مَا هي إلا حَيَائنَا الدَنيَا موث وَنَخْيَا وَمَا يُهَلكُنَا إلا الدهْرُ وَمَا لَهُمْ بلك 
مِنْ علم إِنْ هُم إلا يَظْنُونَ (4 ))١‏ [الجاثية: ؛ ؟]. 

۲ - الجحود والعناد» والحسد والكبر. 

وأغلب ما يقع هذا النوع فيمن له رئاسة علمية في قومه كالأحبارء والرهبانء من اليهود 
والنصارى. 

أو له رئاسة سلطانية كفرعون وكسرى وقيصرء أوله تجارة في قومه كقارون. 

فيخاف هذا على ماله .. وهذا على سلطانه .. وهذا على مكانته .. فيؤثر الكفر 
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على الإيمان عمداً. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَلَمَا جَاءَهُمْ كاب من عند اله مُصَدِْقْ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا من قبل يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى 
الّذِينَ كَقَرُوا فَلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلَغْنَة الله عَلَى الْكَافِرِينَ (۸۹)) [البقرة: 5]. 
۲ - وقال الله تعالى: ثم بَعَثْنَا من بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلئه بِآيَاتِنَا فَاْتَكْبَرُوا وَكَانُوا 
قَوْمًا مُجْرِمِينَ (15)) [يونس: 705]. 
۳ - وقال الله تعالى: (ِيَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إن كثيرًَا منَ الْأَحْبَارٍ وَالرُ هبَانٍ لَيَأكُلُونَ أَهْوَالَ النّاس بالْبَاطل 
وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله [التوبة: 5 "]. 
٤‏ - وقال الله تعالى: (وَجَحَدُوا بها وَاسْتيْقََتْهَا أَنْشُْهُمْ ظُلْمَا وَعْلْوَا قانظز َيف كَانَ عَاقبَة الْمُفْسِدِينَ 
))١4(‏ [النمل: © .]١‏ 
- الإعراض المحض عن الحق» فلا ينظر فيهء ولا يحبهء ولا يبغضه. ولا يواليه» ولا يعاديه؛ لأن 
قلبه متعلق بغيره. 
كمحبة المال والشهوات» ومحبة الدار والوطن, والأهل والعشيرة والعادة. 

١‏ - قال اله تعالى: ما خَلَقْنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقَ وَأَجَلِ مُسَمّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا 
ا ۳ ا 

۲ - وقال الله تعالى: (وَإِذا قيل لَهُمْ | تَبغوا مَا أَنْوَلَ الله فَالُوا بل نَدَ نتبغ مَا وَجَدنا عليه آبَاءَنا أَوَلوْ گان 
الشَيْطانْ يَدْعْوهُمْ إلى عَذْاب ٠‏ السّعير (1؟)) [لقمان: .]'١‏ 

- جزاء الكفار: 
كل كافر يعيش في الدنيا في ظلمة وحيرة؛ وقلق وظنك» وشقاء ونكد؛ لأنه حرم نور الإيمان» وضل 
عن الصراط المستقيم. 


47/8) 


قال الله تعالى: (الر كتَابٌ أَنْرَلْنَاه إِلَيْكَ لِفْخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَلْمَاتِ إلى النُورٍ بِإذْنِ رَبَهِمْ إلى صرَاط 
الْعَزِيز الحميد ( ))١‏ [إبراهيم: .]١‏ 

والكفار في النار متفاوتون في العذاب بحسب غلظ كفرهم. 

وغلظ الكفر الموجب للعذاب ثلاث درجات: 

الأولى: من جحد وجود رب العالمين بالكلية» وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له» وهؤلاء هم 
الدهرية الذين جحدوا الرب» وإمامهم فرعون. 

وهذا أغلظ أنواع الكفر, وعذابه أشد العذاب يوم القيامة. 

١‏ - قال الله تعالي: (وَقَالُوا مَا هي إلا حَيَائنَا اليا تَمُوث وَنَخْيَا وَمَا يُهَلِكُنَا إلا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بذلك 
من عِلم إن هم إلا يون (4 ))١‏ [الجائية: ']. 

١‏ - وقال الله تعالي: (وَحَاقَ بال فِرْعَوْنَ سُوغ العذاب (5 4) الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيًا 
وَيَوْمَ تقوم السّاعة أَذَخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب (5 4)) [غافر: ° - 4١‏ ]. 

الثانية: : من كفر عناداً عمداً على بصيرة. 

مثل من شهد قلبه أن الرسول حق لِمَا رآه من آيات صدقه. ثم كفر عناداً وبغياً كالمنافقين وأمثالهم. 
١‏ - قال الله تعالى: (كَيْفَ يَهْدِي اله قَؤْمَا كقَرُوا بَْدَ ٳيمَانهم وَشَهِدُوا أن الرّسسُولَ حَق وَجَاءَهُمْ 
الْبَيَنَاتُ وَالنَهُ لا يَهْدِي ي الْقَوْمَ الظالمينَ )۸٦(‏ أولَنِكَ جَزَاوْهُمْ أن عَلَيْهمْ لَعْنَة اله وَالْمَلَائِكة وَالنَّاسِ 
َخْمَعِينَ (۸۷) خَالِدِينَ فيها لا يُحَقْفْ عَنْهُمُ العذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَوُونَ (۸۸)) [آل عمران: 38-85 
۲ - وقال الله تعالى: [إِنَ الْمُنَافقينَ في الدزك الأمْقلِ مِنَ النَارٍ وَلَنْ تجد لَهُمْ 
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تصيرًا ))١45(‏ [النساء: 5 .]١‏ 
الثالثة: : مَنْ سعى من الكفار في إطفاء نور الله» وصد عباده عن دينه بما تصل إليه قدرته. 
قال الله تعالى: [الذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سبل الله زَدْنَاهُمْ عَذَابَا فَوْقَ الْعَدَاب بمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ 
(88) [النحل: 88]. . 
فهؤلاء أشد الكفار عذاباً يوم القيامة, وعذابهم بحسب غلظ كفرهم وعنادهم وأذاهم. 
الرابعة: مَنْ دون هؤلاء في الكفر من جهلة الكفار وعامتهم الذين لم يغلظ كفرهم؛ ولم يؤذوا 
المسلمين› > فهؤلاء مع أولئك في النارء لكن عذابهم أقل منهم. 
١‏ - قال الله تعالى: (اللَهُ وَلِيْ الذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلمَات إلى الور وَالَذِينَ كفَرُوا أَوْليَاوهُمُ 
الطْاغُوث يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُور إلى الظْلْمَات أولَئِكَ أَصْحَابْ النَّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ (00 ؟١))‏ [البقرة: 
اه ١‏ ]. 
۲ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخذريَ رضي الله عَنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ أذتّى 
اهل الثار عذاباء يَنتعل بَغلينِ من نارء يغلي دِمَاغة من حَرَارَةٍ تغليه». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

طبيعة النفوس: 
الإنسان إذا طابت نفسه اختار التوحيد.ء والإيمان» والطاعات» والخير. 
وإذا خبثت نفسه اختار الكفر» والشرك» والمعاصي» والشر. 


.)١١١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(44) 
وشياطين الإنس والجنء وإبليس وجنوده يختارون الكفرء والشرك» والشرء والمعاصي» ويلتذون‎ 


بذلك» ويطلبونه» ويحرصون عليه؛ لخبث أنفسهم» وإن كان موجباً للعذاب. 
والإنسان إذا فسد مزاجه اشتهى ما يضره» وتلذذ به» وعشقه عشقاً يفسد عليه عقله» ودينه. 


وخلقه» وبدنه. وماله. 

والشيطان عدو خبيث. فمن تقرب إليه بما يحب من الكفر والشرك قضى له بعض حوائجه. 

- نواقض الإسلام: 

نواقض الإسلام كثيرة» ويمكن حصرها في عشرة نواقض: 

الأول: الشرك بالله. 

قال الله تعالى: (إنَّ اله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللّهِ فق 
افتّرَى إِنْمَا عَظيمًا ))٤۸(‏ [النساء: ؛]. 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم» ويسألهم الشفاعة. فهو كافر. 

١‏ - قال الله تعالى: قل أفْرََيْتمْ مَا تَدْعُونَ من دون الله إن أَرَادَنِيَ اله بضرَ هَل هُنَّ كَاشِفَات ضرّهِ أو 
َرَادَنِي بِرَحْمَةِ هل هن مُمْسِكَاتٌ رَحْمَتِهِ قل حَمنبي الله عَلَيْهِ يَتوَكَلُ المْتَوَكلُونَ (")) [الزْمَر: 7]. 
۲ - وقال الله تعالى: (وَيَعْبْدُونَ من دون الله مَا لا يَضْرُهُم وَلَا يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلَاءِ شَفَعَاوْنَا عند 
اله قَنْ أَتْتَبَُونَ اللّهَ بمَا لا يَعْلّمُ في السمَاوَات وَلَا في الْأَرْضٍ مبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًّا يُشْركُونَ ])٠۸(‏ 
[يونس: .]١6‏ 
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الثالث: : من لم يكفر المشركينء أو شك في كفرهم؛ أو صحح مذهبهم, فهو كافر. 

١‏ - قال الله تعالى: (قَدْ گائٿ لَكُمْ أمنوَةٌ حَسنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ اذ قَالُوا لقؤمهم إِنَا بُرَآءْ مِنْكُم 
وَمِمّا تَعبُدُونَ من ڏونِ الله گقزتا بكم وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَينَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالبَعْضَاءْ أَبَدَا حَتَى تُؤَمِنُوا باللَهِ وَحْدَهُ) 
[الممتحنة: ؛]. 

۲ - وقال الله تعالى: [لا إكرَاة في الڌين قذ تبيّنَ الرُشدُ مِنَ الْعَيَ فَمَنْ يَف بالطاغوت وَيُوْمِنْ بالله 
فَقَدِ امنتَمْسَك بِالْعْزوَة الْوْنْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (55؟)) [البقرة: ١65‏ ]. 

الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - أكمل من هديه» أو أن حكم غيره 
أحسن من حكمه فهو كافر. 

١‏ - قال الله تعالى: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ 
حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تيا (15)) [النساء: 15]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإمللام يتا فلن يُقَبَلَ منهُ وَهْوَ في الآخِرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ 
(5)) [آل عمران: 85]. 

الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول - صلي الله عليه وسلم - ولو عمل به گفر. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَالَذِينَ كقَرُوا فَتَعْسا لَهُمْ وَأَضَّلَ أَعْمَانَهُمْ (۸) ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَرهوا مَا أَنْرَلَ الله 
فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ ))٩(‏ [محمد: ۸ - 4]. 

۲ - وقال الله تعالى: ذَلِكَ باتهم انّبَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضوَائَهُ فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ (8؟)1 
[محمد: .]١١‏ 

السادس: من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -. أو ثوابهء أو عقابه. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِوَلَِنْ سَآلْتَهُمْ لَيَقُولْنَ إِنْمَا كنا وض وَنَلْعَبُ قل 
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1 0 8 , ْب طائفة باتهم گائوا مُجْرِمِينَ )7{ [التوبة:‎ 


هي £0 


تَفَعْذ 


امد جاص لو وك و جو امم عاد رن ارك ا 


.]١ 4١ [النساء:‎ ))١4( جَهَنَمَ جَميعًا‎ 

السابع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - فهو 
كافر. ١‏ 

١‏ - قال الله تعالى: وَأنَ هذا صرَاطي مُسنتقيمًا فَاتَبعُو وه ولا نبوا السُبْل فْتَقْرَقَ بِكُمْ عَنْ ستبيله ذَلِكُمْ 
وَصَاكُمْ به لَعَلَُّمْ تتَقُونَ ))١5(‏ [الأنعام: .]١ 5٠‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ يُشاقق الرّسُولَ من بَغدِ مَا تبَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبْعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 
وله مَا تَوَلَى وَنْصَلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا ))١١5(‏ [النساء: 6 .]١‏ 

الثامن: الإعراض عن دين الله تعالى, > لا يتعلمه» ولا يعمل به. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ كر بآيَاتِ رَبَهِ ثُمَّ أَعْرَض عنها إِنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقمُونَ 
(۲")) [السجدة: ؟]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَلَقَد َرَأنَا لِجَهنمَ گثيرًا مِنَ الجن وَالإِنْسِ لَهُمْ فوب لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعْيْنَ 
لا يُْصرُونَ بها وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ بها أولنك كالأنعام بل هُمْ أضل أُولَئِكَ هُمُ الْعَافلُونَ ])٠۷۹(‏ 
[الأعراف: 79 .]١‏ 

التاسع: مظاهرة المشركين» ومعاونتهم على المسلمين. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَخْدُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضهُمْ أَوليَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ 
يَتَوَلَهُمْ منكُم فَإِنَهُ منْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمينَ 1)5١(‏ [المائدة: .]6١‏ 
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۲ - وقال الله تعالى: إلا يتَخِذِ المُؤْمِنُونَ الگافرينَ أَوْلِيَاءَ من ذون ن الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَل ذلك فلَيْنَ مِنَ 

الله في شَيْءٍ إلا أن تتقوا مِنْهُمْ ثقَاةَ وَيْحَذْرْكُمُ اله َفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الممصيرُ (۲۸) [آل عمران: 7 

العاشر: السحرء ومنه الصرف والعطفء فمن فعله أو رضي به گفر. 

١‏ - قال الله تعالي: وان َبَعُوا مَا تَثلو الشّيَاطين على مُلك سَلَيْمَانَ وَمَا كَفْرَ سُلَيْمَانْ وَلَكنّ الشّيّاطين 

قروا يُعَلِمُونَ اناس المبَخْرَ وَمَا زل على الْمَلَكيْنِ ببَابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّى 

يول إِنَمَا تخي فثنة فلا تفز فَيَتعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُفرَقَونَ به بَيْنَ المَرْءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بضَارَينَ به 

e hS‏ شترَاهُ مَا لَه في الآخرّة من 
خَلاقٍ وَلَبِنْسَ مَا شَرَوا به أَنْفْسَهُمْ لَوْ گائوا يَعْلَمُونَ (؟ ))٠١‏ [البقرة: 1[ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَأَلْق مَا في يَمينك تلقف مَا صَنَعُوا إِنَمَا صَّنَعُوا كيذ سَاحِرٍ ولا يُقلح السَاجرُ 
حَيْتُ أتى (4)14 [طه: 14]. 

هذه أعظم نواقض الإسلام» وهي أخطر ما يكون» وأكثر ما يكون وقوعا. 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازلء والجادء والخائف إلا المكره؛ والإكراه يكون بالقول أو 

الفعل. 

قال الله تعالى: (مَنْ كقَرَ بِاللّهِ من بَعْدِ إِيمَانِه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئْنُ بالإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شرح 

ِالْكُفْرٍ صَّذرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ من الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ ))٠١5(‏ [النحل: .]٠١5‏ 

حكم التكفر: 0 ا 

من عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كإبليس وفرعون وامتالهما. 
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فإن عمل بالتوحيد ظاهراً وهو لا يعتقده بقلبهء فهو منافق» والمنافق شر من الكافر الخالص. 
ولیس كل من فعل مكفراً يُحكم بکفره» لأنه لا بد أن تثبت تثبت شروط التكفير في حقه» وتنتفي موانعه. 
فمن كفره الله ورسوله؛: وقامت عليه الحجة فهو كافرء ومن لا فلا. 

فقد يكون حديث عهد بالإسلام, وقد يفعل المكفر ولا يعلم أنه مكفرء وقد ينكر شيئاً متأولاء فإذا بِيّن 


له رجع. 

فالواجب أن يكون القصد بيان الحق» وإزهاق الباطل» مع العدل والإنصاف» والدعاء والرحمةء 
ليكون الدين كله لله. 

فنفرق بين تكفير الفعل؛ وتكفير الفاعل. 

فنقول من فعل كذا فهو كافرء ومن قال كذا فهو كافرء لكن الشخص المعين الذي قاله أو فعله لا 
نحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة بكفره» ومن لا فلا. 

فالمؤمن إذا كان يخاف الله» لكنه شك في قدرة الله على بعثه إذا ذري بسبب جهله فالله يغفر له» مع 
أنه اعتقد ما يكفر به. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم -» قال: «أسْرّف رَجْلَ عَلَى نَفْسِه 
فَلَمَا حَضَرَهُ المَوْتُ أَوْصى بيه فقال: إذا أنا مُت فأخرقوني, تم امنحقوني, تم اذڙوني في الريح في 
البّحرِء فوالله! ڏئنْ قَدَرَ علي رَبَي لَيُعَدْبْنِي عَذَاباً مَا عَدْبَهُ به أحداً قَالَ: فَفَعلُوا ذلك به فقالَ للأزدض 
دي مَا أَحَذْتِ فٳذا هو قائ فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَغْت فَقَالَ: خَتْئْيئكَ يَا رَبَ أو قَالَ: مََاقَتُكَ 
فْغَفْرَ لَه بذلك». متفق عليه .)١(‏ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )*”14/1١(‏ , ومسلم برقم (751755). واللفظ له. 


(EYP) 
الشرك‎ - ۲ 
الشرك: هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته أو ألوهيته أو فيهما معاً.‎ - 
أساس الشرك:‎ - 


أساس الشرك وقاعدته التي بني عليها هو التعلق بغير الله تعالى. 

ومن تعلق بغير الله وَگله الله إلى ما تعلق به وعذبه به» وخذله من جهة ما تعلق به» وصار مذموماً 
لا حامد له» مخذولاً لا ناصر له. 

قال الله تعالى: 3لا تَجْعَلْ مَعَ اله إلَهَا آخَرَ فَتَفْعْدَ مَذْمُومَا مَخْدُولَا (؟؟)) [الإسراء: "]. 

- قبائح الشرك: 

ذكر الله عز وجل في كتابه أربع قبائح للشرك في أربع آيات: 

١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللّهِ فق 
افتّرَى إِنْمَا عَظيمًا (4)) [النساء: .]٤١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكَ بِالّهِ فَقَدْ حَرَمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النّارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ من 
أَنْصّارِ ))7١(‏ [المائدة: ,]7١‏ 

۳ - وقال الله تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بالّه فَقَد 
ضَّلّ ضَلالَا بَعِيدَا ))١١5(‏ [النساء: [٦‏ 

٤‏ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ يشرڭ بِاللّهِ فَكَأْنَمَا خَنَّ منَ السّمَاءِ فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ أو تهوي به الرّيحُ في 
مَكَانِ سَحِيق )۳١(‏ [الحج: ١‏ "]. 
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- الفرق بين الشرك والكفر: 

الشرك والكفر إذا افترقا فهما بمعنى واحد» وهو الكفر بالله تعالى. 

وإذا اجتمعا في آية أو حدیث› أو جملة: 

فالمراد بالكفر: جحود الخالق سبحانه. 

والمراد بالشرك: جعل شريك لله من مخلوقاتهء وإشراكه معه في الخلق أو العبادةء أو فيهما معاً. 


فالكفر كله هضم للربوبية .. والشرك كله تنقص للألوهية. 
وهذا وهذا أظلم الظلمء وأقبح القبائح» وأخطر الأعمال. 


- أقسام الشرك: 

الشرك قسمان: | 

القسم الأول: شرك يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
وهو نوعان: 


أحدها: شرك التعطيل؛ وهو جحد الرب» وهو أقبح أنواع الشرك كقول فرعون: (ِوَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ 
))١9(‏ [الشعراء: ”؟]. 

الثاني: شرك من جعل مع الله إلهاً آخر. كقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة» وشرك عبّاد الأصنام 

والكواكب الذين جعلوها مع الله إلهاً آخر. 

١‏ - قال الله تعالى: (لَقَدْ كفرَ الَّذِينَ قَالُوا إن ال ثالث لائة وَمَا من إِلَه إلا إِلَهُ وَاحِدْ وَإِنْ لَمْ ينْتَهُوا 
عَمًا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ أَليمٌ (2)) [المائدة: ]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمِنْ آيّاته اللَيْلُ وَالنْهَارُ وَالشَّمْسنُ وَالْقَمَرُ لا شَْجُدُوا 


لاه ١‏ غ/ 


مس وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لله الذي خَلَقَهُنَ إِنْ كُْتمْ إِيَاُ تَعبْدُونَ (1")) [فصّلت: 30"]. 

القسم الثاني: الشرك في العبادة. 

وهذا الشرك دون الأول» فإنه يصدر ممن ب يعتقد أن لا إله إلا اللهء وأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله 
ولكنه لا يخلص لله في معاملته وعبادته؛ وهذا حال أكثر الناس كما قال سبحانه: (وَمَا يُؤْمِنْ أَكْثَّرُ هُمْ 
الله إلا وَهُمْ م مُشركونَ 1)٠١5(‏ [يوسف: 5 ]. 

والشرك في العبادة قسمان: 

شرك أكبر .. وشرك أصغر. 

١‏ - فالشرك الأكبر: هو صرف العبادة أو بعضها لغير الله. 

كدعاء غير الله .. والذبح لغير الله .. والنذر لغير الله .. من الجن والشياطين» وأهل القبور وغيرهم. 
وكدعاء غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كسؤال غير الله الغنى والشفاءء ونزول الغيث» وتفريج 
الكربات ونحو ذلك مما يقوله الجاهلون عند قبور الأولياء والصالحينء أو عند الأصنام من أشجار 
وأحجار. 

١‏ - قال الله تعالى: فل أَتَعْبُدُونَ مِنْ دون الله مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرا وَلَا نَفْعَا وال هو السّميغ الْعَليمُ 
(1)77 [المائدة: 75]. 

٣‏ - وَعن ابْن مَسْعُودٍ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَمئُول الله - صلى الله عليه وسلم -: َي النْبٍ 
عَم عند الله؟ قَالَ: «أنْ تَجْعلَِ له نذا وَهْوَ خَلَقَكَ». قال: لث لَه إِنَّ ذلك لَعَظيخ. قَالَ: قُلْت: ثم أيْ؟ 
قال" «ثُمَ أن تَقْثْلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أن يَطْعَمَ مَعَكَ». قَالَ: 
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قلث: ثُمٌ أيّ؟ قَالَ: «ثُمَ أن ثُرَانِي حَلِيلَة جَارك» متفق عليه .)١(‏ 

والشرك الأكبر أنواع: 

الأول: شرك الخوف: وهو أن يخاف غير الله من وثن» أو صنمء أو طاغوت. أو ميتء أو غائب من 
جن أو إنس» أن يضره أو يصيبه بما يكره. 

وهذا الخوف من أجل مقامات الدين وأعظمهاء فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. 

قال الله تعالى: (إِنَمَا ذَلكُمُ الشَيْطانُ يُخَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ فلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُون إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ))٠۷٠(‏ 
[آل عمران: 78 .]١‏ 


الثاني: الشرك في التوكل: وهو التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

والتوكل على الله في كل شيء من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله وحده. فمن توكل على 
غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كالتوكل على الموتىء والغائبين ونحوهم في دفع المضارء 
وتحصيل المنافعء وجلب الأرزاق» فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. 

قال الله تعالى: (قالَ رَجُلانِ من الَذِينَ يَخَافُونَ أَنْعمَ اله عَلَيْهِمَا الوا عَلَيْهمْ الْبَابَ فَإذَا دَخَلْتمُوهُ فَإنَكُم 
غَالِبُونَ وَعَلَى اله فَتَوَكَلُوا إن كُنُْمْ مُؤْمِنِينَ ))١(‏ [المائدة: ۲۳]. 

الثالث: الشرك في المحبة: وهو أن يحب أحداً كحب اللهء فمحبة الله تستلزم كمال الذل والتعظيم لله 
هذه لفك خالصة ل وحدف ولايكوة أن شرك مغة فيها غيرة. 


.)55( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (471 4) واللفظ له, ومسلم برقم‎ )١( 
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فمن أحب شيئاً من دون الله كحب الله فقد جعل لله شريكاً في الحب والتعظيم. 

قال الله تعالى: (وَمِنَ الاس مَنْ يَتَخْذْ مِنْ دون الله أَنْدَادَا يُحَبُونَهُمْ كب الله وَالَذِينَ آمَنُوا شد بَا لله 
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إذ يَرَوْنَ الْعَدَاب أنّ الْقْوَّةَ لله جَمِيعًا وَأنَّ الله شَدِيدْ الْعَذَاب 1)١55(‏ [البقرة: 
°[ 

الرابع: الشرك في الطاعة: وهو أن يجعل لله شريكاً في الطاعة من العلماءء والأمراءء والرؤساء. 
والحكام» ويطي م في التشريع والتحليل والتحريم كما يطيع الله 

قال الله تعالى: (انَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابًا من دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوا إلا 
لِيَعْبْدُوا إِلَهَا وَاحِدَا لا إل إلا هو سْبْحَاتَهُ عَما يُْرِكُونَ ))"١(‏ [التوبة: .]"١‏ 

الخامس: شرك الدعوة: وهو أن يدعو مع الله غيره كدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

قال الله تعالى: اذا رَكبُوا في الْقُلْكَ دَعَوَا الل ممُخلصينَ لَه الذِينَ فَلّمَّا نَجََاهُمْ إِلّى الْبَرّ إِذَا هُمْ يُشْرِكونَ 
(15)) [العنكبوت: 15]. 

السادس: شرك النية والإرادة والقصد: وهو أن ينوي بعمله غير وجه الله. 

فمن أراد بأعماله غير وجه الله وطلب الجزاء منه» فقد أشرك بالله في نيته وإرادته. 

والشرك بالله في النيات والإرادات بحر لا ساحل له؛ وقل من يسلم منهء وقد وقع فيه أكثر الخلق كما 
قال سبحانه: (وَمَا يُؤْمِنْ أَكْتَرْهُمْ باللّه إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ))٠١5(‏ [يوسف: .]٠١5‏ 
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ويتبع هذا الشرك» الشرك في الأقوال والأعمال. 

فالشرك بالله في الأقوال كالحلف بغير الله على وجه التعظيم له. 

والشرك بالله فى الأعمال كالسجود لغير الله والسجود للقبور. والطواف عليهاء والطواف بغير بيته 
العتيق ونحو ذلك. 

١‏ - قال الله تعالې: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ ادنيا وَزِينَتَهَا نُوَفتِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيها لا 
يُبْحَسُونَ )٠١(‏ أولَنِكَ الَّذِينَ لين لَهُمْ في الآخرّة إلا النَارُ وَحَبط مَا صَنَعُوا فيها وَبَاطِلَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ))١5(‏ [هود: 1-1[ 

۲ - وقال الله تعالى: (فَْمَنْ كَانَ يَرْجُو لقاءَ رَه فَلْيَعْمَلَْ عَمَلَا صالحًا وَلَا يُشْرِكَ بعبَادَة رَه أَحَدَا 
)٠١(‏ [الكهف: .]١٠١‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ كَالَ: قال رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «قال الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى: تا أَغْنَى الشرَگاءِ عن الشّزكء مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشرَكَ فيه مَعي غَيْرِيء تَرَكْنْهُ وَشرْگه». 
أخرجه مسلم .)١(‏ 


۲ - أما الشرك الأصغر: فهو ما سماه الله ورسوله شركاً ولم يصل إلى الشرك الأكبرء ينقص 
التوحيد» ولا يخرج من الملة› وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. 

والشرك الأصغر نوعان: 

الأول: شرك ظاهر على اللسان والجوارح» وهو أقوال وأفعال. 

فالأقوال كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت شئت» أو توكلت على الله وعليكء أو لولا الله وفلان» 
أو هذا من بركات الله وبركاتك. 

والصواب أن يقال: لولا الله ثم فلان .. وهكذا. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۹۸۰). 
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أما الأفعال فكلبس الحلق والخيط لرفع البلاءء وتعليق التمائم خوفاً من العين وغيرها. 

فمن اعتقد أن هذه أسباب ترفع البلاء أو تدفعه فهذا شرك أصغر؛ لأن الله لم يجعل هذه أسباباً. 
ومن اعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر؛ لأنه تعلق بغير الله. 

١‏ - قال الله تعالى: (أَيُتْرِكُونَ ما لا يَخْلْقَ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ )۱۹١(‏ ولا يَمسْتَطيعُونَ لَهُمْ نَصرًا وَل 
ألفسَهُم يَنَصرُونَ ))١۹۲(‏ [الأعراف: [TS‏ 

۲ - وَعَنْ خذيْقة رضي الله عَنَهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاً تقولوا مَا شَاءَ الله 
وَشَاءَ فُلآنٌ وَلَكنْ فووا مَا شاء الله ثمّ شَاءَ فُلآنُ». أخرجه أحمد وأبو داود ( .)١‏ 

الثاني: شرك خفي» وهو الشرك في الإرادات والنيات كالرياء والسمعة» وهو في هذه الأمة أخفى 
من دبيب النمل» فمن نقصت محبته لله أحب غيره» إذ لو كملت محبته لم يحب سواه. 

كأن يعمل عملاً يريد به ثناء الناس عليه» كأن يحسن صلاته» أو يتصدق» أو يصوم. أو يذكر الله 
لأجل أن يراه الناس» أو يسمعوه» أو يمدحوه. وهذا بحر لا ساحل له» وقلّ من ينجو منه» وهو إذا 
خالط العمل أبطله. 

١‏ - قال الله تعالى: قل إِنَمَا نّا ب بشت مِثْلَكُمْ يُوحَى ِي أَنَمَا إِلَهكُمْ إِلَهُ وَاحِدَ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَه 
يعمل عملا صَالحًا وَلَا يُشرِكُ بعبادة رَه أحَدَا ( )٠‏ [الكهف: .]١٠١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَلَقَدْ أوجي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ئن أشرَكت لَيَحْبَطَنَ عَمَلكَ 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (؛ )١75‏ , وأخرجه أبو داود برقم »)٤۹۸١(‏ وهذا لفظه. 
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وَلَتَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ )٠١(‏ بَلِ اله فَاعْبْدْ وَكُنْ مِنَ الشاكِرِينَ (17)) [الرمَر: 8 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «قال الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى: أا أَغْنَى الشُرَگاء عن الشّزكء مَنْ عمل عَمَلاً أَشْرَكَ فيه مَعي غَيْرِيء تَرَكْتُهُ وشزگه». 
أخرجه مسلم .)١(‏ 

- أقسام الشرك الخفي: 

الشرك الخفي قسمان: | ٠‏ 

١‏ - شرك خفي أكبرء كالنفاق الأكبرء وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله كالخلق 
والعبادة ونحوهما. 

۲ - شرك خفي أصغرء وهو مراتب متفاوتة يعلمها علام الغيوب؛ فالأول مخلد في النار .. والثاني 
على خطر عظيم؛ لكنه تحت المشيئة. 

قال الله تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون ذلك لِمَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يْشْرِكْ بِاللّهِ فق 


افْترَى إِنْمَا عَظيمًا (4)) [النساء: 8 4]. 

- حكم الشرك الأكبر: 

الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة. 

وصاحبه مخلد في النار .. وهو محبط لجميع الأعمال .. مبيح للدم والمال. 

١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُشْرِكَ باللّه فَقَد 
افْتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا (48)) [النساء: 48]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَلَقَدْ أوحي ع إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ لَئْنْ أشرَكت لَيَحْبَطَنَّ عمَلْكَ 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۹۸۰). 
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وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ))٠١(‏ [الزمَر: .]"١‏ 
- حكم الشرك الاصغر: 
الشرك الأصض لا بخرج من الم نة تقض التوحت؛ زلا رخلد صاهيه فى اتان بل ري بر 
ذنوبه ثم يخرج من النارء وقد يتوب الله عليه فلا يدخل النار. 
والشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمالء وإنما يحبط العمل الذي خالطه. 
ولا يبيح الدم والمال كالأكبرء وحكم فاعله حكم عصاة الموحدين» وقد يكون الأصغر أكبراً بحسب ما 
يقوم في قلب صاحبه» فيجب على المسلم الحذر من الشرك مطلقاً. 
- خطر الشرك: 
١‏ - الشرك بالله ظلم عظيم؛ لأنه اعتداء على حق الله الخاص به وهو التوحيد. 
فالتوحيد أعدل العدل» والشرك أظلم الظلمء وأقبح القبائح؛ لأنه تنقص لرب العالمين» واستكبار عن 
طاعته» وصرف خالص حقه لغیره» وعدل غيره به» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء ولعظيم خطره 
فان من لقي الله مشركاً فان الله لا يغفر له كما قال سبحانه: (إنَّ الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا 
ثون ذلك لقن وَشَاءً ومن يُشرك بالله فقد افتى إِنمَا غظيعا (44)) [النساء: 7]. 

- الشرك بالله اعظم الذنوب» فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعهاء وضرفها لغير 
مستحقها وذلك ظلم عظليم كما قال سبحانه. (وَِذْ قال لْقْمَانُ لابه وَهْوَ يَعَظَه يَابْنَيَ لا ن شرك باللّه إن 
الثنزك لظم عَظيم ))١7(‏ [لقمان: .]١‏ 
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۳ - الشرك الأكبر مخرج من الملة» محبط لجميع الأعمال» مبيح للدم والمال .. موجب للهلاك 
والخسران» وهو أكبر الكبائر» وصاحبه محروم من الجنةء مخلد في النار» وكفى بذلك خيبة 
وخسارة وهلاكاً. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَقَدْ أوجي إِلَيْكَ وَإِلَى الَذِينَ من فبك ئن شرت لَيَحْبَطَنَ عَمَلَكَ وَلَتَكُونَ مِنَ 
اْخَاِرِينَ )٠١(‏ بل اله َاعبْدَ وَكُنْ مِنَ الشاكِرينَ (55)) [الزُمَر: ٠١‏ - 16]. 

۲ - وقال الله تعالى: (فإذا انْسَلخ الأشَهُر ر الحرم فاقثلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَذْنْمُوهُمْ وَحْدُوهُمْ 
وَاخْصْرُوَهُمْ وَاقَعْدُوا لَهُمْ كَل مَرْصّدٍ فإِن تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآد توا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله 
غفورٌ رَحِيمٌ (5)) [التوبة: 5]. 

ا - وقال الله تعالى: RR‏ 


9 أقَا 


د لا إله إلا الله فمن قال: 1ن اند ققد سس على هذه ا 


وَحِسَابَةُ عَلَى الله». متفق عليه .)١(‏ 

ه - وَعَنْ أبي بَْرَةَ رضي الله عنه قال: قال النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أَنَبَنَكُمْ بأكْبَرٍ 
الكَبَائِرٍ». ثلاث قالوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله قال: «الإشرَاكُ بال وَعْقُوقُ الوَالدَيْنِ وَجَلَْسَ وَكَانَ 
مُتَكناً. فقال- ألا وَقَوْلُ الزور». قال: قَمَا رال يُكَرَرْهَا حَنَّى قُلْنَا: يته سكت . متفق عليه .)١(‏ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١799(‏ , ومسلم برقم ( .))٠‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (4 )١55‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (۸۷). 
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- حكم الطاغوت: 

الطاغوت: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع» أو مطاع. 

فالمعبود كالأصنام والأوثان .. والمتبوع كالكهان وعلماء السوء .. والمطاع كالرؤساء والأمراء 
الخارجين عن طاعة الله. 

- معرفة الطواغيت: 

الطواغيت كثيرون؛ ورؤوسهم خمسة: 

إبليس أعاذنا الله منه .. ومن عبد وهو راض .. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه .. ومن ادعى 
شيئاً من علم الغيب .. ومن حكم بغير ما أنزل الله. 

فيجب على المسلم اتباع ما أنزل اللّهء والكفر بالطاغوت. 

١‏ - قال الله تعالى: ال ولي الْذِينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إلى النُورِ وَالَذينَ كفَرُوا أَوْلِيَاوٌّهُمْ 
الطّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ منَ الور إِلَى الظَلْمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابْ النَّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ ))١51(‏ [البقرة: 


لاه ؟]. 
۲ - وقال الله تعالى: [ولقذ بعتا في ڪل أمَةِ رَسُولًا أن اعَبْدُوا الله واج جْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ) [النحل: ٦‏ "]. 
۳ - وقال الله تعالى: (وَالَّذِينَ اج جَتنبُوا الطَّاعُوتَ أن يَغبذوها وَأَنَابُوا إلى اله لهم الْبْشرَى فبشئز عبَادِ 


(1۸) < الذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيَتَبَعُونَ أخسّتة أولَئِكَ الْذينَ هَدَاهُمُ الله وَأَولَئِكَ هُمْ أولو الْألّيَاب‎ )١( 
[1^-۷ [الرْمَر:‎ 

- أقوال وأفعال من الشرك أو من وسائله: 

كل ما ورد في القرآن من لفظ الشرك فالمراد به الشرك الأكبر. 

أما الأصغر فقد ورد في السنة الصحيحة. 
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وهناك أقوال وأفعال مترددة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغرء. بحسب ما يقوم بقلب فاعلهاء وما 
يصدر عنه. 

وهي تنافي التوحيد. أو تعكقر صفاءه» وقد حذر الشرع منها كلها. 

ومن تلك الأقوال والأفعال ما يلي: 

١‏ - تعليق التمائم على الأولاد اتقاء للعين. 

والتمائم: كل ما يعلق على الأشخاص»› أو الأشياء. وذلك شرك؛ لأنه تعلق بغير الله عز وجل. 

عَنْ عَبْدِائَهِ بن مَمنْعُودٍ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: سمغت رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَ 
الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَوَلَةَ شزْكٌ» » أخرجه أحمد وأبو داود ( .)١‏ 

۲ - لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه» وذلك شرك؛ لأنه تعلق بغير الله. 

* - التبرك بالأشجار والأحجار والقبور والآثار ونحوهاء وذلك شرك؛ لأنه تعلق بغير الله في حصول 
البركة. 


؛ - التطير: وهو التشاؤم ببعض الطيورء أو الأشخاصء. أو البقاع, أو الأشياء ونحو ذلك وذلك 

شرك؛ لكونه تعلق بغير الله باعتقاد حصول الضرر من مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا 

ضرأًء وهو من إلقاء الشيطان ووسوسته؛ وهو ينافي التوكل. 

وَعن اٽس رضي الله عنه أن تبي الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لآ عَذْوَىَ وَلآ طيَرَة وَيُعْجِبْني 
الفال: الكلمَة الحَسَنَة الكَلِمَةٌ الطَيّبَة». متفق عليه .)١(‏ 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم )"51١(‏ , وأخرجه أبو داود برقم (۳۸۸۳)» وهذا لفظه. 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (51755) , ومسلم برقم (74؟١5)»‏ واللفظ له. 
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ه - السحر: وهو ما خفي ولَطف سببه. 

وهو عبارة عن رقى» وعزائم» وكلام يتكلم به وأدويةء فيؤثر في القلوب والأبدان» فيمرضء أو 

يقتل» أو يفرق بين المرء وزوجه. 

والسحر كفر؛ لما فيه من التعلق بغير الله من الشياطينء ولما فيه من ادعاء علم الغيب. 

قال الله تعالى: (وَمَا كَفْرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَيَاطينَ كَقَرُوا يُعَلَمُونَ النَاسَ المبَخْرَ) [البقرة: ؟١٠].‏ 
5 - الكهانة: وهي ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع مستقبلاً في الأرض استناداً إلى الشياطين. 

والعرّاف: الذي يدعي معرفة الأمور التي وقعت وذلك شرك؛ لما فيها من التقرب إلى غير الله 

ودعوى مشاركة الله في علم الغيب الذي اختص به. 

فمن أتى الكاهن أو العراف لم تقبل له صلاة أربعين يومآء فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد - 

صلى الله عليه وسلم - 

١‏ - عَنْ فض أَْوَاج لني - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهن عن النَبيّ - صلى الله عليه 

وسلم -. قال: «مَنْ أتى عَرَافاً فَسَالَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلَ لَه صلا أَرْبَعِينَ لَيْلَة». أخرجه مسلم .)١(‏ 
۲ - وَعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبئ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ اتی كَاهناً أو 
عَرَافاً فَصدَقَه بمَا يفول فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أنزِلَ عَلَى مُحَمَدٍ - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه أحمد 

والحاكم (۲). | 

- التنجيم: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية بواسطة النجوم. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (150 !)ا ١‏ 
(۲) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (15”5) , وهذا لفظه» وأخرجه الحاكم برقم .)١5(‏ 
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كأوقات هبوب الرياح .. ومجيء المطر .. وحدوث الأمراض .. والوفيات .. ومجيء الحر والبرد .. 
وتغير الأسعار ونحو ذلك. 
وذلك شرك؛ لما فيه من نسبة الشريك لله في التدبير» وفي علم الغيب. 
عن ابْنِ عَبَاسِ قَالَ: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن اقْتَبَسنَ عِلْماً مِنَ النْجُوم اقْتَبَمِنَ 
ااه ». أخرجه أحمد وأبو داود ( .)١‏ 

- الاستسقاء بالنجوم: وهو نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه. 
ا مطرنا بنوء كذا وكذاء فينسب نزول المطر إلى الكوكب لا إلى الله 
فهذا شركء لأن نزول المطر بيد الله لا بيد الكوكب ولا غيره. 
١‏ - عن زَيْدِ ن خَالِدٍ الجْهَنِيَ رَضي الله عَنْهُ أنه قال: صلی لتا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
صلا الصبْح بالحُدَيْبيَة عَلَى إِثْر سَمَاءِ كَانَتْ من اللَيْلّة فُلَمَا انصرّفت قبل عَلَى النّاس فقال: «هل 


تَدْرُونَ مَاذا قال رَبُكُم؟» قالوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَم > قال: «أصْبَّح من عبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِلٌ فَأمًا 
مَنْ قال: E‏ وكالن بالتوكب: واكامن قال: توء كَذَا وَكَذَاء 
فلك كاف بي وَمُؤْمِنُ بالقؤكب». متفق عليه 

۲ - وغن ب ماك ري رضي اله عه ان اله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أرْبَعٌ في أمّتي 
من أَمْرِ الجَاهِلِيّة لا يَترْكُونَهُنَ: الفخْرٌُ في الأخسّاب. وَالطْعْنْ في الأَنْسَاب» 

والاستسقاءُ بال وَالنَيَاحَة». أخرجه مسلم ("). 


)١ )‏ صحرح/ أخرجة احمد برقم (:1:0) , وأخرجه أبو داود برقم »)۳٠۰٠١(‏ وهذا لفظه. 
فيه متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١145(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)7١(‏ 
)۳( أخرجه مسلم برقم (1754). 
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٩‏ - نسبة النعم إلى غير الله: فالنعم كلها من الله ومن نسبها إلى غيره فهو مشرك. 

كمن ينسب نعمة حصول المال أو الشفاء إلى فلان أو فلان» أو ينسب نعمة السير والسلامة في البر 
والبحر والجو إلى السائق والملاح والطيار. 

أو ينسب نعمة حصول النعم» ودفع النقم» إلى جهود الحكومة» أو الأفرادء أو العلم ونحو ذلك. 

فيجب نسبة جميع النعم إلى الله وحده. 

وما يحصل على يد بعض المخلوقين إنما هي أسباب قد تثمر وقد لا تثمرء وقد تقع وقد لا تقع. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِغْمَة فمن اله ثم إذا مَسَكُمْ الضرٌ ليه تَجْأرُونَ (5) ثُمَ إذا شف 
اضر عذكم إذا فريق مك برهم يرون (24) ليكفزوا بم ينهم فتَمتّغوا فسؤف تغلمون ])٠١(‏ 
[النحل: ”ه - ه 

٠١‏ و كمن ذبح للجنء أو الشياطين» أو الأولياء ونحوهم. 

فهذا كله من الشرك؛ لأن الذبح عبادة لا يجوز صرفها إلا لله 

ومن ذبح لغير الله فذبيحته حرام؛ لأنها مما أهل لغير الله به, ولأنها ذبيحة مرتدء فلا يجوز أكلها ولو 
سمى الله عليها. 

والعبد مأمور أن يكون كل عمله للهء كما قاله سبحانه: كل إنَّ صَلاتي وَنُسُكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتي لله 
رَبَ الْعَالَمِينَ (؟١1١)‏ لا شّريك لَه وَبِذَلِكَ أمزْث وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ))١(‏ [الأنعام: 5 - 
E‏ 

- حكم الإتيان إلى الكهان: 

الإتيان إلى الكهان وأمثالهم له ثلاث حالات: 
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الأولى: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه. أو يستمع إليه من غير أن يصدقه عن 

طريق القنوات أو الأشرطة ونحوها. 

فهذا حرام» وعقوبته أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوماً. 

عَنْ بَعْضِ أزْوَاج النْبي - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عَنْهْنَ عَنِ الدب - صلى الله عليه وسلم - 
قال" «مَنْ أتى عَرَافَا فُسَأَلَهُ عَنْ شَئءٍ لْمْ قبل لَهُ صلاة أَرْبَعِينَ لَيْلّة» أخرجه مسلم ( .)١‏ 

الثانية: : أن يأتي إليه ويسأله فيصدقه بما يقول. 

فهذا كفر والعياذ بالله. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ عن اللْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ اتی كَاهِنًا أو عَرَاًا 

فَصَدَقَهُ بمَا يَقُولُ فَقَدْ كر بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَدٍ - صلى الله عليه وسلم -». أخرجه أحمد والحاكم 


.)" 

ا : أن يأتي إليه فيسأله ليبين للناس حاله ليحذروه. 

فهذا لا بأس به كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ابن صياد. 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهِمًا أنّ عْمَرَ الْطلّقَ في رَهط من أَصْحَاب النَبي - صلى الله عليه وسلم - 

مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - قبَلَ ابْنِ صَيَّادِ حَنّى وَجَدُوهُ يَلْعَبْ مَعَ الغلَمَانِء عِنْدَ أَطْم بَنِي 

مَغَالَهَ وَقذ قَارَبَ يَوْمَئِذِ ابْنْ صَيَّادٍ يَختَلِم فلَمْ يَشْعْر بشَيْءٍ حَتَى ضَرَب النْبِيٌ - صلى الله عليه وسلم 

- ظَهْرَهُ بيده ثم قال التي - صلى الله عليه وسلم -: «أتَشَهَدُ أي رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم 

6 فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيّادِ فقال: أشْهَد انك رَسُول الأمَيِينَ فقال ابْنُ صَيَادٍ للنّبي - صلى الله عليه 

و 

نهد أي زمنُول اده قال له الت - صلى الله عليه وسلم -: «آمَنث بالله وَرُسْلِهِ». قال التب - 

صلى الله عليه وسلم -: «رمَاذًا ترَى». قال اين صيّادٍ: : يَأتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبْ قال النَبِىُ - صلى الله 
عليه وسلم -: «خُلط عَلَيْكَ الأمْرٌ». قال النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنّي قَد حَبَآتْ لك خَبيئاً». 

قال ابْنْ 


.)١١7١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)٠١( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (1575) وهذا لفظه. وأخرجه الحاكم برقم‎ )١( 
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صيَادٍ: : هْوَ الدّعٌ» قال النَبِيْ. - صلى الله عليه وسلم -: «الخسأء فَلَنْ تعدو قَدْرَكَ». قال عَمَر: يا سول 
اله انذْنْ لي فيه أَضرِب عَنْقَهُ قال النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم -: «إنْ ينه فَلَنْ لط عَلَيْه وَإِنْ 
َم يَكُنْهُ فلا خَيْرَ لك في قتله». متفق عليه .)١(‏ 

- فتنة السحرة والكهان: 

الإتيان إلى السحرة والعرافين والكهان من نواقض الإيمان. 

وقد ابتلى الله عز وجل العباد. فجعل عند هؤلاء الإصابة في بعض الأحيان» فيغتر الناس بإصابتهم» 
كل ذلك فتنة وابتلاءً للعباد. 

.]" 6 قال الله تعالي: (وَتَبْلُوكُمْ بالشَرَ وَالْخَبْرِ فثنة وَإِلَْنَا تُْجَعُونَ ( )2 [الأنبياء:‎ - ١ 

؟ - وَعَنْ عَائِشّة رضي الله عَنْهَا روج النبئ. - صلى الله عليه وسلم -: نها سَمعث رَسُولَ الله - 
صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنَّ الملائكة تَنَزِلُ في العَنَانِ؛ وهو السّحَابْء فتَذْكُرُ الأمْنَ فضي في 
السّمَاءِ فْتَْتَرِقَ الشَيَاطِينْ السّمْع فْتَسْمَعْهُ > فتُوحِيه إلى الُهّانِ؛ فيَكْذْبُونَ مَعَهَا ماتة كَذْبَة من عِنْدِ 
أنفُسهم». متفق عليه ("). 

- حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين: 

الاستغاثة بالأموات والغائبين ودعاؤهم كله من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» وهم من جنس 
عبّاد الأوثان» إنما يعبدون الشيطان. 

يتصور لهم الشيطان بصورة المستغاث به ويخاطبهم مكاشفة» ويقضي 

بعض حوائجهم» كما تدخل الشياطين في الأصنامء وتكلم عابديهاء وتقضي بعض حاجاتهم» فيظن 
الجاهل أن ذلك كرامة للشيخ. 


.)١570( ؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ ١ متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (ده‎ )١( 
.)١؟5؟1( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , (T1۰ ( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ (") 
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وهذا من أعظم الأسباب التي غبدت بها الأوثان. 

وكذا الكهان والسحرة تقترن بهم الشياطين؛ لما فيهم من الكفرء والفسوق» والعصيان. ١‏ 
فتظهر منهم الأحوال الشيطانية وتقوى بحسب ذلك. فيطيرون في الهواءء ويخبرون بأمور غائبة. 
وتأتيهم الشياطين بالأموال والطعام. 

فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم مما يرضي الشيطان. 

١‏ - قال الله تعالى: ومن أَضلٌ مِمَّنْ يَدْعْو من ذون الله مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَه إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَهُمْ عَنْ 
دُعَانِهِمْ غَافلُونَ (5) وَإِذَا حُشِرَ النَّامُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بعِبَادَتهم كَافْرِينَ (5)) [الأحقاف: ٠‏ - 
.[٦‏ 

۲ - وقال الله تعالى: هَل أََبَنَكُمْ عَلَى مَنْ تَنَرَّلُ الَيَاطِينُ )۲۲١(‏ تَنَرَّلُ عَلَى كل أفاك أثيم (؟؟؟) 
يفون السّمع وَأَكْترْهُمْ كاذِبُونَ (۲۲۳)) [الشعراء: ل كينا 

- معبود المشركين: کین" 

المشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: 

قوم نوح .. وقوم إبراهيم. [ 

فقوم نوح - صلى الله عليه وسلم - كان أصل شركهم أرضي بالعكوف على قبور الصالحين؛ ودعاء 
الله عندهاء ثم زين لهم الشيطان فصوروا تمائيلهم» ثم أمرهم بعبادتها. 

وقوم إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - كان أصل شركهم سماوي بعبادة الكواكب» والشمس» 
والقمرء فزين لهم الشيطان اتخاذها شفعاء عند الله ثم أمرهم بعبادتها. 

فكل هؤلاء وهؤلاء .. وكل مشرك .. إنما يعبدون الجن والشياطينء وهم لا 
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يرون في صورة مخلوق يرى. 

فإن الشياطين تخاطبهم .. وتعينهم على الأشياء .. وتتصور لهم بصورة الآدميين فيرونهم بأعينهم. 
والجن كالإنس فيهم المؤمن والكافرء والشياطين يوالون وينفعون مَنْ فعل ما يحبون من الشرك› 
والكفرء والفسوقء والعصيان. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَيدَهَ 7 يَخْشُرُهُمْ جَمِيعا ثم يَقُولَ لِلملابكة أَهَوُلَاءِ إِيَاُمْ كانوا يَعْبْدُونَ ( ۰) قَالُوا 
بْحَائَكَ أنت وَلِيْنَا من دُونِهم بَلْ گانوا يَعْبْدُونَ الجن أكْتْرْهُمْ به مُوْمِنُونَ ١(‏ 4)) [سبا: E‏ 
۲ - وقال الله تعالى: أَلَمْ أغهذ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أن ل تَعْبُدُوا الشَيْطان إنه لكمْ عدو مُبِينَ ( )٠‏ وان 
اعْبُدُونِي هَذَا صرّاط مُمْتَقِيمٌ )1١(‏ وَلَقَذْ أضّلّ مِنْكُمْ جبلا كثيرًا أَفَلَمْ تكوئوا تَعْقِلُونَ (57)) [يس: “٠‏ 
د كار 

ا الوسائط بين الله وخلقه: 

تستخدم الوسائط بين الملوك والناس على ثلاثة وجوه: 

الأول: إما لإخبارهم بما لا يعرفونه من أحوال الناس. 

والله عز وجل ليس مثلهم؛ لأنه سميع بصير يعلم كل شيءء فلا يحتاج لأحد. 

الثاني: أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيتهء ودفع أعدائه» فلضعفه وعجزه 

يتخذ أنصاراً يعينونه. 

والله سبحانه هو الغني القويء. وكل ما سواه فقير إليهء فلا يحتاج لأحد من الخلق يعينه. 


E) 


الثالث: أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته إلا بمحرك يحركه. فإذا خاطبه سادة رعيته تحركت 
همته لنفع رعيته» وقبل شفاعتهم لحاجته إليهم» أو خوفه منهم» أو لإحسانهم إليه. 
والله عز وجل لا يرجو أحداً ولا يخافهء ولا يحتاج إلى أحد؛ بل هو الغني سبحانه. رب كل شيء 


ومليكه» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن؛ فلا يحتاج ربنا إلى 
من يعلّمه؛ لأنه العليم بكل شيء .. ولا يحتاج إلى من يعينه؛ لآنه القادر على كل شيء .. ولا يحتاج 
من يشفع عنده ليحسن إلى خلقه؛ لأنه الغني الكريم الرحيم. 

فمن اتخذ الوسائط من الأصنام والأوثان وغيرها بين الله وخلقه فهو مشرك. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَيَعْبْدُونَ من دون الله ما لا يَضَرُهُمْ وَل يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَولاءِ سَفَعَاوْنَا عند 
اله قل أَتْتَبَُونَ الله بمَا لا يَعْلَمْ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضٍ مبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُتنْرِكُونَ ])٠۸(‏ 
[يونس: .]١5‏ 

۲ - وقال الله تعالى: قل ارايت مَا تَدْعُونَ من ون الله أَرُونِي مَاذا خَلَقُوا مِنَ الأزض أَمْ لَهُمْ شزك 
في السَّمَاوَاتِ انثُوني بكتاب من قَبْلٍ هذا أو آثارَة من علم إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ )1 [الأحقاف: ئ[ 

۳ - وقال الله تعالى: قل اذَغوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ من ون الله لا يَمْلِكُونَ مِثَْقَالَ ذرَةِ في السّمَاوَاتِ ولا في 
الأنْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهما من شرك وَمَا لَه مِْهُمْ من ظهيرٍ (۲۲) ول تنفغ الشقاعة عِنْدهُ إلا لقن أذِنَ 
الوا الْحَقّ وَهْوَ الْعَلِيٌ الكبيز (؟)) [سباً: اك 

- بطلان الشرك: 


الكفر والشرك هو الباطل كله وهو أظلم الظلم» ولا يبقى على الكفر 
( 6۳ 


والشرك إلا جاهل بنفسهء وجاهل بالله وأسمائه وصفاته» وجاهل بدينه وشرعه. 

فالتوحيد هو الحق كله .. والشرك هو الباطل كله. 

١‏ - قال الله تعالى: ذَلِكُمْ اله رَيْكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه مَا يَملُِونَ مِنْ قَطْمِيرٍ )١(‏ إِنْ 
تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا ذُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعْوا مَا امْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكفْرُونَ بشزْككُخ ولا يُتَبَئكَ مثْل 
خَبِيرٍ (4 ))١‏ [فاطر: .]١ 4 - ١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: قن أَرَأَيْتُمْ شرَكاءَكُمٌ الَذِينَ تذغُونَ من ڏون اله روني مَاذا خَلَقُوا مِنَ الأزض أَمْ 
لَهُمْ شزك في السَمَاوَات أمْ آتَيْنَاهُمْ كتابًا فَهُمْ عَلَى بَيَنَتِ مِنْهُ بَلَ إن يَعدْ الظالمُونَ بَعْضْهُمْ بَغضًا إلا 
روا (40)) [فاطر: ٠‏ ؛]. 

۳ - وقال الله تعالى: (وَاتَخَدوا من ذونه آلِهَة لا يَخْلْقُونَ شَيْتَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَملِكُونَ لِأَنفْسِهِمْ 
ضرًا وَلَا نَفْعَا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْنًا وَلَا حَيَاةَ وَلَا نشُورًا (۳)) [الفرقان: "[. 

٤‏ - وقال الله تعالى: ذلك بأنّ اله هُوَ الْحَقُ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ من دونه الباطل وَأنَّ الله هُوَ الْعَلَىٌ الْكَبِيرُ 
))١(‏ [لقمان: ١‏ ']. 

- حكم إبقاء مواطن الشرك: 

يجب على المسلمين إحقاق الحق» وإبطال الباطل» ونشر التوحيدء وإزالة الشرك» وإظهار معالم 
الدين وسننه. والقضاء على مظاهر الشرك ومواطنه. 

ولا يجوز للمسلمين إبقاء مواطن الشرك والأصنام ولا يوماً واحداً متى قدروا على إبطالها وإزالتها. 
وقد أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - الرسل والسرايا لتكسير الأصنام وهدمهاء وكل ما يعبد 


4/4) 


من دون الله» ليكون الدين كله لله؛ بل كسر الأصنام التي في الكعبة بنفسه - صلى الله عليه وسلم -. 
عن عَبْدانْهِ بْنِ مَسسْعُودٍ رضي الله عَنهُ قال: دَخَلَ النَبىُ - صلى الله عليه وسلم مكل هون ى 
ثلاث ماتة وَسِنُونَ نُصباء فُجِعَلَ يَطْعْنْهَا بعُودٍ في يَدِهِء وَجَعَلَ يَقُولَ: (جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطل)». 
متفق عليه .)١(‏ 

- حكم موافقة المشركين: 


إظهار الموافقة للمشركين لها ثلاث حالات: 

الأولى: أن يوافقهم المسلم في الظاهر والباطن. 

فهذا كافرء سواء كان مكرهاً أو مختاراً. 

الثانية: أن يوافقهم في الباطنء ويخالفهم في الظاهر. 

فهذا مناق أشد من الكافر. 

الثالثة: أن يوافقهم في الظاهر دون الباطن. 

وهذا له حالتان: 

الأولى: أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم إذا ضربوه وهددوه بالقتل. 

فهذا يجوز له موافقتهم في الظاهر إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان. 

الثانية: أن يفعل ذلك وهو ليس في سلطانهم» وإنما حمله على ذلك الطمع في 
مال» أو رئاسة. أو وطن ونحو ذلك. 

فهذا مرتد قد بدل نعمة الله كفراً. 

١‏ - قال الله تعالى: (مَنْ كقَرَ بِاللّه مِنْ بَعْدِ إيمَانِه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَيْنُ 


.)١۷۸١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/47 ؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
(440/4) 


بالإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكفر صَدذرًا فعَلَيْهِمْ عضب من اله وَلَهُمْ عَدَابَ عَظيمٌ ))٠١5(‏ [النحل: 
۰٦‏ 
٠ ۲‏ قل الله تعالى: : (أَلَمْ تَرَ إلى الَذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ الله كُفْرَا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارٍ (۲۸) جَهَنّم 
يَصلَوْتَها وَبنَسَ الْقَرَارُ (9؟)) [إبراهيم: ۲۸ - .]١9‏ 
- أحكام المشرك: 
للمشرك أحكام في الدنيا والآخرة. 
١‏ - أحكام المشرك في الدنيا: 
١‏ - المشرك لا يُقبل منه أي عمل مع الشرك. 
قال الله تعالى: (وَلَقَدْ أوجي إِلَيْكَ وَإِلَى الَذِيَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أشرَكت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُودَنَ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ )6 126 [الزمَر: ° .[٦‏ 
١‏ - المشرك لا تحل مناكحته. 
قال الله تعالى: : (وَلَا تنكخوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. وَلَعَبْدُ مُؤْمِنَّ خَيْرٌ مِنْ مُشرِك وَلَوْ أَعْجَبَُمْ ونك 
يَذ عون إِلَى النَّارِ وَالَّهُ يَدْعُو إلى الْجَنَّةَ وَالْمَغْفِرَةِ بإذنه وَيُبَيَنُ آيّاته للناس لَعَلْهُمْ يَتَدْكَرُونَ (١١؟)1‏ 
[البقرة: 7١‏ ؟]. 

۳ - المشرك حلال الدم والمال. أ 0 
قال الله تعالى: (فَإِذَا الْسَلّحَ الأشهْرُ الْحْرُمْ فاقوا المركينَ حَيْثُ وَجَدْثُمُوهُمْ وَخْدُوهُمْ وَاخْصُرُوَهُمْ 
واقغذوا َه كل مَرْصدٍ إن تَابوا وَأقَامُوا الصّلاة وتوا 
الزكاة فخلوا سَبيَهُم إن الله غفوز رَحِيم (*)) [التوبة: 5]. 

- المشرك نجس لا يحل له دخول المسجد الحرام. 
ا ايها الّذِينَ منوا نما امون تُجَمن فلا يَقرَبُوا 


قر 1 


الْمَسْجدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذا وَإِنْ خِفتُم عَيْلَهَ فُسَوْف يُغْنِيكُمْ اله من فَضَلِهِ إِنْ شاء إنَّ الله عَليمُ 
حَكِيمٌ ))١(‏ [التوبة: .]١١‏ 


ه - المشرك لا يرث المسلم وعكسه. 
عَنْ أسَامّة بْنِ رَيْدِ رضي الله عَنْهُما: أن النَبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَرِثُْ المُممَلِمُ الكافرَ 
ولا الكافِرٌ المُسَلمَ». متفق عليه .)١(‏ 
5 - تحرم ذكاة المشرك» وتسقط ولايته» ويسقط حقه في الحضانة؛ لأنه كافر. 

- إذا مات المشرك على الشرك فإنه لا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمةء 
ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يورث؛ لأنه كافر. 
۲ - أحكام المشرك في الآخرة: 
١‏ - إذا مات المشرك على الشرك فإن الله لا يغفر له. 
قال الله تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللّهِ فق 
افترَّى ِنْمَا عَظيمًا ])٤۸(‏ [النساء: 7]. 
؟ - إذا مات المشرك على الشرك فإنها تحرم عليه الجنة تحريماً مؤبداً. 
قال الله تعالى: (إِنَهُ مَنْ يُشْرِكَ باه فَقَدْ حَرَمَ اله عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ من أَنْصَارٍ 
)"(( [المائدة: ١‏ ]. 

- إذا مات المشرك على الشرك فمأواه جهنم خالداً فيها أبداً. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَعَدَ اله المُنَافِقِينَ وَالمُنَافقات وَالْكْفَارَ تار جَِهَنَمَ خَالِدِينَ فيها هي حَمْبْهُمْ 
وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَدَابٌ مُقِيِمَ ))٦۸(‏ [التوبة: 1۸[ 
؟ - وقال الله تعالى: (إنَّ الَذِينَ كَرُوا وَمَائوا وَهُمْ كُفَارَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعنَهُ الله وَالْمَلائكة 


.)١51١5( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (517515) , ومسلم برقم‎ )١( 
/ 1 ركلا‎ 


وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ )١51(‏ خَالِدِينَ فيها لا يُخَقْفْ عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ))١57(‏ [البقرة: 
1-۱[ 

۳ - وَعَنْ عَبْدائْهِ بن مَمْعُودٍ رضي الله عله عن النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَاتَ وهو 
يَدْعُو من ذون الله نِدَاً دَخَلَ الثار». متفق عليه .)١(‏ 


.)17( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٤٤۹۷( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
Ag 


۳ - النفاق 

- النفاق: هو إظهار الإسلامء وإبطان الكفر. 

سمي بذلك؛ لأنه يدخل في الإسلام من باب» ويخرج من باب آخر. 

قال الله تعالى: (وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنا وَقَذ دَخَلُوا بالْكفْرٍ وَهُمْ ڦذ خَرَجُوا به وَالَه أَعْلَمْ بمَا كانُوا 
يَكْتُمُونَ ))51١(‏ [المائدة: .]١١‏ 

- خطر النفاق: 

النفاق أشد وأخطر من الكفرء وأهله في الدرك الأسفل من النار؛ لعموم الابتلاء بهم. وشدة فتنتهم 
على الإسلام وأهله. 

فهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته» وهم أشد أعدائه. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشهَد إِنَكَ لَرَسُولْ اله وال يَعْلَمْ إِنَكَ لَرَسُولَهُ وَاللَهُ 
يَشْهَدْ إن الْمُتافقِينَ لَكَاذِبُونَ ( )١‏ اتَخَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنة فُصّدُوا عَنْ سبيل الله إِنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ (۲) ذَلِكَ بِأَنَهُمْ آمَنُوا ثُمّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (۳)) [المنافقون: ١‏ - "]. 


۲ - وقال الله تعالى: (إنَّ الْمُنَافقينَ في الدَرْكِ الْأَسْقَلٍ مِنَ الثَّارِ وَلَنْ تجد لَهُمْ نصيرًا 1)١45(‏ 
[النساء: ] 

۳ - وقال الله تعالى: َالْمنَافقُونَ وَالْمُنَافقَاتُ بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمْرُونَ بِالْمُْكرِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 

الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اله فُنَسِيَهُمْ إنَّ الْمُنَافقينَ هُمْ الْقَاسِقُونَ )٦۷(‏ [التوبة: ۷[ 


رقر؟ة 1 6/ 


١‏ - أنواع النفاق: 

النفاق نوعان: 

الأول: النفاق الأكبر: وهو أن يظهر الإنسان الإسلام» ويبطن الكفر» ويسمى النفاق الاعتقادي» وكل 
نفاق ذكر في القرآن فهو من هذا النوع. . ظ 

وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ونزل القرآن بذم أهله . 
وتكفيرهم» وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم خارجون من ملة الإسلام؛ وقد وصف الله 
أهله بصفات الشر كلها: 

من الكفر بالله .. وعدم الإيمان .. والاستهزاء بالدين وأهله .. والسخرية بهم .. والصد عن سبيل 
الله .. وعداوة المؤمنين .. والكيد لهم .. وتفريق صفوفهم .. وتمزيق وحدتهم. 

١‏ - قال الله تعالى: (إذا جَاءَكَ الْمُنَافقُونَ قالوا نَشْهِد إِنَكَ لرَسُول اله َال َعَم إِنّكَ لَرَسُولْهُ وَالّه 
يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَافقِينَ لَكَاذِبُونَ ( )١‏ اتَخُڏوا أَيْمَانَهُمْ جُنَهَ فُصَدُوا عَنْ سبيل اله إِنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ (۲) ذلك بأنَهُمْ آمَنُوا ثم كقرُوا فطبع على فلْوبهم فَهُمْ ل يَفقَهُونَ ))٣(‏ [المنافقون: [۳-١‏ 
۲ - وقال الله تعالى: (وَلَيِنْ سَالتَهُم لَيَقُولْنَ إِنْمَا کنا نَخُوض وَتَلْعَبْ قل أباللّه وَآيَاتَهِ وَرَسُولِهِ كنم 
تمنتهؤزئون )١5(‏ لا تَعْتَذِرُوا قذ كقَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُم إن تف عَنْ طائقة مِنْكُم نُعَذْبْ طابقة بأَنَهُمْ كاثوا 
مُجْرِمِينَ (55)) [التوبة: 58 - 15]. 

- أنواع النفاق الأكبر: 

النفاق الاعتقادي ثمانية أنواع: 

.- تكذيب الرسول - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
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۲ - تكذيب بعض ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 
۴ - بغض الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 
؛ - بغض ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 
- كراهية انتصار دين الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 
5 - المسرة بانخفاض دين الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 
٠‏ - عدم اعتقاد وجوب تصديق الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبر به. 
۸ - عدم اعتقاد وجوب طاعته - صلى الله عليه وسلم - فيما أمر به. 
وغير ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة على أنه من النفاق الأكبر المخرج من ملة الإسلامء الذي لا 
يكون صاحبه إلا عدواً لله ورسوله. 
فهذه الأنواع الثمانية ونحوها مما ورد في القرآن والسنة» صاحبها في الدرك الأسفل من النار. 
- من صفات المنافقين في القرآن: 
١‏ - قال الله تعالى: الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتْ بَعْضْهُمْ من بَعْضٍ يَأْمُْرُونَ بِالْمُنْكَرٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ 
وَيَبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا الله فنَسِيَهُمْ إنَّ الْمُنَافقينَ هم الْقاسقونَ ))٠۷(‏ [التوبة: ۷[ 1 
۲ - وقال الله تعالى: (وَِذَا قيل لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ الاس قَالُوا انومن كما آمَنَ السُفهاءُ ألا إِنَهُمْ هُمْ 
السُفَهَاءُ وَلَكنْ لا يَعْلَمُونَ )١١(‏ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَا إلى شِيَاطِينِهمْ قَالُوا إِنَا 


عله چت ودد و ووه ذا كو - هن هى و م دوك 4. هع om‏ عمد 4م ب م 
مَعَكُمْ إنمَا نحن مُستهزئون (4 )١‏ الله يَستهزئ بهم وَيَمْدْهِمْ في طغيَانِهم يَعَمَهون ))٠١(‏ [البقرة: 
.]١8 - ١1‏ 

۳ - وقال الله تعالى: (اتَخَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَهَ قَصَّدُوا عَنْ ستبيل الله إنَهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا 


كرا ءم/م 


يعملُونَ (1)) [المنافقون: .]١‏ 

٤‏ - وقال الله تعالى: (َإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُْجِبْكَ أَخِسَامْهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَْمَعْ لِقَولِهِمْ كأَنَهُمْ شب مُسَنْدة 
يَحْسَبُونَ كل صَيْحَة عَليْهِمْ هم العو فاخذزهم قائلهم الله أنى يؤفگون ( )£ [المنافقون: E‏ 

٥‏ - وقال الله تعالى: إن تُصبكَ حَسَنَة د تَسُوْهُمْ وَإِنْ تُصبْكَ مُصيبَة يَقُولُوا قذ أَخَدْنَا أَمْرَنَا من قَبْلُ 
وَيتَوَلَوا وَهُمْ فرخون 1)0٠(‏ [التوبة: ٠‏ 5]. 

5 - وقال الله تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ ن تُقبَلَ مِنهُمْ نَقَقَائهُمْ إلا نهم كقرُوا باللّه وَبِرَسُولِهِ وَل ينون 
الصّلاةً إلا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنَفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ (4 5)) [التوبة: 65 ]. 

۷ - وقال الله تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أعطوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَا مِنْهَا إِذَا 
هم يَسْخَطُونَ (58)) [التوبة: 08]. 7 1 
۸ - وقال الله تعالى: (ِيَخْدَرُ الْمُنَافِقُونَ أن تُنَرَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تَتَبَنْهُمْ بمَا في قَلوبهم قل امنتهزئوا إِنَ 
اله مُخْرِجٌ مَا تَحْذْرُونَ ))٠٤(‏ [التوبة: [٤‏ 

٩‏ - وقال الله تعالى: (ِيَخْلِفُونَ بال لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وال وَرَسُولَهُ احق أنْ يُرْضُوهُ إِنْ گائوا مُؤْمِنِينَ 
(؟1)) [التوبة: .]٠١‏ 

٠‏ - وقال الله تعالى: (يَخْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَد قَالُوا كلِمَة الْكفْرٍ وَكَقَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهم وَهَمُوا بِمَا 
َمْ يتَالُوا وَمَا نَقَمُوا إلا أن أَغَنَاهُمُ اله وَرَسُولَهُ من فضله) [التوبة: 5»]. 

١,‏ - وقال الله تعالى: [الذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطْوِْعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصّدَقَاتِ وَالَذِينَ لا يَجِدُونَ إلا 
جُهْدَهُْمْ فْيسْخَرُونَ مِنْهُمْ سخر اله منْهُم وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم (۷۹)£ [التوبة: ]. 


ا" 


١‏ - وقال الله تعالى: (وَإِدا أَنْزِلث سُورَةٌ أن آمِتوا بِاللّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ امنتأذتكَ أولو الطّوْلٍ 
مِنْهُم وَقَالُوا ذَرْنا تكن مع الْقَاعِدِينَ ))۸١(‏ [التوبة: .]٠‏ 

۴ - وقال الله تعالى: (ِيُخَادِعْونَ اله وَالْذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَتنِعْرُونَ (9) في 
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمُ اله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابَ ألِيمْ بمَا گائوا يَكْذِبُونَ ( ))١‏ [البقرة: .]٠١ - ١‏ 
الثاني: النفاق الأصغر: وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب» ويسمى 
النفاق العملي» وقد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وهذا النفاق الأصغر لا يخرج من الملةء لكنه وسيلة إلى ذلك,. فصاحبه يكون فيه إيمان ونفاقء وإذا 
أكثر صار بسببه منافقاً خالصاً. 

- أصول النفاق الأصغر: 

أصول النفاق العملي خمسة: 

إذا حدث كذب .. وإذا عاهد غدر .. وإذا وعد أخلف .. وإذا خاصم فجر .. وإذا اؤتمن خان. 

١‏ - عَنْ عَبْدِائُهِ بن عَمْرِو رضي الله عَنَهُ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنّ فيه 
كَانَ مُتافقاً خَالِصاًء وَمَنْ كَانَتْ فيه خَصلَهُ مِنْهُنَ كَانَثْ فيه خَصلَهَ مِنَ الفاق حَنَى يَدَعَهَا: إذا اوؤثمنَ 
خَانَ وَإِذا حَدَتَ گذبَء وَإذا عَاهدَ غْدَرَ وَإِذا خَاصَمَّ فجَرَ». متفق عليه ( .)١‏ 


؟ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال" «آيَةٌ المُنَافِقٍ ثلاث إذَا 
حَدَّثَ كَذب2 وَإِذَا وعد أخْلّفَ» وَإِذَا اومن حَانَ». متفق عليه .)١(‏ 


.)59( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۳) , ومسلم برقم‎ )١( 
.)58( واللفظ له, ومسلم برقم‎ , )۳٤( متفق عليهء اخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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۳ - الفرق بين النفاق الأكبر والأصغر: 

أهم الفروق بين النفاق الأكبر والأصغر: 

١‏ - النفاق الأكبر يخرج من الملةء والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة. 

؟ - النفاق الأكبر صاحبه مخلد في النار» وصاحب النفاق الأصغر لا يخلد في النار. 

۳ - النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمنء والنفاق الأصغر قد يصدر من المؤمن. 

> - النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في النية» والنفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية في 


العمل. 
© - النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه» والنفاق الأصغر قد يتوب صاحبه فيتوب الله عليه. 
؛ - وجود المنافقين: 


المنافقون موجودون في كل زمان ومكان. 

ويكثر عددهم» ويزداد ظهورهم عندما تظهر قوة الإسلام» ولا يستطيعون مقاومته في الظاهرء 
فيظهرون الدخول فيهء لأجل مقاومته والكيد له في الباطن» وتمزيق وحدة أهله. 

وكذلك يُظهرون الإسلام؛ ويبطنون الكفر ليعيشوا مع المسلمين» ويأمنوا على دمائهم وأموالهم. 
وهم يَظهرون في كل زمان ومكان بثياب مختلفة من الرؤساءء والأمراءء 

والعلماءء والعبّاد. والتجارء والأطباء وغيرهم. 

ولعظيم خطرهم وضررهم هتك الله استارهم. وكشف أسرارهم في القرآن 


ركرة ۰ 


الكريم» وجلى لعباده صفاتهم وأعمالهم؛ ليحذروهم» ويكونوا على بينة من أمرهم» فهم أشد الأعداء 
خطراء وأعظمهم مكراً وكيد وأكثرهم تلبيساً وخداعا. 
يظهرون ويختفون .. ويكثرون ويقلون .. والله عليم بما يعملون. 
قال الله تعالى: (وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ في لخن الْقَوْلٍ وَالَه يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ 
(70)) [محمد: .]”٠‏ 
- حكم المنافقين: 
١‏ - المنافقون الذين يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفر. 
في الدنيا: لهم أحكام المسلمين. 
وفي الآخرة: جميع أعمالهم باطلة؛ وهم في الدرك الأسفل من النار. 
١‏ - قال الله تعالى: إن المُنافقينَ في الدَرْكِ الأْسقلِ منَ النَارٍ وَلَنْ تجد لَهُمْ تصيرًا )٠٤١(‏ إلا الَّذِينَ 
تَابُوا وَأَصَلَحُوا وَاعْتَصّمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلُصُوا دِينَهُمْ لَه فأولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْف يُوْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ 
أَجْرَا عظيمًا ))١45(‏ [النساء: .]١ 45 - ١48‏ 
۲ - وقال الله تعالى: (ذلك بِأَنّهُمُ انبَعُْوا مَا أَمْخَط الله وَكَرِهُوا رِطوَاتَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (١؟)1‏ 
محمد: ۲۸]. 
۲ - أما أهل النفاق الأصغر. 
فمن تاب في الدنيا تاب الله عليه» ومن لم يتب فحكمه حكم أهل الكبائر 
وعصاة الموحدين» يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النارء وقد يعفو الله عنه فلا يدخله النار. 
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قال الله تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا ون ذلك لِمَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللّهِ فق 
افتّرَّى إِنْمَا عَظيمًا (/4)) [النساء: 7 4]. 


5" - عقوبة المنافقين: 
١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ الْمُنَافقينَ في الدزك الأسنقل منَ النَارٍ وَلَنْ تجد لَهُمْ تصيرًا (5 4 ))١‏ [النساء: 
.]١‏ 


۲ - وقال الله تعالى: (وَعَدَ اله الْمنَافِقِينَ وَالْمنَافقَاتِ وَالكُفارَ نَارَ جَهَنُمَ خَالِدِينَ فيها هي حَمْبُهُمْ 
وَلَعنَهُم اله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمَ (14)) [التوبة: 18]. 

۳ - وقال الله تعالى: يشر الْمُنَافقينَ بأنَّ لَهُمْ عَذَابَا آليمًا (۱۳۸) الَّذِينَ يَتَخدُونَ الْكَافْرِِينَ أَوْلِيَاءَ من 
ذون الْمُؤْمِنِينَ أيَْتَعونَ عِندَهُمُ الْعرَةَ فإِنَ الْعزة لله جَمِيعًا ))١75(‏ [النساء: -- 1[ 

؛ - وقال الله تعالى: (وَيُعَذّبَ الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافِقَاتٍ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتٍ الظَائِينَ باه ظَنَّ المسّؤءِ 
عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السّوْءٍ وَغَضب اله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنّمَ وَسَاءَنْ مَصيرًا (5)) [الفتح: .[٦‏ 


۰ ( 


: - الردة 

- الردة: هي الكفر بعد الإسلام. 

والمرتد: هو من كفر بعد إسلامه طوعاً. 

- أقسام الردة: 

نواقض الإسلام هي الموجبة للردة. والناقض إما قول» أو عمل أو اعتقاد, أو شك. 

والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام على النحو التالي: 

١‏ - الردة بالاعتقاد: وتكون بما يلي: 

اعتقاد الشريك لله .. أو يعتقد بقلبه أن الله جل جلاله فقير أو ظالم .. أو يعتقد أنه لا رب ولا إله .. 
ولا بعث ولا حشر .. ولا جنة ولا نار .. ولا ثواب ولا عقاب. 

أو يعتقد بقلبه تكذيب الرسل .. أو جحد الكتب المنزلة. 

أو أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - ليس بصادق .. أو أنه ليس بخاتم النبيين .. أو يبغض شيئاً 
من الدين ولو عمل به. 

أو يعتقد أنه يجوز أن يُدعى مع الله غيره من مَلَّكَ أو نبي» أو شجرء أو حجرء أو جنء. أو غير ذلك 
مما زينه الشيطان لكثير من بني آدم. 

أو يعتقد أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. 

أو يعتقد أن أركان الإسلام غير واجبة. 

أو يعتقد أن الكفر والشرك والنفاق والظلم جائز لمن فعله. 


لآلا ءم/م 


أو يعتقد أن الربا والزنا والخمر والفواحش جائزة. 

أو يعتقد أن الماء والخبز حرام ونحو ذلك مما ثبت قطعاً وجوبه .. أو حله .. أو حرمته .. ومثله لا 
يجهله. 

فهذا كله كفر وردة عن الإسلام» وهو أعظم أنواع الردة. 

فمن اعتقد شيئاً من ذلك فهو كافر مرتدء وأعماله كلها باطلة» ومصيره إلى النار إن مات ولم يتب. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَمَنْ يَزتدذ مِنْكُمْ عَنْ ينه فَيَمْتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطث أَعْمَالْهُمْ في الذي 

وَالآخرّة وَأولنك أَْصحَابْ النار هُمْ فيها خَالِدُونَ ١7(‏ ؟)) [البقرة: ۷[ 

۲ - وقال الله تعالى: (إنَ الْذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَذْبَارِهِمْ من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَيْطَانُ سول لَهُمْ 
وَأملَى لهم (75)) [محمد: 5؟]. 


۳ - وقال الله تعالى: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ 
حَرَجَا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمَا )٠١(‏ [النساء: 18]. 

؟ - الردة بالشك: وتكون بما يلي: 

الشك فيما سبق كله أو بعضه .. كمن شك في تحريم الشرك والظلم .. أو تحريم الربا والزنا والخمر 
.. أو وجوب الصلاة والزكاة .. أو إباحة الماء والخبز .. أو شك في صحة كتب الله .. أو شك في 
صدق رسله .. أو شك في دين الإسلام وصلاحيته لكل زمان. 

والشك أن يقول مثلاً: 

أنا لا أدري هل الله حق أم لا؟ .. ولا أعلم هل الرسول حق أم لا؟ .. ولا أعلم 


(0۰) 


هل البعث سيقع أم لا؟ .. 

ولا ادري هل الجنه والنار حق أم لا؟ 

ولا أدري هل الرسول - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين أم لا؟ 

أو يقول: أنا أشك في الصلاة هل هي واجبة أم لا؟ 

أو أنا أشك في الربا هل هو حرام أم لا؟ ونحو ذلك. 

فهذه الشكوك كلها كفر أكبرء وردة عن الإسلام. 

فمن شك في شيء من ذلك فهو كافر مرتدء وأعماله كلها باطلة» ومصيره إلى جهنم يوم القيامة إن 
مات ولم يتب. 

أما الوسوسة العارضة والخطرت فإنها لا تضر إذا دفعها المسلمء ولم يسكن إليهاء ولم تستقر 

قلبه. 

وعليه أن يستعيذ بالل .. وينتهي عما يدور في نفسه .. ويقول آمنت بالله ورسله. 

١‏ - قال الله تعالى: (إنْمَا يَسْتاذنْكَ الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر وَارْتَابَث قُلوبْهُمْ فَهُمْ في رَيْبهم 
يَترَدَدُونَ (5 4)] [التوبة: ئ[ 

۲ - وَعَنْ أبي هِرَيْرَة رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ الله تَجَاوَرَ 
لأمَتي مَا حَدَّنْتْ ث به أَنْفْسَهَا مَا لَمْ يتكلّمُوا أو يَعْمَلُوا به». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ رضي الله عَنه قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يَأتِي الشَيْطَانُ أَحَدَكُمْ 
فَيَكُول: مَنْ خَلَقَ كَذَاء مَنْ خْلَقَ كَذَاء حَنَّى يَقُول: مَنْ خَلَقَ رَبَكَ؟ فإذا بَلَعَهُ فلْيَستعذ بالله وَلْينْتَّه». متفق 
عليه (۲). 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/؟55؟) , ومسلم برقم »)١۲۷(‏ واللفظ له. 
(۲) مت SE‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١75(‏ 


59 مم 


وو هه يوس اس 


يَأتِي أخدكز فيَقُول: قن خلقٌ الممَاء؟ فيفُول: اله عر وَج فقول مَنْ خَلَقَ الأ تَرْضَ؟ فَيقُول: اللّهء 
فَيَقُولَ: مَنْ خَلَقَ الله؟ فَإِدَا أَحَسَ أَحَدْكُمْ بشّيْءٍ من هذا فَلِيَكْلَ: آمَنْتُ بالله وَبرُسُلِهِ» أخرجه أحمد 
ومسلم .)١(‏ 

" - الردة بالقول: وتكون بما يلي: 

سب الله .. أو سب رسله .. أو سب ملائكته .. أو سب كتبه .. أو دعاء غير الله .. أو الاستعانة بغير 
الله فيما لا يقدر عليه إلا الله .. أو ادعاء النبوة .. أو تصديق من يدعيها .. أو الاستهزاء بالدين أو 


أو أنكر تحريم شيء من المحرمات الظاهرة كالربا والزنا والخمر ونحوها. 

أو أنكر وجوب شيء من الواجبات الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها ومثله لا 
يجهله. ونحو ذلك. 

فمن قال هذه المقالات وأمثالها فهو كافر مرتد عن الإسلام: وقد حبط عمله» ومصيره إلى النار إذا 
مات ولم يتب. 

١‏ - قال الله تعالى: [ولقذ أوجي إِلَيْكَ وَإِلَى الذِينَ من قَبْلِكَ لَنِنْ أترَكت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُودَنَ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ 5 *) بل الله فَاعْبْدْ وَكْنْ مِنَ الشّاكرين (55)) [الرْمَر: ]م 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنِ افترَى على اله كذبًا أو قَالَ وجي إِلَيَ وَلَمْ يُوح إِلَيْهِ شَيْءَ 
وَمَنْ قال سَأنَزلُ مثل مَا أَنْوَلَ اله [الأنعام: ۳[ 


.)١754( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (2175) , وهذا لفظه» ومسلم برقم‎ )١( 


رار 1 هار 


۳ - وقال الله تعالى: (ِفْمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذبًا أو كَذْب بآياته إِنَهُ لا يُفلخ الْمُجْرمُونَ 
(۱۷)) [يونس: .]١١‏ 

؛ - وقال الله تعالى: (فَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ كدب عَلَى اله وَكدبَ بالصّذق إِذْ جَاءَهُ أَلَيَِ في جَهِنَّمَ مَنُوَى 
للْكَافْرِينَ (۳۲)) [الزّمَر:ٍ ']. 

5 - وقال الله تعالی: (وَلَنِنَْ سألَتهُم لَيَقُونَ إِنَمَا كنا وض وَتَلْعَبُ فل أباله وَآيَاتِه وَرَسُولِه كُنْتُم 
تَنْتَهْزِنونَ (15) ل تَعْتَذْرُوا قذ كَفَرْثُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُم) [التوبة: ١١١5.‏ ] 

؛ - الردة بالفعل: وتكون بما يلي: 
السجود للأصنام من الأشجار والأحجار وغيرهاء والسجود على القبور .. والطواف عليها .. والذبح 
لغير الله .. والاستهانة بالمصحف .. والقعود عليه مستهيناً به .. والحكم بغير ما أنزل الله .. 
والسحر تعلمه وتعليمه .. ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين .. والإعراض عن دين الله 
لا يتعلمه ولا يعمل به .. واستباحة المحرمات .. وترك الصلاة ونحو ذلك. 
فمن فعل هذه الأمور وأمثالها فهو كافر مرتد عن الإسلام» وقد حبط عمله. ومصيره إلى النار إن 
مات ولم يتب. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَقَدْ أوجي إِلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ِن أشرَكت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتَقُودَنَ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ )5 ({ [الزْمَر: ° .]١‏ 

؟ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْيَحْكُمْ با أَنْرَلَ اله َأُولَئِكَ هُمْ الكافرُونَ (؛ 4)) [المائدة: ئ[ 
۳ - وقال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تتَخْدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُحْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ 
وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُم فَإِنّه مِنْهُمْ إِنّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ (1)51 [المائدة: .]١١‏ 


ال" 


؛ - وقال الله تعالى: (وَاتَبَعُوا مَا تَثلُو الشَيَاطِينْ عَلَى مُلك سلَيْمَانَ وَمَا كقَرَ سْلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَيَاطِينَ 
قروا يُعلَمُونَ اللَاسَ المتخرَ) [البقرة: 0 


5 - وَعَنْ جَابِر بن عبدالله رضي الله عَنه قال: سمغث التَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «إِنَ 
بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشّزك وَالكْفْرٍ تَرْكَ الصّلاة». أخرجه مسلم ( .)١‏ 
ا 


الردة تكون بالقول .. وتكون بالفعل .. وتكون بالاعتقاد .. وتكون بالشك .. وأعظمها وأخطرها ما 
جمع هذه المراتب» وهو أشدها جرماًء وأعظمها عقوبة. 
فمن اعتقد أو زعم أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره من الأصنام ونحوها فهو كافر .. فإن نطق لسانه 


بذلك صار كافراً بالقول والعقيدة جميعاً .. فان عبد غير الله صار كافراً بالقول والعمل والعقيدة 
ومن ذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء الأموات» وطلب المدد منهمء وما يقوله جهلة المسلمين 
عند قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - كقولهم: ا 

يا رسول الله اشف مريضي» يا رسول الله انصرنا على أعدائنا. 

وبعضهم ينادي من مكان بعيد في بلاده ويقول: يا رسول الله أغثني يا رسول الله مدد .. مدد. 
ورسول الله بشر لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه اللهء ولا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله فكيف 
يملك لغيره. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (؟8). 
رق" ١‏ مم 


١‏ - قال الله تعالى: (وَلَقَدْ أوجي إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ لَئِنْ أشنرَكت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتكُودَنَ مِنَ 
اْخَاسِرِينَ )٠١(‏ بَلٍ اله فَاعَبدَ وَكْنْ مِنَ الشاكرِينَ (15)) [الزمر: ٠١‏ - 15]. 

۲ - وقال الله تعالى: قل لا ملك لِنفْسِي فعا ولا ضرا إلا ما شَاء اله وَلَوْ كنت أَعَلَمُ الْعَيْب لَامْتكْتزتُ 
مِنَ الْخَيْرٍ وَمَا مَسَنِيَ السُوءُ إن أنَا إلا نذيرٌ وَبَشِيرٌ يڙ لقم يُؤْمنُونَ (۱۸۸({ [الأعراف: 5 .]١‏ 


- ما يفعل بالمرتد: 
من ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل دعي إليه» ورُغب فيه» وغرضت عليه التوبة لعله يتوب. فإن 
تاب فهو مسلم. 


شع سن د او م جه ا 

فَاقَتلُوةُ». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

؟ - وَعَنْ أبي مُوسي رَضي الله عة أنّ رَجْلاَ مم ثم هد فاي مُعَاذَ بْنُ جَبَلِ وَهْوَ عِنْدَ أبي 
موسی» فقَالَ: مَا لهذا؟ قال: أَمنلم ثم تَهَوَّد قال" لا أجلن حَنَّى أقثْلَهُ قَضَاءٌ الله وَرَسُولِه - صلی الله 
عليه وسلم -. متفق عليه (۳). 


- صفة توبة المرتد: 
من كانت ردته بجحد شيء من الدين فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به. والتزامه جميع 
أحكام الإسلام. 


.)۳١٠۷( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
في الإمارة.‎ )١1815( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١١51( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


/ه١/(‎ 


- أحكام المرتد: 

١‏ - المرتد أغلظ كفراً من الكافر الأصلي؛ لأنه عرف الحق ثم تركه. 

الوك ا وك الاو ووو SOURS‏ 
- إذا قتل المرتد أو مات ولم يتب فهو كافر لا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه»ء ولا يدفن في 

ا 

٤‏ - يفرق بين المرتد وزوجته المسلمة؛ لأنها لا تحل لكافرء وإذا ارتدت الزوجة فارقها؛ لأن المسلم 

لا يمسك بعصم الكوافر. 


وللمرتد مراجعة زوجته بعد التوبة ما دامت في العدةء فإن خرجت من العدة ولم يراجعها ملكت 
نفسهاء فلا تحل له إلا برضاها بعقد ومهر جديدين. 

- يُمنع المرتد من التصرف في ماله في مدة استتابته» فإن أسلم فهو له» وإن أصر على ردته 
فماله فيء يصرف في مصالح المسلمين. 

5 - المرتد كافر لا يرث أقاربه المسلمين» وهم لا يرثونه؛ لأن الكافر لا يرث المسلم. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمَنْ يَرْتَددْ مِنْكُمْ عن دِينِه فَيَمْتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبطث أَعْمَالَهُمْ في الدُنيا 
وَالآخِرَةِ وَأُولَنِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ ))١١٠(‏ [البقرة: ١7‏ ؟]. 

۲ - وقال الله تعالى: (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا ثْمَّ كَرُوا ْم آمَنُوا تم كقَرُوا ثُمّ ازْدَادُوا كفرًا لَمْ يكن الله لِيَغْفِرَ 
لَهُمْ وَل لِيَهْدِيَهُمْ سبيلًا ))١9(‏ [النساء: .]١10‏ 

٣‏ - وقال الله تعالى: (وَلَا نُصّلّ علي أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَفُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ قروا باه وَرَسُولِه 
وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ])١4(‏ [التوبة: 84]. 


لقره ١ه/‏ 


؛ - وقال الله تعالى: ولا تنهكوا الْمُْشْرِكينَ حَتَى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدْ مُوْمِنْ خير من مُشرك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ 
أولَئكَ يَدْعْونَ إلى النَّارِ وَانَهُ يَدْعُو إلى الجَنّة وَالْمَغْفِرَةِ بإذنه وَيُبَيَنُ آيَاته للناس لَعَلَهُمْ يَتَدَكَرُونَ 
(١؟5))‏ [البقرة: .]١ "١‏ 

- وعَن أسَامَة بن زَيْدِ رضي الله عن أن النْبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاً يَرِثْ المُسْلِمُ 
الگافرَء وَل يَرِتْ الكافرُ المُسْلِم». متفق عليه .)١(‏ 

- حكمة مشروعية قتل المرتد: 
الإسلام منهج كامل للحياةء ونظام شامل لكل ما يحتاجه البشرء موافق للفطرة والعقلء قائم على 
الدليل والبرهان» وهو أكبر النعم. ظ 
ومن دخل فيه ثم ارتد عنه فقد انحط إلى أسفل الدركات» ورد ما رضيه الله لخلقه من الدين» وخان 
الله ورسوله»ء وكفر بنعمة الله» فيجب قتله؛ لأنه أنكر الحق» ورد الخيرء الذي لا تستقيم الدنيا 
والآخرة إلا به. 
- صفات المرتد: 
الإنسان متى فعل ناقضاً من نواقض الإسلام .. أو بدل الشرع المجمع عليه .. أو حلل الحرام 
المجمع عليه .. أو حرم الحلال المجمع عليه .. أو حكم بغير ما أنزل الله .. فهو كافر مرتد ولو كان 


يقر بالشهادتين. [ | 
فإن المنافقين يشهدون كذباً هذه الشهادة» ويصلون ويصومون» ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من 
النار. 


١‏ - قال الله تعالى: (إِنَّ الْمُنَافقِينَ في الدَرْكِ الْأسْقَلٍ مِنَ النَارِ وَلَنْ تجد لَهُمْ تصيرًا )١45(‏ إلا الذين 
تَابُوا وَأَصّلَحُوا وَاغْتَصّمُوا باللَّهِ وَأَخْلْصُوا دِينَهُمْ لله فأُولَئِكَ مَعَ 


.)١51١5( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (517515) , ومسلم برقم‎ )١( 
1/۸) 


الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْت اله الْمُوْمنِينَ أَخِرَا عَظيمًا ))١45(‏ [النساء: .]١ 45 - ٠٤١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ من بَعْدِ مَا تَبَيَنَ له الْهُدَى وَيَتْبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 
نوله مَا تَوَلَى وَنْصَلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا ))١١©(‏ [النساء: 6 .]١‏ 

ه حكم التكقير: 

التكفير: هو الحكم على الإنسان بالكفر. 


والتكفير حق لله فلا يجوز أن نكفر أحداً إلا من كفره الله ورسوله. 

ومن كَفْرَنا فلا نكفره. فمن كذب على أحد» أو زنى بأهله» فليس له أن يكذب عليه؛ أو يزني بأهله؛ 
لأن الكذب والزنا حرام لحق الله. 

وكذلك التكفير حق للهء فلا نكقّر إلا من كفر الله ورسوله. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ في سَبيل الله فَتَبَيَنُوا ولا د تقولوا لِمَنْ أَلْقَي اليم 
السام منت مُؤْمِنَا تبتَغُونَ عَرَض الْحَيّاة الدنيَا فع الله مَغْانمُ كثِيرَةٌ كذَلِكَ كُنْتُمْ م مِنْ قَبْلُ فْمَنَ الله 
عَلَيكُمْ فَبيَُوا إنَّ اله كان بما تَعْمَلُونَ خَبِيرَا (4 4)] [النساء: ٤‏ ]. 

۲ - وَعَنْ عَبدالله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَيّمَا رَجُلِ 
قال: لأخيه يَا كاف فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهُمَا». متفق عليه .)١(‏ 

- أنواع التكفير: 

التكفير له ثلاث صور: 

تكفير بالعموم .. وتكفير أوصاف .. وتكفير أشخاص. | 

الأولى: تكفير العموم: وهو تكفير الناس كلهم عالمهم وجاهلهم» والمتاول منهم 


.)٠ ( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )5١٠١ 4( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ةراهم‎ 


وغير المتأول» ومن قامت عليه الحجة ومن لم تقم. | 

وهذه من أكبر الكبائرء وهي طريقة أهل البدع والجهل بأحكام الله. 

الثانية: تكفير أوصاف: كقول أهل العلم: 

من سب الله ورسوله كفر .. ومن كذب بالبعث كفر .. ومن ترك الصلاة كفر .. ومن جعل بينه وبين 

الله وسائط يدعوهم كفر. 

فهذا الفعل كفر مخرج من الملة» والتكفير بالوصف المخرج من الملة مشروع.ء أما فاعله فلا يكفر 
تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. 1 

فلا يلزم من كون الفعل كفراً أن يكون فاعله كافراً. 

الثالثة: تكفير الأشخاص: وهو تكفير الشخص الذي وقع في أمر مخرج من الإسلام. 

فهذا لا يكفر حتى تتوفر الشروطء وتنتفي الموانع. 

- شروط التكفير” 

يشترط للتكفير شرطان: 

الأول: أن يقوم الدليل على أن هذا العمل مما يكفر به صاحبه. 

الثاني: أن ينطبق الحكم على من فعل ذلك بأن يكون عالماً بذلكء قاصداً له مختاراً له. 

فإن قام به مانع من موانع التكفير كالجهلء أو الخطأ.ء أو الإكراه» أو التأويل المعتبر فلا يكفر. 

ولا يجوز أن نحكم على معين بالكفر إلا بعد قيام الحجة عليه» وإصراره على الكفر الذي وقع منه. 


/ه١1/5(‎ 


ه - البدعة 

- البدعة: هي كل ما أحدث في الدين من غير دليل. 

فكل ما فعله الإنسان على سبيل القربة إلى الله مما لم يكن له أصل في الشرع فهو بدعة كالاحتفال 
بالمولد النبوي» والإسراء والمعراج ونحو ذلك. 

والبدع بريد الشرك؛ وأول ما دخل الشرك على الناس هو بسبب الغلو في الأنبياء والصالحين. 

- خطر البدع: 


البدعة هى الزيادة فى الدين بعد كماله. 

ومن طبيعة البدعة بأنواعها التمدد والتفجر والانتشار. 

تنتقل من شخص إلى شخص» ومن جماعة إلى جماعة؛ ومن بلد إلى بلدء على سبيل العدوى 
والتقليد. 

وأكثر من يشيدها وينشرها علماء السوء القاصرة أفهامهم» والناقصة عقولهم وعلومهم وورعهم. 
مما يجعل العامة يغترون بهم؛ ويقتدون بفعلهم ولو كان باطلاً مردوداً. 1 
وباستمرار فعل هؤلاء العلماء للبدع يستقر في نفوس العامة فضلها أو فرضهاء حتى تصبح دينا 
يواظبون عليه؛ ويتقربون إلى الله به. 

تبدأ على سبيل الاستحسانء ثم تقود إلى ما هو شرمنها من الشرك. 

وأول من ابتدع بدعة المولد النبوي هم الفاطميون في مصر لما رأوا النصارى يعظمون مولد 
المسيح» ويجعلون لهم عيدا يعطلون به المتاجر 


0 ( 


والأعمال» اقتدوا بهم فابتدعوا بدعة تعظيم المولد النبوي مضاهاة للنصارى. 
ثم اشتهرت وانتشرت بدعة المولد في البلدان بسبب الجهل والعدوى والتقليد الأعمى. 
وقد نشأ عن هذه البدعة ما هو شر منها من الغلو والإطراء والنياحة» وضرب الدفوف» وشرب 
الخمور. واختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك من الكبائر. 
وما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. 
١‏ - قال الله تعالى: (فْمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اله كَذِبَا لِيُْضْلَ النّاس بِعَيْرِ عِلْم إِنَّ اله لا يَهْدِي الْقَومَ 
الظَالِمِينَ (4 4 ))١‏ [الأنعام: 1 
؟ - وقال الله تعالى: قل إِنّمَا حَرّمَ رَبَيَ لاحش مَا ظَهَرَ ِنْهَا وَمَا بَطنَ وَالْإِنم وَالْبَعْيَ بِغَيْرٍ الْحَقَ 
وَأَنْ تُشركوا بالنّهِ مَا لَمْ يُتَزْنْ به سُلْطانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اله مَا لا تَعْلَمُونَ (””)1 [الأعراف:””]. 
۲ - أسباب ظهور البدع: 
١‏ - الجهل بأحكام الدين: 
قال الله تعالى: (وَلَقَد ذَرَأَنَا ِجَهَنَمَ كثيرا من الجن وَالْإنس لَهُمْ قلوب لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أعيْنْ لا 
يُيْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانُ لا يَسْمَعُونَ بها أولئك كالأنعام َل هم أَضّلٌ اولك هم الْغافلُونَ ))١179(‏ 
[الأعراف: ۷۹[ 

- التشبه بالكفار: 
قال اله تعالي: (وَجَاوَرْنَا ني إِسْرَائيل البَحْرَ فَأتوا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ على أصتام لَهُمْ قَالُوا يَامُوسَى 
اجْعَلْ لَنَا إلَهَا كمَا لَهُمْ آلهة قال إِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ (۱۳۸) إن هَؤْلَاءِ 


قرا ١ه/م‏ 


مُتَبَّر مَا هُمْ فيه وَبَاطلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ))١9(‏ [الأعراف: ۱۳۸ - .]١79‏ 

- وجوه اجتماع البدع والمعاصي: 

البدع من جملة المعاصيء فكل منهما منهي عنه» فكل بدعة معصية. وليس كل معصية بدعة. 
والبدع والمعاصي مؤذنة باندراس الشريعةء وذهاب السنة. 

فكلما قويت السنن ضعفت البدع والمعاصي. وكلما كثرت الدع والمعاصي صعفت السدن ثم رال 
والبدع والمعاصي متفاوتة» فكما أن المعاصي ن تنقسم إلى ما يكفر به الإنسان وما لا يكفر به» وإلى 
كبائر وصغائرء فكذلك البدع مثلها. 

فهذه وجوه اجتماع البدعة والمعصية. 

- الفرق بين البدع والمعاصي: 


١‏ - مستند النهي عن المعصية غالباً هو الأدلة الخاصة من الكتاب والسنةء أما البدعة فمستند 


النهي عنها الأدلة العامة. 
؟ - المعصية مخالفة المشروع في الدين بترك مأمورء أو فعل محظور. أما البدعة فهي مضاهية 
للمشروع» تضاف إلى الدين وثلحق به. 


۳ - المعصية جرم عظيم؛ لما فيها من عدم توقير الله وتجاوز حدوده. بخلاف البدعة؛ فإن صاحبها 
یری أنه موقر لله. معظم لدينه» ممتثل لأمره. 

؛ - صاحب المعصية يرى أنه مبتلى بهاء مقر بمخالفته لحكم الله ورسوله. 
أما البدعة فهي جرم عظيم؛ لما فيها من مجاوزة حدود الله بالتشريع» ورمي الشرع بالنقص» وأنه 
يكمله بهذه البدع. 


۰/4) 


- صاحب المعصية يحدّث نفسه دائماً بالتوبة من المعصية. وصاحب البدعة لا يحدث نفسه 
بالتوبة من البدعةء لكونه يرى عمله قربة إلى الله. 
فالبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها غالباً. 

5 - جنس البدعة أعظم من جنس المعصية. ذلك أن فتنة المبتدع في أصل الدين» وفتنة العاصي في 
الشهوات. 
- الأصول الجامعة للابتداع: 

١‏ - الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع. 
فمن تقرب إلى الله بما لم يشرعه الله ورسوله فقد ابتدع. 

۲ - الأصل الثاني: الخروج على حكم الله ورسوله. 
فمن أعطى غير شريعة الإسلام حق الانقياد والطاعة فقد ابتدع. 

- الذرائع المفضية إلى البدع: 
فكل عمل ولو كان مشروعاً يفضي إلى الإحداث في الدين» فهو ملحق بالبدعة إن لم يكن بدعة» وكل 
ما أدى إلى الممنوع فهو ممنوع. 
وقد نهى الله عن سب آلهة المشركين مع كونه من مقتضيات الإيمان بالله؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن 
يسبوا الله عَذواً بغير علم كما قال سبحانه: (وَلَا تَسُبُو | الّذِينَ يَدْعُونَ من ذون الله فَيَسْبُوا الله عَدْوَا 
بِغَيْرٍ عِلْمِ كَدَلِكَ زَيَنَا لكل أَمَةِ عَمَلَهُمْ ثم إلى رَبّهِمْ مَرْجِعْهُمْ فَيُنَبََهُمْ بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ ))٠١4(‏ 
[الأنعام: .]٠١4‏ 
وصلاة ركعتين قبل الجمعة جائزء لكن إن أدى هذا إلى اعتقاد العامة أنها سنة راتبة للجمعة قبلهاء 
فهذا الاعتقاد بدعة» يجب التنبيه عليه وعدم 


1/4) 


المداومة على تلك الصلاة. 
عَنْ عَائِشّة رَضي الله عَنْهَا قالث: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أخدت في أمْرِنَا هذا 
مَا لَيْنَ فيه فَهُوَ رَدُ». متفق عليه ( .)١‏ 

- حكم سد الذرائع المفضية إلى البدع: 
ينبغي لأهل الإيمان -خاصة العلماء المقتدى بهم- سد الذرائع المفضية إلى البدع: وذلك بترك الأمور 
الجائزة أو المستحبة إذا ترتب على فعلها بدعة. 
كاعتقاد العوام ما ليس بفريضة فريضة .. وما ليس بسنة سنة .. وما ليس بمشروع أنه مشروع. 
وهذا فساد عظيم في جسد الدين وروحه. 
فظهور البدع ضرب من تبديل الشريعة» وخروج على أحكامها. 


ويعظم خطب البدع, ويشتد خطرها إذا نشأ عليها الصغار .. وتعلق بها الكبار .. وأسلم عليها الكفار 
.. وتعلمها أهل البادية .. وحملها الناس من بلد إلى بلد. 


.)١171١4( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۲٠۹۷( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
| 


قواعد معرفة البدع 

جميع البدع سواء كانت قولاًء أو فعلاء أو اعتقاداء تندرج تحت ثلاث قواعد كلية هي: 

التقرب إلى الله بما لم يشرع .. والخروج على أحكام الدين .. والذرائع المفضية إلى البدع. 
١‏ - فالتقرب إلى الله بعبادة لا بد فيه من أمرين: 

الأول: ثبوت أصل العبادة بدليل شرعي صحيح. 

الثاني: اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كيفيتها. 

فمخالفة الأصل الأول تحصل بما يلي: 

أن تستند العبادة إلى حديث مكذوب .. أو إلى قول مَنْ ليس قوله حجة .. أو تكون العبادة مخالفة 
للسنة .. أو مخالفة لعمل السلف .. أو مخالفة لقواعد الشريعة. 

١‏ - كل عبادة مبنية على حديث مكذوب فهي بدعة؛ لأنها ن تشريع لم يأذن به الله. 

۲ - وكل عبادة تستند إلى الرأي المجرد والهوى فهي بدعة ضلالة. 

فالكتاب والسنة هما جهة العلم عن الله» ومعرفة أحكام الله وشرعه. 

فكل عبادة لا تستند إلى كتاب أو سنة فهي بدعة ضلالة. 

وما ابتدع عالم رباني قط ولكن الناس استفتوا مَنْ ليس بعالم ٠‏ فْضَلَء وأضلء وهدم. 

عَنْ عَبْدالله بن عَمْرِو بن العقاص رَضي الله عَنَهُ قال: سمغث رَسئول الله - صلى الله عليه وسلم - 


(a74) 


يَقُولْ: «إنَّ الله لا يَفبِضُ العلْمَ انْتَرَاعاً ينز عه مِنَ العبَادٍ وت ا ت ا ي 
لَمْ يبق عَالِماً اتَخَدْ النَامنُ رُوُوساً جُهَالا فُممْئِلُوا؛ فَأفتوا بِعَيْرٍ عل ٠‏ فَضَلُوا وَأْضَلُوا». متفق عليه 

ا ل 
بدعة» كالتلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة, والأذان للعيدين» وصلاة ركعتين عقب السعي بين 
الصفا والمروة. 

وَتَرْكُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فعْل أمر من الأمور لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يتركه - صلى الله عليه وسلم - لعدم وجود المقتضي له كتركه قتال مانعي الزكاة» فهذا 
الترك لا يكون سنة. 

الثانية: أن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل مع وجود المقتضي له لقيام مانع يمنعه من فعلهء 
كتركه - صلى الله عليه وسلم - قيام رمضان جماعة خشية أن يُكتب قيامه على الأمة فتعجز عنه. 
فهذا الترك لا يكون سنة» فلما زال المانع بموته - صلى الله عليه وسلم - كان فغل ما تَرَكه 
مشروعاًء وعمل بسنته كما جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح 
الثالثة: أن يترك صلق الله عليه وسلم ب الفعل مع و جود المقتضي له وانتفاء العائع مده فيكو 
تزك ذلك سنةء كتركه - صلى الله عليه وسلم - الأذان لغير الصلوات الخمس كصلاة التراويح 
والعيدين ونحوهما. 

وكل عبادة ترك السلف فعلها مع وجود المقتضي» وزوال المانع» ففعلها بدعة؛ كصلاة الرغائب» 
والاحتفال بالمولد النبوي. ورأس السنة الهجريةء 


وليلة الإسراء والمعراج ونحو ذلك فكل ما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - من العبادات إن 
)١ )‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم .)٠٠١(‏ واللفظ له, ومسلم برقم (5107؟). 
(r474)‏ 


تركها الصحابة بعد وفاته فهذا دليل قاطع على أن فعلها بدعةء وإن فعلها الصحابة بعد وفاته علمنا 
أنه تركها لأجل مانع كتركه صلاة التراويح جماعة خشية أن تفرض على الأمة. 

فكل عبادة لم يتعبد بها أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز التعبد بهاء وكل عبادة 
اتفق على تركها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلف الأمة من بعده فهي بلا شك بدعة 
ضلالة. 

- كل عبادة مخالفة لقواعد الشريعة ومقاصدها فهي بدعة» وذلك مثل صلاة الرغائب. 

فإن النوافل في الأصل فغلها في البيوت أولى من فعلها في المساجدء وفغلها منفرداً أولى من فعلها 
جماعة إلا ما خصه الشرع كالتراويح. 

وكذا الأذان لصلاة التطوع كالعيدين» والاستسقاء ونحوهما. 

فإن الأذان يشرع للفرائض فقط دون النوافل. 

- كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات لم يشرعه الله ورسوله فهو بدعة. 

مثل التقرب إلى الله بالصمت الدائم .. أو القيام في الشمس .. أو اتخاذ لبس الصوف والمرقعات 
عبادة وطريقة إلى الله .. أو حرمان النفس من الأكل والشرب والجماع. 

١‏ - عن ابن عاس رَضي الله عَنْهُمَا قال: بَيْنَا لذبي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطْبْ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ 
قائ فسأن عَنْه؟ فَقَالُوا: أَبُو إسئرائيل؛ نَذْرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَفعْدَ وَلَا يَسْتَظلَ وَل يَتَكلّم, > وَيَصُومَ فَقَالَ 
النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «مزةُ فَلَيَتَكَلَمْ وَلْيَسْتَظلَ وَلْيَفْعْد وَلْيْتمَ 


+4) 


صَوْمَّه» أخرجه البخاري .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ اتس بن مَالِكِ رضي الله عن قَالَ: جَاءَ ثَلانَهُ رَهْطِ إلى بُيُوتِ زواج ال - صلى الله عليه 
وسلم -» يَسألونَ عَنْ عِبَادَةِ الذبي - صلی الله عليه وسلم -. فلا روا انهم تقو هاء فكوا وَأَيْنَ 
نَخْنُ مِنَ لبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قذ غَفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأخْرَء قال أَحَدْهُْ: أمّا أنَا 
فَإِنِّي أصَلّي اللَيْلَ بدا وَقَالَ آخَرُ نا أَصُومُ الدَهْرَ وَلا أَْطِرُء وَقَالَ آخَرُ: أنَا أعتَزِلُ اليّسَاءَ فلا أتَرَوَجُ 
أبَداً فَجَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أَنْتُمُ الَذِينَ قلْتُمْ گذا وَكَذا؟ أمَا الله ّي ٍ 
لأَخْشَاكُم لله وَأَتْقَاكُمْ لَه٬‏ ڏڪٽي أصُومُ وَأَفْطِرُء وأَصَلِي وَأَرْقُدُ وَأْتَرَوَجُ النْسَاءَ فَمَنْ رَغب عَنْ سُنّتِي 
يِس مِنِي». متفق عليه ١ "  .)5(‏ 

- وكل تقرب إلى الله بفعل ما نهى الله ورسوله عنه فهو بدعة. 

وذلك مثل من يتقرب إلى الله بمشابهة الكفار .. أو بسماع الملاهي» والرقص ونحو ذلك وهذه 
بدعة من جهة أصلهاء ومن جهة وصفها. 

فهي تَقَرّبِ إلى الله بما لم يشرعه مما نهى عنه .. وهي خروج عن منهج الدين بموافقة أعداء الله 
.. وهي ذريعة إلى أن يعتقد فيها أنها من الدين إذا فعلها أهل العلم والدين .. وهذه هي أصول 
البدعة. 

- وكل عبادة جاءت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة. 

فكل عبادة لها زمان» ومكان» وجنسء ومقدارء وكيفية. 

فالزمان كصلاة التراويح في رمضانء وفعلها في غير رمضان بدعة. . 

والمكان كالاعتكاف في المسجد وجعل الاعتكاف في غير المسجد بدعة. 


) ا) أخرجه البخاري يرقم( 11). 
("( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )5٠0551(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١٤١١(‏ 


074) 


والجنس كالأضحية ببهيمة الأنعام» والأضحية بما سواها بدعة. 

والمقدار كالصلوات المفروضة خمس, وزيادة صلاة سادسة بدعة. 

والكيفية كالوضوء الشرعي مرتباًء والبدء بغسل الرجلين ثم اليدين بدعة. 

- كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام» فإن تقييدها بزمان» أو مكان أو نحوهما بدعة. 
وذلك كصلاة النوافل .. وصوم التطوع ونحوهما. 

فالصوم في الجملة مندوب إليه» لم يخصه الشرع بوقت دون وقت. فإذا < ا 
بعينه كالأربعاء أو أياماً من الشهر كالخامس والعاشر مثلاً. أو خص الأيام الفاضلة بعبادة لم تشر 
ا ا ا ا و ان 
النصف من شعبان بصلاة وقراءة قرآن ونحو ذلكء. فهذا كله وأمثاله بدعة ضلالة. 

- حكم الغلو: 

الغلو في العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع بدعة. 

كالتقرب إلى الله بقيام الليل كله دائماً .. أو بصوم الدهر كله .. أو باعتزال النساء وترك الزواج .. 
ورمي الجمار في الحج بالأحجار الكبار ونحو ذلك. 

والوسوسة في الوضوء والغسلء والتعمق والتشدد في الوضوء والغسل والنظافة ونحو ذلك. 
والغلو في الدين يقع في بابين: 

الأول: باب العبادات» ويكون بجعل ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزله 


لارلالاه/ 


الواجب والمستحب كصيام الدهرء وقيام الليل كله. 

الثاني: باب المعاملات» ويكون بجعل ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه كترك 
الكسب والنكاح وأكل الطيبات. 

۲ - الأصل الثاني: الخروج على منهج الدين في أصوله وأحكامه. 

ويندرج تحت هذا الأصل ست قواعد: 

الأولى: كل ما كان من الاعتقادات والآراء والعلوم معارضاً لنصوص الكتاب والسنة» أو مخالفاً 
لإجماع سلف الأمة فهو بدعة. 

الثانية: كل خصومة أو جدال أو مراء في الدين فهو بدعة. 

كالسؤال عن المتشابهات مثل السوال عن كيفية أسماء الله وصفاته .. وامتحان المسلمين بما ليس 
في الكتاب والسنة من المسائل .. والتعصب للآراء والأشخاص والمذاهب .. ونحو ذلك مما يوجب 
الفرقة, ويوقع الشك في القلوب. 

الثالثة: إلزام المسلمين بفعل شي ء» وجَعل ذلك كالشرع الذي لا يخاآف بدعة. 

كإلزام المسلمين بدفع الضرائب المختلفة» وجعل ذلك كالدين الذي يعاقب على تركه .. وتقديم الجهال 
على العلماء .. وتولية المناصب العليا وغيرها من لا يصلح لها بطريق الوراثة .. وسن عقوبات 
على الجرائم التي لم يشرعها الله ولا رسوله. 

فهذا وأمثاله كله خروج على منهج الدينء وذلك بجعل هذه العادات والمعاملات والقوانين فرضاً 
محتوماً على الناس بمنزلة فرائض الدين. 

الرابعة: الخروج على الأوضاع الدينية الثابتة بدعة كالحيل الباطلة التي يحصل 


a3 


بها تحليل المحرمات» أو إسقاط الواجبات» مثل استحلال الربا ببيع العينة» ورد المطلقة ثلاثاً بنكاح 
التحليل» وإسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة» وتغيير الحدود والمقدرات الشرعية بدعة. 
كأحكام الجنايات والحدود .. وأنصبة المواريث .. ومقادير الزكاة .. ومقادير الكفارات .. ونحو ذلك 
مما قدره الشرع. 
الخامسة: مشابهة الكفار فيما كان من خصائصهم من عبادةء أو عادة» بدعة. 
فمخالفة الكفار أمر مقصود شرعاًء ليكون الدين كله لله. 
فاليهود غرفوا باستحلال المحرمات بالحيل الباطلةء والنصارى غرفوا بالغلو والزيادة في الدين على 
الحد المشروع, ومشابهتهم فيما أحدثوه في الدين مما ليس في دينهم بدعة. 
السادسة: كل فعل من أعمال الجاهلية لم يقره الإسلام فهو بدعة. 
عَنْ أبي مَالك الأشعَرِيَ رَضي الله عَنْهُ أن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أرْبَعْ في أمَّتِي من 
أَمْر الجَاهلِيّة لا د يَنرْكُونَهُنَ: الفَخْرُ في الأَحْسَابء وَالطْعْنُ في الأنْسَاب» والاستسقاءُ بالنجُوم 
وَالَياحة» . أخرجه مسلم ١(‏ 

- الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة. 
زات المفضية إلى البدعة تدخل فيما يلي: 
الواجبات والمندوبات .. والمباحات والمكروهات .. والمعاصي والمحرمات .. ويندرج تحت هذا 
خمس صور: 7 
١‏ - إذا فعل الإنسان ما هو مطلوب شرعاً على وجه يوهم خلاف المقصود, فهو 


.)5754( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
1/4) 
ملحق بالبدعة.‎ 


الأولى: أن يوهم فعل النافلة المطلقة أنها سنة راتبة؛ مثل إقامة النافلة جماعة في المسجد. 
الثانية: : أن يوهم فعل السنة أنها فريضة» كالتزام قراءة سورة السجدة والدهر في صلاة فجر كل يوم 
جمعة. 


الثالثة: أن يوهم فعل العبادة الموسعة أنها مخصصة بزمان أو مكان. 
الرابعة: أن يلتصق بالعمل المشروع عمل زائد حتى يصير وصفاً لهذا العمل كقراءة القرآن في 
الطواف. 
الخامسة: كل اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأيام أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة كصلاة 
الجماعة» والجمعة» والعيدين ونحوها؛ واا مضافاة الاجتماعات المشروعة. 
۲ - إذا فعل المسلم ما هو جائز شرعاً على وجه د يعتقد فيه أنه مطلوب شرعاً فهو ملحق بالبدعة. 
وذلك مثل فرش المساجد وتبليطها. 

- إذا عمل بالمعصية العلماء الذين يقتدى بهم على وجه الخصوص» وظهرت من جهتهم حتى 
اعتقدها العامة من الدين. 
فهذا ملحق بالبدعة .. ومن هنا نستشنع زلة العالم. 
؛ - إذا عمل بالمعصية عامة الناسء ولم ينكرها العلماء القادرون»ء حتى اعتقد العامة أن هذه 
المعصية مما لا بأس به. 
فهذا ملحق بالبدعة كالتعامل بالرباء واقتناء ما يحرم من الآلات والصور. 


لكر اهم 


ه - كل ما بني على المحدث فهو محدث مردودء وكل ما بني على باطل فهو باطل. 
فكل ما يترتب على فعل البدع المحدثة في الدين من الإتيان ببعض الأمور التعبدية أو العادية فهو 
ملحق بالبدعة. 
مثل ما يحصل في الأعياد والاحتفالات المبتدعة من التوسع في الطعام واللباس واللعب» فكل ذلك 
آثامه تابعة لذلك العيد المبتدع. 
- حكم البدع: 
كل محدث في الدين بدعة» وكل بدعة ضلالة محرمة مردودة» وكل ضلالة في النار. 
وتحريم البدع متفاوت بحسب نوع البدعة. ۰ 
فمن البدع ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور» ودعاء أصحابهاء والاستغاثة بهم» وتقديم الذبائح 
والنذور لهم. | 7 
ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبورء والصلاة عندهاء ودعاء الله عندها متوسلا 
بأصحابها. 
ومنها ما هو فسق اعتقادي كالبدع المخالفة للأدلة الشرعية. 
ومنها ما هو معصية كبدعة التبتلء والصيام قائماً في الشمس» والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. 
ويجب على العلماء بيان السنن لتزول البدع, والتحذير من البدع وأهل البدع؛ لئلا يغتر بهم 
المسلمون. 
ويجب على ولاة المسلمين منع البدع, والأخذ على أيدي المبتدعةء 
وردعهم عن شرهم؛ لئلا يفسدوا الدين ويقضوا على السنن. 


لآ/١‏ اهم 


١‏ - قال الله تعالى: لوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ مَا تبَيَنَ لَه الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ ستبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نوله 
مَا تَوَلَى وَنْصَلِهِ جَهَنْمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا ])١١5(‏ [النساء: .]١١5‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (فَإِنْ ٽَم يَسْتَجِيبُوا لك فَاعْلَمْ نما يَتَبِعْونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضلّ ممَنِ اتَبَعَ هَوَاهُ 
بِغَيْرٍ هدى من الله إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين ٠(‏ 5)) [القصص: .]0٠‏ 

۳ - وَعَنْ عَائِشّة رضي الله عَنْهَا قالث: قال رَسئول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أخدّث في 
أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْنَ فيه فهو رَدُ». متفق عليه .)١(‏ 


.)١714( ومسلم برقم‎ , )١56591( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


لا "اهم 
الباب السادس عشر كتاب الكبائر 


ويشتمل على ما يلي: 

١‏ - تعريف الكبيرة والصغيرة. 

۲ - الكبائر التي نصت عليها السنة. 
۳ - الفرق بين الكبائر والصغائر. 

٤‏ - درجات الكبائر. 

© - حكمة التكليف بالأمر والنهي. 


5 - آثار الكبائر والمعاصي. 
/ا - أقسام الكبائر. 1 
۸ - حكم من اقترف الكبائر. 
9 - شروط تكفير الصغائر. 
٠‏ - أهمية معرفة الكبائر. 


١‏ - أنواع الكبائر: 

١‏ - كبائر القلوب. 

۲ - كبائر الجوارح: وتشتمل على ما يلي: 
١‏ - كبائر العلم. 

۲ - كبائر العبادات. 


۳ - كبائر المعاملات. 
: - كبائر المعاشرات. 
- كبائر الأخلاق. 


1۲ - أسباب سقوط العذاب في الآخرة. 
rr)‏ 


١‏ - تعريف الكبيرة والصغيرة 

- الكبيرة: هي كل معصية فيها حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقةء أو جاء فيها وعيد في الآخرة 
من عذاب أو غضب. أو لَعَن الله ورسوله فاعلها. 

- الصغيرة: هي كل ما سوى الكبيرة من صغائر الذنوب كاللمم. 

قال الله تعالى: وله مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض لِيَجْزِيٍ الّذِينَ أُسَاءوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْذِيَ الّذِينَ 
أخسَئوا بالخمنتي )”١(‏ الّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبَائِرٍ الإثم وَالْقَوَاحِشَ إلا اللمَم إن رَبك وَاسِغْ الْمَغْفِرَةِ هو 

أَعْلَمْ بكم إِذْ أَنْشَأكُمْ منَ الْأَرْضٍ وٳِذ أَنْتُمْ أجنّة في بُطون أُمَهَاتَكُمْ فلا تُرَكُوا أَنْفْسكُمْ هو أَعْلَّمْ بمَن انَقَى 

(؟")) ... [النجم: ”١‏ - ؟"]. 

وقد تكفل الله لمن اجتنب الكبائر أن يكفر عنه الصغائر ويدخله الجنة. 

قال الله تعالى: (إِنْ تَجْتِبُوا كبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكفْر عَنْكُمْ سَيّنَاتِكُم وَنْدَخِلْكُمْ مُدْخَلَا كَرِيمَا ))71١(‏ 

.]"١ [النساء:‎ 


۲ - الكبائر التي نصت عليها السنة 

الكبائر والصغائر لا حصر لها. 

والكبائر التي وردت في السنة بالنص الصريح ثلاث عشرة كبيرة» وهي: 

الإشراك بالله .. وعقوق الوالدين .. وشهادة الزور .. وقتل النفس بغير حق .. والسحر .. وأكل مال 
اليتيم .. وأكل الربا .. والتولي يوم الزحف .. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات .. واليمين 
الغموس .. وشتم الرجل والديه .. وقتل الولد .. والزنا بزوجة الجار. 


ero) 
وأما الذنوب التي لم يُنص عليها في آية أو حديث صحيح أنها من الكبائر فكثيرة جداًء وأكثرها قائم‎ 


على تصور مفاسدهاء أو قياسها على الكبائر المنصوص عليهاء أو على كل وعيد أو لعن ونحوهما 
مما نهى الله ورسوله عنه. 


۳ - الفرق بين الكبائر والصغائر 

إذا أراد المسلم معرفة الفرق بين الكبائر والصغائر فليعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر 
المنصوص عليها. | | 

فان نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائرء وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو زادت عليها 
فهي من الكبائر. 

ولا يمكن ضبط المفاسد والمصالح إلا بالتقريب والموازنة والنظرء فمن سب أو شتم الرب أو 
الرسولء أو استهان بالرسلء أو كذب واحداً منهم, أو ضمخ الكعبة بالعذرة» أو ألقى المصحف في 
القاذورات والمزابلء فهذا من أكبر الكبائرء ولم ينص الشرع على أنه كبيرة. 

أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم» مع كونه من الكبائر. 

ومن دل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يقتلون المسلمين» ويَسُبون نساءهم وأطفالهم» 
ويخربون ديارهم» ويأخذون أموالهمء فهذه المفاسد التي حصلت بفعله أعظم من توليه يوم الزحف 
مع كونه من الكبائر. 

وشهادة الزورء وأكل مال اليتيم من الكبائرء فإن وقعا في مال كبير فهذا 

ظاهرء وإن وقعا في مال حقير فهذا مشكل» لكن جُعل من الكبائر فطاماً 


لق اهم 


للنفوس عن هذا الخلق البذيء. 

والحكم بغير الحق كبيرة» وشاهد الزور متسبب. فإذا كان التسبب كبيرة فالحكم بخ بغير الحق أكبر من 
تلك الكبيرة. 

فالذنوب تختلف بحسب الشدة والخفة» وبحسب المضرة والمفسدة» وبحسب الإثم والعقوبة. 


؛ - درجات الكبائر 

الكبائر درجات متفاوتة في الإثم والعقوبة» وبعضها أشد من بعض» وأكبر الكبائر وأعظمها الكفر 
والشرك باللهء فالكفر بالله أعظم من الشركء. والشرك أعظم من القتلء والقتل أعظم من الزناء والزنا 
أعظم من القذف ... وهكذا. 

وكل كبيرة تنقسم إلى كبير وأكبرء وعظيم وأعظم» وفاحش وأفحش. 

فالكفر بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر من أعظم الكبائرء فإذا قرن مع ذلك الكفر بالله 


كان أكبر وأعظم وأف فحش. ٍ ْ ٠‏ 
والشرك في عبادة الله أكبر الكبائرء فإذا جعل مع الله شريكاً في الخلق والأمر كان أفحش وأعظم 
وأكبر. 


وقتل النفس بغير حق من الكبائر المهلكات» فإن قتل أصلاً أو فرعا أو ذا رحم كان أعظم وأفحش» 
فإن كان القتل في الحرم وفي شهر حرام فهو أشد فاحشة وإثما. 
والزنا من كبائر الذنوب» فان كان بذات محرم أو بحليلة جاره كان أفحش وأعظم» فإن كان في نهار 
رمضان» أو في الحرم» أو جاهر به فهو أشد فاحشة وإثماً. 

٣/4) 
.. وشرب الخمر من الكبائر» فإن كان في نهار رمضان» أو في الحرم أو جاهر به فهو أشد فحشاً‎ 
وهكذا.‎ 


والكذب من الكبائرء فإن كان كذباً على الأمة فهو أشد وأفحشء فإن كان كذباً على الله ورسوله فهو 
أشد فحشاً وإثماً ... وهكذا. 


ه - حكمة التكليف بالأمر والنهي 

اقتضت حكمة الرب العزيز العليم أن يجعل الإنسان مكلفاً مختاراً. 

ولما كان التكليف يستلزم طريقين ليتم الاختيارء فقد أمر الله العبد بأشياءء ونهاه عن أشياءء ابتلاءً 
فى الطاعة. 

وفغل الأمرء واجتناب النهي» كلاهما طاعة وقربة. 

وترك الأمرء وفعل النهي» كلاهما معصية. 

لهذا جعل الله عز وجل كمال العبودية يقوم على أصلين هما: 

فعل الأوامر .. واجتناب النواهي. 

واجتناب النهي أشد على النفس من فعل الأمر؛ لأن النهي لم يرخّص في ارتكاب شيء منه؛ لعظيم 
ضرره. بينما الأمر قيد الله فعله بالاستطاعة. 

١‏ - قال الله تعالى: (إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَهَ على السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ فَأبَيْنَ أن يَحْمِلنَهَا وَأَشْفَقْنَ 
مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنْسَان إن كَانَ ظَلومَا جَهُولَا (؟ 1)) [الأحزاب: ]. 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «دَغُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ 
إِمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبلَكُمْ بِسُوَالِهِمْ وَاختلافهم على أنبيّابهم» فَإِذَا نَهيْتكُمْ عَنْ شَيءِ فَاجْتَنِبُوه وَإذَا 
أمَرْتكُمْ بِأمْرٍ فَأنُوا من مَا اسْتطعتُخْ». متفق عليه ( .)١‏ 


.)۱۳۳١۷( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۷۲۸۸) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
اك"‎ 


- آثار الكبائر والمعاصي 
فعل الأوامر والطاعات محبوبة للرب» وبها تصلح دنيا العبد وآخرته. 
وفعل الكبائر والمعاصي مبغوض للرب» وبها تفسد دنيا العبد وآخرته. 
ونفع الطاعات للقلوب أعظم من نفع الأغذية للأجساد. 
وضرر الكبائر والمعاصي على القلوب أشد من ضرر السموم على الأبدان. 
ولما كان شر الذنوب يفسد على العباد دينهم ودنياهم وآخرتهم بيّنها الله ورسوله؛ ليتمكن العباد من 
معرفتها واجتنابها والحذر منهاء لئلا يقعوا فيما يُسخط الله» ويكون سبباً في عقوبتهم وهلاكهم. 
فما في الدنيا والآخرة من شر وداء وبلاء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. 
فما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه. ومقته أكبر المقت» فلبس لباس الكفر 
والفسوق والعصيان» وصار قَوَاداً لكل كافر وفاسق ومجرم إلا ارتكاب النهي» ومخالفة الأمر. 
فالكبائر والمعاصي والذنوب أدواء مهلكة مدمرة للأمم والأفراد. 
فبسبب الذنوب أغرق الله المكذبين من قوم نوح - صلى الله عليه وسلم -. 
وسلط الله الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى في عهد هود - صلى الله عليه وسلم -. 
وأرسل الله الصيحة على قوم ثمود فماتوا عن آخرهم في عهد صالح - صلى الله عليه وسلم - 
وأمر الله جبريل فرفع قرى قوم لوط ثم قلبها عليهم» ثم أتبعها بحجارة أمطرها عليهم» فهلكوا 
جميعاً في عهد لوط - صلى الله عليه وسلم -. 


قر ة اهم 
وأرسل الله على قوم شعيب سحائب العذاب» فأمطرتهم ناراًء فهلكوا في عهد شعيب - صلى الله عليه 


وسلم -. 
وأغرق الله فرعون وقومه في البحر فهلكوا جميعاً في عهد موسى - صلى الله عليه وسلم -. 


وسلط الله على بني إسرائيل أنواع العقوبات قتلاً وسبياً ومسخاً وتخريباً للبلاد لما خالفوا أمر الله. 
وخسف الله بقارون وماله وداره لما عصى الله ورسوله. 

وبطش الله بقريش في بدر فقتل كبارهم» ومزق شملهم» وأجلى اليهود عن المدينة» وفرق شملهم» 
وأورث المسلمين أرضهم وديارهم» ومزق ملك كسرى وقيصر في عهد محمد - صلى الله عليه 
وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم. 

... ])٠٠۲( قال الله تعالى: (وَكَدَلِكَ أَخْدُ رَبك إذا أَخَدَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذْهُ أَليمْ شديذ‎ - ١ 
.]٠١؟ [هود:‎ 

۲ - وقال الله تعالي: (َِذْ قلنَا ِلْملايكة امْجُدُوا لادم فُسَجَدُوا إلا إِبلِيسَ أَبَى وَاسْتَكبَرَ وَكَانَ مِنَ 
الكافرينَ (4”) وَقُلْنَا يَاآدَمْ اسن أنت وَرَوْجْكَ الْجَنة وَكُلَا منها رَعَدَا حَيْتْ حَيْتْ شِنْتُمَا ولا تَقْرَيَا هذه 
الشّجَرَة فتكوتا مِنَ الظَالِمِينَ ))١(‏ ... [البقرة: ٠١‏ - 5"]. 

۳ - وقال الله تعالى: (فگلا أحَدْنَا بذنبه فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسِلْنا عليه خاصبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدّئَهُ الصّيْحَةٌ 
وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا به الْأَرْض وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقَنَا وَمَا گانَ اله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
))٠١(‏ [العنكبوت: ٠‏ ؛]. 


0 ( 

/ا - أقسام الكبائر 
تنقسم الذنوب والمعاصي إلى كبائر وصغائر. 
والكبائر تنقسم باعتبار مكانها إلى قسمين: 
كبائر القلوب كالشرك والكبر ونحوهما .. وكبائر الجوارح كالزنا والسرقة ونحوهما. 
وتنقسم الكبائر باعتبار مصدرها إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - كبائر القلوب كالشرك ونحوه. 
۲ - كبائر الأقوال كالغيبة والنميمة ونحوهما. 
۳ - كبائر الأفعال كالقتل والزنا ونحوهما. 
وتنقسم الكبائر باعتبار أنواعها إلى قسمين: 
الأول: كبائر القلوب كالكفر والشرك والنفاق ونحوها. 
الثاني: كبائر الجوارح» وهي خمسة أقسام: 
١‏ - كبائر العلم والجهاد. 
۲ - كبائر العبادات. 
۳ - كبائر المعاملات. 
؛ - كبائر المعاشرات. 

- كبائر الأخلاق. 
وتنقسم كبائر الجوارح باعتبار مصدرها إلى ستة أقسام: 
١‏ - كبائر اللسان كالغيبة والنميمة وشهادة الزور ونحو ذلك. 


1ك" 


۲ - كبائر الأذن كسماع الغناء والفواحش ونحوها. 
۳ - كبائر العين كالنظر إلى النساء الأجنبيات ونحوها من المحرمات. 
؛ - كبائر اليد كالقتل والضرب والسرقة ونحو ذلك. 
- كبائر البطن كأكل السم وشرب الخمر ونحو ذلك. 
٠‏ - كبائر الفرج كالزنا وعمل قوم لوط ونحوهما. 


۸ - حكم من اقترف الكبائر 

من ارتكب من المؤمنين كبيرة من الكبائر كالقتل والزنا والسرقة ونحوها غير الكفر والشرك فإنه لا 
يكفرء بل هو مؤمن ناقص الإيمان» فإن تاب قبل الموت سقطت عقوبته في الآخرةء وإن مات مصراً 
على الكبيرة فهو تحت تحت مشيئة الله: : إن شاء الله تعالى عفا عنه»ء وأدخله الجنةء وإن شاء عذبه. ثم 
أدخله الجنة. 

قال الله تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دون ذلك لِمَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللّهِ فق 
افْتَرَى إِنْمَا عَظيمًا (48)) [النساء: 8 4]. 


٩‏ - شروط تكفير الصغائر 

يكفر الله الصغائر عن العبدء ويدخله الجنة بأمرين: 

الأول: اجتناب الكبائر. 

قال الله تعالى: (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنْكُمْ ستَيّتاتكُم وَنُدْخْلْكُمْ مُدْخَلَا كَرِيمًا (۱ 1)٣‏ 
[النساء: .]"١‏ 


لقر١‏ ةه/ 


الثاني: فعل الطاعات. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسول 2۱ - صلی الله عليه وسلم - گاڻ يَقُولُ: «الصَلَوَاتُ 
الخَمْنُ الف إِلَى الجُمْعَة وَرَمَضَانْ إلى رَمَضان» مُكَفْرَاتٌ مَا بَيْتَهْنْ إِذَا اجْتَنَب الكبَائرَ». 
أخرجه مسلم .)١(‏ 


تاقار 
كبائر الذنوب ضررها عظيم» وعقابها أليم. 

والكبائر والمعاصي التي ذكرها الله ورسوله كثيرة جداًء منها ما تقدم ذكره في أبواب الكتاب 
السابقة. 

وقد ذكرنا هنا أهم الكبائر والمعاصي التي تتعلق بالقلوب والجوارح. 

ولشدة خطر الكبائر في الدنيا والآخرة. فالواجب على كل مسلم ومسلمة معرفتهاء ليتقيها ويحذرهاء 
ويحذر المسلمين منها؛ ليسلموا من شرها وعقوبتها في الدنيا والآخرةء وهذا أوان بيانها. 


.)۲۳۳( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


T/4) 
أنواع الكبائر‎ - ١ 
كبائر القلوب‎ - ١ 
أعظم كبائر القلوب ما يلي:‎ 
الكفر:‎ - 
وهو إنكار الخالق سبحانه؛ أو جحد أسمائه وصفاته» أو تكذيب كتبه ورسله» أو إنكار الملائكة‎ 
واليوم الآخر.‎ 


١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَائوا وَهُمْ كار أُولَئِكَ عَلَيْهمْ لَعْنَة اله وَالْمَلائكة وَالنّاسِ 
أجْمَعينَ )١5١(‏ خَالِدِينَ فيها لا يُخَفْفْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنَظَرُونَ (؟5١))‏ . .. [البقرة: ١١١‏ - 
.]١ ١‏ 


۲ - وقال الله تعالى: (مَنْ كقَرَ باللّهِ منْ بَعْدِ إِيمَانِه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَئْن بالإيمَان وَلَكِنْ مَنْ شرَحَ 


بالكفرٍ صَدرًا فَعَلَيْهِمْ عضب مِنَ الله وَلَهُمْ عَدَابَ عَظيم ))٠١5(‏ . .. [النحل: ]. 

۳ - وقال الله تعالى: يَاَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا آمنوا بال وَرَسُولِه والكتاب الذي رل على رَسوله وَالْكتَاب 
الذي أَنْرَلَ من قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْر باللّه وَمَلائگته وَكُنّبه وَرُمْلِهُ وَالْيَوّم الآخر فقذ ضّلّ ضلالَا بَعيدَا 
))۳١(‏ [النساء: .]١6‏ 

؛ - وقال الله تعالى: (إنَّ الّذِينَ يَكَفْرُونَ بِاللّه وَرْسْلِهِ وَيْرِيدُونَ أن يُقَرَقُوا بين الله وَرُسله وَيَقُولُونَ 
وْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفْرُ ببَعَضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَحْذُوا بَيْنَ ذلك سبيلا )١١ ١(‏ أولَنِكَ هُمْ الكافزونَ حَقًا 
وَأَعْتَدْنَا للْكَافرِينَ عَذابًا 


لقره 4 ه/ 


.]١5١ - ٠٠١ [النساء:‎ ))٠١١( مُهينًا‎ 

- الشرك: 

وهو أن يجعل لله شريكاً في الخلق والأمرء أو يعبد معه غيره من جمادء أو نبات» أو حيوان» أو 
ملك؛ أو نبيء أو شيخء أو غير ذلك. 

والكفر والشرك أكبر الكبائرء فمن مات كافراً أو مشركاً فهو مخلد في النار. . 

شَرٌ الْبَرِيّة (5)) [البينة: :]. 

۲ - وقال الله تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُشْرِكُ بالّه فق 
افْتَرَى إِمَا عَظِيمًا (/4)) [النساء: .]٤١‏ 

۳ - وقال الله تعالى: (إِنْهُ مَنْ يرك باللّه فقذ حَرَمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النّارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ من 

َنْصَارٍ (۷۲)) ... [المائدة: 0]. 

؛ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجتنبوا السَبعَ 
المُوبقات». قَانُوا: يا رَسمُولَ الله وَمَا هْنَ؟ قال: «الشّرك بالله, وَالسَحْنٌُ وَقَنْلُ النفس التي حَرّمَ الله 
إلا بالحق» وَأَكْلُ الرّبَاء وَأَكْلُ مَالِ اليتيم, وَالتََلَي يَوْمَ الرّڂْف› وَكَدْفُ المُخصتات المُؤْمِنَات 
الغافلات». متفق عليه .)١(‏ 

ه - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عَنهُ قَالَ: قال التب صلى اله علية وسلم -: «ألا أَنبَنْكُمْ بأكْبَرٍ 
الگبّائر». ثلاث قالوا: لی يَا رَسُولَ اللهء قالَ: «الإشرَاك بالله. و عقوق ق الوالدين -َوَجَلَسَ وَكَانَ 
متَكناًء فقال- ألا وَقَوْلُ الُور». قال: فما زَالَ يُكَرَرُهَا حَتّى 
ُلْنَا: لَيْتَهُ سّكتَ . متفق عليه .)١(‏ 


.)١9( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5851) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۸۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , E مت‎ )۲( 


(4/4) 


- الاستكبار: 

وهو الاستكبار عن عبادة الله وطاعته. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَقَالَ رَبُكُمْ اذَعُونِي أمنتجبْ لَكُمْ إن الذِينَ يَسنتځبرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخْلُونَ 
جَهَنّمَ داخرين ))٠۰(‏ [غافر: .]1٠‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ يَمْتَنْكفْ عَنْ عِبَادَتَهِ وَيَسْتَبلِ فُسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْه جَمِيعَا (۱۷۲) فَأمَا الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَملوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيِهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ من فضله وَأمَا الْذِينَ استَنْكَفوا وَاسْتكْبَرُوا 
َيْعَذبُهُمْ عَدَابَا ليما ولا يَجِدُونَ لَهُمْ من دون اللّهِ وَلِيّا ولا نَصِيرًا (۱۷۳)) [النساء: ۷۲ - [1Y‏ 
۳ - وقال الله تعالى: (وَإِذْ قُلْنَا للْمَلانگة انْجّدُوا لِآَدَمَ فُسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أبَى وَامْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ 


الگافرينَ (4 ”)2 [البقرة: “ '!]. 

٤‏ - وَعَنْ حَارِئّة بْنِ وهب الخْزَاعِيَ رضي الله عَنْهُ عن النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ألا 
أَخْبِرْكُمْ بأل الجَنَّة؟ كُلُ ضعيف مُتَضَاعفء لَؤ أَفْسَمَ عَلَّى الله لأبَرَهُ. ألا أَخْبرْكُمْ بأهْلٍ النَارِ؟ كل غثلٍ 
جَوّاظ مُستگبر». متفق عليه .)١(‏ 

- النفاق: 

وهو أن يظهر العبد الإسلامء ويبطن الكفر. 

١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ الْمُنافقينَ في الدزك الْأَسْقَلِ مِنَ النَّارٍ وَلَنْ تجد لَهُمْ تصيرًا 1)١55(‏ [النساء: 
6 []. 

۲ - وقال الله تعالى: وع ال الْمنَافقِينَ وَالْمُنَافقَاتِ وَالْكْفَارَ نَارَ جَهَنُمَ خَالِدِينَ فيها هي حَمْبُْمْ 
وَلَعَنَهُمْ اله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (۸)) . .. [التوبة: 1]. 


.)١85( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , 000 ۷١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
| 


۳ - وقال الله تعالى: يَاأَيهَا النَبِيُ جَاهِدٍ الْكْفَارَ وَالْمُنَافقينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَبِذْسَ 
المصيرُ )225 [التوبة: ۳[ 

- الرياء: 

وهو كل عبادة أو قربة يقصد بها الله والناس. 

والرياء شرك أصغر محبط للعمل الذي يقارنه. 

١‏ - قال الله تعالى: (فَْمَنْ كَانَ يَرْجُو لقاءَ رَه فَلْيَعْمَلَْ عَمَلَا صالحًا وَلَا يُشْرِكَ بعبَادَة رَبَهِ أَحَدَا 
))11١(‏ [العهف: 111١‏ 


O ENTE TEE َتَعَالَى:‎ 
.)١( أخرجه مسلم‎ 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: سمغت رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «إن 
أل الثاس يُقَضَى يَوْمَ القيَامَة عَلَيْهه رَجُلْ امنثتنهد, فأتي به فَعَرَفَهُ نِعَمَة فَعَرَفْهَاء قَالَ: فُمَا عَمِلْتَ 
فيها؟ قال: قاتلث فيك حَتَىَ استُشهذث.. قال" كَذْبَتَ وَلَكِنَكَ قَاتلتَ لان يقال جريءَ فقذ قيل؛ ثُمَ أمرَ 
به جب على وَجْهِهِ حَتَىَ ألقِي في الثارء وَرَجْلْ تعلَمَ العلمَ وَعَلَمَهُ وَقَرَاَ القُرْآنَ» فأتي به فَعَرَفَهُ 
نعَمَه فُعَرَفْهَاء قَالَ: فُمَا عَملْتَ فيها؟ قَالَ: تَعَلَمْتُ العلْمَ وَعَلَمْتُهُ وَقَرَأتُ فيك القُرْآنَ» قال: كَذْبْتَ 
وَل: كنك تَعَلَمْتَ العلْمَ ليْقَالَ عَالِم وَقَرَأتَ القُّرْآنَ لِيْقَالَ 

هو قاریع فقذ قيل» ثم أمرَ به جب على وَجهه حَتَىَ ألقِي في الثارء وَرَجُلَ وَسَعْ الله عَلَيْهِ 
وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافٍ المَالٍ كله فأتي به فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفْهَا قال: قَمَا عَملْتَ فيهًا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ من 
سَبيلٍ ثحب أنْ يُنْقَقَ فيها 


.)۲۹۸۰( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


mM M3 


قرلا ة ه/ 


إلا أنفقث فيها لك قال: كَذَبْتَء وَل: كنك فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادَء فَقَذ قيل ثُمَ مر به قحب علَىَ 
وَجهه ثُمَ ألقي في الثار». أخرجه مسلم .)١(‏ 

RE 

وهو عقد ورقى شيطانية يتوصل بها الساحر إلى ما يريد. 


.] ٠١ قال الله تعالى: وما كَقَرَ سْلَيْمَانُ وَلَكنَّ الشَيَاطِينَ كَقَرُوا يُعَلَمُونَ النَّاسَ السّخرَ) [البقرة: ؟‎ - ١ 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجِتَنِبُوا السَبع‎ - ١ 
المُوبقات». قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هْنَ؟ قال: «الشّرك بالله, وَالسَحْنُ وَقَنْلُ النفس التي حَرّمَ الله‎ 
إلا بالحق» وَأكْلْ الرّبَاء وَأَكْلَُ مَالِ اليتيم, وَالتَوَلَي يَوْمَ الرَّحْفٍ وَكَدْفُ المُخصتات المُؤْمِنَات‎ 
.)١( الغّافلات». متفق عليه‎ 

- الطيرة: 

وهي التشاؤم ببعض الأسماء. أو الأشخاص. أو الأشياءء أو الأماكن» أو الأيامء أو الليالي» أو 
الأشهرء. أو الجهات» أو الأرقام؛ أو الألوان» أو الأحوال ونحو ذلك. 

)٠۸( قال الله تعالى: (قَالُوا إنَا تَطيرْنَا بكم ئن لَمْ تَنَتَهُو | لَنَرْجُمَنَكُمْ وَلَيَمَسَنَكُمْ مِنَا عَذَابَ أَليمٌ‎ - ١ 
قَالُوا طَائِرْكُمْ مَعَكُمْ ائ ذَكَرْتُمْ بَلَ أَنتُمْ قَْمْ‎ 

.]١5 - ۱۸ [يس:‎ ))١5( مُسنْرِفُونَ‎ 

۲ - وَعَنْ عَبدالله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عَنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الطيرَةٌ 
شزڭ الطيَرَةُ شزڭ ثلآثاً» وَمَا مِنَا إلا وَلَكنَ الله يُذْهِبْهُ بالتَّوَكُلٍ. أخرجه أبو داود والترمذي ("). 


.)١51+5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)54( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١1851( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)١51١5( وأخرجه الترمذي برقم‎ , ٠ ١ صحيح/ أخرجه أبو داود بركم‎ )5( 


| 


۲ - كبائر الجوارح 
تنقسم كبائر الجوارح إلى ما يلي: 


١‏ - كبائر العلم والجهاد 

- تعلم العلم لغير وجه الله: 

١‏ - قال الله تعالى: إن الْمُنَافقِينَ يُخَاِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى 
يُرَاءُونَ الناسَ وَلا يَدَكُرُونَ الله إلا قليلا (؟ 4 4)١‏ [النساء: ؟5١].‏ 

۲ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَة رضي الله عَنَهُ قال: سمغت رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «إن 
أل الناس يُقَضَئ يَوْمَ القيَامَة عَلَيْه رَجُل اسنششنهدء فأتي به فَعَرَفَهُ نِعمَهُ فَعَرَفُهاء قَالَ: فما عَمِلْتَ 
فيها؟ قال: قاتلث فيك حَثى اسثثلهذث., قال" كَذْبَتَ وَلَكِنَكَ قَاتلت لان يُقَانَ جريءَء فقذ قي ثُمَ أمرَ 
به سحب عَلَىَ وَجْهِه حَتَىَ لقي في الارء وَرَجُلْ تَعَلَمَ العلمَ وَعَلَمَهُ وَقَرَاَ القَرْآنَ» فاتي به فَعَرَفَهُ 
نِعَمَهُ فْعَرَفْهَاء قَالَ: فُمَا عملت فيها؟ قَالَ: تعَلَمْتُ العلْمَ وَعَلَمْنُهُ وَقَرََتُ فيك القْرْآنَ» قال: كَذْبَتَ 

وَل: كنك تَعَلَمْتَ العلّمَ لِيْقَالَ عَالِم, وَقَرَأْتَ القُرْآنَ يقال هُوَ قَارِىءًء فقذ قيلء تم أمرَ به فُسُحِب عَلَىَ 
وَجهه حَتَىَ اُلقي في النَارء وَرَجُْلَ وَسَعَ الله عليه وَأَعْطَاهُ من أَصْنَاف المَالِ كله فاي به فَعَرَفَهُ نِعمَهُ 
فعرَفهَاء قال: فما عملت فيها؟ قَالَ: مَا تَرَكْتْ مِن سبيلٍ ثحب أن يُنْقْقَ فيها إلا أنفقث فيها لك قالَ: 
كَذَبْتَ؛ وَل: كنك فَعَلْتَ لِيْقَانَ هُوَ جَوَادَء فقذ قيل» ثم أمرّ به قحب على وَحْهِه ثم ألقي في الثار». 
أخرجه مسلم .)١(‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١١١(‏ 
قرا ةه/ 


- كتمان العلم: 

١‏ - قال الله تعالې: إن الَذِينَ يَكمُونَ مَا أَنْرَلنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى من بَعْدِ مَا بيَنَاهُ للنّاسِ في 
الكتاب أولَنِك يَلْعَنْهُمُ اله وَيَلْعَنْهُمُ اللاعنونَ )١51(‏ إلا الَذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَنُوا فأولَيكَ أثوبُ 
عَليهِمْ ونا الَوَاب الرَحِيمُ ( 0{ .. [البقرة: e‏ 000 
لون في بطونهة إل لذ ولا يكلمهع ال يوم اقيامة ول تزكيهم وله ات 
الْذينَ اشْتَنَ تَرَوْا الضّلالّة بِالْهُدَى وَالْعَدَابٍ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصبَرَهُمْ عَلَى الثّارٍ ))١17(‏ [البقرة: ١١/4‏ - 
م 


علم تمه امه اله بذكي من تار ذم القياة». EE‏ 0 

- الكذب على الله ورسوله: 

١‏ - قال الله تعالى: (فْمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلى اله كَذبًا ليْضل النَّاسَ بِغَيْرِ علْم إِنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ (4 4 ))١‏ . .. [الأنعام: 5 .]١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَلا د تقولوا لِمَا تصفف أَلْسِنَتُكُمُ الكَذب هَذا حَلَالَ وَهَذا حَرَامَ لِتفْترُوا عَلَى الله 
اذب إن الّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اله الْكذبَ لا يُفْلِحُونَ )١١5(‏ مَتَاعْ قَلِيلَ وَلَهُمْ عَذَابَ اليم 1)١1١1(‏ 
[النحل: .]١ ١7 - ١١5‏ 1 

٣‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ گذبَ عَلَيَّ 
مُتَعَمَداً فَلْيتَبََْ مَفْعَدَهُ مِنَ النّار». متفق عليه (؟). 


.)١5519( صحيح/ أخرجه أب داود برقم (۴۱۰۸) , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( 1۰( , ومسلم برقم (")., واللفظ له.‎ (") 


050 


- انتقاص العلماء: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَئِنْ سَألتهُمْ لَيَقُونَ إِنَمَا كنا نَُوض وَتَلْعَبُ فن أبالله واه وَرَسُولِهِ كُنتُم 
تسنتهزئون (15) لا تَعْتَذِرُوا قذ كقَرْتُمْ بَْدَ إِيمَانِكُ إن تف عَنْ طائقة مِنكُم نُعَذْبْ طائقة بِأَنَهُمْ كاثوا 
مُجْرِمِينَ (55)) ... [التوبة: ٠١‏ - 15]. 

؟ - وَعَنْ عبدالله بن عفرو رَضي الله عن قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليْس منَا 
مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغيرَنَاء وَيَعْرِفَ حَقّ گبيرتا». أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد .)١(‏ 

- عدم العمل بما علم: 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (؟) كَبْرَ مَقْنَا عند الله أن تَقُولُوا مَا ل 
تَفعلُونَ (*)) [الصف: ¥ 

٣‏ - وَعَنَ أبي وَائِلٍ قال: قيل لِأُسَامَة: َو اتيت فلاناً فَكلّمْتَهُ قال: إِنَكُمْ لَْرَوْنَ أَنِي لا أَكلَمُهُ إلا 
أمْمِعْكُةء إِنِي أَكلِمَةٌ في المبَرء ذون ان أفْتَحَ بَابآ لا أكون وَل مَنْ فته ولا أقول لِرَجُلِ أن كَانَ علي 
أميراً: ٳنه خَيْرُ الذاس. بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُه من رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» قالوا: وَمَا سمِغتّه 
يَقُولُء قال: ستمغثة يَقُولُ: «يّجَاءْ بالرَجُلٍ يَوْمَ القِيَامَة فَبُلَْى في النّار نلق أقتَابُهُ في النارء فيَدُورٌ 
كَمَا يَدُورُ الحمَارٌ بِرَحَاهُ فيَجْتمِعْ اَهَل النَارِ عَلَيْهِ فيَقولون: أي فان مَا شأنك؟ اليس كنت تَأْمُرْنَا 
بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَانَا عَنِ المُنْكَرِ؟ قال: كُنْثُ آمُرْكُمْ بالمَغزُوف وَلا آتيه, وَأَنْهَاكُمْ عن المُنْكَرٍ وَآتيه». 
متفق عليه (5). 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (177) , وهذا لفظه. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 


55"). 
(۲) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (751") , واللفظ له. ومسلم برقم .)١989(‏ 


00 


- ترك الدعوة إلى الله: 

١‏ - قال الله تعالى: وتن مِنْكُم امه يَدْعْونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأَمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ 
وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (4 ))٠١‏ وَلَا تكوثوا كَالَذِينَ تفقوا وَاخْتلَفُوا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البيَنَاتُ وَأُولَئِكَ 
لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ))٠١5(‏ [آل عمران: ع" 

۲ - وقال الله تعالى: (وَإِنْ تَتَوَلّوَا يَْتَبْدِلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكونُوا أَمْتَالَكُمْ (")) . .. [محمد: ۳۸]. 
- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

١‏ - قال الله تعالى: لْعِنَ الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ على لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسى ابْنِ مَرْيَمَ ذلك يما 
عصوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (۷۸) كَانُوا لا يَتَتَاهَوْنَ عَنْ مُْكَرِ فَعَلُوهُ لبنس مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۷۹) ترَى 
كَثِيرًَا مِنْهُمْ يَتَوَلْنَ الذِينَ كفرُوا لبنس مَا قَدَمَتْ لَهُمْ أَنفْسُهُمْ أن سَخط الله عَلَيْهِمْ وَفي الْعَذَاب هُمْ 
خَالِدُونَ ( ...)٠‏ [المائدة: ۷۸ - .]6١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: وتكن مِنْكم امه يَدْعْونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 
وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ (4 ))٠١‏ ولا تكونوا كَالَذِينَ تََرَقُوا وَاخْتلَفُوا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيَنَاتُ وَأُولَئِكَ 
لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ )٠٠٥(‏ [آل عمران: 1.9-۰[ 

- ترك الجهاد في سبيل الله: 

١‏ - قال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا مَا لَُمْ إذا قيل لَكُمْ انْفِرُوا في ستبيل اله انَاقَلُمْ إلى الأزضٍ 
أَرَضْيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُنْيَا مِنَ الآخرَة فَمَا مَتَاعْ الْحَيَاة الدُنْيَا في الآخرّة إلا قَلِيلٌ (") إِلَا تَنَفِرُوا يُعَذْبْكُمْ 
عَدابًا 

لِيمًا وَيَسْتَبِْلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضْرُوهُ شِيْنَا وَانَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ (9 ")4 [التوبة: +” - .]"١‏ 


(o4) 


٣‏ - وَعَنْ ابي هُْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ 
يَغْل وَلَمْ بْحَدَتْ به نَفْسَهُ مَاتَ عَلَىَ شَغبَة منْ نقاق». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- التولي يوم الزحف: 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا لقي الَذِينَ كفرُوا رخفا فلا توَلُوهُمْ الْأدبَارَ )1١(‏ وَمَنْ 
يُوَلَهِمْ يَوْمَئِذِ ذَبْرَهُ إلا مُتَحَرَفًا لقتال أؤ مُتَحَيَرَا إلى فتة فقذ بَاءَ عضب من الله وَمَأَوَاهُ جَهَنُمْ وَبنَنَ 
الْمَصِيرُ ))١5(‏ ... [الأنفال: .]١5 - ٠١‏ 

؟ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجِْتَنِبُوا السَبع 
المُوبقات» . قالوا: يا رَسُولَ الله» وَمَا هْنَ؟ قال: «الشَزك بالله. وَالسَحْرُء وَقَْلُ النْفس التي حَرّمَ الله 
إلا بِالحَق» وَأَكْلْ الرَبَاء وَأَكْلَ مَال اليَتيم› وَالتَوَلَّي يَوْمَ الف وَقذفُ المُحْصنَاتِ المُؤْمِنَاتِ 
العافلات». متفق عليه (؟). 

- القتال تحت تحت راية عَْمَّيّة: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ عن النْبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطاعة, 
وَفَارَقَ الجَمَاعةء فمَاتء مَاتَ ميتة جَاهليّةء وَمَنْ قَاتَلَ تخت : تخت رَايَةٌ عْمَيّةَ يَعْضَبْ لِعصبَة أو يَدْعْو إلى 
عَصَبَة, أ يَنْصْرُ عَصبَةء فقتل فقثة جَاهلِية وَمَنْ خَرَج عَلَىَ أَمَتِي» يَضْرِبُ بَرَهَا وَفَاجِرَهَاء وَل 
يَتَحَاثنَ من مُؤْمِنِهَاء وَل يَفي لذي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ متي وَلَسْتْ منه». أخرجه مسلم (۳). 

- موالاة المشركين والاستعانة بهم في القتال: 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تتَخذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أَوْلِيَاءِ 


.)۱۹۱۰( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١9( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1755؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۲( 
.)1844( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


0٥ ۳/4) 


إن اسْتَحَبُوا الْكفْرَ عَلَى الْإيمَانِ وَمَنْ يَتوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَنِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (۳") . .. [التوبة: ']. 

- وَعَنْ عَائِشَة رَضي الله عَنْهَا روج الذي - صلی الله عليه وسلم - انها قَالَت: خرچ رَسُولَ الله - 
صلى الله عليه وسلم - قبل ذر٬‏ فَلَمَا كانَ بِحَرَةٍ الوَبَرَةِ أذركة رَجُلء قَدْ كان يُدَكرْ مِنْهُ جُزاًة وَنَجْدَة 
ففرح أَصّحَابْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رَأَوَهُ فلَمَا أذْرَكَهُ قال لِرَسُولٍ الله - صلى الله 
عليه وسلم -: جنث لأتبعك وأصيب مَعَكَء قال لَه رَُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ئومِن بالله 
وَرَسُولِه؟» قَالَ: لآ قَالَ: «فازجغء فلن أسْتَعينَ بمُشرك». قلت“ : نم مضى» حَتَى إذا گنا بالشّجَرَة 
أذْرَكَهُ الرَجُلُء فَقَالَ لَه كَمَا قال أَوَلَ مَرَةِء فَقَالَ لَهُ النَبيَ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا قال أَوَلَ مَرَةِ 
قَال: «فازجغ فْلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ». قال: ثم رَجَعَ فأدرَگۀ بِالبَيْدَاءِء فَقَالَ لَه ما قَالَ أَوَلَ مَرَةٍ «تُؤْمِنُ 
بالله وَرَسُوله؟» قال: نَعَمْ) فَقَالَ لَه رَسمُولُ الله - صلی الله عليه وسلم -: «فانطلقٰ» . أخرجه مسلم 
.)١(‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۸۱۷). 
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۲ - كبائر العبادات 

- عدم التنزه من البول: 

عن ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضي الله عَنْهُمَا قال: مَنَّ الب - صلى الله عليه وسلم - بحَائط من حيطان المَدِينّة: 
أو مَك فُسَمِعَ صَوَت إِنْسَاتيْنِ يُعَذَبَانِ في قَبُورِهِمَاء فقال الذي - صلى الله عليه وسلم -: «يُعَدْبَانٍ 
وَمَا يُعَذبَانِ في گبير». ثُمّ قال: «بَلّى؛ ٠‏ كَانَ أَحَدْهُمَا لا يَسْتَترُ من بَوْلِهِ, وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَمِيمَة». 
م دعا يجَرِيدة» فكمترها كمنرتين» وضع على كل قزر مهما كمنرةء فقيل له: يا رَسُول الله لِمَ فَعَلْتَ 
هذَا؟ قال: «لَعَلّه أن يُخَفْفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا. أؤ: إلى أنْ يَيْبَسَا». متفق عليه .)١(‏ 

- ترك الصلاة: 

١‏ - قال الله تعالى: (ِفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاغوا الضّلاةَ وَانَبَعُوا التّهَوَاتِ فُسَوْف يَلْقَوْنَ غَيًا 
(05)) ... [مريم: 01]. 

۲ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولَ: «إنَّ بَيْنَ الرّجْلٍ 
وَبَيْنَ الشّزك وَالكُفْرٍ تَرْكَ الصّلاة» . أخرجه مسلم (۲). 

- التخلف عن الصلاة مع الجماعة: 

عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُول الله - صلې الله عليه وسلم - قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهء لَقد 
هَمَمْتُ أنْ آمْرَ بحطب فَيُخْطبَ. > ثم آمْرَ بالصّلاة فَيُوَدْنَ لَهاء ثم آمْرَ رَجْلاَ فَيَوْمَ النَّاسَء ثم احالف إلى 
رِجَالٍ فَأحَرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي تفسي 


.)۲۹۲( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١١5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١؟( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


٥ ( 


بيده لو يَعلَمُ أحَذهُمْ: : أنه يَجدْ عَرْقَاً سميناًء أؤ مِرْمَاتَيْنِ حَسنَتَيْنِء لشهد العشَّاء». متفق عليه .)١(‏ 
- مسابقة الإمام في الصلاة: , 

رأسة في صلاته قبل الإمامء أن يحول الله صُورَتة في صورة جمار». 10 

- المرور بين يدي المصلي: 

عن أبي جْهَيْم رضي الله عن قال: قال رَسسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يَعْلَمُ المَارُ بَيْنَ د يدي 
المْصلّي مَاذا عَلَيْه لَكَانَ أن يَقف أَرْبَعِينَ خَيْراً لَه من أن يَمْنَ بَيْنَ يَدَيْه». قال أَبُو النضر: لا أذري 
أَقَالَ أرْبَعِينَ يَوّماًء أؤ شَهراً: أؤ سنّة. متفق عليه (۳). 

- منع الزكاة: 

١‏ - قال الله تعالې: ولا يَحْسَبَنَ الَذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهمْ الله مڻ فَضّلِه هُوَ خَيْرَا لَهُمْ بل هو د شر لَهُمْ 
سَيْطَوَقُونَ مَا بَخلوا به يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَينَهِ ميرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ وَالَه بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَ ))١6١(‏ 
[آل عمران: .]١٠‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكِرُونَ الذهَب وَالْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا في سبيل الله فَبَشَرْهُمْ بعذاب اليم 
)٣٤(‏ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في تار جَهَنُمَ فَتفُوَى بها جِبَاهْهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظهُورْهُمْ هذا مَا رتم لأَنفْسِكُمْ 
فذوقوا مَا كُنْثُمْ تَكْنِزُونَ (5”")) . .. [التوبة: 4" - 5 "]. 


.)551( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١4 4( مق عليه أخرجه البخاري برقم‎ ١ 
ومسلم برقم (/71 )2 واللفظ ل4.‎ , )591١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)501/( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ( 91۰( , ومسلم برقم‎ )۳( 


لكر" هم 


0 وَعَنْ أبي ذَرَّ رضي الله عَنَّهُ قَالَ: انتَهَيْتُ إلى النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:‎ - ٣ 
نَفْسِي بيده أق: وَالذي لا إِلَهَ غَيْرْهُ -أؤ كَمَا حَلَفَ- مَا من رَجل تون لَه إبل: أو بَقَرٌ أو عتم لا‎ 
يودي حَقهاء إلا أتي بها يَوْمَ القيامة: أَعْظمَ مَا تَكُونْ وَأسْمَنَهُء تَطَؤُهُ بأخفافهاء وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا‎ 
.)١( كُلمَا جَارَتْ أخْرَاهَا رُذث عليه أولاهاء حَنّى يُقَضَى بَيْنَ النّاس». متفق عليه‎ 

٤‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا من صَاحب 
گٺز لا يُوَدِي زَكَاتَهُ إلا أخمي عَلَيْهِ في تار جهنم فَيُجْعَلُ صقائح, فَيُكْوَى بها جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَى 
يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادِه في يَوْمِ كان مِقَدَارُهُ خَمْسِينَ ألف سمَنّة» نَم يَرَى ستبيلة ما إلى الجَنّة وَإِمَا إلى 
الذار». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- ترك الصيام: 

١‏ - قال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا كتب عَلَيْكُمْ الصَيَامُ كَمَا كتب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ 
(1۸۳({ [البقرة: 6 .]١‏ 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنَهُمَا قَالَ: إلى سَمِغث رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: 
«إِنَ الإسلامَ بُنِى عَلَى خَمْسِ سْهَادَة أنْ لا إِلَه إلا الله وَإِقَام الصّلآة وَإِيِتَاءِ الْزْكَاة وَصيَام رَمَضانَ 
وَحَجَ البَيْتِ». متفق عليه (۳). 

- ترك الحج: 

١‏ - قال الله تعالى: وله على الاس حِمٌ الْبَيْتِ مَن امنتطاع إِلَيْهِ سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإنَّ الله غَنِي عن 
الْعَالّمينَ (4)107 [آل عمران: 17]. 


۰ ( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ( 61( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم برقم .)٩۸۷(‏ 
(*) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۸)» ومسلم برقم )١5(‏ (۲۲)» واللفظ له. 


(o14) 


۲ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «بّنِي الإسْلامُ 
على خُمْس: شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَ مُحَمَّداً رَسُولْ الله وَإقام الصّلاة؛ وَإِيتَاءِ الرّگاةء والحج. 
وَصّؤْم رَمَضان». متفق عليه .)١(‏ 

- ترك ذكر الله: 

١‏ - قال الله تعالى: [واذگز رَبك في تفسبك تَضَرُعًا وَخيفة وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلٍ بِالْغْدُوَ وَالْآصّالٍ 
وَلَا تكن منَ الْعَافلينَ ])"٠٠(‏ [الأعراف: ° 

۲ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا جَلّسَ قَوْمْ مَجْلِساً 

َم يَدكُرُوا اله فيه وَلَمْ يُصَلُوا عَلَى بيهم إلا كان عَلَيْهمْ تَرَهَه فَإِنْ شاءَ عَذبَهُم وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ». 
أخرجه أحمد والترمذي ("). 


.)١5( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۸) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
وأخرجه الترمذي برقم ( ۰“))» وهذا لفظه.‎ , ٠ ( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۲( 


)4 َم 


۳ - كبائر المعاملات 

- الحكم بغير ما أنزل الله: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمَنْ َم يَحْكمْ با أنرَل اله فأولبك هم الكافزُونَ (4 )) [المائدة: ؛]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ لم يَحْكُمْ بِمَا أَنَرَلَ اله ونك همُ الظالِمُونَ (5 :)1 [المائدة: * ؛]. 

۳ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا آنل الله فاولئك هُمْ الْفَاسقونَ (47)) . .. [المائدة ]ء 

۽ - وَعَنْ مَغقل بْنَ يَسَارِ رضي الله عَنَهُ قال: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مًا 
من أميرٍ يَلِي أمْرَ المُسْلِمِينَ > ثم لا يَجْهَدْ لَهُمْ وَيَنْصَحْ إلا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الجَنّة». متفق عليه .)١(‏ 

- غش الإمام رعيته: 

١‏ - قال الله تعالى: (إنّمَا الستبيل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّامنَ وَيَبْغُونَ في الأزض بِغَيْرٍ الْحَقَ أولَيِكَ لَهُمْ 

عَذَابٌ ألِيم ١(‏ 4)) ... [الشورى: .]٤١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (يَادَاوُودُ نا جُعلناك خَلِيقَة في الأزض فَاحْكُمْ بَيْنَ الس بالق وَلَا د تتبع الْهَوَى 

فيضك عَنْ متبيل اله إنَّالّذِينَ يَْلُونَ عَنْ ستبيل له لَه عذاب شدي با تمنوا يوم الْحسَاب (1؟)) 

[ص: *؟]. 7 

۳ - وَعَنْ مَغقل بْن يمار المُنِيَ رَضِي الله عله قَالَ: متمِغتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 

يُقول: 


.)١55؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ ».)١١51١( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
مم‎ 


«مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيه الله رَعِيّةَ يَمُوث يَوْمَ يَمْوتُ وَهْوَ غَائنُ لِرَعِيّتَه إلا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجَنّة». 
متفق عليه .)١(‏ 
- أكل أموال الناس بالباطل: 


١‏ - قال الله تعالى: (وَلَا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُْ بالْبَاطلٍ وَتْدْلُوا بها إلى الْحُكَام لتأكلوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالٍ 
الناس بالإثم وَأَنتَمْ تعلَمُونَ (۱۸۸)) . .. [البقرة: 1۸۸[ 

۲ - وقال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أموَالكُمْ بَينَُمْ بالبَاطِلٍ إلا أنْ تون تِجَارَةَ عَنْ 
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تقتلوا أَنْفْسَكُمْ إن الله گانَ بِكُمْ رَجِيمًا (۲۹)) [النساء: °[ 

- أكل الربا: 

)۲۷۸( قال الله تعالي: يَأَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا انوا اله وَذرُوا مَا بَقِي مِنَ الرَبَا إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‎ - ١ 
فان لَمْ تفعَلوا فأذنوا بزب من الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبْثُمْ فلَكُمْ رُعُوسنُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلَا ظلَمُونَ‎ 
[4 - ۷۸ [البقرة:‎ ... ))۷۹( 

۲ - وقال الله تعالى: (يَا يها الَِّينَ آمَنُوا لا تألوا الرَبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ وَاتَقو تَقُوا اله لَعلّكُمْ تفْلحُونَ 
)١1١(‏ وَاتقوا النَارَ التي أَعِدَث لِلكافِرينَ ))١81١(‏ . .. [آل عمران: ۱۳۰ .]١"١-‏ 

۳ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: لَعَنَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الرّبَاء وَمُوكلّه 
وَكَاتِبَهُ» وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءً». أخرجه مسلم (؟١).‏ 

- أكل مال اليتيم: 

١‏ - قال الله تعالى: (إِنّ لَذِينَ يَأَكلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظَلْمَا إِنَمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)۷٠٠١(‏ ومسلم برقم ( 4ع واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١514(‏ 


0 /( 


نَارَا وَسَيَصَلَوْنَ سَعيرًا ))٠١(‏ [النساء: .]٠‏ 

۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجتنبوا السَبعَ 
المُوبقات». قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هُنَ؟ قَالَ : «الشّرك بالله, وَالسَحْنُ وَقَنْلُ النفس التي حَرّمَ الله 
إلا بالحق» وَأَكْلُ الرّبَاء وَأَكْلُ مَالِ اليتيم, وَالتَوَلَي يَوْمَ الرّخْف› وَكَدْفُ المُخصتات المُؤْمِنَات 
الغافلات». متفق عليه .)١(‏ 

- الميسر والقمار: 

قال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا إنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَْنْصَابْ وَالأَزُلَامُ رِجْمن من عَمَل الشَْيْطَان 
فاجتند جْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تفلخُون ( ٠‏ إِنمَا يْرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُوقع بَيْنَكُمْ اْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْخَمْرِ 
وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدَكُمْ عَنْ ذكر اله وَعَن الصّلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنَتَهُونَ ))4١(‏ ... [المائدة: .]٠١ - ٠٠‏ 

- شهادة الزور: 

.] قال الله تعالى: (فَاجْتَد جْتَنِبُوا الرَجْسَ من الْأَوْنَانِ وَاجْدَ جْتَنبُوا قَوْلَ الزُورٍ (0")) . .. [الحج:‎ - ١ 

؟ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عَنه قال: قال النَبىُ - صلی الله عليه وسلم -: «ألا أَنبَنْكُمْ بأَكْبَرٍ 
الكبّائر». ثلاث قالوا: لی يَا رَسُولَ اللهء قالَ: «الإشرَاڭ بالله» وَعقوق ق الوالدين -َوَجَلَسَ وَكَانَ 
مُتكئاًء فقال- ألا وَقَوْلُ الزور». قال: فَمَا رَالَ يُكَرَرْهَا حَنَّى فَلْنَا: لَيْتَهُ سكت. متفق عليه .)١(‏ 

- التحايل على شرع الله: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «قاتل الله يَهُودَ حُرّمَتْ 


.)١9( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5851) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۸۷( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )۲٠٠١ ٤( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


اهم 


عَلَيْهِمْ التشُحُوم, فْبَاعُوَهَا وَأكَلُوا أَثْمَانَهَا»ِ. متفق عليه .)١(‏ 

- بيع الحر وأكل ثمنه: 

عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ عن الي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «قال الله: اة تا خَصْمُهُمْ 
يَوْمَ القيامة: رَجْلْ أعطى بي ثُمّ غَدَرَ وَرَجْلْ بَاعَ خْرَآ فَأكلَ نَمَنَهُه وَرَجُْلْ امْتأجَرَ أجيراً فَامنتؤفى مِنْهُ 
وَلَمْ يُغط أجْرَهُ». أخرجه البخاري (؟). 

- ادعاء ما ليس له: 

عَنْ أبي ڏرَ رَضي الله عَنَهُ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَُول: «لَبْنَ من رَجْلٍ 
ادَعَى لِغَيْرِ أبيه وَهْوَ يَعْلَمُهُ إلا َء وَمَنِ اذَعَى مَا لَيِسَ له فَليْسَ مِنَاء وَلَيتبَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ النَارِ وَمَنْ 
دَعَا رَجُلاً بالكفر أو قال: عدو الله وَلَيْسَ كَذْلِكَ إلا حَارَ عَلَيْه». متفق عليه (۳). 

- غش الناس: 

١‏ - قال الله تعالي: (يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالبَاطل إلا أن تكونَ تِجَارَةٌ عن تَرَاضٍِ 
مِنْكُم وَلَا تقتلُوا أَنَفْسَكُمْ إِنَّ الله گانَ بِكُمْ رَحِيمَا ))١9(‏ [النساء: 5]. 

٣‏ - وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرّ عَلَى صَبْرَةَ طعَامء 
فأَذْخَّل يده فيهاء فَتَالَّت أصَابغه لاء فقال: «ما هذا يا صَاحبَ الطعَام؟» قال" أَصَابَتْه السَمَاءٌ يا 
سول الله! قال: «أفلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطْعَام گئٰ يَرَاهُ النَامنُ؟ مَنْ عش 


.)٠١۸۳( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )١١714( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۲۲۷( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
ومسلم برقم (51). واللفظ له.‎ , )"5٠07( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )*( 


)۳/4 0 مم 


فين مِنّي». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- إنفاق السلع بالحلف الكاذب: 

١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ الَذِينَ يَشترُونَ بِعَهْدٍ الله وََيْمَانِهمْ تَمََا قليلا أولنك ل خَلَاقَ لَهُمْ في الْآخِرَةٍ 
ولا يُكلَمُهُمْ الله ولا يَنظْرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا يُرَكِيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٍ ألِيم (71)) . .. [آل عمران: ۷]. 
۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عن عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثَلانُة لا لمهم اله 
يَوْمَ القيَامَةِ وَلا يَنْظْرُ إلَيْهِمْ: رَجُلَ حَلَفَ عَلَى سِلْعَة لَقَدَ أغطى بها أكْثْرَ مما أغطى وَهْوَ كاذب وَرَجُلْ 
حَلَفَ عَلَى يَمينِ كَاذِبَة بَعْدَ القصرٍ لِيَقتّطع بها مَالَ رَجُلٍ مُمْلِم وَرَجُلَ مَنَعَ فَضَل مَاءِء فَيَقُولَ الله: 
اليَوْمَ أمْنَعْكَ فضلي كَمَا مَنَعْتَ فضل مَا لَمْ تَعمَلْ يَدَاكَ». متفق عليه (۲). 

٣‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: سَمغث رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الحَلفٌ 
مُتَفْقََ للسَلعة مُمْجقة لِلبَرَكة». متفق عليه (۳). 

؛ - وعَنْ أبي ذرَ رضي الله عه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ثَلاتَةٌ لا يُكلِمُهُمْ الله يَومَ 
القِيَامَة» وَلا يَنْظرُ إِلَيْهُمْ ولا يُرَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيم». قال فْقَرَأْهَا رَسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ثلاث مرارآء قال أَبُو ذرّ: خَابُوا وَخْسِرُواء مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «المُسبل وَالمَنان 
وَالمُنَفَقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِف الگاذب». أخرجه مسلم .)٤(‏ 


.)٠١؟( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)٠١4( متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (1755) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۰ 5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۸۷ °( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ (۳) 
.)٠١5( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


)۳/4 7 مم 


- احتكار أقوات الناس: 

عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَبدالله رضي الله عَنْهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لآ يَحْتَكرُ إلا 

خَاطیءَ». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- اليمين الغموس: 

١‏ - قال الله تعالي: (إنَّ الَذِينَ يَتتَرُونَ بعَهدِ اله وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَا قلِيلًا أولئك لا خَلَاقَ لَهُمْ في الْآخِرَةٍ 

ولا يُكلَمُهُمْ اله وَلا يَنظْرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُرَكِيِهمْ وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيمْ (70)) . .. [آل عمران: ۷۷]. 
۲ - وَعَنْ عبدالله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه عن النبي - صلىي الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن حَلَفَ عَلَى 
يَمِينٍ يَف لغ بها مَالَ امرئ مُمنلِم هو عَلَيْهَا فاجڙء لقي الله وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». متفق عليه (۲). 

۳ - وَعَنْ آي أمَامَة رضي الله عله أنّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنِ اقِتَطعَ حَقَّ 

امْرِئ مسلم بيمينه 4 فقذ أوْجَبَ الله لَهُ لاء وَحَرّمَ عَلَيِهِ الجَنة». فقال له رَجُلُ: ران کان شا تسیر 
یا رَسُولَ الّهِ؟ قال: «وَإن قضيباً من أرَاك». أخرجه مسلم ("). 

- الكتمان والكذب في البيع: 

١‏ - عَنْ حکيم بْنِ ڃڙام رضي الله عنۀ عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البَيْعَانِ بالخيار مَا 
لم يَتقرّقاء أو قال: حَتَى يَتَفرَّقاء فَإِنْ صدا وَبَيَنَا بورك لَهُمَا في بَيْعهمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَدْبَا مُحِقَتْ بَرَكَهُ 
بَيِعهِمَا». متفق عليه .)٤(‏ 


(1) أخرجه مسلم برقم .)16١(‏ 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5ه7؟) , واللفظ له» ومسلم برقم .)١74(‏ 
() أخرجه مسلم برقم .)١79(‏ 

.)°۳۲( متفق عليه. اخرجه البخاري برقم (؟85١٠) , واللفظ له, ومسلم برقم‎ )٤( 


لقره أه/ 


۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا 
السلاحَ فَلَيْسَ مِنَاء وَمَنْ عَشَْنَا فَلَيْسنَ مِنَا». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- التجارة في المحرمات: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمِنَ الاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضلَ عَنْ ستبيل اله بِغَيْرٍ عِلْم وَيَتَخْذّهَا 


هروا ونك لَهُمْ عَدَابَ مُهِينٌ (5)) [لقمان: .]١‏ 

١‏ - وَعَنْ جار بْنِ عبڍاله رضي الله عَنْهُما أنه سمِع رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ 
الفتح, وهو بِمَكة: «إنّ الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَة وَالخِنَزِيرٍ وَالأَصْنَام». فقيل: يا رَسُولَ 
اله أرَأَيْتَ شَخُوم المَيْنَة ' فَِنَهَا يُطْلَى بها السَفْنُ وَيُدْهَنُ بها الجُلُودُ, وَيَسْتَصْبِحٌ بها النَّامسُ؟ فقال: 
«لاء هو حَرَام». تم قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذَلِكَ: : «قاتل الله اليَهُودَ إن الله لَمَا 
حَرّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوه تم بَاعُوهُء فأگلوا ثُمَنَهُ». متفق عليه (۲). 

۳ - وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَنَ الله الخَمْرَ 
وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبَتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصرَها وَحَاملها وَالمَحْمُولَة إِلَيْه». أخرجه أبو 
داود وابن ماجه (). 

- أخذ الشيء ظلماً: 

[° [الفرقان:‎ ))١۹( قال الله تعالى: (وَمَنْ يَظلِمْ منْكُمْ نُذِقَهُ عَذَابَا كبيرًا‎ - ١ 

۲ - وَعَنْ سَعيدٍ بْنِ زَيْدِ رضي الله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولَ: «مَنْ 


ظَلَمَ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)٠١١(‏ 


(۲) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (75؟١)‏ , واللفظ له. ومسلم برقم .)٠١۸١(‏ 
(۳) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5154") , وهذا لفظه» وأخرجه ابن ماجه برقم (۳۸۰"). 


7/4) 


مِنَ الأزض شيا طْوْقَهُ من سبع أرَضينَ». متفق عليه .)١(‏ 
۳ - وَعَنْ عبدالله بن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: قال النَبىُ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أخَدَ من 
الأزض شيئاً بِعَيْرٍ حَقَّه خسف به يَوْمَ القَيَامَة إلى سَبْع أرَضينَ». أخرجه البخاري .)١(‏ 


- كتمان الشهادة: 1 
١‏ - قال الله تعالى: وَل تَكْثُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْثْمْهَا فَإِنَهُ آثم قَلْبْهُ وَانَهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (08؟)1 
.. [البقرة: 581]. 


۲ - وقال الله تعالى: (وَالْمْطَلَقَاتُ يَتَرَبَصَنَ بِأَنْفُسِهنَ ثلاثة قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَهْنَ أَنْ يَكْثْمْنَ مَا خَلَقَ الله 
في أَرْحَامِهِنَ إن كن يُؤْمِنَ باللّهِ وَاليَوْم الآخر [البقرة: ۸[ 


- تغيير منار الأرض: 
عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طالب رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَعنَ الله مَنْ 
لَعَنَ وَالِدَه وَلَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله وَلَعَنَ الله مَنْ آوَىَ مُخدئا وَلَعَنَ الله مَنْ غَيَرَ مَنَارَ الأنض». 
أخرجه مسلم (5). 


/)١656١ ( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟55: ؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)"٠٥٤( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)۱۹۷۸( أخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


(٦ /( 


؛ - كبائر المعاشرات 

- ظلم الرعية: 

١‏ - عَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا قَالَث: ستمغث رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ في بتي 
هذا: : «اللّهُمَ مَنْ وَلِي من أَمْرِ أمَتِي شِيْئاً فشّقّ عَلَيْهِمْ > فَاشَقْقْ عَلَيْه وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَتي شيّئاً 
َرَفْقَ بِهمء فازفق به». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ مَعْقِلَ بْنَ يَسَاٍ رضي الله عَنه قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا 
من أميرٍ يَلِي أمْرَ المُسلِمِينَ > ثُمَ لا يَجْهَدْ لَهُمْ وَيَنْصَحْ إلا لَمْ يَدْخْلْ مَعَهُمُ الجَنّة». أخرجه مسلم (؟١).‏ 
- عقوق الوالدين: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَقَضَى رَبك ألا تَعبدُوا إلا إِيَاهُ وَبالوَالِديْنِ إخسائا إا يلفن عِندَكَ الكبَر أحَدْهُمَا 
أو كلَاهُمَا فلا تفل لَهُمَا أف وَل تَنهَرْهُمَا وَقُلَ لَهُمَا قَوْلَا كَرِيمًا (*؟) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدّنِّ مِنَ 
الرَحْمَة وَقَلْ رَبَ ارْحَمْهُمَا كما رَبَيَانِي صَغيرًا (4 ))١‏ [الإسراء: ۳-<[ 

۲ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عَنه قَالَ: گنا عند رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم. - فقال: رالا 
أنَبَنْكُمْ بأكْبَّرٍ الكَبَائرِ؟ (ثلاثاً) الإشْرَاڭ بالله» وَعُقوق £ الوالدينِء وَشَهَادَةُ الرورِء (أو قول الأور»). 
وَكَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُتّكناً فَجَلَمِنَ > فَمَا رال يُكَرَرْهَا حَنَّى قَلْنَا: لَيْتَهُ سكت . متفق 
عليه (۳). 


)1( أخرجه مسلم برقم (۱۸۲۸). 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)١41(‏ . , 
(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم )١154(‏ , ومسلم برقم (07)» واللفظ له. 
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٣‏ - وَعَنْ عَبْدالله بْنِ عَمْرو رضي الله عَنَهُمَا قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِن من 
أكْبَرٍ الكَبَائِرٍ أن يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْه». قيل: يا رَسُولَ الله وَكَيْف يَلْعَنْ الرَّجُلُ وَالديْه؟ قال: «يَسُبُ 
الرَّجُلُ أبَا الرَجْلِء فَيَسْبُ أَبَاهُ وَيَسْبُ أَمَّهُ فَيَسْبُ أَمَّهُ». متفق عليه .)١(‏ 

- قطع الأرحام: 

١‏ - قال الله تعالى: (فْهَلَ عَمَيْثمْ إن تَوَلَيُمْ أن تُفْسِدُوا في الأزض وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ (۲۲) أُولَتِكَ 
الَِّينَ لَعنَهُمْ اله فََصَمْهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (۲۳)] [محمد: .]۲١ - ٠۲‏ 

۲ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عنها قَالَت: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الرّحِمُ مُعلَقَةُ 
بالعَرْش تقول: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَنِي قَطْعَهُ الله». متفق عليه .)١(‏ 

٣‏ - وَعَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطعم رَضي الله عَنَهُ أنَّ رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَذْخْلْ 
الجَنّة فَاطِعْ رحم». متفق عليه (۳). 

- الطعن في الأنساب: 

١‏ - قال الله تعالی: ايها الَذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمَ من قوم عَسَى ان يَكُونُوا خَيْرَا مِنْهُمْ وَلا نسَاء 
مِنْ نِسَاءِ عَسَى أنْ يَكْنّ خَيْرَا مِنْهُنَ وَلَا تلْمزُوا أَنْفْسَكُم وَل تَنَابَزُوا بالألقاب بشن الامنْمُ الفسُوق بَعدَ 
الإيمَانٍ وَمَنْ لَمْ يَثْبْ فَأُولَنِكَ هُمْ الظَالِمُونَ ))١١(‏ [الحجرات: .]١١‏ 

۲ - وَعَنَْ أبي مَالك الأشْعَرِيّ رَضي الله عنه أن النْبيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أرْبَعٌ في أمّتي 
من أَمْرِ الجَاهليّة لا يَنرْكُونَهُنَ: القَخْرُ في الأخساب. وَالطْعْنُ في الأنْسَاب» 


.)٠١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5537) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
(؟) متفق عليه اخرجه البخاري برقم (59185) , ومسلم برقم (هه55) واللفظ ل4.‎ 
واللفظ له.‎ ,.)١555( ومسلم برقم‎ , )٥۹۸٤( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )"( 


A)‏ مم 


والاسنتسقاءُ بِالنُجُوم» وَالَيَاحَة». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- هجر العسلم بلا سيب: 

١‏ - عَنْ أبي ايوب الأنصّارِيَ رَضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لآ يَحِلٌ 
لِمُمنلِم أَنْ يَهَجْرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلآثِ لَيَالِ يَلْتقِيَانِ فَيُغِْضُ هڏاء وَيُعِْضُ هذا وَخَيْرْهُمَا الذي يَبْدأ 
بالسّلآم». متفق عليه (۲). : ٍ 
۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ثفتخ أَبْوَابْ الجَنة 
يَوْمَ الإنَْيْنِ وَيَوْمَ الخميس› > فيْغْفْرُ ِكل عَبْدٍ ل يُشرك بالله شَيْئآًء إل رَجُلاً كانّث بَيْنَهُ وَبَيْنَ أخيه 
شَحْنَاءء فَيْقَالَ: أنظرُوا هَذَيْنِ حَنَّى يَصْطَلحَاء أنظروا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَاء أَنْظرُوا هَذِيْنِ حَنّى 
يَصْطّلحًا». أخرجه مسلم ("). 

۳ - وَعَنْ أبي خِرَاشٍ المُلميَ رَضي الله عَنْهُ أنه سمعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولٌ: 
«مَن هَجَرَ أَخَاهُ سَنة فهو كَسَفك دمه» . أخرجه أحمد وأبو داود (“). 

- التنابر بالألقاب: 

١‏ - قال الله تعالی: ايها الَذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قوم من قوم عَسَى ان يووا خَيْرَا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً 
من نِسَاءٍ عَسَى ان يَكْنّ خَيْرَا مِنْهُنَ وَلَا تلْمِزُوا أَنْفْسَكُم وَلَا تَنَابَزوا بالألقاب بثن الاممُ الْفُسُوق بَعْدَ 
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المُسنلم فُمئُوق, وَقِتَالْهُ كُفرٌ». متفق عليه ( °). 


.)174( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (50171) , ومسلم برقم »)٠٠١٠١(‏ واللفظ له. 
(۳) أخرجه مسلم برقم .)١575(‏ 000 

.)٤٠٠١( وأخرجه أبو داود برقم‎ )١79575( صحيح)/ أخرجه أحمد برقم‎ )٤( 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )٠٠٤٤(‏ , ومسلم برقم .)١54(‏ 


لرقر؟ 5 ه/ 


۳ - وَعَنْ المَغْرُورٍ بْنِ سُوَيْدٍ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: َقِيتُ أبَا د بالرََدة وَعَلَيْه خلّةُ وَعَلَى غلامه 
لَه فَسَألتْهُ عَنْ ذلك فَقَالَ: إنّي سَابَبْتُ رَجْلا فَعَيَرْئُهُ بِأمَه فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
«يَا أبَا ذَرَ أَعَيّْتَهُ بأمَه؟ إِنَكَ امْرُوٌ فيك جَاهِلِيّة ِخْوَانَكُمْ خَوَلْكُم جَعَلَهُمْ الله د : تخت أَيْدِيِكُف فمَن گان 
أحُوهُ تخت يَدِهِ فليْطْعمَه مما يأل وَلَيْلِسَهُ مما يبن ولا تُكلفُوهُمْ ما يَعلِيْهُم > فَإِنْ كَلَقثُمُوهُمْ 
فَأعِينُوهُخ». متفق عليه .)١(‏ 

- الإساءة إلى الجار: 

١‏ - عن أبي ترَيْحِ رضي الله عَنَهُ أن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «والله لا يُوْمِنْء وَالنْهِ لا 
يُؤْمِنْء وَاللّه لا يُؤْمِنْ». قيل: وَمَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي لا يَأمَنْ جَارُهُ بَوَانِقَُ». أخرجه البخاري 
0( 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَدْخُْلُ الجَنَّةَ 
مَنْ لا يَأمَنْ جَارُهُ بَوَائقَه». أخرجه مسلم (۳). 

- أذى الناس: 

١‏ - قال الله تعالى: (إنّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمتات ثم لم يَتُوبُوا فُلَهُمْ عَذَابُ جَهَنّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ 
ريق ))٠١(‏ ... [البروج: .]٠١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَالّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكتَسَبُوا 

َقَدٍ اختمَلُوا بُهْتَانَا وَإِنمَا مُبِينَا (/0)) [الأحزاب: 9۸[. 

۳ - وَعَنْ هشام أن حكيم بن حرام رضي الله عَنْهُ مَنَ بالشّام عَلَى أنّاسء وَقَدْ 


.)١١١١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۳١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٠٠٠١( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)45( أخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


لكر لاه/م 


أقِيمُوا في الشّمْسِء وَصْبٌ عَلَى رُءُوسِهِمُ الزَّيْتٍُ فَقَالَ: مَا هذا قيل؟ يُعَدَبُونَ في الخُرَاج» فقال: أَمَا 
ي سمغت رَمئُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «إنّ الله يُعَدْبُ الّذِينَ يُعَدْبُونَ في الدّنَيَا». 
أخرجه مسلم .)١(‏ 

- الكلام بما يسخط الله: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَئِنَْ سَألتهُمْ لَيَقُوْنَ إِنَمَا كنا نَفُوض وَتَلْعَبْ قل باه وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنت 
تسنتهزئونَ (15) لا تَعتَذِرُوا قذ كَقَرْتُمْ بَعدَ إيمَانِكُم إن تغف عَنْ طَائقَةِ مِنْكُمْ نُعَذْبْ طايقة بِأَنَهُمْ كاثوا 
مُجرمین ])٦٦(‏ . .. [التوبة: ا 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنّ العَبدَ ليتكلَم 
بالكلمة من رِضَوَان اللهء لا يقي لها اء يَزْفغة الله بها دَرَجَاتء وَإِنَّ العبْدَ يتَكلمْ بالكلمَة مِنْ سَخط 
الله لا يلقي لها بَالآَ يَهُوِي بها في جَهَنّمَ». متفق عليه .)١(‏ 

- تكفير المسلم؛ 


١‏ - قال الله تعالى: (وَالَذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرِ مَا اكتَسَبُوا فَقَدِ احتملُوا بهْتانَا وَِْمَا 
مُبیتا ])٥۸(‏ [الأحزاب: 1۸ 

؟ - وَعَنْ أبي ڏرَ رضي الله عله اه سّمع النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا يَرُمي رَجل 
رَجُلاً بِالفُسُوقء وَلا يَزْمِيه بِالكفْ إلا ارْتَدَتْ عليه إِنْ لَمْ يَكْنْ صَاحِبَهُ كَذَلكَ». 


متفق عليه (7). 


.)١51١1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)"۹۸۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۷۸٤؟) , واللفظ له.» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 ؛ 1۰( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ (۳) 


(0۷1/4) 


- سوال الناس من غير حاجة: 

١‏ - عن عَبْدَائْهِ بن عْمَرَ رضي الله عَنَهُمَا قَالَ: قال النّبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا يرال الرّجل 
يمنال الثامن» حقى َي يوم القيامة َيس في وَجهه مُزعة لخم». e‏ ( 

أمْوَالهُمْ تكثرا فاا بال جدراء فلن ا ف أخرجه مدللم (؟). 

- نشوز الزوجة: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَاللّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهْنَّ فَعظوهْنَ وَاهْجْرُوهْنَ في الْمَضَاجع وَاضرِبُوهْنَ قان 
أَطَعْتَكُم فلا تبْغُوا عَليْهِنَ سبيلا إن اله كانَ عَلِيّا كبيرًا (4 *)) [النساء: ؛ "]. 1 

۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النَبئ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا بَاتَتِ المزأة 
هَاجرَة فِرَاشسَ زَوْجِهَاء لَعنَنَهَا الملائكة حَتّى تُصبح». متفق عليه ("). 

۳ - وَعَنْ عَبدالله بن عُمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا عن رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: « ظ 
مَعْشَرَ اليْسَاءِ! تَصَدَّفْنَ وَأكُثْرْنَ الإسْتِغْقَان فاٽي رَأَيْتكْنَ أكثّرَ اهل الثار». فقاآّت امْرَأَةٌ مهن هَل 
وَمَا لَنَايَا رَسُولَ الله أكْثّرَ أهلِ النارء قال: «تُكْتْرْنَ اللّعْنَ؛ 

وَتَكْفْرْنَ العشيرَ». متفق عليه (4). 

- ظلم الرجل زوجته: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَنْ تسنتطيغوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النْسَاءِ وَلَوْ حَرَصَّكُمْ فلا 


.)٠١50( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١ 475( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٠١ 41( اخرجه مسلم برقم‎ )۲( 

(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (YTV)‏ , ومسلم برقم (555١غ)ء‏ واللفظ ل4. 
ستل عد أخرجه البخاري برقم (4؛ )"٠‏ , ومسلم برقم (۷۹)» واللفظ له. 


لارالاه/ 


تميلوا كُلَ الْمَيْلِ فَتَذَرُوَهَا كَالْمُعَلّقَة وَإِنْ تُصَلِحُوا وَتَتَقُوا فَإنَّ الله گانَ دا 0 
[النساء: 14 


مُؤْمِنَة إن كرة مها لقا رضي منها آخز». أو قال: و ». أخرجه مسلم ( 0 


۳ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن كَانَ يُؤْمِنْ بالله 
lee EEE ٣‏ فإِنَ المَزأةٌ خلِقث مِن 


دوه + هرم سس 


امنتؤصوا بِالنْسَاءِ خَيْراً». متفق عليه .)١(‏ 

؛ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن التي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَه امْرَآَتَانِ 
فَمَالَ إلى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يوم القيَامَة 3 وشقه مَائِلُ». أخرجه أبو داود والترمذي (۳). 

- التبتل والخصاء: 

١‏ - قال الله تعالى: (ِيَاأَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تُحَرَمُوا طَّيَبَاتِ مَا أَحَلَ اللّهُ لَك وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحبُ 
الْمُعْتَدِينَ (۸۷)) ... [المائدة: ۸۷]. 

۲ - وَعَن انس ابن مَالك رَضيَ ح الله عَنَهُ قَالَ: جَاءَ تلان رَهط إلى بُيُوتِ أزواج النَبِيَ - صلى الله 
عليه وسلم -. يَسَالُونَ عَنْ عِبَادَة اللَِّيَ - صلى الله عليه وسلم -. فَلَمًا أَخبِرُوا كَانَهُمْ تقَالُوهَاء فقالوا: 
وَأَيْنَ نَخْنُ مِنَ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قذ غَفرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا خُر قال أَحَدُهُمْ: 
أمَا أنَا فَإِنِي أَصَلِي اللَيْلَ أبَداَء وَقَالَ آخَرُ: اتا أصوم الدَهْرَ ولا افطل وَقَالَ آخَرُ: أتا أعْتَزِلَ النْسَاءَ فلا 
ترۇج أبَداء فَجَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أذ نْثُمُ الّذِينَ قُلْتُمْ گذا وَكَذَا؟ أمَا وَاللْهِ ٽي 
لأَخْشَاكُم لله وَأَنْقَاكُمْ لَه آكني أَصُومُ وَأفطرٌ. 


)١ )‏ أخرجه مسلم برقم .)١475(‏ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١۱۸١(‏ , ومسلم برقم .)١557(‏ واللفظ له. 
(۳) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (7١؟)‏ , وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم .)١١51١(‏ 


لار“الاه/ 


وأصلِي وَأَرْفَدُ وَأتَرَوَّجُ النَسَاءَ فُمَنْ رَعْبَ عَنْ سني فَلَيْسَ مِنِي». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: گنا تعزو مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لس لَنَا 
نسّاءٌء فَقُلْنَا: يَا رَسول اللهء ألا تمنتخصي؟ فتَهاتا عَنْ ذلك. أخرجه البخاري (). 

- امتناع المرأة من فراش زوجها: " 

١‏ - عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال النْبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جات ت المَرّاة 
مُهاجرَة فِرَاشَ زؤجهاء لَعنَتهَا الملائكة حَتّى تزجع». ا 

یدوا ما من وَل يذغو ارائ إلى فزاشيهاء فتابى عليه إلا كي الذي في المنعاء متاخطا نها“ 
حَنَّى يَرْضَى عَنْهَا». أخرجه مسلم .)٤(‏ 

- نكاح المتعة: 

عن الرّبيع بن سَبْرَةَ الجُهَنِي رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تهى عن المُتعة) 
وَقَالَ: «ألا إِنْهَا حَرَامٌ من يَوْمِكُمْ هذا إلى يَوْم القيَامَة: وَمَنْ كَانَ أغطى شيّئاً 

فلا يَأَخْذْهُ». أخرجه مسلم (5). 

- الخلوة بالمرأة الأجنبية: 

١‏ - عَنْ غقبّة بْنِ عامر رَضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِيَّاكُمْ وَالدَُخُولَ 
عَلَى النّسَاءِ». فقال رَجْلَ منَ الأنصّار: يَا رَسمُولَ الله؛ أفْرَأْيْتَ الحَمْوَ؟ قال : «الحمو 


.)١٤١١( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (505) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)01( أخرجه البخاري برقم‎ )١ 

(؟) متفق عليه اخرجه البخاري برقم (5195154) , واللفظ له. ومسلم برقم .)١575(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم (475 .)١‏ 

() أخرجه مسلم برقم .)١605(‏ 


رار /اه/ 


المَؤْتْ». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُ قال: سمغت التَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطْبُ يَقُول: رلا 

يَخْلْوَنَ رَجُلَ بامْرَأةٍ إلا وَمَعَهَا ڏو مَخْرَم» ولا تافر المَراةٌ إلا مَعَ ذِي مَخرَم». فقامَ رَجُلَ فقال: يا 

رَسُولَ الله! إن امْرَأتي خَرَجَتْ حَاجَّة وَإِنَي انتبث في غَرْوَةَ كذا وَكَذَاء قال: «انطّلق فَحُج مَعَ 

امْرَأتكَ». متفق عليه .)١(‏ 

e‏ العدل بين الأولاد: 

عَنِ النْغْمَان بن بَشِيرٍ رَضي الله عَنْهُ أن أَمَهُ بنْتَ رَوَاحَة سَألّث أَبَاهُ بَعْضَ المَؤهِبَة مِنْ ماله لإبْنِها 

َالتَوى بها سنه ثم بدا له فقالث: لآ أزضّى حَتَى تله رَسُولَ الله - صلی الله عليه وسلم - - عَلَى مَا 

وَهَبْتَ لإبْنِي» اَذ آبي بِيَدِيء وَأَنَا يَوْمَئذِ غلاَمء فاتى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يَا 

رَسُول الله إن أمَ هذاء بنت رَوَاحَة» أعْجَبَهَا أن أشنهدك على الذي وَهَبْتْ لابنهاء فقال رَسُولَ الله - 

صلى الله عليه وسلم -: «يا بد بَشِيرٌ أَلَكَ وَلَدْ سوى هذا؟» قال" نَعَمْ فَقَالَ: «أكُلْهُمْ وَهَبْتَ لَه مل 

هذا؟» قال: 5 قال: «فلاً مُتنهذنِي إذاً فاتي لآ أَشْهَد عَلَى جَوْرِ». متفق عليه ("). 

- ذو الوجهين 

١‏ - قال الله تعالى: (يَسْتَخْفُونَ مِنَ الئاس ولا يَسْتَخْفُونَ من الله وَهْوَ مَعَهُمْ إذ يُبَيَُونَ مَا لا يَرَْضَى 
مِنَ الْقَوْلِ وَگانَ الله بمَا يَعْمَلُونَ ¿ مُحيطا ))٠١8(‏ . .. [النساء: ١۸‏ 1]. 

- وَعَن أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنَهُ قال: قال التب - صلى الله عليه وسلم -: «تجذ مِنْ شر الاس 

يَوْمَ القيَامَة عند الله ذا الوَحجْهَيْنِ يْنِء الذي يَأتي هَؤُلاءِ بِوَجْه وَهَؤُلاءِ بوَجْه». متفق عليه .)٤(‏ 


)١ )‏ مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (؟ 59 5)؛ ومسلم برقم (۲۱۷۲). 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (" ++ ؟) , ومسلم برقم .)١5541١(‏ واللفظ له. 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۸۷( , ومسلم برقم ١١759‏ واللفظ ل4. 
)٤(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )5١051(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (5؟ 5 ؟). 
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- كبائر الأخلاق 
- الكذب: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله گذِبًا أو گذبَ بِالْحَقَ لَمّا جَاءَهُ أَلَيْنَ في جَهَدَمَ 
مَتْوَى لِلْكَافْرِينَ (54)) [العنكبوت: 6 ]. 

۲ - وَعَنْ عبدالله رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إن الصّذْق يَهْدِي إلى 
اليل وَٳِنَ البنّ يَهْدِي إلى الجَنّة. وَإِن الرَجْلَ لَيَصَدقُ حَنَى يَكُونَ صذيقاً. وَإِنّ الكذب يَهْدِي ي 
الفجُورء وَإِنَ الفُجُورَ يَهْدِي إلى التارء وَإِنَّ الرَجُل لَيَكْذْبْ حَنَّى يُكْتَبَ عند الله كَذَاباً». متفق عليه 
(1) 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن اللْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «آيَة المُنَافِقٍ ثلاث إذَا 
حَدَّثَ كَذب) وَإِذَا وعد أْخْلَفَ وَإِذَا اؤْثُمنَ خَانَ». متفق عليه (۲). 
- قذف المحصنات: 

١‏ - قال الله تعالى: إن الَذِينَ يَرْمُونَ المُخصّنَاتِ الْعَافلات الْمُؤْمِنَاتِ لُعنُوا في الذَّنْيَا وَالآخرة وَلَهُمْ 
عَذابٌ عَظِيمٌ (۲۳)) . .. [النور: ٣‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصتات ثم لم يَأنُوا بأرْبَّعة شَهَداءَ فَاجْلِدُوَهُمْ تَمَانِينَ جَلَدَه 
وَلَا تقبَلُوا لَهُمْ سَهَادَةٌ أبَدَا وَأولئك هُمُ الْقَاسِقُونَ (4)) [النور: ئ[ 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجتنبوا السَبعَ 
المُوبقات». قالوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قال: «الشزڭ بالله» وَالسَحْرُء وَقَثْلُ النفس التي 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (14 )٠‏ , ومسلم برقم »)55١01(‏ واللفظ له. 
("( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۳) , ومسلم برقم (59). 
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حَّمَ الله إلا بالحَقء وَأَكْلُ الرّبَاء وَأكَلْ مَالِ اليَتيم» وَالتَوَلَي يَوْمَ الَف وَقذف المُخْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ 
الغافلات». متفق عليه .)١(‏ 

- الغيبة والنميمة: 

١‏ - قال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا اجتَنِبُوا كثِيرًا مِنَ الظّنّ إِنَ بَعْضَ الظَنّ إِنْمَ وَل تَجَسمُوا وَلَا 
يتب بَعْضُكُمْ بَغضا أَيُحِبٌ أَحَدْكُمْ أنْ يَأَكُلَ لَحْمَ أخيه مَيْنَا فُكَرِهْتمُوهُ وَاتَقُوا الله إِنَّ الله تَوَابٌ رجيم 
))١١(‏ ... [الحجرات: ؟ .]١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَلَا طغ كُلَ حَلافِ مَهين ( )٠‏ هَمَازٍ مَشَاءٍ بّميم )١١(‏ مَنَاع لِلْخَيْرٍ مُعْتَدِ أثيم 
)١1١(‏ غَثْلٍ بعد ذَلِكَ رَنِيم ))١(‏ [القلم: .]١١ - ٠١‏ 

٣‏ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - - قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا 
الغيبَة؟». قَالُواء الله وَرَسُولَه ألم قال: «ذِكْرٌكَ أَخَاكَ بِمَا يكرَهُ». قيل: َفْرَآَيْتَ إِنْ گانَ في أخي مَا 
أَقُونْ؟ قَالَ: «إن كَانَ فيه مَا د تقول فقدِ اغْتبْتهُ وَإِنْ لَمْ يكن فيه فقذ بَهَنَهُه. أخرجه مسلم (۲). 
؛ - وَعَنْ حُذَيْقة رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغث رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَكُولُ: «لا يَدْخُلُ 
اَن َل». متفق عليه (5). 
- الخيانك 
١‏ - قال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ ته تَعْلَمُونَ 
(۷)) . .. [الأنفال: ۷ 

۲ - وَعَنْ عبدالله بْنِ عَمْرِو رَضي الله عَنْهُمَا أنَّ لذبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَرْبَعْ مَنْ كن 
فيه 


ر 


.)55( مت متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (10755؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)1985( اخرجه مسلم برقم‎ )1( 
واللفظ له.‎ .)٠١5( ومسلم برقم‎ , )5١055( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ (۳) 
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كانَ مُنَافقاً خَالِصاً وَمَنْ كاتث فيه خَصَلَةٌ مِنْهْنَ كائث فيه خَصلَةٌ مِنَ الفاق حَنَّى يَدَعَهَا: إِذَا اوؤْثُمنَ 
خَانَ وَإِذا حَدَّتَ گذبَ٬‏ وَإذا عَاهدَ غَدَرَ وَإِذا خَاصَمَ فجَنَ». متفق عليه ( .)١‏ 

- اللعن: 

١‏ - عَنْ ثابت بْنَ الضحَاك رضي الله عَنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن حَلَفَ 
عَلَى مِلّةَ غَيْرٍ الإمنلام فَهُوَ كَمَا قال وَلَيْسَ على ابن آدَمَ نَدْرُ فيمَا لا يَمْلِكُ وَمَن فل تسه بشَيْءٍ في 
الدُنْيَا عدب به يَوْمَ القِيَامَة» وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فَهُوَ كَقَثْلك وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بكر فَهْوَ كقثله». متفق 
عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَن أبي الدَرْدَاءِ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَكُونْ 
اللْعَانُونَ شفْعَاءَ وَلآ شُهَدَاءَ يَوْمَ القيَامَة» . أخرجه مسلم (۳). 

- سب الصحابة: 

١‏ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لاً سبوا 
أصحابي, لآ د سبوا أصحابيء فْوَالَذِي تفسي بِيَدِهِ! لو أن أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ مثل أَحُدٍ ذَهَباًء مَا أذرَكَ مُدَ 


أَحَدِهِم. ولا تصيقه». أخرجه مسلم (4). 

۲ - وَعَنِ البَرَاء رَضي الله عَنْهُ يُحَدَتُْ عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ فى الأنصّارِ: رلا 
يُحِبّهُمْ إلا مُؤْمِنُ وَل يُبْعْضْهُمْ إلا مُتَافقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ الله وَمَنْ أَبْعَضَهُحْ أَبْعَضَهُ اللة». متفق عليه 
(9). 


.)58( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (؛ ”) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 

ا( متفق عليه أخرجه البخار برقا ۲۷ )٠‏ , ومسلم برقم ( ٠ع‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (/55؟). 

.)19 4 ٠( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۳۷۸۳) واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١(‏ 
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- السخرية والاستهزاء: 

١‏ - قال الله تعالي: يَاَيْهَا الذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قوم من قوم عَسَى أن يَكُونُوا خَيْرَا مِنْهُمْ وَلا نساءُ 
من نِسَاءٍ عَسَى ان يَكْنّ خَيْرَا مِنْهُنَ ولا تلْمِزُوا أَنْفْسَكُم وَلَا تنابَزوا بالألقاب بنن الاسنْمُ الْفُسُوق بَعْدَ 
الإيمان وَمَنْ لَمْ يَثْبْ فَُولَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ ))١١(‏ . .. [الحجرات: .]١١‏ 

۲ - وقال الله تعالی: (وَلَنْ سَالتهُهْ لَيَقُولنَ إِنَمَا كنا تخوضن وَنَلْعَبُ قل باه واه وَرَسُولِه كُنْتُمْ 
تسنتهزئون (10) لا تغتذِرُوا قد كرتم بَعْد إيمَانِكُ إن تغف عَنْ طابقة مِنكمْ نُعَدْبْ طابقة باتهم كانوا 
مُخِرِمِينَ (55)) ... [التوبة: .]١١ - ٠١‏ 

١‏ - قال الله تعالى: (إنّمَا الستبيل عَلَى الَّذِيَ يَظْلِمُونَ النَّامنَ وَيَبْغُونَ في الأزض بِغَيْرٍ الْحَقَ أولَيكَ لَهُمْ 
ا .. [الشورى: [٤‏ 


وان روا بال ىا فم يلل به مسلط وأ © ووا على لله ا تغلفون (00)) [الأعراف: | 
۳ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عَنه قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ ذنب أَجْدَرُ 
أنْ يُعَجَلَ الله لصاجبه الغقوبّة في الدُنْيَا مَعَ مَا يَدَخْرُ لَهُ في الآخرَة مِنَ البَغي وَقَطِيعَة الرّجم». 
أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 

- الظلم والعدوان: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَكُلِ الْحَقُ من رَبَكُمْ فَمَنْ شاء قَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شاء فَلْيَكْر إنَا أَعْتَدنَا 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم )45١57(‏ , وأخرجه الترمذي برقم »)٠١٠١(‏ وهذا لفظه. 
A3‏ 


للظالمينَ تارا أَحَاط بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُغَانُوا بمَاءِ كَالْمُهُل يَشْوي الْوْجُوه بشن الشَّْرَابُ 
وَسَاءَتْ مُرْتققَا (۲۹)] . .. [الكهف: °[ 

۲ - وقال الله تعالي: لقا في جَهَنَمَ كل كفار عَنِيدٍ )۲٤(‏ مَنَاع لِلخَيْرِ مُغتد مريب (؟) الذي جَعَلَ 
مَعَ الله إلا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ في الْعَذاب الشديد) [ق: ؛' .]5١-‏ 

۳ - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسمُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِن الله لَيُمْلِي 
ِلظّالِم, حَنَى إذا أَخَهُ لم يفلِنه». قَالَ: ثُمَّ قرا (وَكَذَلِكَ أَخْدُ رَبَكَ إذا أَحَدَ الْقْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ 
ليم شدِيد. متفق عليه .)١(‏ 

؛ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنَهُ آنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «المُمْلِمُ أَخُو المُسْلم ل 


يَظلِمُهُ وَل يُسلِمُهُ مَنْ كانَ في حَاجَة أخيه؛ كانَ الله في حَاجَته» وَمَنْ فَرّجَ عَنْ مُمْلِم كُرْبَة فَرَحَ الله 
عَنَهُ بها كُرْبَة من كرب يوم القيَامَة» وَمَنْ سَترَ مُسْلِمآء سَتَرَهُ الله يَوْمَ القيَامة». أخرجه مسلم .)١(‏ 
- الجدل والمراء: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمِنَ الئاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بِعَيْرٍ عِلْمِ وَيَتَبِعْ بغ كُلّ شيْطَانٍ مَرِيدٍ (۳)) [الحج: 

[۳ 

۲ - وقال الله تعالى: وَمَن يُشَاقِق الرّسُولَ من بَغدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبْعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 

وله مَا تَوَلَى وَنْصَلِهِ جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا ))١١5(‏ . .. [النساء: 6 .]١‏ 

۳ - وَعَنْ عَائِشَّة رضي الله عَنْهَا عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنّ أَبْعَضَ الرّجَالٍ إلى 
الله الأَلَدُ الخَصمْ». متفق عليه (۳). 


.)٠١۸۴۳( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4585) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۷۸( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
.)١551( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (51 ؛ ؟) , ومسلم برقم‎ )۳( 


ال" 


- السب والشتم: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكتَسَبُوا فَقَدٍ اخْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِثْمَا 

مُبِينًا (08)) [الأحزاب: .]٠۸‏ 

۲ - وَعَنْ ابن مَمنْعُودٍ رضي الله عَنَهُ أنَّ النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سِبَابُ المُسنلم فُسُوق, 

وَقَتَالُهُ كُفْز». متفق عليه .)١(‏ 

- الحسد: 

١‏ - قال الله تعالى: ود گثيڙ من اَهَل الكتاب لو يَرُدُونَكُمْ من بَعدِ إِيمَانِكُمْ گُفارًا حَسّدَا من عند أَنفْسِهمْ 

من بَعْدِ مَا تَبَينَ لَهُمْ الْحَقُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَنَّى يَأتِي الله بأَمْرِهِ إنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قدي 1)٠١9(‏ 
.. [البقرة: [٩‏ 

٣‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَاكُمْ وَالظَنَ فَإِنَ 

الظنَ اذب الحَدِيثء وَل تَحَسَسُواء وَل تَجَسَسُواء وَل تَنَافْسُواء وَل تَحَاسَدُواء وَل تَبَاغضواء وَل 

تَدَابَرُواء وَكُونُواء عبَادَ الله! إِخْوَاناً». متفق عليه .)١(‏ 

- الكبر والفخر: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَقَالَ رَبُكُمْ اذغوني أمنتجب لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبَادتي سَيَدخْلُونَ 

جَهتمَ داخرين )٠0(‏ [غافر: .]٠١‏ | 

؟ - وقال الله تعالى: (وَلَا نُصّعْر حَدَكَ للنّاس وَلَا ته تَمْشِ في الأرْضٍ مَرَحَا إِنَ اله لا يُحبُ كل مُخْتَالٍ 

فور (۱۸)) ... [لقمان: .]١‏ 

۳ - وَعَنْ عَبْداافْهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ عن النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَدْخُْلُ الجَنَّةَ 

مَنْ 


.)١٤( ومسلم برقم‎ »)٤۸( مت متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)٠٠١٦۳( ومسلم برقم‎ , 60 5 ٤( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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گانَ في قَلْبه مِنْقَالُ ذَرَّةِ مِنْ كبْرٍ». قال رَجُلَ: إن الرَجُل يُحبُ أنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حسناً وَنَعلُهُ حَسَنَة قال: 
«إنّ الله جَمِيلٌ يُحبُ الجَمَالء الكِبْرُ بَطَرْ الحَقّ وَعَمْطْ النّاس». أخرجه مسلم ( .)١‏ 


۽ - وَعَنْ حارثة بْنَ وَهْب الخُرَاعِيَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغث النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - 
يَقُولُ: «آلاً أَخْبرْكُمْ آهل الجَنّة؟ كل ضَعيف مُتَضَعَفء لو أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَهُ. آلآ أَخْبِرْكُمْ بأهل النَارِ: 
كَل عَثْلّء جَوَاظُ مُسْتكْبرٍ». متفق عليه .)١(‏ 

- العجب: 

عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه قال: قال النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «بَيْتَمَا رَجْلُ يَمْشِي في خُلَّةِ 
تُغجِبًهٌ نَفْسُهُ؛ مُرَجَلَ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَف الله بهء فهو يَتَجَلْجَلُ إلى يَوْم القيَامَة». متفق عليه (۳). 

- الشح والبخل: 

١‏ - قال الله تعالې: (وَلَا يَحْسَبَّنَ الّذِينَ يَبْخَلُونَ بمَا آتَاهُمُ الله من فَضلِه هو خَيْرَا لَهُمْ بل هُوَ شرٌ لَهُمْ 
سَيْطَوَقُونَ مَا بَخْلُوا به يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَلنَهِ ميرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ وَالّه بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( )1 
[آل عمران: ]. 

۲ - وَعَنْ عبدالله بْنِ عَمْرو رضي الله عَنَهُ قَالَ: خَطبَ رَمُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: 
«إِيَاكُمْ وَالشّحّ فَإِنْمَا هَلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ بالشح أَمَرَهُمْ بالبُخْلِ فَبَخِلوا وَأمَرَهُمْ بالقطيعة فقطغوا 
وَأمَرَهُمْ بالفجُورٍ ففَجَرُوا». أخرجه أبو داود .)٤(‏ 


(1) آخرجه مسلم برقم .)١(‏ 

فيه متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )41١14(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (8557؟). 
(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (17/85ه) , ومسلم برقم رضنا ). 

.)۱۹۸( صحيح/ اخرجه ابو داود برقم‎ )٤( 
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- الغلو: 

١‏ - قال الله تعالى: قل يَاأَهْلَ الكتاب لا تغلوا في دِينِكُم غَيْرَ الْحَق وَل د تتبغوا أَهْوَاءَ قَوْم قَدْ ضَلُوا من 
قبل وَأَضَلُوا كثيرَا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ السّبيل ))7٠(‏ . .. [المائدة: ]. 

؟ - وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضي الله عَنَهُمَا قال: قال لي رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ العَقبَة 
وَهْوَ علَى رَاحِلَتِهِ: «هَات الفط لي» فَلَقَطْتُ لَه خصيَاتِ هُنّ خصى الخذف فَلَمّا وَضَعْتْهْنَ في يَدِهِ قَالَ: 
«بأمثال هَؤُّلآءِ, وَإِيَاكُمْ وَالعْلُقَ في الدين» فَإِنمَا آهلك مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لعلو في الذين». أخرجه أحمد 
والنسائي ( .)١‏ 

- الغلول: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمَا گانَ لِنَبيَ أَنْ يَغْلَ وَمَنْ يَغْلْلَ يَأتِ بَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَ ثُمَّ ثُوَفى كَل نَفْسٍِ مَا 
كَسَبَثْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ))١151(‏ [آل عمران: ا[ 

۲ - وَعَنْ عْمَر ُن الخَطَاب رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: َا گانَ يَوْمْ خَيْبَرَأقبَلَ ٽقز من صَحَابَةِ النَبِيَ - 
صلی الله عليه وسلم -. فَقَالُوا: فلان شَهيدُ؛ فلان شَهيد: > حَتّی مَرُوا عَلَى رَجُْلِ فَقَالُوا: فلان شَهيدُ: 
فقال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «گلاء ي رَأيْئُهُ في النَارء في بُرْدَةِ غَلهاء أو عَبَاءَة». 
أخرجه مسلم (۲). 

- الغدر: 

١‏ - عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جَمَعَ الله 
الأَوَلِينَ وَالآخرينَ يَوْمَ القيَامَة» يُرْفْعُ لكل غادر لِوَاءٌ فقيل: هذه غَدْرَةٌ فُلآنٍ بْنِ 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم )٠٠١١(‏ , وأخرجه النسائي برقم »)٠٠١١۷(‏ وهذا لفظه. 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)١١4(‏ 
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فُلآن». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لكل غَادِرٍ لِوَاءٌ 

يَوْمَ القيَامَة يُرْفْعُ لَه بقذرِ غذرِهِء آلآ وَل غَادرَ أَعْظَمْ غذراً من أمير عَامَّة». أخرجه مسلم (۲). 

- المكر والخديعة: 

١‏ - قال الله تعالي: من كان يريد الْعرَّةَ فَنهِ الْعرَمُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصاح 

يَرْفعْهُ وَالَّذِينَ يَمْكْرُونَ السيّتاتِ لَهُمْ عَذَابَ شَدِيدٌ وَمَكْرُ اولك هو يَبُورُ ( ))٠‏ [فاطر: 1 

۲ - وقال الله تعالى: (امْتكبّارَا في الأزض وَمَكْرَ السَّيّئ وَلَا يَحِيقْ الْمَكْرُ السَيَىُ إلا بأهله . .. [فاطر 

<۳ 

۳ ا الله تعالى: إن الْمُنَافقِينَ يُخَادِعْنَ اله وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة قا مُوا كُسَالَى 

يُرَاءُونَ النَامن وَل يَدْكْرُونَ الله إلا قليلا ))١٤١(‏ . .. [النساء: "5 .]١‏ 

؛ - وَعَنْ عِيَاضٍ بن حِمَارٍ المُجَاشِعيَ رَضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « 
.. وَأَهْلُ النَّار خَمْسَة: الضّعيف الذي ل رَبْرَ لَه الَذِينَ هُمْ فيكم تبَّعاً لا يَبْتَعُونَ أهلاً وَل مالا وَالخَائْنُ 

الذي لا يََفَى لَه طمغ» وَإِنْ دَق إلا خائ وَرَجْلْ لآ يبح ولا يمسي إلا وَهوَ يُخَادِعْكَ عن أهلِكَ 

وَمَالكَ». وَذَكَنَ البُخل أو الكذب «وَالشِنظيرُ القَحَامْنُ». أخرجه مسلم ("). 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۱۸۸) , ومسلم برقم .)١75(‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم يرقم 0۷۲۸ 
2( أخرجه مسلم برقم (856؟)), 
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- قتل النفس بغير حق: 

١‏ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ يفنل مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمُ خَالِدَا فيها وَعَضب اله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 

وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا (1۳)) . .. [النساء: 17]. 

؟ - وَقال الله تعالې: (وَالَذِينَ لا يَدَعُونَ مَعَ اله ِلها آخَرَ وَلا يَقتُلونَ النَفْسَ التي حَرّمَ الله إلا بالحق. 

وَلَا يَْنُونَ وَمَنْ يَفعَلْ ذلك يَلْقَ أَنَامَا (18) يُضَاعَفف لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقيَامَة وَيَخْلْدْ فيه مُهَانَا )٠۹(‏ إلا 

مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحَا فَأُولَئِكَ يُبَدِلُ الله سَيّتَاتهم حَسَنَاتٍ وَكَانَ اله غَفُورَا رَحِيمَا ( 06 
.. [الفرقان: - .]١‏ 

3 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن اللْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجِْتَنِبُوا السَبع 

المُوبقات». قالوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هْنَ؟ قال: «الشّرك بالله, وَالسَحْنُ وَقَنْلُ النفس التي حَرّمَ الله 

إلا بالحَقٍ وَأَكْلُ الرَبَاء وَأكْلُ مَالٍ اليّتيم وَالتَوَلّي يَوْمَ الرَخْفِء وَقَذْفْ المُخصتًات المُؤْمِنَاتِ 

الغافلات». متفق عليه .)١(‏ 

- الالتحار: 

١‏ - قال الله تعالي: ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلُوا أَمْوَالَُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطلٍ إلا أنْ تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ 

مِنْكُمْ وَلَا تقتلُوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ اله گانَ بِكُمْ رَحِيمَا (۲۹) وَمَنْ يَفعَلَ ذلك عُذْوَانَا وَظَلْمَا فُسَوْفَ نُصلِيه 

ارًا گان ذلك على اله يَسِيرَا ( 1 الوه ال 

كان بم جل به جز فخزع: فَاخد قينا فح ہا َه فا قا الم خی مات قال اذ تلب 

بَادَرَنِي عَبْدِي بنفسه»ء حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنّة». متفق عليه .)١(‏ 


.)59( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1755؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۳( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5:") , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )۲( 


(1/4) 


- الإسراف: 

١‏ - قال الله تعالى: (يَابَنِي آدَمَ خُذوا زِينتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا شرفو إن لا يُحِبْ 

.]" ١ [الأعراف:‎ ... ))١١( الْمُسْرِفِينَ‎ 

۲ - وقال الله تعالى: إلا جَرَمَ أنمَا تَدْعْونَنِي إِلَيْه لس لَه دَعْوَةٌ في الذنْيَا وَل في الآخرّة وَأَنَّ مَرَدَنا 

إِلَى الله وَأَنّ الْمُسرفينَ هُمْ أَصّحَابْ الثَارٍ (؟:)) [غافر: ” ؛]. 

- التبذير: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَآتِ ذا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ وَل تَْذْرْ تبْذِيرَا )۲٢(‏ إِنَّ الْمَْذِْينَ 

گاوا إِخْوَانَ الشَيَاطين وَكَانَ الشَيْطانْ لِرَبَّهِ كفُورًا ))١0(‏ ... [الإسراء: .]۲١ - ۲٠‏ 

0 - وَعَنْ عَبِدِائْهِ بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن رَجُلا أتى النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إي 
فقي لَيْسَ لي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ. قَال: «كل مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَل مُبَاذِرٍ وَل مُتأَئْلِ». أخرجه 

أبو داود والنسائي (1). 

- الطغيان: 7 

.. ])05( قال الله تعالى: هذا وَإِنَّ للطّاغينَ لَشرّ مَآب (25) جَهَنَمَ يَصْلَوْنَهَا فَبْسنَ الْمِهَادُ‎ - ١ 

[ص: 9 

۲ - وقال الله تعالى: َفَأمَا مَنْ طقَى (7") وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدنْيَا (۳۸) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هي الْمَأَوَى ])"١۹(‏ 

[النازعات: ۳۷ - 5"]. 

۳ - وقال الله تعالى: (إِنَّ جَهَنّمَ كَانَتْ مِرْصَادَا ١(‏ ؟) لِلطَّاغْينَ مَآبَا (؟١)4‏ [النباً: ١؟‏ - ؟١؟].‏ 


)١(‏ صحيح)/ أخرجه أبو داود برقم (۲۸۷۲) , وأخرجه النسائي برقم »)۳٠٠۸(‏ وهذا لفظه. 
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- التجسس: 

١‏ - قال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا اجتنِبُوا كثِيرًا مِنَ الظَنَ إِنَّ بَعْضَ الظْنٍ انم م وَلَا تَجَسنَسُوا ولا 
يقب غضم بَغضا يحب أَحَدكُمْ أن يأل لحم أخيه مَيثا فكرهتمُو اقفو الله إن اله ثوب رَحية 
))١١(‏ ... [الحجرات: ؟ .]١‏ 

٣‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ ان رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إيَاكُمْ وَالظَنَ فَإِنَ 
الظْنَ أَكدَبُ الحَدِيثء وَلآ تَحَسَِنُواء وَل تَجَسسُواء ولا تَنَافْسُواء ولا تَحَاسَدُواء وَل تبَاغضواء وَل 
تَدَابَرُواء وَكُونُواء عبَادَ الله! ِخْوَاناً». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

۳ - وَعَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُ عن النبي - صلی الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ تَحَلّمَ حلم لَمْ يَرَهُ 
كلف أن يَعْقِدَ بَيْنَ شعيرَتَيْنِ وََنْ يَفْعَل» وَمَنٍ استمغ إلى حَدِيث قوم وَهُمْ لَه گارهُونَء أو يَفْرُونَ 
مله صب في أده الاك يَوْمَ القيَامَة وَمَنْ صَوَّرَ صورَّة عدب وَكُلّفَ أن يَنْفْحَ فيهاء وَلَيْسَ بتافخ». 
أخرجه البخاري (۲). 

- الغضب: 

))٠١٠١( قال الله تعالى: (وَِما ينُرَعْنَكَ مِنَ الشَْيْطانِ تزغ فاستعذ بالله إِنَهُ سَمِيغ علي‎ - ١ 
.]١٠١ [الأعراف:‎ 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنهء أنَّ رَجْلاَ قال للنَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -: أؤصنيء قَالَ: 
«لا تَخضبّ». فَرَدَّدَ مرّاراًء قال: «لا تَعْضَب». أخرجه البخاري (۳). 

۳ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: اسب رَجُلآنِ عند النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم -. 


.)١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري برقم (؟ 54 .)٠١‏ 
(۳) اخرجه البخاري برقم .)١١1١5(‏ 


ر لا رمم 


فْجَعَلَ أَحَدْهُمَا تَخْمَرٌ عَيْنَاهُ وتنتفخ أَوْدَاجْهُ قال: رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّي لأعرف 
كلمَة لو قَالَهَا ذهب عَنه الذِي يَجِد: اغود بالله من الشَّيْطَان الرّجيم». فقال الرّجْلُ: وَهَلَ تَرَى بي من 
جُنُونِ؟. متفق عليه .)١(‏ 

- الفحش: 

١‏ - قال الله تعالى: قل إنمَا حَرَمَ رب القوَاجش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَالْإنمَوَالَْغيَ بِغيْرِ الْحَقّ 
وَأَنْ د تُشُركُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُتَزْلَ به سملْطانًا وَأَنْ د تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ (۳۳)) . .. [الأعراف: 
۴۴ 

i ۲‏ الله تعالى: (إنَّ الله يمر باعل وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عن الْقَحْشَاءِ وَالْمُنْگرِ 
الي يَعظكُمْ عَم تذكرُون ])٠١(‏ ... [النحل: .]٠٠‏ 

۳ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا أن رجلا استاذنَ على النبي - صلى الله عليه وسلم -» فَلَمَا رَآهُ 
قَالَ: «بثن أخُو العَشِيرَةء وَبِنْسَ ابْنْ العشيرَة». فَلَمَا جَلَسَ تَطَلَقَ النَبىُ - صلى الله عليه وسلم - في 
وَجهه وَانْبَسَط إِلَيْه فَلَمّا انلق الرّجُلُ الث لَهُ عَائِشَة: يا رَسُولَ الله حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قلت لَه ذا 
وَكَذَاء ثم تَطلَقت في وَجْهِهِ وَانْبَسَطْت إِلَيْهِ؟ فَقَاَ رَسُولْ الله - صلې الله عليه وسلم -: «يّا عَائِشَةُ 
مَتَى عهذتنِي فَكَاشاًء إنَّ شر الناس عند الله مَنَْزْلَةَ يَوْمَ القِيَامَة مَنْ تَرَكَهُ النَامن انَقَاءَ شرّهِ». متفق 
عليه (5). 

- الأمن من مكر الله: 

.]14 قال الله تعالى: (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اله فلا يَأمَنْ مَكْرَ اله إلا الْقَوْمْ الْخَاسِرُونَ (54)) [الأعراف:‎ - ١ 


(1)امتفق عليه أخرجه البخاري برقم (۲۴۸۲) , ومسلم برقم »)۲٠٠١(‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟5”*١٠)‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)5591١(‏ 


ا" 


۲ - وقال الله تعالى: أفَأمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَيَنَاتِ أن يَخْسِف الله بهم الرَضَ أو يَأتيَهُمْ الْعَدَابُ من 
حَيْتْ لا يَتْعْرُونَ (45) أو يَأخْدْهُمْ في تَقلْبهِمْ فمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (45) أؤ يَأخْدْهُمْ عَلَى توف فَإنَ 
رَبَكُمْ لَرَعُوف رَحِيمٌ (41)) [النحل: 48 - .]٤١‏ 

- اليأس من رحمة الله: 

١‏ - قال الله تعالى: (يَابَنِيَ اذْهَبُوا فَتَحَسَمُوا من يُوسُف وَأخيه وَل تَيْأْسُوا من رَوْح الله إِنَهُ لا يَيْأْمُ 
من رَوْح اله إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (۸۷)) [يوسف: ۷[. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَإذا َنْعَمْنَا عَلَى الإنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبه وَإِذَا مَسَهُ الشّرٌ كَانَ يَُوسًا 
(۸۳/)) ... [الإسراء: .]١"‏ 

- القنوط من رحمة الله: 

١‏ - قال الله تعالي: قل يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أمْرَُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إنَّ اله يَغْفِرْ 
الدَنُوبٍ جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَفُورْ الرَّحِيمُ 165 [الزمر: ۳[ 

۲ - وقال الله تعالى: (قَالُوا بَشَّرْنَاكَ باحق فلا تكن م من الْقَانِطِينَ (55) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطْ من رَحْمَة رَبَّه 
إلا الضَالُونَ (05)) . .. [الحجر: e‏ 

۳ - وقال الله تعالى: لا يَسْأمُ الإِنْسَانُ منْ ذُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَمنَهُ الشّرُ فيوس قَنُوطْ (1)49 
[فصلت: .]٤١‏ 


- سوء الظن: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَيُعَدْبَ الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافقَاتِ وَالْمُْشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَانِينَ باللَهِ ظَنَّ السسّؤءِ 
عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السّوْءٍ وَعَضب الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنْمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا (1)) . .. [الفتح: 
1 ' 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَا كُنَتُمْ د تَسْتترُونَ أن يَشهد عَلَيْكُمْ سَمْعْكُم وَلا أَبْصَارْكُمْ وَلَا 


)1/4 رمم 


جُلودْكمْ وَلَكِنْ ظَنْتُمْ أن اله لا يَعْلَمْ كثيرَا مما تَعْمَلونَ (۲۲) وَدَلِكُمْ ظَنَكُمْ الّذِي ظَنَنتُمْ برَيَكُم أَرْدَاكُمْ 
فأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (7)) ... [فصلت: ۲۲ - .]"٣‏ 

۳ - وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَنَ فَإنَّ 
الظّنّ أكدّبْ الحديث». متفق عليه .)١(‏ 

- المن بالمال أو العمل: 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بالْمَنٍ وَالْأَدَى كَالّذِي يُنَفِقَ مَالَهُ رتاء 
الاس وَلَا يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخِرٍ فَُمَتَلُهُ كَمَتْلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثْرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلَ فَتَرَكَهُ صَلَدَا لا 
يَقْدرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِما كسَبُوا وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين (554)) . .. [البقرة: 4 ']. 

۲ - وَعَنْ ابي ذرَ رضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا يُكَلْمُهُمُ اله يَوْمَ 
القِيَامَةَ» وَلا يَنْظْرُ اليه ٠‏ ولا بيهم وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيم». قال فَقَرَأْهَا رَسمُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلم - ثلاث مِرَارآء قال أَبُو ذَرّ: خَابُوا وَخَسِرُواء مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «المُسبل وَالمَنَانُ 
وَالمُنَفْقُ سِلْعَتَهُ بالحلف الگاذب». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- معاداة أولياء الله: 

١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنّمَ وَلَهُمْ عَدَابُ 
ريق )٠١(‏ ... [البروج: .]٠١‏ ا 
۲ - وَعَن أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله قال: مَنْ 
عادى لِي وَلِيَاَ فقذ آدنَئُهُ بالحزب» وَمَا تَقَرّبَ إِلَيَ عَبْدِي بشيءِ أحَبٌ إِلَيَّ مما افتَرَضْت عَلَيْه وَمَا 
يرال عَبْدِي يقر يقرب بْ إِلَيّ بِالنَّوَافْلٍ حَتَّى أحِبّهُ قدا أَحْبَبْتُه: 


.)١5575( مت متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (55 1۰( , ومسلم برقم‎ )١( 
.)٠١5( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


قر وه/ 


كُنْتْ سَمْعَة الَذِي يَسسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الذي يُْصِرُ به وَيَدَهُ التي يبط بهاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بهاء 
وَإِنْ سَألنِي لأَعْطِيَنَه» وَلَنْنِ استعَاذَئِي لأعِيذئةء وَمَا تَرَدَدَتُ عن شَيْءٍ آنا فَاعِلّهُ تَرَدْدِي عَنْ تفس 
المُومنء يَكْرَهُ المَوْتَ وأنَا أكْرَهُ مَسَاءَتَهُ». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

- موالاة أعداء الله: 

١‏ - قال الله تعالى: ولا جڏ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوم الآخر يُوَاونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا 
آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أولَئِكَ كَتَب في قلُوبِهمْ الإيمَانَ وَأَيَدَهُمْ بروح منه 
وَيُدْخْلَهُمْ جَنَاتٍ تَجِرِي من تختها اهاز خَالِدِينَ فيها رَضي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ أولَئِكَ حِرْبْ الله 
ألا إنَ حزْب اله هم المُفلخُون 7 [المجادلة: 17 ]: 

۲ - وقال الله تعالى: إيَاأَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تتخدوا الْيَهُودَ وَالنْصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أَولِيَاءُ بَعْضٍ 
وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ منْكُم فإنَّهُ مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ 4)5١(‏ [المائدة: .]6١‏ 

- الإلحاد في الحرم: 


١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ الَذِينَ كفَرُوا وَيَصدُونَ عَنْ سيل الله وَالمَمنجدِ الْحَرَامِ الذي جَعَلَنَاهُ لاس 
سَوَاءً الْعاكف فيه وَالْبَادِ وَمَنْ يرذ فيه بإلْحَادٍ بظلم نَذِقَهُ من عذاب أليم (5؟)) . .. [الحج: 1 
؟ - وَعَنِ ابن عباس رضي الله عنه ان النبِىّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أبْعّْض الناس إلى الله 
تلان : مُلْحِدَ في الحَرّمء وَمُبْتَغْ في الإسلام سنه الجَاهليّةء وَمُطْلِبْ م امْرئ بِغَيْرٍ حَقّ لِيْهَرِيقَ دَمَهُ». 
أخرجه البخاري .)١(‏ 


.)۰۲( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٠۸۸۲( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


٥۹4 /( 


- نقض العهد: 

١‏ - قال الله تعالى: (الَذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اله من بَعْدِ مِيثاقه وَيَقَْطَعُونَ ما أَمَرَ اله به أن يُوصَلَ 

وَيْفْسِدُونَ في الأزض أولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ ))١0(‏ [البقرة: "]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَالَذِينَ يَنََضُونَ عه الله من بَعْدِ ميثاقه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اله به آن يُوصّلَ 

وَيْفُسِدُونَ في الأزض وبك لَهُمْ اللْغنَةَ وَلَهُمْ سُوءْ الدَّارٍ ))٠٠(‏ . .. [الرعد: ا" 

۳ - وقال الله تعالى: (فَبمَا نَقْضهم مِيتَاقَهُمْ لعنَاهُمْ وَجَعَلْنَا فلُوبَهُمْ قا سِيّة يُحَرَهُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضْعه 

وسوا حَظًا مما ذَُكَرُوا به وَل ترَالُ تطلغ على خَائِنَة منْهُم إلا قليلا منَهُمْ فاغف عَنْهُمْ َاصفخ إن الله 
يحب الْمُحْسِنِينَ .))١9(‏ .. [المائدة: ؟١].‏ 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: «مَن خرچ مِنَ 

الطاعة؛ وَفَارَقَ الجَمَاعَةء فمَات» مَاتَ ميتة جَاهِلِيَة» وَمَنْ قَاتَلَ د : تخت رَايَةِ عُْمَيَة يَغْضَبْ لِعَصَبَة أو 

يَدْعُو إلى عَصَبَةَ أ يَنْصْرُ عَصَبَة ففُتلء فَقِتْلَة جَاهِلِيَة وَمَنْ خَرَجَ عَلى أَمَتيء يَضْرِبُ بَرَهَا 

وَفَاجِرَهَاء وَلاَ يَتَحَاشَ من مُؤْمِنِهَاء ولا يتفي لذي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسنَ مني وَلَممْتْ منه». أخرجه مسلم 

.)١( 

- السّكّر: 

١‏ - قال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالْأَزُلَامُ رجن من عَمَلِ 

الشَيْطان فَاجْتَنِيُو ه لَعلَكُمْ ثفلخون ( )٠‏ إِنْمَا يُرِيدُ الشَيْطانُ أن يُوقع بَيْنَكُمْ العَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في 

الْخَمْر وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الصّلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (41)) [المائدة: .]4١ - ٠٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١848(‏ 
رق" ۹( 


۲ - وَعَنْ جَابر رَضي الله عه أنَّ رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلّ مُسنْكرٍ حَرَامٌ إن 
على الله عَرْ وَجَلَ) عَهداء لِمَنْ يَشْرَبْ المُْكنٌ أن يَسْقِيَهُ من طِيتَة الخَبَالِ» قَالُوا: يَا رَسول الله وَمَا 
طيتَة الخَبَالِ؟ قال: «عَرَقْ أهل التارء وي عُصَارَةٌ أَهْلِ النَار». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

۳ - وَعَنْ عَبْدائَهِ بْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهِما أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ شرب 
الخَمْرَ في الذُنْيَاء ثُمَّ لَمْ يَثْْ مِنْهَاء حُرمَها في الآخرّة». متفق عليه .)١(‏ 

- الزنا: 

.]" قال الله تعالى: (وَلَا تقر رد بُوا انا إِنَهُ كانَ فاحشة وَسَاءَ ستبيلا (75)) [الإسراء:‎ - ١ 

۲ - وقال الله تعالى: (الرَّانِي لا يَنكح إلا زَانِيَةَ أو م مُشركة وَالزَانِية لا يَنْكَحُهَا إلا زَانِ أؤ مُشْرِك وَحُرّمَ 
ذلك على الْموْمنين (©)] [النور: ۴]. 

۳ - وقال الله تعالى: الرَانِيَةَ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحدِ مِنْهُمَا ماتة جَلْدَة وَلَا تأَخْذْكُمْ بهم رَأَفَةَ في 


دين الله إن كُنْتمْ توْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طائفة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۲)) [النور: ؟]. 
- عمل قوم لوط: 

)٠٠( قال الله تعالى: (وَلُوطًا إذ قال لقؤْمِه أَتَأثونَ القاحشة مَا سَبَقكُمْ بها من أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ‎ - ١ 
إِنَكُمْ لَتنُونَ الرَجَال شَهْوَةَ من ذون النْسَاءِ بل انتم قوم مُسْرِفُونَ (۸۱) وَمَا گان جَوَابٍ قَوْمِه إلا أن‎ 
قَالُوا أَخْرِجُوَهُمْ منْ قَرْيَتِكُمْ إِنَهُمْ تاس يَتَطَهَرُونَ (۸۲) فَأنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَآَتَهُ كَانّثْ من‎ 


.)۲۰۰۲( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۲۰۰۳( متفق عليه اخرجه البخاري برقم (5/اهه) , واللفظ له, ومسلم برقم‎ )۲( 


2 ۹ ۳/٤) 


الْعَابِرِينَ (1) وَأَمْطَزتًا عَلَيْهِمْ مَطَرَا فَانْظز كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84)) ... [الأعراف: ۸٠‏ - 
85 ]. 

؟ - وَعَنِ اَن عباس رَضي الله عَنَهُ قال: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ وَجَدْنْمُوهُ 
يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لوط فَاقَتُلُوا القاعل وَالمَفْعُولَ ب4». أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 

- السرقة: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَالمارِقْ وَالمَارِقَةٌ فَاْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كسب نَكَالَا مِنَ الله وَالله عَزِيرٌ 
حَكِيمْ (۳۸) [المائدة: 8 ]. 

" - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَنه قال: قَالَ الب - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَزْنِي الڙاني جين 
يَزْنِي وهو مُؤْمِن؛ ولا يَشْرَبْ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبْ وَهْوَ مُؤْمِن) ولا يَسْرِقَ جين يَسْرِقَ وهو مُؤْمِنُ 
ولا يَنْتَهبُ نُهْبَّة, يَرْفْعُ الاس إِلَيْه فيها أَبْصَارَهُمْ حين يَنْتَهِبْهَا وَهْوَ مُؤْمِنْ». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَعَنَ الله السّارِقَ 
يَسْرِقُ البَيْضة فَتْقْطَعْ يَدْهُ وَيَسْرق الحَبْلَ فَتُقَطعْ يَدْهُ». متفق عليه (۳). 

- قطع الطريق: 

قال الله تعالى: نما جزام الَذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَْعَوْنَ في الأزض فَسادًا أن يُقتَلُوا أو 
يُصَلْبُوا أو تُقَطْعَ أَدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلاف او يُنْقَوْا منَ الأزضٍ ذلك لَهُمْ خزيّ في الدُّنْيَا وَلَهُمْ في 
الآخرّة عَذَابَ عَظيمٌ (۳۳)£ [المائدة: ۳"]. 


.)١6؛ه5( متو ليه رجه لبخي رك 00 ولف له و برقم‎ )١١ 
.)1189( ومسلم برقم‎ , (VAT) متفق عليه أخرحة اليخاري برقم‎ )۳( 
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- وسم الدابة في الوجه: 

١‏ - عَنْ جَابر رضي الله عَنَهُ قَالَ: تھی رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضزب في الوَجهء 
وَعَنِ الوسلم في الوَجه. أخرجه مسلم .)١(‏ 

؟ - وَعَنْ جَابر رَضي الله عَنَهُ أن النَبيَ - صلى الله عليه وسلم - مَرَ عَلَيْه حِمَارٌ قذ وسم في وَجْهه 
فَقَالَ: «لَعَنَ الله الذي وَسَمَهُ». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: 

١‏ - عن حذيْقة رضي الله عنه قال: سمغت النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «لا تَلْبَسسُوا الحَرِيرَ 
ولا الذَيبَاج ولا تَشَرَبُوا في آنيّة الذّهَب والفضةء وَلا تأكُلوا في صحافهاء فَإِنّهَا لَهُمْ في الدُنيَا وَلَنَا 
في الآخرّة». متفق عليه ("). 


۲ - وَعَنْ أمَ سَلَمَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَت:ٍ قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن شرب في 
إِنَاءٍ مِنْ ذهب أو فضة, فإِنْمَا يُجَرْجِرُ في بَطنه تارا من جَهَنّم». أخرجه مسلم .)٤(‏ 

- لبس الرجال الحرير والذهب: 

١‏ - عَنْ عُمَرَ بْنَ الطاب رَضي الله عَنْهُ قال“ :: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لاً تَلْبَسمُوا 
الحَرِيرَء فَإِنَهُ مَنْ لَبِسَه في الدَنيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرّة». متفق عليه (5). 

۲ - وَعَنْ ابْنِ عباس رَضي الله عَنْهُمَا أنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رای خَاتِماً مِنْ ذَهَب 
في يَدِ رَجُْلٍ؛ قَتَرَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدْكُمْ إلى جَمْرَةٍ من تار فُيَجْعَلْهَا في 


(۱) أخرجه مسلم برقم (15١١؟).‏ 
(1) أخرجه مسلم برقم (۲۱۱۷). 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (75 4 5) , واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۰٠۷(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم (055"). 
(5) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )58٠4(‏ , ومسلم برقم (59 .)٠‏ واللفظ له. 


1/4) 


يده» فقيل لِلرَجُلٍ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: خُدْ خَائَمَكَ انتفغ به قَالَ: 5 
الله ل آخُدْهُ أَبَدَ وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم .)١(‏ 

- من أشار إلى أخيه بحديدة: 

عن أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: قال أبُو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أخيه 
بحديدة» فان الملآئكة تَلْعَنْهُ حَنَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَحَاهُ لأبيه وَأَمّه»ي. أخرجه مسلم ("). 

- من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم: 


عَنْ سعد رضي الله عَنَهُ قال: سمغت النّبئ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَن اذَعَى إِلَى غَيْرِ أبيه. 
وَهُوَ يَعْلَمْ أنه غَيْرُ أبيه, فَالجَنّةُ عَلَيْهِ حَرَامُ». متفق عليه (۳). 
- سماع المعازف: 


١‏ - قال الله تعالى: ومن الئاس مَنْ يَشْتَرِي لهو الْحَدِيثِ لِيَضْلَ عَنْ سَبيل اله بعَيْرِ عِلْم وَيَتَخْدَهَا 
هروا ولك لَهُمْ عَذَابَ مُهِينَ (5)) . .. [لقمان: 1[ 

۲ - وَعَنْ أبي مَالِكِ الأثلعري رضي الله عَنْهُ أنه سَمع النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يقَولٌ: 
«ليكونن من أمَتي أقوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الحرَ وَالحَرِيرَء وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ وَليَنْزِلنَ أقوَامْ إلى جب عَلَّم 
روح عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةِ لَهُمْ تيه يعني الفقيرَ- لحَاجَة فيَقُولُونَ: ازجغ إِلَيْنَا غد فَيْبَيَتُهُمُ لله 
وَيَضَعْ العَلّمَ وَيَمسَح آخَرِينَ قَرَدَة وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْم القيامة». أخرجه البخاري معلقاً وأبو داود (4). 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۰۹۰). 

(1) أخرجة سام ر( 

5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51755) , واللفظ له ومسلم برقم .)١۳(‏ 
)٤(‏ صحيح/ أخرجه البخاري معلقاً برقم ( ۰ )٥‏ ووصله أبو داود برقم (۳۹ ئ( 
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- الجلوس على القبر: 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لآن يَجْلِسَ أَحَدْكُمْ 
عَلَى جَمْرَة فَتْحْرِقَ ثُيَابَهُ فْتَخْلْصَ إِلَى جلدهء خَيْرَ لَه مِنْ أن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ». أخرجه مسلم .)١(‏ 
- الإسبال: 


١‏ - عَنْ أبي ڏرَ رضي الله عه عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ثلاثة لا يُكلَمُهُْ الله يوم 
القيَامَة وَلا يَنْظْرُ إِلَيْهُمْ ولا يُرَكيِهمْء وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ». قال فْقَرَأْهَا رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ثلاث مرارء قال أَبُو ذْرّ: خَابُوا وَخَسِرُواء مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «المُسئبل وَالمَنَانُ 
وَالمُنَفْقَ سِلْعَتَهُ بالحَلف الگاذب». أخرجه مسلم (۲). 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنهُ عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا أسقل من الكَعْبَيْنِ 
مِنَ الإرَّارٍ ففي التار». أخرجه البخاري (۳). 

- تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال: 

١‏ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - المُتَشَبَهِينَ من 
الرّجالٍ بِالنْسَاءِء وَالمُْتَشَبّهَاتِ مِنَ النْسَاءِ بالرْجال. أخرجه البخاري (؛). 

۲ - وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُما قال: لَعَنَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - المُحَنَثِينَ مِنَ 
الرّجَالِء وَالمُتَرَجَلاتٍ مِنَ النْسَاءِ, وَقَالَ: «أَخْرِجُوهمْ من بُيُوتِكُم». قال: فَأخْرَج النبئ 

- صلى الله عليه وسلم - فلاناء وَأخْرَحَ عُمَرُ فلاناً. أخرجه البخاري (°). 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)1171١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)٠١5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم (/5177/1). 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم (5885). 
(5) أخرجه البخاري برقم (5885). 
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- قضاء الحاجة في الظل والطريق: 

عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «انَّقُوا اللَعَانَيْنِ». قَالُواء 

وَمَا اللْعَانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «الّذِي يَتَخَلى في طريق الاس أو في ظلَهِمْ». أخرجه مسلم .)١(‏ 
- حبس الحيوان حتى يموت: 

عن عبداله بن عُمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا أنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «غَدْبَتِ امْرَأَةٌ في 
هِرّةٍ سَجَنتها حَتَىَ مَاتَْ تٿ فَدَخَلَتْ فيها النارء لا هي أَطْعَمَتْهَا وَسقنهاء ٳڏ حَبَسَنْهَاء وَل هي تَرَكَنْهَا تأكلُ 

ھن خثناتن الأزرض». متفق عليه .)١(‏ 

- اتخاذ الحيوان غرضاً: 

عَنْ سَعيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: َر ابْنُ عْمَرَ بِفِثيَانِ من قُرَيْشٍ قذ نَصَبُوا طَيْراً وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا 

لصاحب الطْيْر كُلَ خَاطِتَةِ مِنْ نَبْلِهمْ, فلَمّا رَأُوْا ابْنَ عَمَنَ مَنَ تفر تَقَرَقُواء فَقَالَ ابْنْ عمَرَ: مَنْ فْعَلَ هذا؟ لَعَنَ 

الله مَنْ فْعَلَ هَذاء إنْ رَسسُولَ الله سل اله عليه ويل 7 - لَعَنَ مَنِ اتَخَدْ شَيّئاً فيه الوح غَرَضاً. متفق 

عليه (۳). 

- اقتناء الكلاب من غير حاجة: 

عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن اقْتَتَى كَلْبّا إلا 

كَلْبَ صَيْدٍ أو مَاشِيَة» نَقَص مِنْ أَجِْرِهٍ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِ». متفق عليه .)٤(‏ 


.)۲۹۹( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري يرقم )۴۴٠۷۸(‏ , ومسلم برقم (451؟١5)»‏ واللفظ له. 
)۳( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (١51ه)‏ , ومسلم برقم .)١557/(‏ واللفظ له. 
)٤(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٥٤۸١(‏ , ومسلم برقم .)١5154(‏ واللفظ له. 
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- أكل الميتة والدم وكل محرم: 
قال الله تعالى: [خْرَمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتةُ وَالدَمُ ولحم ازير وَمَا اهل لِعَيْرِ الله به وَالمْنحَنِقةَ وَالْمَْقُودَة 
وَالْمْتَرَدِيَةَ وَالنَطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ المَبْعُ إلا مَا ذَكَيْثُمْ وَمَا بح عَلَى النُصْب وَأَنْ تَْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَام ذَلِكُمْ 


فسنق) ... [المائدة:"]. 

زر هم 
1 - أسباب سقوط العذاب في الآخرة 
- فقه التكليف: 
الله عز وجل هو الملك الغنيء الذي له الغنى التام من كل وجه» والخلق كلهم فقراء إليه من كل 
وجه. 


EDE‏ د .. وبقائهم .. وإمدادهم .. وهدايتهم. 

قال الله تعالى: (يَاأَيَهَا الثامن أذ نَثُمُ الْفْقَرَاءْ إلى الله ه وَانَهُ هو الْغَنِىُ الْحَمِيدُ ))١5(‏ [فاطر :6 .]١‏ 

رحن يكلف اله ا بالنين رین أجل تحصيل بال يدود کی ری > فالله غني لا تنفعه 
طاعات الطائعين؛ ولا تضره معاصي العاصينء كما قال سبحانه: (وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَمَا يُجَاهِدُ لنفسه إِنّ 
لله لَعنِي عَن الْعَالمِينَ (5)) ... [العنكبوت: .]١‏ 

وحاجة العباد إلى دين الله فوق كل حاجةء فلا صلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان باللهء 
والعمل بشرعه. 

وقد خلق الله الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له. 

ومن أجل تحقيق هذه العبودية أرسل الله الرسلء وأنزل الكتب» كما قال سبحانه: (وَلَقَذْ بَعَثَنَا في كل 
مه رَسُولَا أن اعْبْدُوا الله وَاجِدَ جْتَنِبُوا الطاغوت) [النحل: ""]. 

وهذا التوحيد يقتضي من الخلق حقوقاً كثيرة يجمعها أمران هماء 

فعل الأوامر .. واجتناب النواهي. 
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وك حث اله عبادة المومتين غلى القيام بهذه الحقوق؛ ورغيهم سبحانه في امنذا > وحذرهم من 
مخالفتها بأساليب شتى» أظهرها وأشهرها أسلوب الوعد والوعيد. 

فالوعد نوعان: 

الأول: وعد بخير الدنياء كما قال سبحانه: (وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيسْتخْلِفَنُهُم 
في الأزض كما امنتخلف الَذِينَ من بهم وَليْمَكِدَنَ لهم ِينَهُمُ الذي ازتضى لهم وَلَيْبَدِلَنَهُمْ مِنْ بَغدِ 
خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا وَمَنْ كَقَرَ بَعْدَ ذلك فَأولَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ (05)) [النور: 
حت 

0 : وعد بخير الآخرةء كما قال سبحانه: (وَعَدَ اله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تجري من تَحْتِهَا 
انها خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَاتِ عَذنِ وَرِضْوَانٌ من اللّهِ أكْبَرْ ذلك هو الْقَوْرُ الْعَظيمُ 
(۲)) [التوبة: ؟0]. 

والوعيد نوعان: mm o.‏ 
الأول: وعيد بشر الدنياء كما قال سبحانه: إلا ت تنفرُوا يعذبكم عَذَابَا أليمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا 
تَضْرُوهُ شِيْنَا وَالَه عَلّى كُلٍ شَيْءٍ قدِيز (9")) ... [التوبة: .]"١‏ 

الثاني: وعيد بشر الآخرة» كما قال سبحانه: وعد الله الْمُنافقين وَالْمُنَافِقَاتِ وَالكُقارَ تار جَهَنَم 
خَالِدِينَ فيها هي حَمنْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ اله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ))٠۸(‏ [التوبة: .]٦۸‏ 
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موانع إنفاذ الوعيد 

موانع إنفاذ الوعيد متعددة» ويمكن حصرها في ثمانية موانع. 

ويمكن تقسيمها باعتبار مصدرها إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: موانع من المذنب نفسه. وهي: 

التوبة .. والاستغفار .. والحسنات الماحية. 

الثاني: موانع من إخوانه المؤمنين» وهي: ِ 

دعاء الموؤمنين .. إهداء القربات .. الشفاعه. 

الثالث: موانع من الله عز وجل» وهي: 

العفو الإلهي .. والمصائب المكفرة. 

وهذا تفصيل الموانع بالأدلة الشرعية: 

الأول: الموانع التي من العبد نفسه: 

١‏ - مانع التوبة: 

التوبة مانع شامل يمنع من إنفاذ وعيد جميع الذنوب» الكفر فما دونه من المعاصي. 

وهذا الشمول مختص بهذا المانع, فليس شيء يغفر الله به جميعٍ الذنوب إلا التوبة النصوح. 
١‏ - قال الله تعالي: لفل يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَمْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقَنَطُوا من رَحْمَةِ اله إِنَّ اله يَغْفِرْ 
الذذوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (59)) [الزمر: ”5]. 

۲ - وقال الله تعالى: (فَْمَنْ تاب من بَعْدِ ظلمه وَأَصَلَّحَ فَإِنَّ الله ينوب عَلَيْهِ إنَّ الله 
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غَفُورٌ رَحِيمَ (9؟)) [المائدة: 1 ']. 

۳ - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عن عن ابي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَ الله عر وَجَلَ 
يَبْسْط يَدَهُ بالليْلِ ليَنُوبَ مُسِيءُ النَهَارِ وَيَبْسسْطَ يَدَهُ بالنهارء لِيَنُوبٍ مُسِيءْ اللَيْلِ حَنَى تَطْلْعَ الشّمسُ 
مِنْ مَغربها». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ - مانع الاستغفار: 

١‏ - الاستغفار مانع من إنفاذ الوعيد على كل ذنب دون الكفر. 

1(1 ( (وَمَنْ يَعْمَلْ مئوءًا أؤ يَظْلمْ نَفْسَهُ ثُمّ يَمْتَغْفِرٍ اله يَجدِ ال غَفُورَا رَحيمًَا‎ ss 
ا طلا‎ 


وو هه يوس اس 


1 


١‏ الاستغفار لا يمكن أن يدنم إنفاذ وعيد الكفر لمن مات عليه 
قال الله تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يرك بِاللّهِ فَقَدِ 
إِنْمَا عَظيمًا ])٤۸(‏ [النساء: 4۸[ 


RT EE SS 


وو 
L1‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۷۰۹). 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)۲۷٤۹(‏ 
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> - الاستغفار سبب مقتض للمغفرة» وقد يقترن به ما يقوي اقتضاءه من حيث صيغة الاستغفارء 

والمداومة عليه وهيئة العبد» وحضور القلب وانكسارهء وموافقة وقت الإجابة. 

' - مانع الحسنات الماحية: 

١‏ - الحسنات الماحية: هي الطاعات المقبولة عند الله عز وجل» وهي كل ما ندب الله إليه على لسان 

رسوله - صلى الله عليه وسلم - من الأقوال والأعمال والأخلاق. 

؟ - فعل الحسنات يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد السيئات في الدنيا والآخرة. 

وفعل الحسنات يقوم على ركنين» هما: الإيمان, والعمل الصالح. 

١‏ - قال الله تعالى: قم الصّلاةً طَرَفِي النَّهَارٍ وَزُلَقَا مِنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ المنّيّتاتِ ذَلِكَ 

ذِكْرَى لِلذَاكَرِينَ (4 4)١١‏ [هود: .]١14‏ 

۲ - وَعَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصامت رَضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 

.)١( بكري أخرجه مسلم‎ aS CEE 
الإيمان على درجتين: كامل .. وناقص.‎ - 

a‏ الكامل مانع من دخول النار أصلاً. 

والإيمان الناقص مانع من وعيد الخلود في النار دون الدخول فيها. 

قال الله تعالى: (ِوَإِنْ مِنْكُمْ لا وَارِدْهَا كَانَ على رَبَكَ حَثْمَا مَقْضيًا (۷۱) ثُمَّ نْنَجَي الَذِينَ انوا وَنَذَرْ 

الظالمينَ فيها جثيًا (۲)] [مريم: ey‏ 

؛ - شهادة التوحيد سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. 


(1) أخرجه مسلم برقم (۲۹). 
7/4 


ولحصول هذا الأثر لا بد من أمرين: 
تحقق الشروط .. وانتفاء الموانع. 

١‏ - فلحصول الأثر بسبب كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لا بد من سبعة شروط: 
العلم بمدلول شهادة التوحيد .. واليقين عليها .. والصدق في قولها .. والإخلاص لله .. والمحبة لها 
.. والقبول لها .. والانقياد لحقوقها بالإيمان والعمل الصالح. 

۲ - ولا بد كذلك من زوال المانع ليحصل أثرها. 
فأنواع الكفر كالشرك الأكبرء والنفاق الأكبرء وكراهية الدين أو شيء منه ونحو ذلك فكل هذه 
موانع تمنع من حصول أثرها. 

١‏ - قال الله تعالى: (إِنَهُ مَنْ شرك بِالّهِ فَقَذْ حَرَّمَ اله عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للظّالِمِينَ منْ 
أَنْصّارٍ (۲)) [المائدة: .]١‏ 
۲ - وقال الله تعالى: (إِنَّ الْمُنافقينَ في الدزك الَأَسنقل منَ النَّارٍ وَلَنْ تجد لَهُمْ تصيرًا ٤٥(‏ )1 
[النساء: ° 
۳ - وقال الله تعالى: (وَالَذِينَ كقَرُوا فَتَعْسا لَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَانَهُمْ (۸) ذَلِكَ بِأَنَهُمْ گرهوا ما أَنْوَلَ الله 
فَأَحْبَط أَغْمَالَهُمْ (9)) [محمد: ١‏ - 1]. 
فالإيمان سبب مقتض لدخول الجنة إذا تمت شروطه. وانتفت موانعه. 

ه - العمل الصالح يمكن أن يمنع اقتضاء أثر الوعيد على فعل السيئات. 
قال الله تعالى: (وَأقم الصّلاةً طَرَفي النَّهَارٍ وَزُلَفَا مِنَ اللَيِلٍ إِنَ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ اسنات ذلك ذكْرّى 
ِلذَاكرِينَ ))١١4(‏ [هود: .]١١4‏ 
ولا يقوى العمل الصالح على منع وعيد الكفر؛ لأن الكفر محبط لجميع 
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الأعمال. 
قال الله تعالى: (ِوَمَنْ يَكْفْرْ بالإيمَان فقذ حَبط عَمَلْهُ وَهْوَ في الآخرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ (4)5 [المائدة: 
° 
a‏ 
والصغائر. 
١‏ - عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَرَأَيْثُمْ لو أن تهراً 
بياب أَحَدِكُمْ يسل منه كل يوم خَمْسَ مَرَاتِ هَل يَبْقَى من دَرَنِه شَيْغٌ؟». قَانُوا: لا يَبْقَى من دَرَنِهِ 
شيع قال: و ن يځو الله بهن الخطايا». aer‏ ا 
رَمَضَانَ إيمَاناً وَاحْتِسَاباء َِرَ ل مَا تَقَدمَ مِنْ ذذبه». متفق عليه (1). | 
۳ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: سمغت التبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «مَنْ حَج لله 
لم يفت وَل يَفْسق» رَجُع كيو وده أمة». متفق عليه (۳). 

- الإيمان الخالص مع العمل الصالح ولو كان يسيراً يكفر جميع الذنوب. 
ن ابي هري رضي ال غنة ان زمتول اله - صلى الله عليه وسلم - قال: «بَيْنَا رَجُلَ يَمْشِيء فَاشْتَدَ 
عَلَيْهِ العطشل, » فَتَرَلَ بثراً فُشَرِب منهاء ثم حرج فَإِذَا هُوَ بكلب يَلْهَتْ > يَأكَلْ الَرَى مِنَ العّش» فقال: 
َقَد بَلَعْ هذا مل الذي بل بي» فمَلا خَفَهُ ثم أمسكة بفيه. ثم رقي فَسَقَى الكلبء فَشْكرَ الله لَه فَغَقرَ 
لَهُ». قالوا: يَا رَسُولَ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (574) , ومسلم برقم (/551), > واللفظ ل4. 
(؟)متفق عليه» أخرجه البخاري يرقم (0") , واللفظ له. ومسلم برقم .)١59(‏ 
)۳( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (١1؟55١)‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١75٠0(‏ 
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الله» وَإِنَّ لَنَا في البَهائم أخراً؟ قال: «في كَل كَبدٍ رَطْبَةِ أجز». متفق عليه .)١(‏ 

- ضوابط إحباط العمل: 

إحباط العمل قسمان هما: 

إحباط كلي .. وإحباط جزئي. 

١‏ - الإحباط الكلي نوعان: 

الأول: إحباط جميع الحسنات. 

وهذا لا يكون إلا بسيئة واحدة. وهي الردة عن الإسلام إذا مات الإنسان على ذلك. 

قال الله تعالى: (وَمَنْ يَزتدذ مِنْكمْ عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهُوَ افر فَأُولَِكَ حَبطّث أَعْمَالْهُمْ في ادنيا وَالْآخِرَةٍ 

وَأُولَنِكَ أَصحَابُ النَّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ ))١١٠(‏ [البقرة: ١1‏ 7]. 

الثاني: إحباط جميع السيئات. 

وهذا لا يكون إلا بحسنة واحدة. وهي حسنة التوبة النصوح 

قال الله تعالى: قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا تَقتَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إنَّ الله يَغْفِرُ انوب 
جَمِيعًا إِنَهُ هو الْعَفُورُ الرَّحِيمْ ))١۳(‏ [الزمر: 7 5]. 

؟ - الإحباط الجزئي» وهو نوعان: 

الأول: إحباط بعض الحسنات ببعض السيئات» كإحباط الصدقة بالمن و الأذى. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِيَاَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بالمَنِ وَالْأَدَى كالذِي يُنْفِقَ مَالَهُ رِتَاءَ 

الاس وَلا يُؤْمِنُ بالّه وَالْيَوْم الآخر) . .. [البقرة: ؛٠"].‏ 


.)١١؟‎ 4 5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١71( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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۲ - وقال الله تعالى: يَأَيّهَاالّذِينَ آمَنُوا لا تزفغوا أَصِوَاتكُمْ فق صَؤت النَبِيَ وَلا تجْهَرُوا لَه بالقَولٍ 
كَجَهْرٍ بَعْضكُح لِبَعْضٍ أن تَحْبَط أَعْمَالْكُمْ وَأَنْتُمْ لا د تشعرون ))١(‏ ... [الحجرات: "]. 

الثاني: إحباط بعض السيدات ببعض الحسنات. 

قال الله تعالى: (وَأَقم الصّلاةً طرفي النَّهَارِ وَرُلَهَا مِنَ اللَيْلِ إنّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ المّّتاتِ ذلك ذِكْرَى 
لِلذَاكِرِينَ ))١١4(‏ [هود: .]١١4‏ 

فهذه الموانع الثلاثة (التوبة» والاستغفارء والحسنات الماحية) من العبد نفسه. 

الثاني: الموانع التي من إخوانه المؤمنين: 

١‏ - مانع الدعاء: 

١‏ - يسن للمؤمن الدعاء لإخوانه المؤمنين بالمغفرة والرحمةء وهذا يدل قطعاً على انتفاع المدعو 
له بدعاء إخوانه المؤمنين؛ واستغفارهم له. 

١‏ - قال الله تعالى: (فَاعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا الله وَاستغفز لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالّه يَعْلَمُ مُتقَلَبَكُمْ 
وَمَتوَاكُمْ ))١5(‏ [محمد: .]١ ١‏ 

؟ - وقال الله تعالى: (وَالَذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اغفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَذِينَ سَبَقُونا 
بالإيمَانِ وَلَا تَجْعَلَ في قلوبتا غلا لِلَذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إَِكَ رَعُوفَ رَجِيمْ ( ٠‏ [الحشر: °[ 

۳ - وَعَنْ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: صلی رَسُول الله - صلى الله عليه وسلمٍ - على جَنَارَةِ 
فَحَفظث مِنْ ذعائِه وَهُوَ يَقُول: «اللَّهُمَ اغفز لَه وَارْحَمْهُ وَعافه» وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسَغْ 
مُدْخَلَهُ وَاعْسِلْهُ بالمَاءِ وَالئَلْجِ وَالبَرَدِ وَنَقَهِ مِنَ الخَطايًا 

كَمَا نَقَيْتَ التُؤْب الأَبْيضَ من الدّنسء وَأَبْدِلْهُ دارا خَيْراً من دَارِهء وَأهلا خَيْراً 
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من أهله وَرَوْجاً خَيْراً من زَوْجِه وَأَذَخْلَهُ الجَنّةَ وَأعِذهُ من عَذاب القَبْرٍ (أو مِنْ عَذاب التار»). قال: 
حَنَّى تَمَنَيْتُ أن أكون أنَا ذلك المَيّت. أخرجه مسلم .)١(‏ 
۲ - الدعاء بالمغفرة والرحمة لا يجوز لمن لقي الله كافراًء ولا يمنع إنفاذ وعيد الله فيهء ولا أثر له 
البتة. 
١‏ - قال الله تعالى: (ِسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَمْتَغْقَرتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تم تىنتغفز لَهُمْ أن يَغْفِرَ الله لَهُمْ إن الله لا يَهْدِي 
القَوْمَ الْفَاسِقِينَ (5)) [المنافقون: .]١‏ 
۲ - وقال الله تعالى: (اسنتغفز لَهُمْ أو لا ت تَنتَغْفِز لَهُمْ إِنْ ٿىتغفز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يَغْفِرَ الله لَهُمْ 
لِك باهم قروا بلله رموه واه ل يدي القؤه الفاسقين ( )٠‏ [التوبة: .]٠١‏ 
۳ - وقال الله تعالى: ما گانَ للب وَالْذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا للْمُشركينَ وَلَوْ كَانُوا أولي قُرْبَى مِنْ 
يغد ماين لهم أنهم أصنحاب الججيم ))١ ٠(‏ [التوبة: .]١١‏ 

- الدعاء لأهل الكبائر بالمغفرة والرحمة من جملة الأمور التي يمكن أن تمنع إنفاذ الوعيد الذي 
N‏ 
١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَْاءُ وَمَنْ يُشْرڭ باللّه فق 
افتّرَى إِنْمَا عَظيمًا (/4)) ... [النساء: ۸ئ[ 
؟ - وَعَنْ عائشة رضي الله عنها عن الي - صلى الله عليه وسلم - قال «مَا من مَيَتِ تُصَلي عَلَيْه 
أمَهَ مِنَ المُمئلِمِينَ يَبْلْعْونَ ماتة, كُلَْهُمْ يَشْفْعُونَ لَه إلا شُفَعُوا فيه» . أخرجه مسلم (۳). 
۲ - مانع إهداء القربات: 


القربات الشرعية: هي كل ما يُقرّب العبد من رضى الله ومحبته. 


.)158( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)141( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
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١‏ - الثواب والعقاب مبني على عمل الإنسان من خير وشرء وعلى ما هو من آثار عمله. 
و ل بون سند 


يي ين ل هه 1١‏ 


خيراً فخیرء وان شرا قشر 0 7 7 00 

١‏ - قال الله تعالى: aT‏ أَحْصَيْنَاهُ في إِمَام 
بین (۱۲)) [يس: .]١١‏ 

۲ - وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ رضي الله عه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن دعا إلى هدى 
كَانَ لَهُ مِنَ الجر مل أجُورِ مَنْ تبعَةء لا يَنْقْصُ ذلك من أجُورهم شِيئاًء وَمَنْ دعا إلى ضَلالة؛ كَانَ 
عَلَيْه من الإثم مثل آئام مَنْ تبِعَهُ لآ يَنْقْصُ ذلك من آنَامِهمْ شيّئا». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا مَاتَ الإِنْسَانْ 
الْقَطَعَ عَمَلْهُ إلا من ثَلآثْ: صَدَقَة جَارِيَة أو علْم يُنْتَقَعُ به أؤ وَلَدِ صَالح يَدْغْو لهُ». أخرجه مسلم 


.)9( 

۲ - الإنسان ليس له إلا سعيه, فلا يملك ولا ب يستحق إلا سعي نفسه. كما قال سبحانه: (وَأَنْ لَيْنَ 
ا ا ا 2 37 ٠‏ ) ثم يُجْرَاهُ الْجَرَاءَ الأؤفَى 1)4١(‏ [النجم: 
6-۹[ 


أما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه» لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه 


.)114( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١571١( فيه أخرجه مسلم برقم‎ 
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بسعي غيره وعمله» كما أنه سبحانه يرحم عباده بأسباب أخرى. 

والانتفاع بعمل الغير له حالتان: 

الأولى: الانتفاع بنفس العمل. بان يكون كأنه الذي قام بنفس العمل. 

١‏ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُ أنَّ امْرَأةَ ّث تَثْ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فَقَالّت: : إن 

مي مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمْ شَهرِء فَقَالَ: «أرَأيْتِ لو كَانَ علَيْهَا دينْء أكنتِ تفضينه؟». الث“ : نَعَمْ قال: 
«فدَيْن الله احق بالقضاء ». متفق عليه ( .)١‏ 

۲ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عَنْهُ قال: يتا ئا جَالسڻ عند رَسسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. إذ أتثه 
امْرَأَةٌ فَقَالَتَ: إنِي تَصَدَفْتْ على أمَي بِجَارِيَة وَِنْهَا مَاتَتْ تثء قال: فَقَالَ: «وَجَبَ أخْرُكء وَرَدَهَا عَلَيْكِ 
الميرَاتُ». قَالَت: : يا رَسُولَ الله! نه كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِء أَقُأْصُومْ عَنْهَا؟ قال : «ضومي عَنها». 

قلت“ : إِنَهَا لم تَحُجَّ ۶ قط أفأحج عَنْهَا؟ قال" «حُجّي عَنْهَا». أخرجه مسلم (۳). 

الثانية: الانتفاع ب بأثر العمل. 

١‏ - الدعاء بالمغفرة وغيرها ينتفع العبد بأثره لا بثوابه. 

أما نفس الدعاء وثوابه فللداعي؛ لأنه شفاعةء أجرها للشافع» ومقصودها للمشفوع له. 


عن عبدالله ن عَبَّاسٍ رضي الله عَنَهْمَاء أنه مات ابن لَه قذي أو بعُسقان فقال: يَا كرَيْبْ ي! انظز ما 
اجْتَمَعَ لَه منَ الناسء قال: فُخَرَجْتُ فَإِذَا نَامن قَدِ اجْتَمَعُوا لَه فَأَخْبَرْئُهُ فَقَالَ: تَقُولٌُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قال: 
نَعَمْء قال: أَخْرِجُوة. 

فاي سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «مَا مِنْ رَجْلٍ ملم يَمُوتْ فيَقُومْ عَلَى 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١9551(‏ , ومسلم برقم .)١١57(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم ,)١١595(‏ 
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جَنَارَتَه أرْبَعُونَ رَجُلاء لا يُشْرِكُونَ بالله سينا إلا شَفَعَهُمْ الله فيه». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ - إهداء القربات يكون من المسلم الحي إلى المسلم الميت؛ لأنه أحوج من الحي» والدعاء للميت 
بالمغفرة والرحمة أفضل من إهداء القربات له؛ لأن الانتفاع بالدعاء متفق عليهء وإهداء القربات 
متفق على أصله. 

وإهداء القربات لا يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد الكفر؛ لأن الكافر لا يمكن أن ينتفع بما يهدى إليه من 
قربات؛ أففده شرط الإيمان. 

فوعيد كل من لقي الله كافراً لا يمكن أن يغفرء لا بسبب منهء ولا بسبب من العبادء ولا بمحض 
المشيئة. 

قال الله تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دون ذلك لِمَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يْشْرِكَ بِاللّهِ فق 
افْترَى إِنْمَا عظيمًا (48)) . .. [النساء: 48]. 

- أنواع القربات: 

القربات التي تكفر الصغائر والكبائر نوعان: 

قربات علمية .. وقربات عملية. 

١‏ - القربات العلمية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وكل ما يتعين على العبد أن 
يفعله بنفسه كالوضوء والصلاة ونحوها. 

فهذه لا يمكن إهداء ثوابها البتة؛ لأنها لا تقبل النيابة مطلقاً. 

۲ - القربات العملية» وهي ثلاثة أنواع: 

١‏ - قربات بدنية محضة كالصوم. 

؟ - قربات مالية محضة كالصدقة والعتق ونحوهما. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (144). 
A)‏ 


۳ - قربات مركبة منهما كالحج ونحوه. 

فهذه الأنواع الثلاثة يجوز إهداء ثوابها للميت, ويصله ثوابهاء وينتفع بذلك. 

١‏ - عن عَائِشَّة رضي الله عَنْهَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن مَاتَ وَعَلَيْهِ صيَامٌ 
صَامَ عَنَهُ وَلِيّه». متفق عليه .)١‏ 

؟ - وَعَنْ بُرَيْدَهَ رضي الله عَنه قال: يتا تا جَالسڻ عند رَسسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. إذ أتثه 
امْرَأة فَقَالَت: إنِي تَصَدَفْتْ على أمَي بِجَارِيَة وَإنها مَاتَتْ تثء قال: فَقَالَ: «وَجَب أجْرُكِء وَرَدَهَا عَلَيْكِ 
الميرَاتُ». قَالَثْ : يَا رَسُولَ الله! نه كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍء أَقْأْصُومْ عَنْهَا؟ قال: «صومي عَنْهَا». 
قات“ : إنها لخ تَحُجَّ مح قط أَفْأَحْجّ عَنْهَا؟ قال: «حُجّي عنهَا». أخرجه مسلم (؟). 

ومغفرة ما دون ن الكفر قد تكون بسبب من العبد كالاستغفار .. وقد تكون بسبب من الخلق كإهداء 


ثواب بعض الأعمال .. وقد تكون بمحض مشيئة الله. 

۳ - مانع الشفاعة: 

الشفاعة: هي طلب حصول الخير للغير. 

والشفاعة من حيث المشفوع عنده نوعان: 

شفاعة عند الله .. وشفاعة عند الناس. 

١‏ - الشفاعة عند الله نوعان: 

١‏ - شفاعة في الدنيا كشفاعة المؤمنين للميت بالصلاة عليه. 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟955١)‏ , ومسلم برقم .)١١51(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)١١59(‏ 
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١‏ - شفاعة في الآخرة كشفاعة الأنبياء والمؤمنين يوم القيامة. 

عن أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لِكلّ پئ دَعْوَةٌ 
مُمْتَجَابَة فُتَعَجّلَ كل نبي دَعْوَتَهُ وَإِنَى اخْتَبَاثُ دَعْوَيَى شقاعَة لأَمَتَى يَوْمَ القِيَامَة فهى تَأَبِلَهُ إن شاء 
الله مَنْ مَاتَ من أَمَّتى لا يُشرِكُ باللهِ شَيْئاً». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - الشفاعة عند الناس» وهي شفاعات الناس بعضهم لبعض فيما ينوبهم من الأمور. 1 

١‏ - قال الله تعالى: (مَنْ يَشَفْ شفاعة حَسنَة يكن لَه تصيبَ مِنها وَمَنْ يَشفعْ شفاعة سَيّةَ ُن لَه 
كفل منها وَكَانَ الله عَلَى كُلٍ شَيْءٍ مُقِينَا ))٠١(‏ [النساء: 65]. 

۲ - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عَنَهُ قال: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جَاءَهُ السائل» 
أو طلبَث إِلَيْه حَاجَةء قَالَ: «اشفغوا تُؤْجَرُواء وَيَقَضى ي الله عَلَى لسان تبِيّه - صلى الله عليه وسلم - 
ما شاءَ». متفق عليه .)١(‏ 

- أقسام الشفاعة: 

الشفاعة من حيث حصولها نوعان: 

شفاعة منفية .. وشفاعة مثبتة. 

١‏ - الشفاعة المنفية نوعان: 

الأول: الشفاعة في أهل الشرك الذين ماتوا عليه» فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

قال الله تعالى: (فَمَا تَنْفَعْهُمْ شَفَاعة الشافعينَ (5 4)4 ... [المدثر: /4]. 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٤(‏ 1( , ومسلم برقم .)١59(‏ واللفظ له. 
(۲) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟14*”5١)‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (/551؟). 
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ويستثنى من هذا شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب الذي 
كان يحوطه وينصره ويحميه. 

عَنِ العبّاسٍ بْنِ عَبْدِالمُطْلِب رضي الله عَنَه أنه قال: يا رَسُولَ الله! هَل نَقَعْتَ أبَا طَالِب بشيءء فَإِنَهُ 

گان يَحُوطك وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قال: «نعم» هو في ضّخضاح من تارِء وَلَوْلا آنا گان في الذزك الاسْفَلٍ مِنَ 
الذار». متفق عليه .)١(‏ 

الثاني: الشفاعة الشركيةء وهي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك لمعبوداتهم» يعتقدون أنها تشفع 

لهم عند الله وهذا كله باطل. 

قال الله تعالى: (وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دونه الشّقاعَة إِلّا مَنْ شهد بِالْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 1(۸٦(‏ 


[الزخرف: 565]. 

۲ - الشفاعة المثبتة» وهي ثلاثة أنواع: 

الأول: الشفاعة العظمى: 

وهي شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أهل الموقف ليفصل الله بينهم» وهي المقام المحمود 
له. 

])۷۹( قال الله تعالى: ومن اللَيْلِ فَتَهَجّدْ به تافلةَ لَك عَسَى أَنْ يَبْعَتَكَ رَبك مَقَامَا مَحْمُودَا‎ - ١ 
0 [الإسراء:‎ 

۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ .في حديث الشفاعة- وفيه أن بعض الناس يَقول: « .. اتثوا 
النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم -» فَيَأَنُونِي فَأمْجُدُ تخت تَحْتَ العزشء. فَيُقال: يَا محمد 

ارَفَغْ رَأْسَكَ وَاشْفَغْ تُشفّغ؛ وَسَلْ ثغطة». متفق عليه (؟). 


)١(‏ مت متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (۳۸۸۳) , ومسلم برقم .)3١9(‏ واللفظ له. 
(۲) مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ( (T4‏ , واللفظ له. ومسلم برقم .)١55(‏ 


لقره ١‏ ك/ 


الثاني: الشفاعة في أهل الجنة» وهي ثلاثة أنواع: 

١‏ - شفاعته - صلى الله عليه وسلم - في أهل الجنة ليدخلوها. 

۲ - شفاعته - صلى الله عليه وسلم - في رفع درجات أهل الجنة. 

۳ - شفاعته - صلى الله عليه وسلم - في بعض المؤمنين ليدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. 
الثالث: الشفاعة لأهل الكبائر» وهي نوعان: 

١‏ - شفاعته - صلى الله عليه وسلم - فيمن استحق النار من أهل الكبائر أن لا يدخلها. 

۲ - شفاعته - صلى الله عليه وسلم - فيمن دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها. 

عَنْ اٽس بن مالك رضي الله عَنَهُ أن نَبِيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - قال" «لِكُلٍ تَبِيَ دَعْوَةٌ دَعَاهَا 
لأمّته وَإِنّي اخْتَبَآتُ دَعْوَتِي شفَاعَة لأمّتِي يَوْمَ القَامة». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

- أحوال المشفوع له: 

الشفاعة يمكن أن تمنع انفاذ الوعيد على ما دون الكفرء ولا تمنع إنفاذ وعيد الكفر؛ لأنه يستحيل 
قبولها فيمن لقي الله مشركاًء فالشفاعة خاصة بأهل التوحيد. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنه قال: قُلْتُ: : يا رَسُولَ الله مَنْ أمنْعدُ النّاسِ بِسَفاعَتِكَ يَوْمَ القيَامَة؟ 
فقال: «لَقَذ ظَنَنْتُ يا أبَا هْرَيْرَة أن لا يَسِألَنِي عَنْ هذا الحَدِيث أَحَدْ أَوَّلُ منك لِمَا رَأَيْثْ من حزصك 
عَلَى الحَديث» أَسْعَدُ النّاس 

بشَفَاعَتِي يَوْمَ القيَامَة مَنْ قال: لا إِلَهَ إلا الله خَالصاً مِنْ قبل تفسه». أخرجه البخاري .)١(‏ 


.)٠٠١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري برقم .)١157١(‏ 


1م 
- شروط الشفاعة النافعة عند الله: 

الشفاعة النافعة هي التي تحقق قق فيها ثلاثة شروط: 

الأول: إذن الله فى الشفاعة. 

الثاني: رضاه عن المشفوع له. 

الثالث* رضاه عن الشافع. 


١‏ - قال الله تعالى: (ِيَوْمَئِذٍ لا تَنقَعُ الشَفَاعة إلا مَنْ أَذْنَ لَه الرّحْمَنُ وَرَضي لَه قَوَْا ))٠١9(‏ [طه: 
۹[ 1 00 

۲ - وقال الله تعالى: (ِوَكَمْ مِنْ مَلّك في السَّمَاوَاتِ لا تُغني شقَاعَتُهُمْ شَيْنَا إلا من بَعْدِ أن يَاذنَ اله لمن 
يَشَاءُ وَيَرْضَّى (5؟)) ... [النجم: “"]. ٍ 

فهذه الموانع الثلاثة (دعاء المؤمنين» وإهداء القربات» والشفاعة) هي التي من الخلق. 

الثالث: الموانع التي من الله عز وجل: 

المصائب المكفرة .. والعفو الإلهي. 

٠ مانع المصائب المكفرة:‎ - ١ 

المصائب: هي كل ما يصيب الإنسان من مكروه في نفسء أو مالء أو أهل. 

والمصائب مكفرات للذنوب» والثواب إنما يحصل للعبد إذا صبر عليها؛ لأن المصائب ليست من فعل 
العبد. وإنما هي من فعل الله بالعبد» فإذا صبر 

عليها نال ثواب الصبر. 

١‏ - قال الله تعالى: ذَلِكَ بأنَهُمْ لا يُصِيبْهُمْ ظَمَا وَلا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصّةٌ في سيل الله وَلَا يَطَنُونَ 
مَوْطِنَا يَغيظ الْكْفَارَ وَل يَنَالُونَ من عَدُوَ نَيْلَا إل 
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كُتِب لَهُمْ به عَمَلَ صالخ إِنَّ الله لا يُضيغ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ( )٠‏ ... [التوبة: .]١٠١١‏ 


۲ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْهَا قالث: قال رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا يُصيبُ المُؤْمنَ 
من شؤكة فَمَا فوقهاء إلا رَفْعَهُ الله بها دَرَجَهَ أو حط عَنَهُ بها خَطِينَة». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا يُصيبٌ المُسلم 
من تَصَب ولا وَصّبء وَلا همَ وَلا حُزْنِ وَلا أذ وَلا عَمَ حَنَى الشّؤكة يُشَاكُهَاء إلا كَفْرَ الله بها من 
خَطَايَاهُ». متفق عليه (۲). 

- أقسام المصائب القدرية: 

المصائب القدرية تنقسم من حيث المكان الذي ت تقع فيه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مصائب في الدنيا كالأمراض» والخوف» والجوع. ونقص الأموال» والأنفس والثمرات. 
الثاني: آلام في البرزخ» وهي ما يكون في القبر من الفتنة» والضغطةء والروعة. 

الثالث: آلام في الآخرة. وهي ما يكون في عرصات القيامة من الأهوال والكرب والشدائد. 
فالمصائب الدنيوية أخفهاء والبرزخية أشد منهاء والأخروية أشدها 

وأعظمها. 00 

وجميع الآلام التي تحصل للعبد بسببها هي مما يكفر الله بها الخطايا التي تحصل من العبد. 


(1) آخرجه مسلم برقم (؟91؟). 
("( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )55151١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١۷۳(‏ 
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- أقسام الآلام الشرعية: 
تنقسم الآلام الشرعية إلى ثلاثة أقسام: 

القصاص .. والحدود .. والتعزيرات. 

وهي زواجر وجوابر معا فهي زواجر للعباد عن ارتكاب المحظورات. وترك المأمورات. 

[¥۹ [البقرة:‎ ,))١05( قال الله تعالى: وَلَُمْ في القصَاص حَيَاةٌ يولي الْألبَاب لعلَكُمْ تتَقُونَ‎ - ١ 
وقال الله تعالى: (الزانِية وَالزَانِي فاجلذوا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماتة جَلَدَةٍ وَلَا تأخذكُمْ بهمَا رَأفة في‎ - ۲ 


دين الله إن كُنْنُمْ تُؤْمِنُونَ الله وَاليَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائقة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (؟)) ... [النور: 
۲ 
وي كذلك جوابرء فالعقاب عليها مكفر للذنب. 
عَنْ عَبَادةَ بْنَ الصّامِتِ رضي الله عنة وَكَانَ شهد بَذراء وَهوَ أحَذ اللَبَاءِ ليله العقبّة: أنَّ رَسُولَ الله - 
صلى الله عليه وسلم - قَالَ وَحَوْلَهُ عصابَة من أصحابه: «بَايغونِي على أن لا د تُشركوا بالله شَيْئا 
ولا تَسْرِقُواء ولا تزنُواء وَلا تقثلوا أوْلادَكُمء ولا تأثُوا بِبْهتَانِ تفتَرُونَه بَيْنَ أيْدِيكُمْ وَأَرْجْلِكُم ولا 
تَعْصُوا في مَغْرُوفٍء فْمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَخْرُهُ عَلَى الله وَمَنْ أصَابَ من ذلك شَيْئاً فغوقبَ في الذَنْيَا فهو 
قار َه وَمَنْ أصَاب مِنْ ذلك شيا تم سَترَهُ الله فهو إلى الله» إِنْ شَاءَ عَفا 

عله وَإِنْ شاءَ عَاقبَهُ». بَايَعْنَاهُ عَلَى ذلك. متفق عليه .)١(‏ 


.)١7١5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١18( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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- ما تكفره المصائب: 

المصائب يمكن أن تمنع إنفاذ الوعيد في الآخرة على كل ما دون الكفرء لكنها لا تمنع إنفاذ وعيد 
الكفر؛ لأن من لقي الله كافراً فيستحيل أن يتخلف وعيده. 

قال الله تعالى: [إِن الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يْشْرِكَ بالّه فَقَد 
افتّرَى إِنْمَا عَظيمًا ))٤۸(‏ [النساء: 5/8 ]. 

" - العفو الإلهي: 

وهو صفح الرب عن ذنوب العبد. وترك مجازاة المسيء. 

والله عز وجل عفو غفور يتجاوز عما يستحقه المذنبون من العقاب. 

])٠( قال الله تعالى: وهو الذي يَقْبَلُ التَّْبَةَ عَنْ عبَادِهِ وَيَعْفُو عن السات وَيَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ‎ - ١ 


[الشورى: * ']. 
؟ - وقال الله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ عاقب بِمِئّْلٍ مَا غوقب به ثُمَّ بُغي عَلَيْه لَيَنْصْرَنَّهُ اله إِنَّ الله لَعَفُوٌ 
غفورٌ ))٠١(‏ [الحج: .]٠١‏ 


١‏ - العفو الألهي مالع من موانع إنفاذ الوعيد في الآخرة على الكبائر والصغائر ولا يمكن أن يمنع 
إنفاذ وعيد الكفر قطعاًء فالله أخبر عن نفسه أنه لا يغفر لمن لقيه كافراً أو مشركا. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَإِنَّ رَبَكَ لذو مَغْفِرَةِ لِلئّاس عَلَى ظَلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبّكَ لَشَدِيد 

اعاب < (({. .. [الرعد .]١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرڭ بِالّهِ فق 
افتّرَى إِنْمَا عَظيمًا (1)4 [النساء: 7؛]. 
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۳ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: سمغت رَمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «إنّ الله 
يني المُؤْمِنَء فْيَضَعْ عليه نة وَيَسْتْرُهُ فَيَقوِلَ: تغرف ذَنْبَ كذا: أتغرف َنْب كذَا؟ فيَُول: نَعَمْ أي 
رَبَء حَنَّى إِذَا قَرَرَهُ بدْنُوبهء وَرَأى في تفسبه أنه هَلَكَ قال: سَترْثهًا عَلَيِكَ في الدَنيَاء وَأنَا أَغْفِرُها لَك 
الوم فَيُعْطَى كتاب حَسَنّاته. وَأَمّا الكَافرُ وَالمُنَافقٌ يفول الأشهَاذ: (هَؤُلَاءِ الْذِينَ گذبُوا عَلَى رَبَّهِمْ 
ألا لَعْنَهَ اللَّهِ عَلَى الظالمينَ)». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - كل ما وقع فيه بعض المسلمين من الذنوب بسبب من اليهود أو النصارى أو غيرهم» فالله يغفر 
لهؤلاء الضحايا بتوبة منهم أو غيرهاء وتوضع أوزارهم على من أضلهم. 

١‏ - قال الله تعالى: (لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَة يَوْمَ الْقِيَامَة وَمِنْ أَؤْزَارٍ الّذِينَ يُضْلُونَهُمْ بِغَيْرٍ عِلْم ألا 


سَاءً مَا يَزِرُونَ ))١5(‏ [النحل: 6 ]. 

۲ - وَعَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيَ رضي الله عَنَهُ عن النَبِيَ - صلی الله عليه وسلم -» قَالَ: «يّجيء يَوْمَ 
القيّامَة نَامنَ مِنَ المُمْلِمِينَ بدْنُوب أَمْثَالٍ الجبَالٍ فَيَغْفِرُها الله لَهُمْ وَيَضَعْهَا عَلَى اليَهُودٍ وَالنَصَارَى». 
أخرجه مسلم (۲). 

۴ - العقوبات الشرعية في الآخرة نوعان: 

الأول: عقوبة نحق متّحة على طريق الدوام والأبد. وهي عقوبة الكفار والمشركين. 

١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ الّذِينَ كَقَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا )١54(‏ إلا 
طريقَ جَهَنْمَ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيرَا 4)١54(‏ [النساء: ]١5195-16/‏ 


.)۲۷٠۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (41 4 ؟) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم (0751؟).‎ )۲( 
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۲ - وقال الله تعالى: (إنَّ الله لَعَنَ الكافرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا )٠١(‏ خَالدِينَ فيها أَبَدَا لا يَجِدُونَ وَلِيَا 
ولا نصيرًا ))٠١(‏ ... [الأحزاب: 564 - .]"١‏ 

الثاني: عقوبة شنتحق متَحق على طريق الانقطاع» وهي عقوبة العصاة والفساق من المسلمين. 
وهؤلاء تحت تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنهمء وإن شاء عاقبهم بقدر جرمهم» ثم أخرجهم من النار. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَإنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدْهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَنْمَا مَقضيًا )١١(‏ ثمَّ نجي الذين انَقَوَا 
وَنَذْرُ الظالمينَ فيهًا جثيًا )٠۲(‏ [مريم: ۷۱ ۷[ 

5 - جميع أهل التوحيد الواقعين في كبائر الذنوب من أهل الجنة إما حالاً. وإما مآلا فلا يخلد أحد 
بن اهل ف اينار 

وأهل الكبائر لا يعذبون كلهمء ولا يُغفر لهم كلهم. :بل بعضهم يدخل الجنة ابتداء من غير عقوبةء 
وبعضهم يدخلون النارء فإذا تطهروا من ذنوبهم أدخلوا الجنة بشفاعة الشافعين: أو بعفو أرحم 
الراحمين.. ا 

وقد قسم الله أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى ثلاثة أقسام: 

ظالم لنفسه .. ومقتصد .. وسابق بالخيرات. 

ثم وعد الجميع بدخول الجنة. 

١‏ - قال الله تعالى: ثم ورتا الكتاب الَّذِينَ اصْطَقيْنَا من عِبَادِنَا فمِْهُمْ ظَالِمَ 

لنفسه وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدْ ١‏ وَمِنْهُمْ سابق بِالْخَيْرَاتِ بإذن اله ذلك هو الْفضلٌ الكبير (۳۲) جَنَاتْ عَذْنٍ 
يَدخُلُونَهَا يُحَلُوْنَ فيها من سار مِنْ ذَهَب وَلْولُوَا وَلِبَاسَهُمْ فيها حَرِيرٌ (۳۳) [فاطر: .]"٣ - ٠۲‏ 


ىك 


؟ - وَعَنْ أبي ڏرَ رَضي الله عَنَهُ عن الٿبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: «أتاني جِبريل عَلَيْه 
السلام» فَبَشرَئِي أنه مَنْ مات من أُمَتِكَ لا يُشرِكُ بالله شيْئاً تخل الجَنه قلث: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ 

قال: وَإِنَ زَنى وَإِن سَرَقَ». أخرجه مسلم .)١(‏ 
> كل من لقى اله هن أهل التوحيد تمصرا غير تانب من الكرائ ل التي ابتتويخيه بها العقوية: فار 
إلى الله عز وجلء إن شاء عذبه .. وإن شاء غفر له. 

والله حكيم عليم لا يضع الثواب والعقاب إلا في محلهما اللائق بهما. 

قال الله تعالى: (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ إِمّا يُعَذْبُهُمْ وَإِمّا يَنُوبُ عَلَيْهمْ وَالنَّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ ))٠١5(‏ 
[التوبة: .]٠١5‏ 

5 - نصوص الوعيد يقال بموجبها على الإطلاق والعموم دون أن يعين الشخص. فيقال: من فعل 


كذا فهو متوعد بكذاء ولا يعيّن الشخص فيقال مثلاً: هذا فى النارء أو هذا ملعون» أو هذا مغضوب 
وذلك للأسباب الآتية: 

إمكان أن يتوب المذنب فيتوب الله عليه .. أو يستغفر الله فيغفر الله له .. أو تكون له حسنات تمحو 
سيئاته .. أو ثقبل فيه شفاعة مسلم .. أو يُبتلى بما يكفر عنه سيئاته .. أو يتجاوز الله عنه. 

فلا نلعن المعين ما دام حياًء سواء كان مسلماً أو كافراً؛ لاحتمال تخلف شرط الوعيد» أو وجود 
مانعه. 

ويجوز لعن من مات على الكفر. 

١‏ - عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَنَ الله الخَمْنَ 
وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصرَهَا وَمُعْتَصَرَهَا وَحَاملها 


.)14( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
IF) 


وَالمَحْمُولَة إلَيْه». أخرجه أبو داود وابن ماجه .)١(‏ 

؟ - وَعَنْ عْمَرَ بن الطاب رَضي الله عن أنَّ رجلا عَلَى عَهْدٍ اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - گان 
امه عَبْدَائْهِ وَكَانَ بلقب حِمَاراًء وَكَانَ يُضْحِكَُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -» وَكَانَ النَبِيُ - 
صلې الله عليه وسلم - قذ جَلَدَهُْ في الشَرَاب» فاتي به يَؤْماً فَأمَرَ به فَجُلِدَ فقال رَجْلْ مِنَ القوم: | اللهُمَ 
العنّه» ما أكثْرَ مَا يو تی به! فقال النبئ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَلْعَنُوهُ فوالله مَا عَلمْث إِنَهُ 
يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ». أخرجه البخاري .)١(‏ 

ففي الحديث الأول لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شارب الخمر على وجه العموم» وفي 
الثاني نهى عن لعن مدمن الخمر المعينء لقيام مانع من موانع إنفاذ الوعيد وهو حبه لله ورسوله .. 
وهكذا. 

- فضل الله على العباد: 

١‏ - الله عز وجل عفو كريم يحب العفو والإحسان والمغفرة. 

ولذلك فتح سبحانه باب التوبة أمام جميع المذنبين» ووعدهم بقبول التوبة منهم كما قال سبحانه: 
قل يَاعِبَادِي الَّذِينَ رفوا على أَنْفْسِهِم لا تفتطوا مِنْ رَحْمَة الله إن اله َغفِرُ الدُوبَ جَمِيعًا إِنَهُ هو 
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۳) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبَكُمْ وَأَمئْلِمُوا لَه من قبل أن يَأَتيَكُمُ الْعَذَابُ ثم لا نَنْصَرُونَ (4 1)٠‏ 
[الزمر: 9-۳[ 

وحث سبحانه عباده المؤمنين على الاستغفار» ووعدهم بمغفرة ذنوبهم كما 

قال سبحانه: (ِوَامْتَغْفِرُوا اله إنَّ الله عَفُوز رَحِيمٌ ))٠١(‏ ... [المزمل: .]٠١‏ | 

- جعل الله سبحانه لسيئات المؤمنين ما يوجب تكفيرها وإن لم يحصل من العبد توبة أو استغفار. 


.)۳۳۸۰( صحیح/ أخرجه أبو داود برقم (5154") , وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
.)5078٠١( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


رار ق/ 


وهذه المكفرات على نوعين: 

الأول: نوع من كسب العبدء وهي الحسنات. 

قال الله تعالى: (وَأقم الصّلَاةً طَرَفي النَّهَارٍ وَرُلَهَا مِنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ المّيّتاتِ ذَلِكَ ذكْرّى 
للذاكرينَ ))١١54(‏ . .. [هود: ٤‏ 1 1]. 


الثاني: نوع من غير كسب العبدء وهي المصائب. 

عَنْ عَائِشَّة رضي الله عَنْهَا قَالَتْ:ٍ ستمغث رَسُولَ الله - صلې الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا من ملم 
يُشَاكُ شؤكة فَمَا فَوْقَهَا إلا كتبَث لَهُ بها دَرَجَةء وَمُحِيَتْ عَنَهُ بها خَطِيتَةٌ». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

۳ - لم يَحْرم الله العبد من الأجر بعد وفاته» بل فتح له الكريم بعد الموت أبواباً متعددة من الخير. 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ أنَ رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقطْعَ 
عَمَلْهُ إلا من نثَلآثْ: صَدَقَة جَارِيَة أو علْم يُنْتَقَعُ به أو وَلَدٍ صَّالح يَدْعْو لهُ». أخرجه مسلم (؟١).‏ 

؛ - تفضل سبحانه بقبول الشفاعة في المذنبين في الدنيا والآخرة» بل يعفو عن المذنبين بفضله من 
غير سبب من العباد. 

١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ اله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ َلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يرك بِاللّهِ فَقَد 
افتّرَى إِنْمَا عَظِيمًا (4/8)) [النساء: [٤۸‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَهوَ الذي يَقْبَلُ التَؤْبّة عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عن المَيّتاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (5؟)] 
... [الشورى: © .]١‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١515(‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم (1581). 


1ro) 
الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات‎ 


ويشتمل على ما يلي: 

| احكام الجنايات والعقوبات. 

۲ - أقسام الجنايات» ويشمل ما يلي: 
١‏ - الجناية على النفس» وتشمل: 
١‏ - قتل العمد. 

٠‏ القصاص في النفس. 

؟ - قتل شبه العمد. 

۳ - قتل الخطأ. 


۲ - الجناية على ما دون النفس» وتشمل: 
١‏ - قطع العضو. 
۲ - ذهاب المنفعة. 
۳ - جرح العضو. 
؛ - كسر العظم. 


٠‏ القصاص فيما دون النفس. 


* - أقسام الديات: وتشمل: 

١‏ - دية النفس. 

؟ - الدية فيما دون النفس» وتشمل: 
١‏ - دية الأعضاء ومنافعها. 

۲ - دية الشجاج والجروح. 


7) 


۳ - دية العظام. 


